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قواعد النشر          
تقُبــل الأعمــال المقدمــة للنشــر في مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم اللغــات وآدابهــا حســب المواصفــات 

التالية:
 أ. يقُدم صاحب البحث المادة العلمية، ويـعَُبَّأ النموذج الخاص بالنشر.

 Traditional بالخــط العــربي التقليــدي Microsoft Word ب. يطُبــع البحــث علــى برنامــج
Arabic بنــط 16 بمســـــــافتن علــى  وجـــــه واحـــــــــد؛ علــى ألاَّ يزيــد حجــم البحــث عــن خمســن 

صفحــة، بمــا فيهــا المراجــع والملاحــق والجــداول.
ج. ترُقــم صفحــات البحــث ترقيمــا متسلســلًا، بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال وقائمــة المراجــع،  
وتُطبــع الجــداول والصــور والأشــكال واللوحــات علــى صفحــات مســتقلة، مــع تحديــد أماكــن 

ظهورهــا في المــن.
د. يرُفق ملخَّصان بالعربية والإنجليزية لجميع البحوث، بما لا يزيد عن مائتي )200( كلمة.

هـــ. يشــار إلى جميــع الإحــالات والتعليقــات والهوامــش آخــر البحــث، بالإشــارة إلى عنــوان الكتــاب، 
واســم المؤلــف، والصفحــة، عنــد الاقتبــاس المباشــر. وترقــم هــذه الإحــالات والتعليقــات والهوامــش 

تسلســليًا مــن بدايــة البحــث حــى نهايتــه، وتكــون مكتوبــة بطريقــة آليــة وليســت يدويــة.
و. تعُــرض المصــادر والمراجــع في نهايــة البحــث، علــى أن تـرَُتَّــب هجائيــاً حســب اســم المؤلــف كامــلًا، 
متبوعًــا بعنــوان الكتــاب أو المقــال، ثم رقــم الطبعــة، فاســم الناشــر )في حالــة الكتــاب( أو اســم 
المجلــة )في حالــة المقــال(، ثم مــكان النشــر )في حالــة الكتــاب(، وتاريــخ النشــر. أمــا في حالــة المقــال 

فيضــاف رقــم المجلــة، أو الســنة، والعــدد، وأرقــام الصفحــات.
ز. يُنح الباحث نسختن من العدد الذي صدر فيه بحثه.

حقــوق الطبــع: تـعَُــرِّ المــواد المقدمــة للنشــر عــن آراء مؤلفيهــا، ويتحمــل أصحابهــا مســؤولية صحــة 
المعلومــات والاســتنتاجات، ودقتهــا. وجميــع حقــوق الطبــع محفوظــة للناشــر)جامعة أم القــرى(، وعنــد 

قبــول البحــث للنشــر يتــم تحويــل ملكيــة النشــر مــن المؤلــف إلى المجلــة.
التواصــل مــع المجلــة: ترســل جميــع الأعمــال والاستفســارات مباشــرة إلى رئيــس تحريــر مجلــة 

)jll@uqu.edu.sa( :جامعــة أم القــرى لعلــوم اللغــات وآدابهــا علــى الريــد الإلكــروني
.)usj@uqu.edu.sa( :أو إلى/ إدارة مجلات الجامعة على الريد الإلكروني

الاشتراكات: يتم التنسيق بخصوص الاشراكات مع  إدارة المجلات العلمية بالجامعة.

رقم الإيداع )1٤٣0/2٣٥٩( وتاريخ )1٤٣0/٣/1٨ه( ردمد: 16٥٨/٤6٩٤ )النسخة الورقية(
رقم الإيداع )٤٤٣٧( وتاريخ )1٤٤0/٥/1٧هـ( ردمد: 16٥٨/٨126 )النسخة الإلكترونية(



لعـلوم اللغــات وآدابها
مجلــة دوريــة علميــة محكمــة نصــف ســنوية، تصــدر عــن جامعــة أم القــرى، لنشــر 
الأبحــاث العلميــة الأصيلــة في مجــال اللغــات وآدابهــا، وفروعهــا المختلفــة ذات الصبغــة 
اللغويــة، وفي أطرهــا النظريــة التطبيقيــة. وترحــب المجلــة بنشــر جميــع مــا لــه علاقــة بمــا ســبق، 
مــن مراجعــات كتــب، وتقاريــر أبحــاث مُوََّلــة، وتوصيــات مؤتمــرات ونــدوات وأنشــطة علميــة 
أخــرى، وملخصــات رســائل جامعيــة، باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة، والــتي لم يســبق نشــرها، 
أو تقديهــا للنشــر لــدى جهــات أخــرى، وذلــك بعــد مراجعتهــا مــن قِبَــل هيئــة التحريــر، 

وتحكيمهــا مــن الفاحصــن المتخصصــن.
المشرف العام

أ.د. عبد الله بن عمر بافيل
مدير الجامعة

نائب المشرف العام
أ.د. عبدالوهاب بن عبدالله الرسيني

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
رئيس هيئة التحرير

أ.د. عبدالرحمن بن حسن العارف
هيئة التحرير

أ.د. عبدالله بن سرحان القرني       أ.د. ظـافر بن غرمان العمـري     
أ.د. ياسين محمد أبو الهيجـاء  د. عبدالمجيــد الطيب عمــر

د. سعدة بنت طفيف الدعدي
أ.د. صالح بلعيد )عضو دولي خارجي - الجزائر(
أ.د. نهاد الموسى )عضو دولي خارجي - الأردن( 



أعضاء الهيئة الاستشارية للمجلة

)أستاذ النحو والصرف بجامعة الملك سعود(1- أ. د. إبراهيم بن سليمان الشمسان  

)أستاذ اللسانيات بكلية الآداب بجامعة الكويت(2- أ.د. سعد مصلوح             

)أستاذ النحو والصرف بجامعة أم القرى(3- أ.د. عيّاد بن عيد الثبيتي

)أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر بالقاهرة(4- أ.د. محمد محمد أبو موسى   

)أستاذ علم اللغة التطبيقي متعاون بقسم 5- أ.د. محمود إسماعيل صالح   
اللغة الإنجليزية كلية الآداب - جـامعة 

الملك سعود(
)أستاذ الأدب العربي بجامعة الملك سعود(6- أ.د. ناصر بن سعد الرشيد      

)أستاذ اللغويات بكلية الآداب7- أ.د. نوال بنت إبراهيم الحلوة    
جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن(

)مدير برنامج نون والقلم لتعليم اللغة العربية 8- أ. د. وليد أحمد العناتي    
للناطقين بغيرها - الأردن(



 
 
 
 

 

 9109-01-9 التاريخ:   
   L19/175  ARCIFالرقم: 

 المحترم          آدابها و المغات لعموم القرى أم جامعة مجمة تحرير سعادة أ. د. رئيس
 السعودية/  القرى أم جامعة

 تحية طيبة وبعد،،،
 يديكم أطيب التحيات وأسمى الأماني.ننتقدم إليكم بفائق التحية والتقدير، و          

للإنتاج  "معرفة"قاعدة بيانات  مبادرات، أحد (ARCIF -معامل التأثير والاستشهادات المرجعية لممجلات العممية العربية )ارسيف ر يس
"مؤشرات الإنتاج والبحث العممي   ممتقى العمميال، خلال 9102لممجلات لمعام  الرابعالسنوي قد أطمق تقريره والمحتوى العممي، إعلامكم بأنو 

 . 9102أكتوبر  3بتاريخ  في بيروت الجامعة الأمريكية بالتعاون مع ي"والعالمي في التحولات الرقمية لمتعميم الجامعي العرب العربي

: )مكتب اليونيسكو عدة جهات عربية ودوليةليتكون من ممثمين  الذي "مجمس الإشراف والتنسيق" " لإشرافArcif يخضع معامل التأثير "ارسيف
جمعية المكتبات  ،الاسكندرية، قاعدة بيانات معرفة ، لجنة الأمم المتحدة لغرب اسيا )الإسكوا(، مكتبةببيروت ة في الدول العربيةالإقميمي لمتربي

 ذوي سمعة عممية رائدة من عدة دول عربية وبريطانيا. لمجنة عممية من خبراء وأكاديميينالمتخصصة العالمية/ فرع الخميج(. بالإضافة 

 عنوان مجمة عربية عممية (0011) يزيد عنبيانات ما و تحميل بالعمل عمى جمع ودراسة  قام " Arcifارسيف  "معامل  جدير بالذكر بأنومن ال        
) باستثناء دولة جيبوتي وجزر   دولة عربية، (91)ىيئة عممية أو بحثية في  (0011)والصادرة  عن أكثر من  ،في مختمف التخصصات بحثية أو

عام  في تقرير "Arcif ارسيف "معامل العالمية لمعايير المجمة عممية فقط  لتكون معتمدة ضمن   (099) توفر البيانات(. ونجح منياالقمر لعدم 
9109  . 

علامكم بأن تينئتكم و نا يسر و     قد نجحت بالحصول عمى معايير اعتماد ، القرى أم جامعة الصادرة عن آدابها و المغات لعموم القرى أم جامعة مجمةا 
معياراً، وللاطلاع عمى ىذه المعايير يمكنكم الدخول إلى الرابط  30والتي يبمغ عددىا المتوافقة مع  المعايير العالمية،  Arcif" معامل "ارسيف  

 /teriamarefa.net/arcif/cri-http://e  التالي:

عمى المستوى  "الآداب" تخصصفي   الأولىالمرتبة  عمى ونينئكم بحصول المجمة .(1.10) 9102" لمجمتكم لسنة  Arcifارسيف " و كان معامل    
 (.Q1 الأولى) الفئة ضمن التخصص ىذا في وصنفت،  (1.190كان ) تخصصهذا الرسيف لمتوسط معامل االعربي، مع العمم أن 

 الورقية النسخة في الإشارة كذلك و الاجتماعي، التواصل مواقع عمى أو الإلكتروني، موقعكم عمى سواء النتيجة ىذه عن علانالإ بإمكانكم و
                                                                                                                              .بمجمتكم الخاص Arcif" ارسيف  " معامل إلى لمجمتكم

 وتفضموا بقبول فائق الاحترام والتقدير
 أ.د. سامي الخزندار                                                                            

 التأثير  رئيس مبادرة معامل                                                                           
 " Arcifارسيف  "                                                                           
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�ة ا�لعدد ا�ل�ي �ة �ة ا�لف
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: 

فيأتي صدور هذا العدد )الرابع والعشرون : محرم 1441هـــ - سبتمبر2019م( وقد قامت 

المجلة بناءً على توجيهات ســعادة وكيل الجامعة للدراســات العليا والبحث العلمي، وموافقة 

معالــي مديــر الجامعــة، بإضافــة عضويــن دولييــن خارجييــن لهيئــة التحريــر، تحقيقًــا لمواصفــات 

ومعاييــر التصنيــف الدولــي للمجــلات العلميــة.

ويتـــزامن هــذا مــع إنجازيــن آخريــن صــدرا مؤخــرا، أولهمــا حصــول المجلــة علــى شــهادة 

معامــل التأثيــر والاستشــهادات المرجعيــة للمجــلات العلميــة العربيــة )ارســيف Arcif( الصــادرة 

عــن قاعــدة البيانــات العربيــة الرقميــة )معرفــة( للمحتــوى العلمـــي لعــام 2019م، وكان ترتيبهــا 

الأول علــى المجــلات العربيــة التـــي تهيــأت للترشــح فــي المرحلــة النهائيــة وعددهــا )51( مجلــة، فــي 

فَــتْ ضمــن الفئــة الأول )Q1( فــي هــذا التخصــص. والإنجــاز الآخــر هــو  تخصــص الآداب، وصُنِّ

حصــول المجلــة علــى شــهادة معامــل التأثيــر العربــي )NSP( التابــع لاتحــاد الجامعــات العربيــة 
لعــام 2019م، وقــدره 1.9، ممــا يعكــس مــدى التطــور النوعــي والبحثــي والتقنــي والمعيــاري 

الــذي تحقــق للمجلــة خــلال هــذا العــام، وذلــك مــا ســيكون لــه كبيـــر الأثــر إن شــاء اللــه فــي التمهيــد 

 بــــــ )isi(. وأملنا 
ً
للدخول ضمن قاعدة بيانات المجلات والأبحاث العالمية المعروفة اختصارا

كبيـــر فــي المرحلــة القادمــة، حســب مــا هــو محــدد للمجلــة مــن أهــداف ورســالة ورؤيــة، ومــا هــو 

موضــوع لهــا مــن خطــط اســتراتيجية، أن يكــون لهــا حضــور متميـــز وســط المجــلات العلميــة 

المحليــة والإقليميــة؛ لتواكــب أحــدث التوجهــات العربيــة والدوليــة فــي البحــث العلمـــي.

واللــه نســأل أن يكتــب لأعمالنــا التوفيــق والقبــول، إنــه ولــي ذلــك والقــادر عليــه، وآخــر دعوانــا 

أن الحمــد للــه رب العالميــن.

                                    
     رئيس هيئة تحرير المجلة

�ن �لس�ن ا�لعار�ف دا�لر�لم�ن �لب .د. �ل�ب       اأ





المحتويات

  البحوث باللغة العربية:

. - جَماليَّات الانتقال والتخلُّص في جزء عمَّ
1٣- ٨٩د. عـمـر بن عـبد العــزيز الـمحـمــود...............................

ــادة  ــي م ــة ف ــرتوني "دراس ــوارد للش ــرب الم ــي أق ــخ ف ــكالية النس - إش
ــة". ــل المعجمي ــم والمداخ المعج

٩1- 16٧د. عبدالله بن عيسى بن أحمد الفضيخ........................

- نحــو أفــق تلــقٍ فــي أدب الأطفــال، دراســة نقديــة فــي أســس نظريــة 
التلقــي عنــد "يــاوس".

16٩- 22٧د. منى محمد صالح الغامدي.................................

- النكرة، حقيقتها وأقسامها واختلاف أحكامها النحوية.
22٩- 2٩٣د. حسن بن غُرم بن محمّد الكعبّي العَمْريّ.....................

ــة  ــة اللغوي ــي المدون ــة ف ــل الكتاب ــاظ حق ــي لألف ــور الدلال - التط
ــة. العربي

2٩٥- ٣6٥د. ذكرى يحيى القبيلي.......................................
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ات الانتقال والتخلُّص في جزء عمَّ جَماليَّ
د. عمر بن عبد العزيز المحمود

الملخص:
نظمــه  خصائــص  يتدارســون   ، الله  بكتــاب  القــدم  منــذ  العلمــاء  اعتــى 
حــون وجــوه التعبــر فيــه، ومــن أســراره وعجائبــه  ويســتجلون طرائــق أســاليبه، ويوضِّ
الــي لاحظوهــا: ارتبــاط ســوره وآياتــه ومشــاهده بعضهــا ببعــض حــى كانــت كالكلمــة 
الواحــدة، فمــع نــزول القــرآن منجَّمــاً في أحــوالٍ وأغــراض ومعــان مختلفــةٍ علــى مــدى 
نيِّــفٍ وعشــرين ســنة إلا أنَّ ثمــة ترابطــاً محكمــاً بــن تلــك الســور والآيات والمشــاهد، 
الكــريم،  القــرآن  في  الانتقــال  جماليــات  عنــد  تقــف  أن  الدراســة  هــذه  وســتحاول 
ــس الأســرار الباغيــة للتخلُّــص في مشــاهده، مــن خــال ســور جــزء عــمَّ الــي  وتتلمَّ
كانت معظمها مكيةً مبكِّرة النزول، حيث تســعى الدراســة إلى الكشــف عن الأثر 
الــذي يتركــه حســن الانتقــال بــن مشــاهد الســورة الكريمــة في تقريــر عقيــدة التوحيــد 
لــدى مخاطبتــه مشــركي مكــة في أوائــل عصــر الإســام، وكيــف اســتثمر القــرآن هــذا 

الفــنَّ المتميِّــز في طــرح موضوعاتــه الــي تضمَّنتهــا تلــك الســور.

الكلمات المفتاحية: الانتقال- التخلص- جماليات- جزء عم- باغة.
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Aesthetics of Transitions in Juz Amma

Abstract:

 For years ago, Researchers care about God’s holy book 
(Quraan), studying its features and explaining its esoteric 
methods as well as unveiling its multi sided expressions. 
One of the mysteries they noticed is the connection of the 
Quraan chapters (surahs), verses (ayat) and scenes as if they 
are one word.

 Along with the revelations of the quraan, although its 
various meanings and contexts within more than twenty years, 
there is strong correlation between these chapters, verses and 
scenes. Thus, this study attempts to shed light on the rhetori-
cal mysteries of the scenes’ transitions in Juz Amma chapters 
which are mostly “meccan surahs” that are revealed early. So, 
this study  strives to to uncover the impact that is left upon 
good transitions within Juz Amma scenes which ascertain the 
doctrine monotheism in addressing Mecca polytheists at early 
Islam. In conclusion, this study shows how Quraan invested 
and exploited this distinguished art (transitions) to discuss 
its subjects and compositional techniques which are included 
within Juz Amma chapters.

keywords: moving in, Disposal, Aesthetics, Part of ama, 
eloquence
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المقدمة:
لم يكــن إعجــاز القــرآن الكــريم مقصــوراً علــى منحــى واحــد، بــل شمــل إعجــازهُ 
المناحــي كلَّهــا، بمــا فيهــا عظمــةُ التعبــر البيــاني الــذي كان أبــرز مجــالات الإعجــاز فيــه 
حــن نــزل علــى نبينــا محمــد ؛ ذلــك أنَّ العــرب في تلــك الفــترة كانــوا أهــل فصاحــةٍ 
بمــا  الكــريم  القــرآن  فــكان  بلغــوا أوج مســتويات الإفصــاح والبيــان،  وباغــة، وقــد 

احتــوى عليــه مــن إعجــازٍ بيــانّيٍ وتعبــريٍّ مُذهــاً لهــم.

وقــد اعتــى العلمــاء منــذ القــدم بكتــاب الله ، يتدارســون خصائــص نظمــه 
حــون وجــوه التعبــر فيــه، فعرضــوا لحقائقــه ومجازاتــه،  ويســتجلون طرائــق أســاليبه، ويوضِّ
وتشــبيهاته واســتعاراته، وكناياتــه وبدائعــه، إلى غــر ذلــك مــن فنونــه وأســراره الــي لا 

تنقضــي.

ومــن أســراره وعجائبــه الــي لاحظهــا العلمــاء: ارتبــاط ســوره وآياتــه ومشــاهده 
بعضهــا ببعــض حــى كانــت كالكلمــة الواحــدة، فمــع نــزول القــرآن منجَّمــاً في أحــوالٍ 
وأغــراض ومعــان مختلفــةٍ علــى مــدى نيـِّـفٍ وعشــرين ســنة إلا أنَّ ثمــة ترابطــاً محكمــاً 
بن تلك الســور والآيات والمشــاهد، حيث جاءت كلُّ ســورةٍ وكلُّ آيةٍ وكُلُّ مشــهدٍ 
في مكانــه المناســب بالنســبة إلى مــا قبلــه وإلى مــا بعــده، وسمــوا هــذا الترابــط وذلــك 
القــرآن سمــوه )علــم  مــن علــوم  التناســب أو المناســبة، ورتبــوا عليــه علمــاً  التناســق 

المناســبات())).

ولهــذا فــإنَّ مــن مامــح الإعجــاز الباغــي للقــرآن الكــريم قــوَّة تصرُّفــه في أفانــن 
القــول، وروعــة أســلوبه، وتناغــم ســياقاته، والتحــام أجزائــه، حــى إنــك لــترى الســورة 
كالآيــة الواحــدة مــن شــدَّة تناســب أجزائهــا، وانســجام مشــاهدها، وهــو مــا يســاعد 
المتلقي على الإصغاء إلى آيات السورة الكريمة، واستيعاب ما فيها من موضوعات 
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ومقاصــد، ونشــاط فكــره وذهنــه نشــاطاً يســاعده علــى التأمُّــل والتدبّـُـر في ألفاظــه 
ومعانيــه.

وســتحاول هــذه الدراســة أن تقــف عنــد جماليَّــات الانتقــال في القــرآن الكــريم، 
وتتلمَّــس الأســرار الباغيــة للتخلُّــص في مشــاهد الســور، ووقــع اختيــاري علــى جــزء 
عمَّ ميداناً تقوم عليه الدراســة، حيث إنَّ معظم ســوره مكيةٌ مبكِّرةُ النزول، تخاطب 
المشــركن في أوائــل الدعــوة الإســامية، أولئــك الذيــن وقفــوا في وجــه الدعــوة، وآذوا 
رســولها وأتباعــه المؤمنــن، وســخروا منهــم، فجــاءت هــذه الآيات متناســبةً مــع أحــوال 
تلــك الفــترة، ومراعيــةً لمقاماتهــا، فغلــب علــى هــذا الجــزء قصــار الســور ذات الفواصــل 
القرآنيــة العذبــة، والإيقاعــات الخفيــة، والتراكيــب المتوازنــة، ومــن هنــا كنــتُ مشــدوداً 
إلى الأثــر الــذي يتركــه حســن الانتقــال بــن مشــاهد الســورة الكريمــة في تقريــر عقيــدة 
التوحيد لدى مخاطبته مشــركي مكة في أوائل عصر الإســام، وكيف اســتثمر القرآن 
هــذا الفــنَّ الباغــيَّ المتميــِّز في طــرح موضوعاتــه الــي تضمَّنتهــا تلــك الســور، مقتصــراً 

علــى ترابــط المشــاهد داخــل الســورة الواحــدة.

ولتحقيــق ذلــك فقــد تناولــت أبــرز الأغــراض الــي تربــط بــن مشــهد ومشــهد 
وفصــل وفصــل، وتُسّــن الانتقــال في جــزء عــم، وهــي: التقريــر والإنــكار، والتدليــل 

والتعليــل، والتســلية والتبشــر، وذكــر النمــوذج.
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تمهيد
- الانتقال والتخلص:

عــرَّف الباغيــون هــذا اللــون البديعــي بأنــه انتقــال المتكلـِّـم مــن فــنٍّ إلى آخــر 
بأحســن أســلوب مــع تلطّـُـفٍ وحســن تخلُّــص، بحيــث لا يشــعر الســامع بالانتقــال 
لشــدَّة الالتئــام بينهمــا كأنهمــا أفُرغــا في قالــبٍ واحــد)))، وقــد ورد عنــد الباغيــن 
بأسمــاءٍ كثــرة منهــا: الخــروج أو حســن الخــروج، والتخلُّــص أو حســن التخلُّــص أو 

براعــة التخلُّــص، والمخلــص أو حســن المخالــص))).

وأول مــن ذكــر هــذا الفــنَّ مــن الباغيــن هــو ابــن المعتــز وعــدَّه مــن محاســن 
الــكام)))، كمــا ذكــره أبــو هــال العســكري وسمَّــاه )الخــروج مــن النســيب إلى المــدح 
وغــره()))، ثم تتابــع الباغيــون بعــد ذلــك يوردونــه بهــذا المعــى كابــن الأثــر))) وابــن 

ــة))) وغرهــم مــن الباغيــن. منقــذ))) وابــن أبي الإصبــع))) وابــن حِجَّ

وقــد لخّـَـص السجلماســي في منزعــه هــذا الفــنَّ البديعــيَّ وبــنَّ وظيفتــه بدقــة 
حــن قــال عنــه: »هــو إرادة المتكلــِّم وصــف شــيءٍ وهــو إنمــا يريــد آخــر، ومــن شــروط 
هــذا النــوع لطــف التخلُّــص ورشــاقته، وشــرف التغلغــل وفخامتــه، واســتقصاء المعــى 
وغرابتــه، وقُــرب المقصــد ومناســبته، انبســاطاً روحانيــاً وطــرباً نفســيا«)1))، والافــت 
هنــا أن السجلماســي وضــع في تعريفــه ضوابــط مهمــة لهــذا الفــن، إذ اشــترط وجــود 
وصــف يهيــئ للغــرض بعــده، فــإذا خــا الــكام مــن تهيئــة وانتقــل إلى غــرض آخــر 
لا يعــد تخلصــا، بــل مــن باب المناســبة، وهــو مــا عليــه شــعر القدمــاء وعليــه معــاني 

القــرآن وأغراضــه.

ــنات البديعيــة، بــل جعلــه  والافــت أنَّ الخطيــب القزويــي لم يدُخلــه ضمــن المحسِّ
ضمــن فصــلٍ ألحقــه بالبديــع وسمَّــاه )مواضــع التأنــق في الــكام())))، ولمــا ذكــر رعايــة 
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الماءمة بن الكامن علَّق الصعيدي على ذلك بقوله: »الحقُّ أنَّ حسن التخلُّص 
ــنات البديعيــة«)))). ومهمــا يكــن فــإنَّ حســن الانتقــال  بهــذه الماءمــة يكــون مــن المحسِّ
والتلطّـُـف في الخــروج مــن كامٍ إلى كامٍ آخــر مــع رعايــة الماءمــة والتناســب بــن 
الكامــن يــدلُّ علــى حِــذق المتكلِّــم وقــوَّة تصرُّفــه، كمــا أنــه يُــرّكِ نشــاط الســامعن 

ويســاعد علــى إصغائهــم.
وحســن الانتقــال أو التخلُّــص فــنٌّ بديعــيٌّ ذهــب إليــه المحدثــون مــن الشــعراء، 
وقلمــا فــات واحــداً منهــم في انتقالــه مــن غــرضٍ إلى غــرض، أمــا الشــعراء القدمــاء فلــم 
يذهبــوا هــذا المذهــب في الخــروج مــن غــرضٍ إلى آخــر، بــل وُجــد أكثرهــم يخــرج مــن 
وصــف الإبــل وذكــر الــديار والنســيب إلى مــا قصــد إليــه بقولــه: دع ذا أو عــدِّ عــن 
ذا ومــا أشــبه ذلــك، وقــد سمَّــى الباغيــون ذلــك بالاقتضــاب، الــذي رأوا أنــه انتقــال 
المتكلــِّم مــن كامٍ إلى آخــر مــن غــر تمهيــد أو تخلُّــصٍ حَسَــن، وهــو مذهــب الشــعراء 

الأوائــل ومــن يليهــم مــن المخضرمــن ومــن يتقلَّــد طريقتهــم مــن المحدثــن)))).

لكنهــم ذكــروا أنَّ مــن الاقتضــاب مــا يقــرب مــن التخلُّــص وهــو فصــل الخطــاب، 
كقــول القائــل بعــد حمــد الله: أمــا بعــد، ومــن الفصــل الــذي هــو أحســن مــن الوصــل 
لفظــة )هــذا(، وهــي عاقــةٌ وكيــدةٌ بــن الخــروج مــن كامٍ إلى كامٍ آخــر غــره، كقولــه 
ــذَا ذِكْــرٌ ۚ وَإِنَّ للِْمُتَّقِــنَ لحَُسْــنَ مَــآبٍ﴾ )ص: ))(، فقــد انتقلــت  عــز وجــل: ﴿هَٰ
الآيات مــن غــرضٍ إلى غــرضٍ عــن طريــق لفظــة )هــذا(، وذلــك مــن فصــل الخطــاب 

الــذي هــو ألطــف موقعــاً مــن التخلُّــص)))).

وقــد اختُلــف في وقــوع التخلُّــص في القــرآن فقيــل: لا يقــع فيــه لأنــه يقــع في 
الغالــب متكلَّفــا، والقــرآن لا تكلُّــف فيــه))))، وقيــل: إنــه قــد وقــع فيــه، ومثَّلــوا لذلــك 
بأوائــل ســورة يوســف، فالســورة موضوعــةٌ لقصــة يوســف، وقــد افتتُحــت بذكــر القــرآن 
الكــريم وبعــض مــا يتصــل بــه، ثم تُخلـِّـص إلى قصــة يوســف هــذا التخلُّــص البديــع، 
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وكمــا في ســورة المعــارج فقــد ذكُــر في مطلعهــا عــذاب الكافريــن وأنــه لا دافـــع لــه مــن 
الله، ووُصــف الله  بــذي المعــارج تخلُّصــاً إلى قـــوله: ﴿تـَــعْرجُُ الْمَاَئِكَــةُ وَالــرُّوحُ إِليَْــهِ 
في يــَـوْمٍ كَانَ مِقْــدَارهُُ خَْسِــنَ ألَــْفَ سَــنَةٍ﴾ )المعــارج: )(، وهــذا مــن ألطــف التخلُّــص 
وأحســنه)))). ويــوي القــرآن الكــريم كثــراً مــن شــواهد هــذا الفــن، ولعــلَّ قلــة الشــواهد 
الــي يوردهــا الباغيــون عليــه راجعــةٌ إلى دقتــه وخفائــه، يقــول ابــن أبي الإصبــع: »وهــو 
دقيــقٌ يــكاد يخفــى في غــر الشــعر إلا علــى الحــاذق مــن ذوي النقــد، وهــو مبثــوثٌ في 
الكتــاب العزيــز إذا تـُتـُــبِّع وُجــد، كابتــداء فصــولٍ تجدهــا متنافــرةً في الظاهــر لمــا قبلهــا 
مــن الفواصــل أو غرهــا، فــا يــكاد يجمــع بينهمــا إلا بعــد إنعــام النظــر، وتدقيــق 

الفكــر، هــذا إذا كنــتَ ممــن لــه دربــةٌ بهــذه الصناعــة«)))).

وكام ابــن أبي الإصبــع واضــحٌ في بيــان أهميَّــة هــذا الفــن، وصعوبــة الوقــوف علــى 
أســراره ولطائفــه، وهــو مــا دعــا الباحــث إلى محاولــة تتبُّعــه في القــرآن الكــريم، والســعي 
إلى الكشــف عــن بعــض جماليَّاتــه؛ رغبــةً في إضــاءة جانــبٍ مــن جوانــب الإعجــاز 

الباغــي للذكــر الحكيــم، عســى أن يوُفَّــق في ذلــك.

بقــي أن أشــر هنــا إلى أن المفســرين كان لهــم جهــود في دراســة هــذا الفــن، إذ 
تناولوه تت باب المناسبات بن الآيات والسور، وأوضحوا أن لهذا التناسب أربعة 
أنــواع: التنظــر والمضــادة والاســتطراد والانتقــال، كمــا تدثــوا عــن أنــواع المناســبات؛ 
كمناســبة الآيــة للآيــة الــي تليهــا، والمناســبة بــن أول الســورة وخاتمتهــا، والمناســبة بــن 

خاتمــة الســورة وفاتــة الــي تليهــا)))).

- سور جزء )عمَّ(: 
جــزء )عــمَّ( هــو الجــزء الثاثــون الأخــر مــن أجــزاء القــرآن، ويبتــدئ هــذا الجــزء 
بســورة )النبــأ( وينتهــي بســورة )النــاس(، ويضُــمُّ ســبعاً وثاثــن ســورة هــي: النبــأ، 
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الــروج، الطــارق،  النازعــات، عبــس، التكويــر، الانفطــار، المطففــن، الانشــقاق، 
الأعلــى، الغاشــية، الفجــر، البلــد، الشــمس، الليــل، الضحــى، الشــرح، التــن، العلــق، 
القــدر، البينــة، الزلزلــة، العــاديات، القارعــة، التكاثــر، العصــر، الهمــزة، الفيــل، قريــش، 
الماعــون، الكوثــر، الكافــرون، النصــر، المســد، الإخــاص، الفلــق، النــاس، و)عــمَّ( 
يــت بذلــك لــورود أول كلمــة فيهــا؛ ولذلــك فقــد سمَّاهــا  هــي ســورة النبــأ، وقــد سمُِّ
ــرين بســورة )عــمَّ())))، وسُـــمِّي هــذا الجــزء باسمهــا لأنهــا أول ســورةٍ فيــه. بعــض المفسِّ

مــا تعُــى  وأغلــب ســور هــذا الجــزء مكيــة، وموضوعــات الســور المكيــة غالبــاً 
 ، الإيمــان بالله  مــن  الاعتقاديــة  الإيمــان  أصــول  إلى  والدعــوة  العقيــدة  بأصــول 
بالرســالة  والإيمــان  والجــزاء،  والحشــر  البعــث  مــن  فيــه  ومــا  الآخــر  باليــوم  والإيمــان 
ــة المشــركن  وصــدق نبوتــه ، وإقامــة الأدلــة العقليــة والكونيــة علــى كل ذلــك، ومحاجَّ
ومجادلتهــم، وإقامــة الحجــة عليهــم في بطــان عبادتهــم الأصنــام، وبيــان أنهــا بمعــزل عــن 
الألوهيــة واســتحقاق العبــادة، إضافــةً إلى ذكــر قصــص بعــض الأنبيــاء مــع أقوامهــم؛ 
تســليةً للنــي ، وليكــون في قصصهــم عــرة وعظــة، ولبيــان أنَّ دعــوة الرســل جميعــاً 

واحــدة)1)).

ولا عَجَــبَ أن تكــون الموضوعــات علــى هــذا النحــو؛ فالمخاطبــون كانــوا قومــاً 
لـُـدَّا، ذوي خصومــةٍ وحجــاج، وشــدةٍ وضــراوة، لكنهــم في جاهليــةٍ تعُمــي وتُصــم، 
منغمســن في حمــأة الشــرك والوثنيــة، يشــركون بالله، ويعبــدون الأوثان، وينُكــرون 
الوحــي، ويُكذِّبــون بيــوم الديــن، ولا يقُــرّوِن بالنبــوات ولا بالبعــث ومــا بعــده. ونظــرةٌ 
واحــدةٌ في ســور هــذا الجــزء تنُبئــك بأنَّ موضوعاتهــا لم تكــن بدعــاً مــن ذلــك، فقــد 
تدَّثــت أغلــب هــذه الســور عــن الأدلــة الكونيــة والعقليــة علــى قــدرة الله ، وأنــه 
هــو وحــده المســتحق للعبــادة، كمــا تدَّثــت عــن الأدلَّــة علــى وجــود حيــاةٍ أخــرى بعــد 
هــذه الحيــاة الدنيــا بإيــراد مشــاهد مفزعــةٍ مــن ذلــك اليــوم العظيــم، وانقســام النــاس 
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ــار في  حينهــا إلى فريقــن: فريــق المؤمنــن في الجنــة -جعلنــا الله منهــم-، وفريــق الكُفَّ
جهنــم وســاءت مصــرا.

لقــد كان لســور هــذا الجــزء »طابعهــا الخــاص الــذي يجعلهــا وِحــدةً علــى وجــه 
التقريــب في موضوعهــا واتجاههــا وإيقاعهــا وصورهــا وظالهــا وأســلوبها العــام«))))، 
فهــي ترُكِّــز علــى »حقائــق معينــة قليلــة العــدد، عظيمــة القــدر، ثقيلــة الــوزن، وعلــى 
إيقاعــات معينــة يلمــس بهــا أوتار القلــوب، وعلــى مشــاهد مُعيَّنــة في الكــون والنفــس، 

وعلــى أحــداثٍ مُعيَّنــة في يــوم الفصــل«)))).

وفي الجــزء كلِّــه تركيــزٌ علــى النشــأة الأولى للإنســان والأحيــاء الأخــرى في هــذه 
الأرض مــن نبــات وحيــوان، وعلــى مشــاهد هــذا الكــون، وعلــى مشــاهد القيامــة 
العنيفــة ومشــاهد الحســاب والجــزاء، واتخــاذ كُلِّ ذلــك دلائــل علــى الخلــق والتدبــر 
والنشــأة الأخــرى وموازينهــا الحاسمــة مــع التقريــع بهــا والتخويــف والتحذيــر)))). وقــد 
تدَّثــت بعــض الســور عــن قصــص بعــض الأنبيــاء مــع أقوامهــم والمصــر الــذي آلــوا 
بــوا رســلهم، كقصــة موســى  مــع فرعــون في ســورة النازعــات، وقصــة  إليــه لمــا كذَّ
  مــع قومــه في ســورة الشــمس، كمــا تدَّثــت بعضهــا عــن امتنــان الله  صــالح
علــى نبيــه  وعلــى قومــه كمــا في ســور الضحــى والشــرح والقــدر والفيــل وقريــش، 

وغرهــا.

وقد تتحدَّث بعض الســور عن التهديد والوعيد الذي ســيلقاه بعضُ مَن آذى 
النــي  وصــدَّ النــاس عــن دعوتــه، أو مَــن اشــتُهِر بأفعالــه الذميمــة مــن الكُفَّــار حــى 
نــزل بــه وبأمثالــه آياتٌ تكــي هــذه الأفعــال والعــذاب الــذي ينتظــره، وتتضــح مثــل 

هــذه الموضوعــات في ســور العلــق والهمــزة والماعــون والمســد)))).
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ولم تختلف السور المدنية في هذا الجزء كثراً عن السور المكية في الموضوع، فنرى 
  مشــهداً مــن مشــاهد يــوم القيامــة في ســورة الزلزلــة، وإثبــاتاً للوحــي ونبــوة الرســول
وجــزاء المؤمنــن والكافريــن في ســورة البينــة، وامتنــان الله  علــى نبيــه  بنصــره 

العظيــم وفتحــه المبــارك ودخــول النــاس في الإســام في ســورة النصــر.

- التقرير والإنكار:
ــل في الانتقــال مــن مشــهدٍ إلى  مــن أهــمِّ الأغــراض الباغيــة الــي يلحظهــا المتأمِّ
مشــهدٍ في ســور هــذا الجــزء التقريــر والإنــكار، حيــث يتحــدَّث القــرآن الكــريم في 
مواضــع كثــرةٍ مــن هــذا الجــزء عــن قضيــةٍ أو أكثــر مــن قضــايا الإيمــان الرئيســة، ثم 
ينتقــل إلى مشــهدٍ آخــر قــد لا يبــدو وثيــق الصلــة بمــا قبلــه، غــر أنَّ الــذي يجيــل النظــر 
ويطيــل التدبّـُـر بــن المشــهدين يلحــظ أنَّ العاقــة وثيقــةٌ بينهمــا، وأنَّ الانتقــال مــن 
المشــهد الســابق إلى المشــهد الاحــق انتقــالٌ بديــعٌ وتخلُّــصٌ معجــز، حيــث تتمحــور 
هــذه العاقــة في تقريــر مــا كان القــرآن يثبتــه في المشــهد الأول مــن حديــثٍ عــن 
أصــولٍ مــن أصــول الدعــوة الإســامية الــي كانــت ســور جــزء عــمَّ تســعى إلى إثباتهــا 
وترســيخها في النفوس والعقول، والإنكار على المشــركن الذين كذَّبوا بهذه الدعوة، 
وأنكــروا أصولهــا، وســخروا مــن رســولها، وصــدُّوا عنــه وآذوه، حيــث أســهمت كثــرٌ 
مــن الانتقــالات بــن مشــاهد ســور هــذا الجــزء في تقريــر هــذه الأصــول، والإنــكار 
علــى مَــن كــذَّب بِهــا، ولعــلَّ وقوفــاً علــى نَمــاذج مــن ذلــك يكشــف عــن مــدى اهتمــام 

القــرآن الكــريم بهــذا الغــرض البــارز الــذي أدَّتــه تلــك الانتقــالات.

ــبَإِ الْعَظِيــمِ ))( الَّــذِي هُــمْ فِيــهِ  ــتَسَاءَلُونَ ))( عَــنِ النَّـ يقــول الحــق : ﴿عَــمَّ يـَ
مُخْتَلِفُونَ ))( كَاَّ سَيـعَْلَمُونَ ))( ثُمَّ كَاَّ سَيـعَْلَمُونَ ))( ألََمْ نَْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ))) 

ــالَ أوَْتَادًا﴾ )النبــأ: )-)). وَالْجبَِ
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تقــوم ســورة النبــأ علــى إثبــات البعــث بالأدلَّــة المختلفــة، فهــو موضوعهــا الرئيــس، 
حيــث ابتــدأت بوصــف تســاؤل المشــركن عــن يــوم القيامــة، ثم الإخبــار عنــه ومــا يتبعــه 
مــن النشــور والجــزاء، وأعقبتــه بتهديــد المشــركن علــى إنكارهــم إياه، ثم أقامــت الأدلَّــة 
والراهــن علــى إمكانــه بتعــداد مظاهــر قــدرة الله  علــى الخلــق والإبــداع، ووصفــت 

ألــوان عــذاب الكافريــن وأنــواع نعيــم المتقــن.

وافتتُحــت الســورة باســتفهامٍ عــن تســاؤل جَماعــةٍ عــن النبــأ العظيــم، وفي هــذا 
الافتتــاح تشــويقٌ ثُمَّ تَهويــلٌ لِمــا ســيُذكر بعــده، فهــو مــن الفواتــح البديعــة لِمــا فيــه مــن 
أســلوبٍ عزيــزٍ غــر مألــوف، ومــن تشــويقٍ بطريقــة الإجمــال ثُمَّ التفصيــل ليتمكَّــن الخــر 

ــن)))). الآتي بعــده في نفــس الســامع أكمــل تَمكُّ

والضمــر في )يتســاءلون( يعــود علــى أهــل مكــة وإن لَم يســبق ذكرهــم لاســتغناء 
عنــه بِحضورهــم حسَّــا، مــع مــا في الــترك مــن التحقــر والإهانــة؛ للإشــعار بأنَّ ذكرهــم 
ممّـَـا يُصــان عنــه ســاحة الذكــر الحكيــم))))، ويَجــوز أن يكــون التســاؤل مســتعماً في 
حقيقتــه بأن يســأل بعضهــم بعضــاً ســؤال متطلـِّـعٍ للعلــم؛ لأنهــم حينئــذٍ لَم يزالــوا في 
شــكٍّ مــن صحــة مــا أنُبئــوا بــه، ويَجــوز أن يكــون مســتعماً في المجــاز الصــوري بأن 
يتظاهــروا بالســؤال وهــم موقنــون بانتفــاء وقــوع مــا يتســاءلون عنــه، فيكــون قصدهــم 
الإنــكار والاســتهزاء والســخرية والتهكُّــم، والاســتفهام بـ)مــا( في هــذه الآيــة مســتعمَلٌ 
في التشــويق إلى تلقِّــي الخــر))))، »وإيثــار المضــارع للدلالــة علــى كثــرة ذلــك التســاؤل 

وتكــراره، وكونــه كان ديــدناً لَهــم لا تَخلــو منــه لقاءاتُهــم ولا مَجالســهم«)))).

والنبأ العظيم هو البعث ويوم القيامة؛ ووصفه بالعظيم زيادةٌ في التنويه به، وفي 
هــذه الآيــة بيــانٌ لشــأن المســؤول عنــه إثــر تفخيمــه بإبهــام أمــره، وإيــراده علــى طريقــة 
الاســتفهام مــن عــاَّم الغيــوب للتنبيــه علــى أنــه خــارجٌ عــن دائــرة علــوم الخلــق))))، وفي 
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وصــف هــذا النبــأ باختافهــم تأكيــدٌ لخطــره وإشــعارٌ بمــدار التســاؤل عنــه)1))، وجــيء 
بالجملــة الاسميــة في صلــة الموصــول لتفيــد أنَّ ذلــك الاختــاف متمكِّــنٌ منهــم ودائــمٌ 
فيهــم))))، وتقــديم )فيــه( لاهتمــام بالمجــرور، وللإشــعار بأنَّ الاختــاف مــا كان مــن 

ــه أن يتعلَّــق بــه، مــع مــا في ذلــك مــن رعايــةٍ للفاصلــة)))). حقِّ

ثم لا يُجيــب عــن التســاؤل، ولا يــدلي بحقيقــة النبــأ المســؤول عنــه، فيتركــه بوصفــه 
العظيــم، وينتقــل إلى التلويــح بالتهديــد الملفــوف، وهــذا أوقــع مــن الجــواب المباشــر 
وأعمق في التخويف، وفي هذا التهديد ردعٌ للمتســائلن هزوا، ومعى )ثم( الإشــعار 
بأنَّ الوعيــد الثــاني أبلــغ مــن الوعيــد الأول وأشــد، فتكريــر الــردع مــع الوعيــد دليــلٌ 
علــى غايــة التهديــد))))، وموقــع هــذه الجملــة موقــع الجــواب عــن الســؤال؛ ولذلــك 

فُصلــت ولم تعُطــف لأنَّ ذلــك طريقــة الســؤال والجــواب.

وبِهــذا التهديــد المرعــب يَختتــم القــرآن الكــريم مشــهد تســاؤل المشــركن عــن النبــأ 
العظيــم لينتقــل بالســامع إلى مشــهدٍ آخــر، يفتتحــه باســتفهامٍ جديــد، يَمتــدُّ عــن طريــق 
ــده، وهــو مشــهدٌ يأخــذ المتلقــي في جولــةٍ ســريعةٍ  العطــف إلى بقيَّــة الآيات الــي تُجسِّ
مهيبــةٍ في أرجــاء هــذا الكــون الواســع، ويكشــف لــه عــن حشــدٍ هائــلٍ مــن الصــور 
والمشــاهد الكونيــة الــي تفصــح بمــا لا يــدع مَجــالًا للشــكِّ في قــدرة المــولى  المطلقــة 

علــى التدبــر والتقديــر.

أســرارٌ باغيــةٌ وجماليــةٌ تكشــف  المشــهدين  بــن  اللطيــف  الانتقــال  هــذا  وفي 
عــن قــوة الصلــة بينهمــا، مــع مــا يبــدو للوهلــة الأولى مــن بعُــدٍ بينهمــا؛ ولــذا حــرص 
الزمخشــري علــى الكشــف عــن الوشــائج الــي تربــط بــن مشــهد التســاؤل ومشــهد 
هــذه الجولــة الكونيــة، يقــول: »فــإن قلــتَ: كيــف اتصــل بــه قولــه: ﴿ألمَْ نَْعَــلِ الْأَرْضَ 
مِهَــادًا﴾ قلــتُ: لمــا أنكــروا البعــث قيــل لهــم: ألم يخلــق مَــن يُضــاف إليــه البعــث هــذه 
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الخائــق العجيبــة الدالــة علــى كمــال القــدرة؟ فمــا وجــه إنــكار قدرتــه علــى البعــث ومــا 
هــو إلا اخــتراعٌ كهــذه الاختراعــات؟ أو قيــل لهــم: ألم يفعــل هــذه الأفعــال المتكاثــرة؟ 
والحكيــم لا يفعــل فعــاً عبثــا، ومــا تنكرونــه مــن البعــث والجــزاء مــؤدٍّ إلى أنــه عابــثٌ 

في كلِّ مــا فعــل!«)))).
أثبــت في  ــا  لَمَّ   المــولى فــإنَّ  بــن المشــهدين صلــة تقريــرٍ وإنــكار،  فالصلــة 
المشــهد الأول تســاؤلهم عــن البعــث واختافهــم فيــه انتقــل إلى هــذا المشــهد الكــوني 
ليقــرّرِ لهــم أنــه قــادرٌ علــى البعــث، ولينكــر عليهــم اختافهــم فيــه، وذلــك مــن خــال 
ــب مــن عــدم إيمانهــم بيــوم القيامــة ومــا  أســلوب الاســتفهام الــذي قصــد منــه التعجُّ
يصــل فيــه مــن البعــث والنشــور والحســاب مــع أنهــم يــرون هــذه الآيات الباهــرة الــي 

ها علــى كلِّ شــيء. تــدلُّ علــى قــدرة خالقهــا ومُســرِّ

ــا حقَّــق لهــم أمــره  يقــول البقاعــي مؤكِّــداً علــى هــذه الصلــة بــن المشــهدين: »ولَمَّ
تقيــق مَــن هــو علــى غايــة الوثــوق بمــا يقــول، دلَّ علــى ذلــك بمــا لا يتمــل شــكَّاً ولا 
ــل،  وقفــةً أصــاً، فقــال مُقــرّرِاً لهــم، ومنكــراً عليهــم التســاؤل بمــا نــدب إليــه مــن التأمُّ
وقــرَّر بــه مــن النظــر في باهــر آياتــه وغرائــب مخلوقاتــه الــي أبدعهــا مــن العــدم دلالــةً 
ــةً عظميــةً علــى كمــال القــدرة مــع تمــام الحكمــة الموجــب للقطــع بــكلِّ مــا نبَّهــت  تامَّ

عليــه الرســل مــن الشــرائع والبعــث والجــزاء: ﴿ألمَْ نَْعَــلِ الْأَرْضَ مِهَــادًا﴾«)))).
لــة عــن مناســبة هــذا المطلــع المشــوِّق والمخيــف  لقــد كشــفت هــذه النظــرات المتأمِّ
لمــا جــاء بعــده مــن مشــاهد، حيــث كان محــور الســورة يــدور حــول إثبــات عقيــدة 
المطلــع؛  هــذا  ــمٍ في  المشــركون بســخريةٍ واســتهزاءٍ وتهكُّ الــي تســاءل عنهــا  البعــث 
ولــذا جــاءت بقيَّــة آيات الســورة مُقــرّرِةً ومنكــرةً لتُقيــم الدلائــل والراهــن علــى قــدرة 
ــه أنظــار هــؤلاء المتســائلن هــزواً وقلوبهــم إلى هــذا الحشــد مــن  ربِّ العالمــن، وتوُجِّ
الخائــق والظواهــر الــي تشــي بمــا وراءهــا مــن التدبــر والتقديــر، والقــدرة علــى الإنشــاء 
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والإعــادة، والحكمــة الــي لا تــدع أمــر الخائــق سُــدىً بــا حســابٍ ولا جــزاء، ومــن 
هنــا تلتقــي هــذه المقاطــع بالنبــأ العظيــم الــذي هــم فيــه مختلفــون، فــإنَّ الــذي يقــدر علــى 

خلــق العجائــب والبدائــع لا يعجــزه إعــادة خلــق الإنســان بعــد فنائــه.

ومــن النمــاذج الــي بــرز فيهــا التقريــر والإنــكار بوصفــه غرضــاً بارزاً مــن أغــراض 
ــل في قولــه : ﴿هَــلْ  الانتقــال بــن مشــهدين في ســور هــذا الجــزء مــا يلحظــه المتأمِّ
ــوَادِ الْمُقَــدَّسِ طــُوًى﴾، إلى نهايــة قصــة  أَتَاكَ حَدِيــثُ مُوسَــىٰ )))( إِذْ نَادَاهُ رَبُّــهُ بِالْ
ــمَاءُ ۚ بـنََاهَــا﴾  موســى وفرعــون، ثم قولــه  بعــد ذلك:﴿أأَنَـْــتُمْ أَشَــدُّ خَلْقًــا أمَِ السَّ

)النازعــات: ))-))، ))).

فقــد كان القــرآن الكــريم يعــرض مشــاهد ســريعةٍ مــن قصــة موســى  مــع 
فرعــون الــذي طغــى وكــذَّب بــه وبدعوتــه وادَّعــى الربوبيــة، فأهلكــه الله  وجعلــه 
القــرآني إلى خطــابٍ عــامٍّ يدخــل فيــه منكــرو  انتقــل المشــهد  عــرةً لمــن يعتــر، ثم 
البعــث دخــولًا أوليــا، يســتفهم فيــه عــن أيِّهمــا أصعــبُ وأشــدُّ علــى المــولى  في 
تقديرهــم: خلقهــم أم خلــق الســماء والأرض والجبــال، وغرهــا مــن مشــاهد الطبيعــة 

الــي يعاينونهــا بأبصارهــم في كلِّ وقــت.

والافــت أنَّ غالــب المفســرين الذيــن توقفــوا عنــد هــذا المشــهد لا يربطــون بينــه 
وبــن مشــهد قصــة موســى وفرعــون، بــل يغفلــون وجــود صلــةٍ بــن المشــهدين، ويــرون 
أنَّ مشــهد الســماء يتصــل اتصــالًا وثيقــاً بالمشــهد الأول مــن الســورة، ذلــك الــذي 
يكــي فيــه القــرآن إنــكار المشــركن للبعــث، حــن قالــوا: ﴿أإَِذَا كُنَّــا عِظاَمًــا نَِــرةًَ )))) 
قاَلــُوا تلِْــكَ إِذًا كَــرَّةٌ خَاسِــرَةٌ﴾ )النازعــات: ))، ))(، وكأنهــم يعــدُّون قصــة موســى 
ــر آيات مشــهد  مشــهداً معترضــاً بــن المشــهدين؛ ولــذا يقــول الــرازي بعــد أن فسَّ
ــا ختــم هــذه القصــة رجــع إلى مخاطبــة منكــري  قصــة موســى: »ثم اعلــم أنــه تعــالى لَمَّ
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البعــث«))))، ويقــول أبــو الســعود عــن مشــهد الســماء أنــه »خطــابٌ لأهــل مكــة 
المنكريــن للبعــث بنــاءً علــى صعوبتــه في زعمهــم بطريــق التوبيــخ والتبكيــت بعدمــا 
بــن كمــال ســهولته بالنســبة إلى قــدرة الله تعــالى بقولــه ســبحانه: ﴿فإَِنَّمَــا هِــيَ زَجْــرَةٌ 

وَاحِــدَةٌ﴾«)))) )النازعــات: ))).
غر أنَّ مَن يـتأمَّل في المشهدين، ويطيل النظر في العاقة بينهما سيلحظ صلةً 
ــة الإعجــاز والباغــة،  وثيقــةً ولطيفــةً جعلــت الانتقــال مــن أولهمــا إلى الثــاني في قِمَّ
وهــو انتقــالٌ يتَّخــذ مــن معــى التقريــر والإنــكار مرتكــزاً ينطلــق منــه في كــون العاقــة 
بــن المشــهدين في غايــة التناســب والانســجام، ويخدمــان في الوقــت نفســه الفكــرة 

الرئيســة للســورة الكريمــة، ويتناغمــان مــع أجــواء بقيــة المشــاهد الــي تُكوِّنهــا.

وبيــان ذلــك أنَّ مــن أغــراض إيــراد قصــة موســى  بيــان مــدى الطغيــان الــذي 
بلــغ بفرعــون، وكيــف أنَّ جرأتــه علــى الله  تجــاوزت كلَّ حــد، بســبب اغــتراره بمــا 
أوُتي مــن ملــكٍ وقــوَّة، حــى وصــل بــه الأمــر إلى ادِّعــاء الربوبيــة، والتكذيــب بالرســول 
الــذي أرُســل إليــه، فمــاذا كان مصــره؟ وكيــف أضحــى مآلــه؟ أهلكــه المــولى  وأخــذه 
أخــذ عزيــزٍ مقتــدر، وصــوَّر هــذا المــآل بعبــارةٍ قصــرةٍ وجيــزةٍ ﴿فأََخَــذَهُ اللَّــهُ نـَـكَالَ 
الْآخِــرَةِ وَالْأُولــَىٰ﴾ تكشــف عــن مــدى قــدرة المــولى  علــى هــذا الطاغيــة وأمثالــه، 
ومــدى هوانهــم عليــه جــلَّ شــأنه، وفي ذلــك تهديــدٌ وتذيــرٌ ووعيــدٌ لغــره ممَّــن يتجــرَّأ 

علــى الله ، ويعصــي رســله أو يســخر منهــم.
ومــن هنــا جــاء الخطــاب لمشــركي مكــة في مطلــع المشــهد الثــاني، حيــث إنَّ 
المتفكِّــر في مصــر فرعــون وهــو مَــن هــو في الملــك والقُــوَّة، ينبغــي أن يعــي ســعة قــدرة 
المــولى  ومــدى انتقامــه، وهــذا مــن شــأنه أن يــزرع في القلــوب الخشــية، ويبعــث 
في النفــوس الخــوف والرهبــة منــه ســبحانه، ولذلــك ختــم القــرآن مشــهد قصــة موســى 
ــْرَةً لِمَــنْ يَخْشَــىٰ﴾، وإذا كان الله  أهلــك فرعــون  لــِكَ لَعِبـ  بقولــه: ﴿إِنَّ في ذَٰ
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الــذي هــو أعظــم قــوَّةً مــن مشــركي مكــة المنكريــن للبعــث، فــإنَّ قدرتــه عليهــم مــن باب 
أولى، وحــى لــو لم يصــل الاعتبــار بهــذه القصــة وادَّعــوا أنهــم يتفوَّقــون علــى فرعــون 
ــروا فيمــا  فهــا نظــروا إلى مــا فوقهــم مــن سمــاء، وأبصــروا مــا تتهــم مــن أرض، وتفكَّ
حولهــم مــن جبــال، ثم تدبَّــروا في أنفســهم وعقــدوا مقارنــةً بينهــا وبــن هــذه المخلوقــات 
مــن حيــث صعوبــة خلقهــا وإنشــائها علــى المــولى  في تقديرهــم المتقاصــر! حينهــا 
ســيدركون أنَّ القــادر علــى خلــق مخلوقــاتٍ بهــذه العظمــة وتلــك الضخامــة ســيكون 

مــن باب أولى قــادراً علــى خلقهــم وإعــادة إحيائهــم.

وقــد تنبَّــه بعــض المفســرين المعاصريــن إلى هــذه الصلــة بــن المشــهدين، وســعى 
إلى الكشــف عمَّا بينهما من عاقةٍ وثيقة، فقال بعد تفســره لمشــهد قصة موســى: 
»لمــا كان فرعــون علــى تلــك المثابــة مــن الطُّغيــان والكفــر، وكان مــن أســباب طغيانــه 
الملــك والقــوَّة كمــا في قولــه تعــالى: ﴿وَفِرْعَــوْنَ ذِي الْأَوْتــَادِ﴾ )الفجــر: 1)(، وقولــه: 
﴿إِنَّ فِرْعَــوْنَ عَــاَ فـِـي الْأَرْضِ وَجَعَــلَ أَهْلَهَــا شِيـَــعًا يَسْــتَضْعِفُ طاَئفَِــةً مِنـهُْــمْ يذَُبـِّـحُ 
أبَـْــنَاءَهُمْ وَيَسْــتَحْيِي نِسَــاءَهُمْ ۚ إِنّـَـهُ كَانَ مِــنَ الْمُفْسِــدِينَ﴾ )القصــص: )(، وقولــه 
ــذِهِ الْأنَـْــهَارُ  عنــه: ﴿وَنــَادَىٰ فِرْعَــوْنُ فِــي قـَــوْمِهِ قــَالَ يــَا قـَــوْمِ ألَيَْــسَ لــِي مُلْــكُ مِصْــرَ وَهَٰ
ــبْصِرُونَ﴾ )الزخــرف: ))(، وهــذه كلُّهــا مظاهــر طغيانــه  تَجْــريِ مِــنْ تَحْتِــي ۖ أفََــاَ تـُ
وعوامــل قوتــه، خاطبهــم الله بمــا آل إليــه هــذا الطغيــان، ثم خاطبهــم في أنفســهم مُحــذِّراً 
ــمَاءُ﴾، حــى لــو ادَّعيتــم أنكــم أشــدُّ  مــن طغيــان القــوة ﴿أأَنَـْــتُمْ أَشَــدُّ خَلْقًــا أمَِ السَّ
قــوةً مــن فرعــون الــذي أخــذه الله نــكال الآخــرة والأولى، فهــل أنتــم أشــدُّ خلقــاً أم 

الســماء؟«)))).

ويعتمــد القــرآن علــى التقريــر والإنــكار بوصفهمــا مــن أبــرز العاقــات بــن المشــاهد 
في ســور جــزء عــمَّ، ولا عجــب في ذلــك؛ حيــث إنَّ أغلــب ســوره مبكِّــرة النــزول، 
وتخاطــب مشــركي مكــة، وكان تقريــر أصــول الإيمــان والإنــكار علــى مَــنْ كفــر بهــا مــن 
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أهــمِّ الأســاليب الــي يؤكِّــد عليهــا القــرآن في تلــك الفــترة، ومــن النمــاذج الدالَّــة علــى 
ــمَاءُ انـْــفَطَرَتْ ))( وَإِذَا الْكَوَاكِــبُ  ذلــك مــا يجــده المـــتأمِّل في قولــه : ﴿إِذَا السَّ
ــرَتْ ))( وَإِذَا الْقُبـُـورُ بـعُْثـِـرَتْ ))( عَلِمَــتْ نـَــفْسٌ مَــا  انـْتـَثـَــرَتْ ))( وَإِذَا الْبِحَــارُ فُجِّ
نْسَــانُ مَــا غَــرَّكَ بِرَبـّـِكَ الْكَريِــمِ﴾ )الانفطــار: )-)). ــرَتْ ))( يــَا أيَّـُهَــا الْإِ مَــتْ وَأَخَّ قَدَّ

فقــد تدَّثــت ســورة الانفطــار عــن مشــاهد الانقــاب الــذي يــدث في الكــون، 
وعــن جحــود الإنســان وكفرانــه لنعــم ربــِّه بســبب إنــكاره للبعــث والحســاب في ذلــك 
اليوم العظيم الذي فيه ينقســم الناس إلى فريقن: أبرار وفُجَّار، كما أنها أكَّدت على 

ســعة علــم المــولى  مــن خــال حفظــه لأعمــال عبــاده اســتعداداً للمحاســبة عليهــا.

وقــد صــوَّر القــرآن الكــريم في المشــهد الأول صــوراً لانقــاب الكــوني الــذي 
سيســبق أحــداث يــوم القيامــة، حيــث إذا وقعــت هــذه الأمــور يصــل الحشــر والنشــر، 
ــرتْ مــن أعمــالٍ في هــذه الدنيــا، وبمــا أنَّ المــراد مــن  وتعلــم كلُّ نفــسٍ مــا قدَّمــتْ وأخَّ
هــذه الآيات تغيــر العــالم وفنــاء الدنيــا فإنــه يُاحــظ الترتيــب، فيبُــدأ أولًا بتخريــب 
الســماء الــي هــي كالســقف، ويلــزم مــن تخريــب الســماء انتثــار الكواكــب، ثم يُخــرَّب 
مــا علــى وجــه الأرض الــي هــي كالبنــاء وهــو تفجــر البحــار، ثم تقُلــبُ الأرض ظهــراً 

لبطــنٍ وبطنــاً لظهــر، وهــو بعثــرة القبــور)))).

عليــه  والإنــكار  الإنســان،  إلى خطــاب  الثــاني  المشــهد  الســياق في  انتقــل  ثم 
وتوبيخــه علــى جحــوده لنعــم ربـِّـه واغــتراره بجــوده وكرمــه عليــه، والنــداء هنــا للتنبيــه 
تنبيهــاً يُشــعر بالاهتمــام بالــكام والاســتدعاء لســماعه، أمَّــا المقصــود بالإنســان هنــا 
فقــد روى الســيوطي أنَّ هــذه الآيــة نزلــت في أُبيِّ بــن خلــف)1))، والأصــحُّ أنَّ الآيــة 
تتنــاول جميــع العصــاة؛ لأنَّ خصــوص الســبب لا يقــدح في عمــوم اللفــظ، فالعــرة 

بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب الــذي مــن أجلــه نزلــت الآيــة.
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وقــد لا يلحــظ المتلقــي ذو النظــرة العجلــى صلــةً بــن المشــهدين، حيــث تخفــى 
البعــث، وبــن  تنبــئ بحــدوث  الــي  الكــوني  بــن مشــاهد الانقــاب  العاقــة  عليــه 
المتدبـِّـر  لربــه واغــتراره بكرمــه، غــر أنَّ  خطــاب الإنســان وتوبيخــه علــى جحــوده 
المـــتأمِّل طويــاً بــن المشــهدين ســيدهش مــن الصلــة الوثيقــة بينهمــا، وســيعجزه ذلــك 
الانتقــال البديــع والتخلُّــص الباهــر الــذي يجــده بــن مشــاهد هــذه الســورة الكريمــة.

وتتَّضح جماليَّات الانتقال في المناســبة اللطيفة بن المشــهدين، فبعد أن كشــف 
القــرآن عــن مشــاهد الانقــاب الكــوني أوضــح أنــه إذا حدثــت هــذه الأمــور فــإنَّ 
ــرت مــن الأعمــال  كلَّ نفــسٍ ســتدرك مــا قدَّمــت مــن عمــل خــرٍ أو شــر، ومــا أخَّ
بســبب التكاســل والإهمــال، وفي هــذا زجــرٌ عــن المعصيــة وترغيــبٌ في الطاعــة))))، 
والمقصــود »جميــع النفــوس بالإنبــاء وبالحســاب، وبمــا يجعــل لهــا  بقــوة التركيــب 
مــن ملكــة لاســتحضار.. والــدالُّ علــى إرادة العمــوم التعبــر بالتنكــر في ســياق 
ــروا عنــد حصــول  مــوا وأخَّ التخويــف والتحذيــر«))))، »وإثبــات العلــم للنــاس بمــا قدَّ
تلك الشروط لعدم الاعتداد بعلمهم بذلك الذي كان في الحياة الدنيا، فنـُزّلِ منزلة 

عــدم العلــم«)))).

وحيــث أخــر المــولى  بأنَّ النفــوس في ذلــك تعلــم مــا عملــتْ مــن خــرٍ أو شــرٍّ 
وهــذا يدعوهــا إلى الإيمــان بالبعــث والنشــور والحســاب، ومــن ثمَّ اســتثمار هــذه الدنيــا 
بالأعمــال الصالحــة والتقــرُّب إلى الخالــق العظيــم والتوبــة مــن كلِّ ذنــبٍ أو شــر، فمــا 
الــذي دعــا الإنســان إلى فعــل عكــس ذلــك؟ ومــا الــذي جعلــه يشــرك ويكفــر ويفعــل 
الشــرور؟ وأيُّ ســببٍ أدَّى بــه إلى الاغــترار بربـِّـه الكــريم الــذي خلقــه وأفــاض عليــه 
بالنعــم؟ إنَّ هــذا الأمــر محــلُّ اســتنكارٍ وتعجُّــب، وهــو في الوقــت نفســه توبيــخٌ وتقريــعٌ 
وزجــرٌ ووعيــد، خاصَّــةً أنَّ هــذا الاســتفهام يأتي بعــد مشــهدٍ مخيــفٍ مرعــب، ينقلــب 

فيــه الكــون، وتتغــرَّ فيــه نواميــس الحيــاة.
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يقــول أبــو الســعود محــاولاً الكشــف عــن العاقــة بــن المشــهدين: »أيُّ شــيءٍ 
خدعكَ وجرَّأك على عصيانهِ وقد علمتَ ما بنَ يديكَ من الدواهِي التامَّةِ والعراقيلِ 
الطَّامــة ومــا ســيكونُ حينئــذٍ مــن مُشــاهدةِ أعمالــِك كُلِّهــا؟«))))، أي أنَّ حصــول هــذه 
المشــاهد سيســتدعي يقــن النفــوس بمــا قدَّمتــه مــن أعمــال، وهــذا يســتدعي الإنــكار 
علــى الإنســان الــذي يــدلُّ فعلــه في الدنيــا علــى إنــكاره لهــذه الحقائــق الإيمانيــة، حيــث 

جحــد نعــم ربـّـِه واغــترَّ بكرمــه وحلمــه.

ويؤكِّــد البقاعــي علــى هــذه الصلــة مــن خــال النــصِّ علــى غــرض الإنــكار الــذي 
يربط بن المشــهدين، فيقول بعد أن فسَّــر آيات المشــهد الأول: »ولما كان ذلك خالعاً 
للقلــوب، وكان الإنســان إذا اعتقــد البعــث قــد يقــول تهــاوناً ببعــض المعاصــي: المرجــع إلى 
كــريٍم ولا يفعــل بي إلا خــراً، أنتــج قولــه منــادياً بأداة البعــد لأنَّ أكثــر الخلــق مــع ذلــك 
معرض، منكراً  على مَنْ يقول هذا اغتراراً بخدع الشيطان إنكاراً يهدُّ الأركان«))))، 
وهــو تفســرٌ واضــحٌ في التأكيــد علــى أنَّ إنــكار الإنســان لمــا قبلــه مــن حقائــق هــو الــذي 

ــاً ومُهــدِّدا. اســتدعى هــذا المشــهد الــذي يخاطبــه فيــه القــرآن، ويســتفهمه مُنكــراً ومُوبخِّ
ــرين إلى عاقــاتٍ أخــرى غــر هــذه العاقــة، حيــث ذكــروا أنَّ  وأشــار بعــض المفسِّ
مشــهد خطــاب الإنســان بمثابــة الدليــل علــى مــا قبلــه مــن مشــاهد البعــث والنشــور 
والجزاء، والرهان على صِحَّة هذه الأصول الإيمانية، فالنيســابوري يقول قبل شــروعه 
في تفســر المشــهد الثــاني: »ولمــا أخــر عــن وقــوع الســاعة والحشــر بــنَّ مــا يــدلُّ عليــه 
عقــا«))))، ونــد تفســراً أكثــر وضوحــاً عنــد الــرازي الــذي أبان عــن أنَّ ذلــك مــن 
وجهــن، الأول: أنَّ الإلــه الكــريم الــذي لا يجــوز مــن كرمــه أن يقطــع مــواد نعمــه عــن 
المذنبــن، كيــف يجــوز في كرمــه ألا ينتقــم مــن الظــالم؟ والثــاني: أنَّ القــادر علــى خلــق 
هــذه البنيــة الإنســانية ثم ســوَّاها وعدلهــا لم يفعــل ذلــك عبثــاً بــل لحكمــةٍ عائــدةٍ إلى 
العبــد تظهــر في دار الجــزاء، وهــذا يثبــت أنَّ الاعــتراف بوجــود الإلــه الكــريم الــذي 
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يقــدر علــى الخلــق والتســوية والتعديــل يوجــب علــى العاقــل أن يقطــع بأنــه  يبعــث 
الأمــوات ويشــرهم)))).

وذهــب بعــض المعاصريــن إلى أنَّ مشــهد خطــاب الإنســان المغــترِّ مــا هــو إلا 
ــي هــذه  لــه لتهيئــة الســامع لتلقِّ »اســتئنافٌ ابتدائــي؛ لأنَّ مــا قبلــه بمنزلــة المقدِّمــة 
الموعظــة؛ لأنَّ مــا ســبقه مــن التهويــل والِإنــذار يهــىّء النفــس لقبــول الموعظــة؛ إذ 
الموعظــة تكــون أشــدُّ تغلغــاً في القلــب حينئــذٍ لمــا يشــعر بــه الســامع مــن انكســار 
نفســه ورقّـَـة قلبــه، فيــزول عنــه طغيــان المكابــرة والعنــاد، فخطــر في النفــوس ترقّـُـب 
شــيءٍ بعــد ذلــك«))))، وهــي إشــارةٌ لا بأس بهــا، مــع أنهــا لا تفصــح عــن قــوَّة العاقــة 
بــن المشــهدين والجماليــات العائقيــة بينهمــا، ولا أعلــم كيــف غفــل عــن المناســبات 
ــرون قبلــه، ولــو ذكرهــا مــع مــا ذكــر لــكان التفســر  اللطيفــة الــي أشــار إليهــا المفسِّ
أشمــل، ولتكشَّــف للمتلقــي جماليَّــات الانتقــال بــن المشــهدين بصــورةٍ أكمــل وأجمــل.

ــرون مــن  ولا أودُّ أن أتجــاوز هــذا الشــاهد دون أن أشــر إلى مــا ذكــره المفسِّ
أســرارٍ جماليــةٍ لإيثــار وصــف الــربِّ بالكــرم، وهــو وصــفٌ يقتضــي الاغــترار بــه مــع 
أنَّ الإنــكار علــى الإنســان وتوبيخــه كانا لأجــل ذلــك، والمقــام مقــام تهديــدٍ ووعيــد، 
والســياق ســياق زجــرٍ وتوبيــخ، فقــد ذهــب بعضهــم إلى أنَّ إيثــار صفــة الكــرم علــى 
ســائر أسمائــه وصفاتــه فيــه تلقــنٌ لهــذا الإنســان بالإجابــة عــن ســؤال الله ، وذلــك 
بأنَّ يقــول: غــرَّني كــرم الكــريم)))). وقــد ردَّ ابــن كثــر هــذا بقولــه عنــد تفســر الآيــة: 
ــه بعــض النــاس مــن أنــه إرشــادٌ إلى الجــواب... بــل المعــى  »هــذا تهديــد، لا كمــا يتوهمَّ
في هــذه الآيــة: مــا غــرَّك يا ابــن آدم بربـّـِك الكــريم -أي العظيــم- حــى أقدمــت علــى 
معصيته، وقابلته بما لا يليق«)1))، ثم يعُلِّق على الرأي الســابق بقوله: »وهذا الذي 
تخيَّلــه هــذا القائــل ليــس بطائــل؛ لأنــه إنمــا أتــى باسمــه )الكــريم( لينُبــِّه علــى أنــه لا ينبغــي 

أن يقُابــَل الكــريم بالأفعــال القبيحــة وأعمــال الســوء«)))).
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وقــد أكَّــد أبــو الســعود هــذا التناســب بــن فاصلــة الآيــة وأولهــا بقولــه: »والتعــرُّض 
لعنــوان كرمــه تعــالى للإيــذان بأنــه ليــس ممــا يصلــح أن يكــون مــداراً لاغــتراره حســبما 
يغويــه الشــيطان ويقــول لــه: افعــل مــا شــئت فــإنَّ ربــك كــريٌم قــد تفضَّــل عليــك في 
الدنيــا وســيفعل مثلــه في الآخــرة... بــل هــو ممــا يوُجــب المبالغــة في الإقبــال علــى 
الإيمــان والطاعــة والاجتنــاب عــن الكفــر والعصيــان، كأنــه قيــل: مــا حملــك علــى 

عصيــان ربـِّـك الموصــوف بالصفــات الزاجــرة عنــه الداعيــة إلى خافــه«)))).

ويــرى الــرازي أنَّ مقتضــى الظاهــر أن تكــون الفاصلــة )الحكيــم(، وأنّـَـه لأجــل 
بأَِحْكَــمِ  اللَّــهُ  الإنســان:﴿ألَيَْسَ  الاســتدلال بخلــق  بعــد  التــن  قــال في ســورة  هــذا 
الْحَاكِمِيــنَ﴾ )التــن: )(، وقــد أجــاب عــن هــذا بقولــه: »الكــريم يجــب أن يكــون 
حكيمــا؛ لأنَّ إيصــال النعمــة إلى الغــر لــو لم يكــن مبنيَّــاً علــى داعيــة الحكمــة لــكان 
ذلــك تبذيــراً لا كرمــا، أمَّــا إذا كان مبنيَّــاً علــى داعيــة الحكمــة فحينئــذٍ يُســمَّى كرمــا... 

فــكان ذِكْــر الكــريم ههنــا أولى مــن ذِكْــر الحكيــم«)))).

ثم إنَّ كثــرة الكــرم توُجــب الجــِدَّ والاجتهــاد في الخدمــة، والاســتحياء مــن الاغــترار 
والتــواني، فكرمــه  الســابق بالخلــق وغــره لا يوُجــب كرمــاً لاحقــاً بالعفــو والغفــران 
لجميــع المعاصــي؛ لأنَّ غايــة الكــرم هــو أن يبتــدئ بالنعــم مــن غــر عــوضٍ ولا غــرض، 
أمــا الكــريم إذا أمــر المنعَــم عليــه بشــيءٍ وتلقَّــاه بالعصيــان فليــس مــن الكــرم أن يغمــض 
عــن جرمــه، بــل قــد يعُــدُّ ذلــك ضعفــاً وذلَّــة، لاســيما إذا كان المأمــور بــه هــو معرفــة 

المنعِم)))).
يُمثـِّـل  والإنــكار  التقريــر  غــرض  أنَّ  ــل  المتأمِّ فيهــا  يلحــظ  الــي  النمــاذج  ومــن 
عاقــةً وثيقــةً بــن مشــهدين في الســورة الكريمــة مــا جــاء في قولــه : ﴿ألَـَـمْ تـَــرَ 
نْسَانُ  كَيْفَ فـَعَلَ ربَُّكَ بِعَادٍ ))( إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ﴾ ثم قوله  بعد ذلك: ﴿فأََمَّا الْإِ
إِذَا مَــا ابتْــَـاَهُ ربَُّــهُ فأََكْرَمَــهُ وَنـَــعَّمَهُ فـَيـَــقُولُ ربَـّـِي أَكْرَمَــنِ﴾ )الفجــر )-))، ))(. فقــد 
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عــرض القــرآن الكــريم في المشــهد الأول بعــض قصــص الأمــم الســالفة ممــن عانــدوا الله 
ورســوله، ولجُّــوا في طغيانهــم، فأوقــع بهــم شــديد العــذاب وأخذهــم أخــذ عزيــزٍ مقتــدر؛ 
  ليكــون في ذلــك زجــرٌ لهــؤلاء المكذِّبــن، وتثبيــتٌ للمؤمنــن الذيــن اتبعــوا الرســول

وناصــروه، وتطمــنٌ لقلوبهــم بأنَّ أعداءهــم ســيلقون مــا يســتحقُّون مــن الجــزاء.

ثم انتقــل الســياق القــرآني إلى مشــهدٍ آخــر، قــد لا يبــدو للمتأمــل أنَّ لــه صلــةً 
بمــا قبلــه، وهــو مشــهد الحديــث عــن شــأنٍ مــن شــؤون الإنســان، وبــنَّ أنــه إذا أنعــم 
الله عليــه وأوســع لــه في الــرزق ظــنَّ أنــه قــد اصطفــاه ورفعــه علــى مَــنْ سِــواه وجنَّبــه 
العقوبــة، وإذا ضيَّــق عليــه الــرزق ظــنَّ أنــه قــد أهانــه وصغَّــر مِــن قيمتــه ولم يكــن لــه قيمــةٌ 
بعملــه. وفي هــذه الآيات إشــارةٌ إلى مــا كانــت قريــشٌ تقولــه وتســتدلُّ بــه علــى إكــرام 
الله  وإهانتــه لعبــده، وذلــك أنهــم كانــوا يــرون أنَّ مَــن عنــده الغــى والثــروة والأولاد 

فهــو المكــرم، وبضــدِّه المهــان)))).

وتتضــح جماليَّــات الانتقــال في المناســبة اللطيفــة الــي تربــط بــن المشــهدين، فبعــد 
أن عــرض القــرآن مشــهداً مــن قصــص الأمــم الســالفة الذيــن كذبــوا برســلهم وكشــف 
عــن مآلهــم والعــذاب الــذي لحــق بهــم اخُتتــم بالتأكيــد علــى أنَّ الله  بمرصــدٍ مــن 
انتقــل الحديــث  لبَِالْمِرْصَــادِ﴾، ثم  رَبّـَـكَ  بــي آدم، يراقبهــم ويجازيهــم ﴿إِنَّ  أعمــال 
إلى الإنــكار علــى الإنســان وتوبيخــه علــى قِلَّــة اهتمامــه بأمــر الآخــرة وفــَـرْط تماديــه 
في إصــاح المعــاش الدنيــوي، فكأنــه قيــل: إنــه  لبالمرصــاد لعبــاده، فهــو يراقــب 
يطلــب   لا  أجــل الآخــرة؛ لأنــه  مــن  أعمالهــم وياســبهم عليهــا، وذلــك كُلُّــه 
ــه ذلــك، وإنمــا  إلا الســعي لهــا، أمــا الإنســان الشــقيُّ الغافــل عــن طاعــة ربــه فــا يهمُّ
مطمــح أنظــاره ومرصــد أفــكاره الدنيــا ولذائذهــا، فــإن نال منهــا شــيئاً رضــي وإلا 
ــه إلا مــا يطلبــه الله  ولا يكــون حالــه ذلــك)))). ســخط، وكان الائــق أن لا يهمَّ
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فالقــرآن الكــريم يشــر في المقطــع الأول إلى أنَّ الله  يــرى ويســب ويُاســب 
ويُجــازي وَفـْـق ميــزانٍ دقيــقٍ لا يُخطــئ ولا يظلــم، ولا يأخــذ بظواهــر الأمــور لكــن 
يــرى إلا  تقديراتــه، ولا  فتُخطــئ موازينــه وتضــلُّ  فأمــا الإنســان  بحقائــق الأشــياء، 

. الظواهــر مــا لم يتصــل بميــزان الله

كمــا تتضــح جماليــةٌ أخــرى لهــذا الانتقــال، ويتكشَّــف غــرضٌ آخــر للتخلُّــص 
للمشــركن بأنَّ حالهــم  مــن المشــهد الأول إلى الثــاني، حيــث إنَّ في ذلــك تذكــراً 
مماثــلٌ لحــال أولئــك ترفــاً وطغيــاناً وبطــرا، وتنبيههــم علــى خطئهــم؛ إذ كانــت لهــم مــن 
ــوا بهــا أنَّ الله جعلهــم محــلَّ كرامــة، فحســبوا أنَّ إنــذار  حــال الــترف والنعمــة شــبهةٌ توهمَّ
الرســول  إياهــم بالعــذاب ليــس بصــدق؛ لأنــه يُخالــف مــا هــو واقــعٌ لهــم مــن النعمــة، 
وحصــروا جــزاء الخــر في الثــروة والنعمــة، وقصــروا جــزاء الســوء علــى الخصاصــة وقــتْر 

الــرزق، فــكان هــذا الوهــم مُســوّلًِا لهــم التكذيــب بمــا أنُــذروا بــه مــن وعيــد)))).

كمــا أنَّ هــذا التوهُّــم يســتلزم ظنَّهــم أنَّ أفعــال الله  جاريــةٌ علــى غــر الحكمــة، 
الدنيويــة  الأحــوال  أنَّ  ونبَّههــم  الحقَّــة،  بالحقيقــة  والمؤمنــن    رســوله  الله  فأعلــم 
أعــراضٌ زائلــةٌ ومتفاوتــةٌ في الطــول والقصــر، وفي ذلــك كلـِّـه إبطــالٌ لعقيــدة أهــل 

الشــرك وضالهــم الــذي كان غالبــاً علــى أهــل الجاهليــة)))).
لقــد كشــفت هــذه النمــاذج عــن شــدَّة ترابــط المشــاهد في ســور جــزء عــم، وأنَّ 
القــرآن الكــريم لا ينتقــل مــن مشــهدٍ إلى مشــهدٍ دون أن يكــون بينهمــا عاقــةٌ وثيقــة، 
ومناســبةٌ لطيفــة، تجعــل هــذا الانتقــال في غايــة الإعجــاز والباغــة، كمــا كشــفت عــن 
أنَّ الإنــكار والتقريــر مــن أهــمِّ العاقــات الــي تربــط بــن المشــاهد، فحــن يتحــدَّث 
المشــهد الأول عــن إثبــات أصــلٍ مــن أصــول الإيمــان، ويســعى إلى تأكيــد مبــدأ رئيــسٍ 
مــن مبــادئ الدعــوة الإســامية، يعُقِّــب القــرآن الكــريم بمشــهدٍ ثانٍ يكــون بمثابــة تقريــر 
هــذه الحقائــق، مــن خــال أســلوبٍ تقريــريٍّ يســعى مــن خالــه إلى تقريــر المنكريــن 
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علــى الإيمــان بهــا بمــا يذكــر لهــم مــن دلائــل القــدرة والقُــوَّة، أو مــن خــال الإنــكار 
بــوا بهــا وأنكروهــا، ولا غــرو أن يــرز هــذا الغــرض بوصفــه مــن أبــرز  عليهــم حــن كذَّ
أغــراض الانتقــال بــن مشــاهد ســور هــذا الجــزء، حيــث إنَّ ســوره مــن أوائــل مــا 
نــزل مــن الذكــر الحكيــم، وكان الخطــاب فيهــا مُوجَّهــاً نحــو مشــركي مكــة، وكان مــن 
الطبعــيِّ أن تؤكِّــد مشــاهد هــذه الســورة علــى حقائــق الإيمــان، وتقُــرّرِ المشــركن عليهــا، 
وتنكــر عليهــم جحدهــا والتكذيــب بهــا، مــع أنهــم يــرون الدلائــل علــى صدقهــا، 

ويعاينــون الراهــن علــى صحتهــا.

- التدليل والتعليل:
ــة والرهــان مــن أبــرز الجماليــات الــي  التدليــل والتعليــل وإثبــات الحقائــق بالُحجَّ
يؤدِّيهــا الانتقــال بــن مشــاهد ســور جــزء عــمَّ، ولا غــرو في ذلــك؛ فســور هــذا الجــزء 
تُمثـِّـل في مُجملهــا بــدايات الدعــوة الإســامية الــي كانــت في ذلــك الوقــت تســعى 
لــدى المخاطبــن؛ ولذلــك فقــد كان  إلى ترســيخ مبــادئ الدعــوة وأصــول الإيمــان 
تأييــد هــذه الأصــول بالدليــل القاطــع والحجــة الواضحــة مــن أبــرز وظائــف الانتقــال 
مــا  تعليــل  خــال  مــن  وذلــك  الكريمــة،  الســور  هــذه  مشــهدٍ في  إلى  مشــهدٍ  مــن 
يــرد في المشــهد الســابق مــن إثبــاتٍ للدعائــم والأصــول الــي قامــت عليهــا الدعــوة 
الإســامية، أو مــن خــال التدليــل علــى صِحَّتهــا والتأكيــد علــى صدقهــا، حــى 
تترسَّــخ في النفــوس وتثبــت في العقــول، فيكــون الإيمــان بغرهــا تبعــاً لَهــا، وهــو مــا 

يتاجــه المخاطبــون المنكــرون في تلــك الفــترة.

ويمكــن بيــان أهميَّــة هــذا الغــرض وعنايــة القــرآن بــه مــن خــال الوقــوف عنــد بعــض 
النمــاذج الــي جــاء فيهــا التدليــل والتعليــل غرضــاً بارزاً مــن الأغــراض الــي تربــط بــن 
 : مشــهدين في ســورةٍ مــن ســور هــذا الجــزء، فمــن ذلــك مــا يلحظــه المتأمــل في قولــه
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﴿ألَـَـمْ نَجْعَــلِ الْأَرْضَ مِهَــادًا ))( وَالْجِبـَـالَ أوَْتـَـادًا﴾ إلى أن يقــول : ﴿إِنَّ يــَـوْمَ 
الْفَصْــلِ كَانَ مِيقَاتـًـا﴾ )النبــأ: )-))، ))).

النمــوذج،  هــذا  مــن  الأول  المشــهد  عــن  الســابق  المبحــث  في  ثــتُ  تدَّ فقــد 
ــه بالاســتفهام التقريــري الإنــكاري إلى هــؤلاء المشــركن  وذكــرتُ أنَّ المــولى  توجَّ
الذيــن تســاءلوا عــن النبــأ العظيــم وظلــوا يختلفــون فيــه، فخاطبهــم القــرآن الكــريم بهــذا 
الاســتفهام مفصحاً من خاله عن عددٍ من مشــاهد هذا الكون الفســيح، وكاشــفاً 
لهم عن قدرته  على إعادة إحيائهم، وصدق هذا النبأ العظيم الذي يختلفون فيه.

ثم انتقــل الســياق القــرآني إلى مشــهدٍ آخــر مــن مشــاهد هــذه الســورة، تــدَّث 
فيــه عــن يــوم القيامــة ومــا يــدث فيــه مــن أحــوالٍ وأهــوال، ومــا يكــون فيــه مــن البعــث 
والنشــور والجــزاء، وبــن المشــهدين مــن العاقــة والارتبــاط مــا يــدلُّ دلالــةً واضحــةً لا 

ــة الإعجــاز الباغــي والبيــاني. تقبــل الشــكَّ علــى بلــوغ كام الله  قِمَّ

فبعــد أن ذكــر القــرآن الكــريم بعــض مشــاهد هــذا الكــون الفســيح بغــرض تقريــر 
هــذه  مــن  الأول  المشــهد  وأنكــروه في  المشــركون  فيــه  اختلــف  الــذي  العظيــم  النبــأ 
الســورة، عــاد الســياق إلى الحديــث عــن النبــأ العظيــم الــذي افُتتحــت هــذه الســورة، 
مُتوّجِــاً بذلــك الدلائــل والراهــن الــي كشــف عنهــا في المشــهد الســابق؛ ســعياً إلى 
تأكيــد وقــوع يــوم القيامــة، ومُدلــِّاً علــى أنَّ الــذي خلــق هــذا الكــون الفســيح وصــوَّر 
هــذه المشــاهد البديعــة قــادرٌ علــى البعــث والنشــور، وأنَّ مَــنْ قــدر علــى ذلــك فهــو 
قادرٌ من باب أولى على جزاء الإنسان وثوابه وعقابه، ومن غر المنطقيِّ أن يهمله 

ويتركــه عبثــاً وقــد أنعــم عليــه كلَّ هــذه النعــم، وتفضَّــل عليــه بمــا تفضَّــل.

يقــول البقاعــي رابطــاً هــذا المشــهد بمــا قبلــه: »ولمــا ذكــر مــا دلَّ علــى غايــة القــدرة 
ونهايــة الحكمــة فــدلَّ قطعــاً علــى الوحدانيــة لأنــه لــو كان التعــدُّد لم تكــن الحكمــة 
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ولم تتــمَّ القــدرة، فأثمــر المحبــة لمــن اتصــف بذلــك، فأنتــج للطائــع الشــوق إلى لقائــه، 
والترامــي إلى مطالعــة كمــال نعمائــه، وللعاصــي مــا هــو حقيــقٌ بــه مــن الخــوف مــن 
لقائــه لــردَّه ذلــك عــن إعراضــه وإبائــه، أتبــع مــا أعلــم أنــه مــا ذكــره إلا للدلالــة علــى 
النبــأ العظيــم في لقــاء العزيــز الرحيــم، فقــال منتجــاً عمــا مضــى مــن الوعيــد ومــا دلَّ 
علــى تمــام القــدرة مؤكِّــداً لأجــل إنكارهــم: ﴿إِنَّ يــَـوْمَ الْفَصْــلِ﴾«))))، وواضــح هنــا أنَّ 
البقاعــي يؤكِّــد علــى عاقــة التدليــل، ويشــر إلى عاقــة الإنــكار، حيــث إنَّ تأكيــد 
وجــود هــذا اليــوم بعــد كلِّ هــذه الدلائــل الباهــرة يــدلُّ علــى إنكارهــم وتكذيبهــم، ولا 
غــرو في ذلــك، فهــذه الأغــراض تتناســب مــع حــال القــوم المكذبــن، وتتناســق مــع 

حالهــم في تلــك الفــترة.

وإذا كان القــرآن الكــريم قــد أورد المشــاهد الكونيــة والطبيعيــة في المشــهد الأول 
علــى ســبيل التقريــر والإنــكار علــى المشــركن المكذبــن بالبعــث، وســعياً إلى إثبــات 
الدليــل علــى وقوعــه وقدرتــه عليــه، فإنــه يعــود مــرَّةً أخــرى في هــذا المشــهد ليؤكِّــد علــى 
وقوعــه، وإلى ذلــك أشــار النيســابوري الــذي قــال بعــد أن ختــم تفســره للمشــهد 
علــى  تــدلُّ  وإمكانهــا  إلى حدوثهــا  نظــراً  التســعة  هــذه  أنَّ  بقولــه: »واعلــم  الأول 
الفاعــل المختــار، ونظــراً إلى مــا فيهــا مــن الإتقــان والإحــكام تــدلُّ علــى كمــال علمــه 
ــل شــكٌّ في  وحكمتــه الذاتيــة. وبعــد ثبــوت كمالــه في هــذه الأوصــاف لم يبــقَ للمتأمِّ
إمــكان الحشــر، وقــد أخــر الصــادق عــن وقــوع هــذا الممكــن فوجــب الجــزم بــه، علــى 
أنَّ في إخــراج النبــات بعــد جفافــه ويبســه دليــاً ظاهــراً علــى إمــكان إخــراج الموتــى 
مــن القبــور وبعثهــم؛ فلهــذا رتَّــب علــى هــذه البيــانات قولــه: ﴿إِنَّ يــَـوْمَ الْفَصْــلِ كَانَ 
مِيقَاتـًـا﴾«)1))، والنيســابوري هنــا يربــط بشــكل وثيــق بــن المشــهدين مــن خــال 

إشــارته إلى طبيعــة هــذه العاقــة.



د. عـمـر بن عـبد العــزيز الـمحـمــود
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والتفصيــل بعــد الإجمــال نــوعٌ مــن أنــواع الإطنــاب غرضــه التأكيــد، حيــث يُكــرَّر 
الــكام مرتــن، مــرَّةً علــى ســبيل الإجمــال، ومــرَّةً علــى ســبيل التفصيــل، فيثبــت في 
المتكلــم  أهميتــه وشــدَّة عنايــة  مــدى  ــي  المتلقِّ النفــوس، ويعــي  الذهــن، ويترسَّــخ في 
بــه، وقــد نبَّــه إلى هــذه العاقــة أبــو الســعود الــذي قــال: »﴿إِنَّ يــَـوْمَ الْفَصْــلِ كَانَ 
مِيقَاتـًـا﴾ شــروعٌ في بيــان ســرِّ تأخــرِ مــا يتســاءلونَ عنــه ويســتعجلونَ بــه قائلــنَ: 
مــىَ هــذا الوعــدُ إنْ كنتــُم صادقــنَ، ونــوعُ تفصيــلٍ لكيفيــةِ وقوعِــه ومــا ســيلقونهَُ عنــد 
ذلــكَ مــن فنــونِ العــذابِ حســبما جَــرى بــه الوعيــدُ إجمــالًا«))))، وتبعــه ابــن عاشــور 
في ذلــك))))، والحــقُّ أن الرأيــن الأخريــن يربطــان مشــهد يــوم الفصــل بمشــهد النبــأ 
العظيــم الــذي افُتتحــت بــه الســورة، ويمكــن أن تنســحب هــذه العاقــة علــى مشــهد 
المظاهــر الكونيــة، حيــث إنَّ هــذا المشــهد بمثابــة إنــكارٍ وتقريــرٍ ودليــلٍ علــى النبــأ 
الثاثــة في غايــة الترابــط ومنتهــى  البعــث والقــدرة عليــه، فالمشــاهد  العظيــم وقيــام 
البعــث  إثبــات  وهــي  الســورة،  هــذه  الرئيســة في  الفكــرة  تخــدم  الانســجام، وكلُّهــا 

والقــدرة عليــه، والتأكيــد علــى الحشــر والنشــر والجــزاء.

ومــن النمــاذج الــي يلحــظ فيهــا المـــتأمِّل عاقــة التعليــل والتدليــل بــن مشــهدين 
ــمَاءِ ذَاتِ الْبـُــرُوجِ ))( وَالْيــَـوْمِ الْمَوْعُــودِ﴾،  في الســورة مــا نــراه في قولــه تعــالى: ﴿وَالسَّ
إلى أن ختــم المــولى  قصــة أصحــاب الأخــدود، حيــث قــال بعــد ذلــك: ﴿إِنَّ 

بَطـْـشَ رَبـِّـكَ لَشَــدِيدٌ﴾ )الــروج: )-))، ))).

فقــد ذكــر الله  في مطلــع هــذه الســورة قصــة أصحــاب الأخــدود الذيــن عذَّبــوا 
المؤمنــن والمؤمنــات وأحرقوهــم بالنــار بســبب إيمانهــم وتوحيدهــم، ثم بــنَّ المــولى  وعيــد 
هــؤلاء الكفــار، ووعــد الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات، ووصــف مــا أعُِــدَّ لهــم مــن الثــواب 
كِفــاء أعمالهــم. ثم انتقــل القــرآن الكــريم إلى مشــهدٍ آخــر يتحــدَّث فيــه عــن شــدَّة عــذاب 

الله وبطشــه وقدرتــه علــى البــدء والإعــادة، وبيــان بعــض صفاتــه الدالَّــة علــى تمــام قدرتــه.
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ويتَّضــح حســن الانتقــال في مناســبة مطلــع الســورة ومــا اشــتملت عليــه مــن 
قصــة أصحــاب الأخــدود لهــذه الآيات الــي بــدأت بقولــه تعــالى: ﴿إِنَّ بَطْــشَ رَبــِّكَ 
لَشَــدِيدٌ﴾ مناســبةً وثيقــة، فهمــا معــاً يرتبطــان بالجــوِّ العــامِّ للســورة الكريمــة، ويتناســبان 
مــع المقصــد الأســاس لهــا، وهــو إظهــار عظمــة الله  وجليــل صفاتــه، وقدرتــه علــى 

إبادة الأمــم الطاغيــة في كُلِّ حــن.

ويتَّضح التاؤم والتناسق بن المشهدين في أنَّ جملة ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ 
عِلةٌ لمضمون قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فـَتـَــنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثمَُّ لَمْ يـَــتُوبوُا فـَــلَهُمْ 
عَــذَابُ الْحَريِــقِ﴾ )الــروج: 1)(، أي إنــه  ســيجازيهم  وَلَهُــمْ  عَــذَابُ جَهَنَّــمَ 
هــذا الجــزاء؛ لأنَّ بطشــه شــديدٌ علــى الذيــن فتنــوا المؤمنــن والمؤمنــات، وهــذا مــن 
دلائــل عدلــه ، يقــول البقاعــي في توضيــح هــذه الصلــة: »ولمــا كان لا يثيــب 
ويعُــذِّب علــى هــذا الوجــه إلا مــن كان في غايــة العظمــة، قــال مُعلِّــاً لفعلــه ذلــك، 
دالًا بذلــك التعلُّــل علــى مــا لــه مــن العظمــة الــي تتقاصــر الأفــكار دون عليائهــا، 
مؤكِّــداً لمــا للأعــداء مــن الإنــكار:﴿إِنَّ بَطــْشَ رَبـّـِكَ﴾«))))، وهــو تفســرٌ ينــصُّ علــى 
عاقــة التعليــل، ويشــر بوضــوح إلى أن المشــهد الثــاني تعليــلٌ للمشــهد الأول، وبيــانٌ 
لســبب تعذيب هؤلاء الذين فتنوا المؤمنن والمؤمنات وأحرقوهم في نار الأخدود ولم 
يتوبــوا عــن هــذه الأفعــال، كمــا يلحــظ المـــتأمِّل أنَّ القــرآن الكــريم حشــد المؤكِّــدات في 
افتتــاح المشــهد الثــاني، ولا غــرو في ذلــك، فــإنَّ أفعــال أصحــاب الأخــدود بالمؤمنــن 
 ، وفتنتهــم لهــم وتعذيبهــم تــدلُّ علــى أنَّ هــؤلاء القــوم منكــرون تمامــاً لقــدرة الله

وعذابــه الشــديد، وقــوة انتقامــه ممَّــن يــؤذي عبــاده المؤمنــن.
ويتبــنَّ التناســب كذلــك مــن جهــةٍ أخــرى في أنــه  لمــا ذكــر وعيــد الذيــن 
فتنــوا المؤمنــن والمؤمنــات أولًا وذكــر وعــد الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات ثانيــاً أردف 
ذلــك الوعــد والوعيــد بالتأكيــد، فقــال لتأكيــد الوعيــد: ﴿إِنَّ بَطــْشَ رَبـّـِكَ لَشَــدِيدٌ﴾، 
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ثم قــال لتأكيــد الوعــد: ﴿وَهُــوَ الْغَفُــورُ الْــوَدُودُ﴾، وإليهمــا أشــار بقولــه فيمــا ســبق: 
﴿الْعَزيِــزِ الْحَمِيــدِ﴾)))).

وفي هــذا الانتقــال اللطيــف تذيــرٌ مــن الله  لقــوم رســوله  أن يــلَّ بهــم 
مــن عذابــه ونقمتــه نظــر الــذي حــلَّ بأصحــاب الأخــدود علــى كفرهــم وتكذيبهــم 
رســوله  وفتنتهــم المؤمنــن والمؤمنــات منهــم))))، وهــو انتقــالٌ بديــع، يلفــت الأنظــار 
ــه الخطــاب للنــي  إلى التركيــز علــى موضــع العــرة مــن ذكــر أمثــال هــذه القصــص. ووُجِّ
لَشَــدِيدٌ﴾ لأنَّ بطــش الله بالذيــن فتنــوا المؤمنــن  رَبـِّـكَ   في قولــه: ﴿إِنَّ بَطـْـشَ 

والمؤمنــات فيــه نصــرٌ لدعوتــه، وتثبيــتٌ لــه وللمؤمنــن معــه)))).

ومــن النمــاذج الــي تكشــف عــن اهتمــام القــرآن الكــريم بالتدليــل أو التعليــل 
بوصفهمــا نوعــاً مــن العاقــة الــي تربــط بــن مشــهدين في الســورة مــا جــاء في قولــه 
ــار:  ينٍ﴾ ثم قولــه  بعــد مشــهد الفُجَّ ــارِ لَفِــي سِــجِّ : ﴿كَاَّ إِنَّ كِتـَـابَ الْفُجَّ
﴿كَاَّ إِنَّ كِتــَابَ الْأبَــْـراَرِ لَفِــي عِلِّيِّيــنَ﴾ إلى أن قــال : ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ أَجْرَمُــوا كَانـُـوا 

مِــنَ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا يَضْحَكُــونَ﴾ )المطففــن: )-))، ))).

مــن  فريقــن  الأول  المشــهد  تتنــاول في  الســورة  هــذه  الآيات في  فقــد كانــت 
النــاس طالمــا توقَّــف القــرآن عندهمــا في مثــل هــذه الســور، ويصــف حالهــم في الآخــرة، 
بــوا بيــوم الديــن، ووصفــوا القــرآن بأســاطر الأولــن محجوبــون عــن  ــار الذيــن كذَّ فالفُجَّ
ربهــم يــوم القيامــة، وليــس لهــم مــن مــآلٍ ســوى نار الجحيــم، أمَّــا الأبــرار فهــم علــى 
الأرائــك ينظــرون، وفي وجوههــم نضــرة النعيــم، وســقياهم الشــراب المختــوم بالمســك 

الممــزوج بالتســنيم.

وبعــد أن كان الســياق في مشــهدٍ أخــرويٍّ يصــف أحــوال هذيــن الفريقــن انتقــل 
ــار المجرمــن وهــم يســخرون مــن  بعــد ذلــك إلى مشــهدٍ دنيــويٍّ يصــوِّر أولئــك الفُجَّ
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علــى وجــه  بهــم، ويصفونهــم بالضــال  مــرُّوا  إذا  بينهــم  فيمــا  المؤمنــن، ويتغامــزون 
التأكيــد والتقريــر، وإذا رجعــوا إلى أهلهــم بعــد كلِّ هــذا لا يؤنبِّهــم ضمــرٌ ولا يخالطهــم 
نــدم، بــل يظلُّــون مســتمتعن مبتهجــن بمــا فعلــوا، وهنــا يلُــِحُّ علــى المتلقِّــي ســؤالٌ مُهِــمٌّ 
عــن ســبب هــذا الانتقــال، والمســوغِّ الــذي جعــل الســياق القــرآني يهبــط مــن مشــهدٍ 
أخــرويٍّ إلى مشــهدٍ دنيــوي، ثم مــا هــي العاقــة الــي تربــط بــن المشــهدين؟ ومــا الصلــة 

الــي ســوَّغت حضــور المشــهد الثــاني في هــذا النمــوذج؟

ــل في هــذه الســورة العظيمــة والمتدبِّــر في مشــاهدها والموضوعــات الــي  إنَّ المتأمِّ
تناولتهــا آياتهــا الكريمــة ســيدرك بــا شــكٍّ روعــة التعبــر القــرآني وإعجــازه الباغــي 
والبيــاني، وجمــال أســلوبه الباهــر وقــوَّة تصرُّفــه في القــول، وســيجد أنَّ العاقــة بــن 
المشــهدين وثيقــةٌ قويــة، وأنَّ الانتقــال إلى المشــهد الثــاني كان لا بـُـدَّ منــه، وأنــه لا 
يغــي عنــه انتقــالٌ إلى أيِّ مشــهدٍ آخــر، وأنَّ هــذا الانتقــال يخــدم الفكــرة الرئيســة الــي 

ــي فيهــا. تتحــدَّث عنهــا الســورة والجــوَّ العــامَّ الــذي يعايشــه المتلقِّ

ــار  فبعــد أن أطنبــت آيات المشــهد الأول في المقابلــة بــن مصــر الفريقــن؛ الفُجَّ
والأبــرار، وتقُــرّرِ الجــزاء الــذي ســيناله كلُّ واحــدٍ منهــم في الآخــرة، وتصــف بعــض 
مظاهــره وألوانــه، أراد القــرآن الكــريم أن يكشــف عــن الســبب وراء كلِّ هــذا، والعِلَّــة 
الــي مــن أجلهــا نال كلُّ فريــقٍ هــذا الجــزاء، وهــو مــا يجعــل الســياق القــرآني يعــود 
بالزمــن إلى الــوراء، وينتقــل إلى الحيــاة الدنيــا ليكشــف عــن الأفعــال الــي اســتحقَّ 
معهــا كلُّ فريــقٍ هــذا الجــزاء وذلــك المصــر، وهــو مــا كان ينتظــره الســامع ويتعطَّــش 
إلى معرفته، خاصَّةً حن عايش في الآيات الســابقة مشــاهد العذاب وصور النعيم، 

ــار ومصــر الأبــرار. وأدرك مــآل الفُجَّ
ــار المجرمــون بالمؤمنــن  ولهــذا فقــد جــاء المشــهد الثــاني ليُصــوِّر مــا كان يفعلــه الفُجَّ
الأبرار في الحياة الدنيا، وكيف كانوا يســخرون منهم، ويضحكون عليهم، ويؤذونهم 
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بالغمــز واللمــز، ومــع أنَّ القــرآن الكــريم لم يتعــرَّض لموقــف المؤمنــن مــن هــذا الفعــل، 
إلا أنَّ الســامع ســيدرك أبعــاده وتأثــره في نفوســهم، خاصَّــةً أنَّ المؤمنــن كانــوا آنــذاك 
في حالــةٍ يرُثــى لهــا مــن الفقــر والضعــف وقِلَّــة العــدد، وحــن يتصــوَّر الســامع ذلــك 
ســيعي تمامــاً أســباب الجــزاء الــذي نالــه كلُّ فريــقٍ في المشــهد الأول، والعِلَّــة الــي مــن 

أجلهــا آل كلٌّ منهمــا إلى ذلــك المصــر.

علــى  المشــهدين  بــن  الصلــة  بيــان  أغفــل  المفســرين  مــن  أنَّ كثــراً  والافــت 
اختافهــم فيهــا وفــق مــا ســأبينه بعــد قليــل، وهــو مــا دعــا ابــن عاشــور إلى أن يقــول 
بعــد أن توقَّــف عنــد المناســبة بينهمــا وســعى إلى إيضاحهــا: »وقــد اتّضــح بمــا قــرَّرناه 
تناســب نظــم هــذه الآيات... وذلــك ممــا أغفــل المفســرون العنايــة بتوضيحــه«)))).

ولهــذا يقــول البقاعــي عنــد تفســره للمشــهد الثــاني مــن هــذا النمــوذج ســاعياً 
إلى بيــان صلتــه بمــا قبلــه: »ولمــا ذكــر ســبحانه جــزاء الكافــر بالجحيــم وجــزاء المؤمــن 
بالنعيــم، وكان مــن أجــل النعيــم الشــماتة بالعــدو، علَّــل جــزاء الكافــر بمــا فيــه شماتــة 
المؤمــن بــه؛ لأنــه اشــتغل في الدنيــا بمــا لا يغــي، فلــزم مــن ذلــك تفويتــه لمــا يغــي، 
فقــال مؤكِّــداً لأنَّ ذا المــروءات والهمــم العاليــات والطبــع الســليم والمــزاج القــويم لا 
يــكاد يُصــدِّق مثــل هــذا، وأكَّــده إشــارةً إلى أنَّ مــن حقِّــه أن لا يكــون: ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ 
أَجْرَمُــوا﴾«))))، ويقــول ابــن عاشــور: والمقصــود مــن ذكــره أنــه بعــد أن ذكــر حــال 
المشــركن علــى حِــدة، وذكــر حــال المســلمن علــى حِــدة، أعقــب بمــا فيــه صفــة لعاقبــة 

المشــركن في معاملتهــم للمؤمنــن في الدنيــا؛ ليعلمــوا جــزاء الفريقــن معــاً«)))).
إنَّ مجــيء المشــهد الدنيــوي بعــد المشــهد الأخــروي يبعــث في النفــوس الرهبــة، 
ــل يــدرك خطــورة مــا يفعلــه المجرمــون في الحيــاة  ويوقــع في القلــوب الخشــية، ويجعــل المتأمِّ
الدنيــا، وأنَّ ســخريتهم مــن المؤمنــن وإن كانــت في ظاهرهــا قــوَّةً وغلبــةً غــر أنهــا في 
الحقيقــة ذلٌّ وهــوان، حيــث يُجبــون عــن ربهــم يــوم القيامــة، ويصلــون نار الجحيــم، 
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وهــو جــزاءٌ عــادلٌ بالنظــر إلى أفعالهــم في الدنيــا، وســخريتهم بعبــاد الله المؤمنــن الذيــن 
ــار  كانــوا في ظاهــر الأمــر في ذلٍّ وضعــف، وكانــوا يتــأذَّون مــن تعامــل هــؤلاء الفُجَّ
وتؤلمهــم ســخريتهم بهــم وضحكهــم عليهــم، غــر أنَّ مَــنْ عــرف جزاءهــم الــذي جــاء 
المشــهد الأول بتفصياتــه أدرك أنَّ هــذا هــو الجــزاء المســتحقُّ لهــم، ووعــى مــدى 
المفارقــة بــن حالهــم في الدنيــا وحالهــم في الآخــرة، وهــو مــا يجعــل القلــوب تخشــع 

لعظمــة الله، وتفــرح لعدلــه، وأنــه لا يضيــع أجــر مَــنْ أحســن عمــا.

ورأى بعــض المفســرين أنَّ المقصــود مــن الانتقــال بــن المشــهدين تســلية المؤمنــن 
والربــط علــى قلوبهــم وهــو يواجهــون هــذه الأفعــال الدنيئــة مــن الفجــار المكذبــن، 
ــر آيات المشــهد الأول: »اعلــم أنــه ســبحانه لمــا وصــف  يقــول الــرازي بعــد أن فسَّ
كرامــة الأبــرار في الآخــرة ذكــر بعــد ذلــك قبــح معاملــة الكفــار معهــم في الدنيــا في 
استهزائهم وضحكهم، ثم بنَّ أنَّ ذلك سينقلب على الكفار في الآخرة، والمقصود 
منــه تســلية المؤمنــن وتقويــة قلوبهــم«)1))، وهــو غــرضٌ لا يتعــارض مــع غــرض التعليــل، 

بــل يتَّســق معــه ويخدمــان معــاً الســياق والجــوَّ العــامَّ للســورة الكريمــة.

انتقــالٌ  وأنــه لم يصــل  المشــهد واحــد،  أنَّ  المفســرين  مــن  آخــر  بعــضٌ  ورأى 
في الأصــل، حيــث إنَّ قولــه تعــالى: ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ أَجْرَمُــوا﴾ مــن جملــة القــول الــذي 
ــذَا الّـَـذِي كُنْـــتُمْ بـِـهِ  ــار المحكــيّ بقولــه تعــالى: ﴿ثـُـمَّ يـُــقَالُ هَٰ يقُــال يــوم القيامــة للفُجَّ
تُكَذِّبوُنَ﴾، وإلى ذلك أشار النيسابوري الذي ذكر أنَّ القرآن الكريم في هذه الآية 
»حكــى قبائــح أفعــال الكافريــن، علــى أنَّ التكلُّــم واقــعٌ في يــوم القيامــة؛ بدليــل قولــه 
عقيبــه: ﴿فاَلْيــَـوْمَ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا مِــنَ الْكُفَّــارِ يَضْحَكُــونَ﴾«))))، وعلــى هــذا يكــون 
الاتِّصــال متَّســقاً، والمشــهد واحــدا، فــكلُّ مــا قيــل في آيات المشــهد الثــاني هــي مــن 
ــار مــن باب تذكرهــم وتوبيخهــم بمــا كانــوا يفعلــون بالمؤمنــن في  جملــة مــا يقُــال للفُجَّ

الحيــاة الدنيــا.
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ومــن النمــاذج الــي كان التعليــل فيهــا صلــةً ورابطــاً بــن مشــهدين في الســورة 
الكريمــة مــا يلحظــه المتدبــِّر في قولــه : ﴿اقـْــرَأْ باِسْــمِ رَبــِّكَ الَّــذِي خَلَــقَ ))( خَلَــقَ 
نْسَانَ ليََطْغَىٰ﴾ )العلق: )-)، )). نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾، ثم قـال : ﴿كَاَّ إِنَّ الْإِ الْإِ

فقــد تــدَّث القــرآن الكــريم في مطلــع هــذه الســورة عــن بيــان حكمــة الله  في 
خلــق الإنســان مــن ضعــفٍ إلى قــوة، وأشــار إلى مــا زوَّده الله  وأمــره بــه مــن فضيلــة 
القــراءة والكتابــة لتمييــزه علــى غــره مــن المخلوقــات. ومطلــع هــذه الســورة هــو أول 
مــا نــزل مــن القــرآن كمــا جــاء في الصحيحــن وعلــى قــول أغلــب المفســرين))))، فقــد 
نزلــت علــى الرســول  في مبــادئ النبــوة، إذ كان لا يــدري مــا الكتــاب ولا الإيمــان، 

فجــاءه جريــل  بالرســالة وأمــره أن يقــرأ، فأنــزل الله عليــه هــذا الآيات.

وافتتاح الســورة بكلمة )اقرأ( إيذانٌ بأنَّ رســول الله  ســيكون قارئا، أي تالياً 
كتــاباً بعــد أن لم يكــن كذلــك، وفي هــذا الافتتــاح براعــة اســتهالٍ للقــرآن، كمــا أنَّ 
فيــه بــدء النبــوة وإشــعاراً بالرســالة لأنــه يقــرأ كام الــرب))))، وقــد جمعــت هــذه الآيات 
ــن الوجــود والوحدانيــة،  الخمــس أصــول الصفــات الإلهيــة، فوصــفُ )الــرب( يتضمَّ
ووصــف )الــذي خلــق( ووصــف )الــذي علَّــم بالقلــم( يقتضيــان صفــات الأفعــال، 

ــن صفــات الكمــال والتنزيــه عــن النقائــص)))). ووصــف )الأكــرم( يتضمَّ

ثم انتقــل الســياق القــرآني إلى الإخبــار عــن مــدى طغيــان الإنســان وتمــرُّده علــى 
أوامــر الله  وجحــوده نعمــه عليــه، وغفلتــه عنهــا رغــم كثرتهــا في حــال توافــر الثــروة 

والمــال والغــى لديــه.

أنّـَـه لا مناســبة لهــذا الانتقــال، خاصــةً أنَّ الآيات  للوهلــة الأولى  يبــدو  وقــد 
الخمــس الأولى مــن هــذه الســورة هــي أول مــا نــزل مــن القــرآن الكــريم، وأنَّ بقيــة 
الآيات نزلــت بعدهــا بفــترةٍ اختلفــوا في طولهــا))))؛ ولذلــك ذهــب بعــض المفســرين إلى 
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نْسَــانَ ليََطْغَــىٰ﴾ اســتئنافٌ ابتدائــيٌ لظهــور أنــه في غــرضٍ لا  أنَّ قولــه تعــالى:﴿إِنَّ الْإِ
اتصــال لــه بالــكام الــذي قبلــه)))).

والصحيــح أنــه علــى الرغــم مــن أنَّ بقيــة الآيات نزلــت بعــد الآيات الخمــس 
  الأولى بفــترةٍ إلا أنَّ هــذا لا يعــي عــدم الاتصــال بــن الآيات، فقــد أمــر الرســول
أن توضــع هــذه الآيات في هــذا الموضــع وتُضــمَّ إلى آخــر الآيات الخمــس الــي هــي 

أول مــا نــزل مــن القــرآن؛ لأنَّ تأليــف الآيات إنمــا كان بأمــر الله تعــالى)))).

وعنــد التأمُّــل في المناســبة بــن المقطعــن تظهــر عظمــة المــولى  وحكمتــه في 
هــذا الترتيــب الــذي يــدلُّ بــا ريــبٍ علــى إعجــاز القــرآن الكــريم وباغتــه، فــإنَّ بينهمــا 
تناســباً وثيقــاً وترابطــاً قــوياً ســوَّغ هــذا الانتقــال اللطيــف علــى الرغــم مــن الفــترة الــي 

فصلــت بينهمــا، واختــاف ظــروف نــزول كلٍّ منهمــا.

وذلك أنَّ الله  لما ذكر في مُقدِّمة السورة دلائل ظاهرة على التوحيد والقدرة 
والحكمــة حيــث يبعــد علــى العاقــل أن لا يطَّلــع عليهــا ولا يقــف علــى حقائقهــا، 
أتبعهــا بمــا هــو الســبب الأصلــي في الغفلــة عنهــا، وهــو حُــبُّ الدنيــا والاشــتغال بالمــال 

والجــاه والثــروة والقــدرة، فإنــه لا ســبب لعمــى القلــب في الحقيقــة إلا ذلــك)))).

فقــد بــنَّ الله  في بدايــة الســورة أنــه خلــق الإنســان مــن علــق، ثم بــنَّ أنــه 
رفعــه مــن أخــسِّ المراتــب إلى أعــزِّ مفاخــر الموجــودات، وهــو التحلِّــي بفضيلــة العلــم 
والعرفــان، ثم أشــار بقولــه )كا( إلى أنّـَـه لم يشــكر تلــك النعمــة الجليلــة، بــل كفــر 
وطغــى إذ أغنــاه ربــه وزاده جاهــاً ومــالا، فردعــه عنــه وقبــح حالــه، ثم بــنَّ ســبب 
اسْــتـغَْنَىٰ﴾، ثم  رَآهُ  أَنْ  ليََطْغـَـىٰ ))(  نْسَــانَ  الْإِ إِنَّ  فقــال: ﴿كَاَّ  كفرانــه وطغيانــه 
ــد الزجــر والــردع فقــال: ﴿إِنَّ إِلــَىٰ رَبــِّكَ الرُّجْعَــىٰ﴾، علــى الالتفــات؛ للمبالغــة في  أكَّ

التحذيــر والتهديــد مــن عاقبــة الطغيــان)))).
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ثم أتبــع ذلــك كلَّــه بذكــر نمــوذجٍ لهــذا الإنســان الطاغــي وهــو أبــو جهــل)1)) الــذي 
كان ينهــى النــي  عــن الصــاة انتصــاراً لــلأوثان والأصنــام، وجــاء الوعيــد بأشــدِّ 

العقــاب إن هــو اســتمرَّ علــى ضالــه وطغيانــه.

ولهــذا ذكــر المفســرون أنَّ )كا( هنــا ردعٌ لمــن كفــر مــن جنــس الإنســان بنعمــة 
الله تعــالى عليــه لطغيانــه؛ لأنَّ مُفتتــح الســورة إلى هــذا المقطــع يــدلُّ علــى عظيــم 
منتــه  علــى الإنســان، فــإذا قيــل: )كا( كان ردعــاً للإنســان الــذي قابــل تلــك 

النعــم بالكفــران والطغيــان)))).

وقــد ذكــر المفســرون ههنــا نكتــةً لطيفــة، وهــي أنَّ أول الســورة دلَّ علــى فضيلــة 
ــراً عــن  العلــم، وبعدهــا دلَّ علــى مذمَّــة المــال، فكفــى ذلــك مُرغِّبــاً في العلــم ومُنفِّ

الدنيــا)))).

لقــد أفصحــت هــذه النمــاذج وغرهــا عــن أنَّ الانتقــال بــن مشــاهد الســورة 
الكريمــة ليــس اعتباطــا، وأنَّ التخلُّــص مــن مشــهدٍ لــه موضــوعٌ خــاصٌّ إلى مشــهدٍ 
آخــر تمــل آياتــه موضوعــاً آخــر ليــس عبثــا، إنمــا لا بـُـدَّ أن يكــون بــن المشــهدين 
صِلــةٌ وثيقــةٌ وعاقــةٌ وطيــدة، وقــد أبانــت نمــاذج هــذا المبحــث عــن نــوعٍ مــن أنــواع 
هــذه العاقــة، وهــي عاقــة التدليــل والتعليــل، إذ إنَّ القــرآن الكــريم في معظــم ســور 
هــذا الجــزء يعمــد إلى تقريــر حقيقــة مــن حقائــق الإيمــان الرئيســة، أو تأكيــد مبــدأ 
مــن مبــادئ الدعــوة الإســامية، ثم يعقبــه بمشــهدٍ ثانٍ يكــون بمثابــة الدليــل عليــه أو 

التعليــل لــه.

ولا غــرو أن تكثــر النمــاذج الــي تؤكِّــد وجــود نــوع هــذه الصلــة، فالمخاطبــون في 
تلــك الفــترة هــم مــن المشــركن الجاحديــن، ومــن الباغــة والبيــان مراعــاة حالهــم؛ لــذا 
كان القــرآن يدُلّــِل ويعُلِّــل في المشــهد الثــاني مــا يــرد مــن حقائــق في المشــهد الأول؛ 
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رغبــةً في إثبــات الحقائــق الإيمانيــة الــي جــاء بهــا هــذا الديــن العظيــم، وتأكيــداً لهــا 
في نفوســهم المنكــرة المعانــدة الــي تتــاج كلَّ دليــلٍ وبرهــانٍ لعلَّهــا ترتــدع عــن غيهــا، 

. وترجــع إلى ربهــا، وتؤمــن بــه وبرســوله الكــريم

- التسلية والتبشير:
نزلــت معظــم ســور جــزء عــمَّ في مكــة في بــدايات الدعــوة الإســامية، وفي فــترةٍ 
كان المشــركون هــم مَــنْ يملــك زمــام القــوَّة والغلبــة؛ نظــراً إلى أعدادهــم ومكانتهــم في 
المجتمــع المكــي؛ لــذا كان مــن الطبعــي حــن لم يقبلــوا بهــذا الديــن وأبــوا اتبِّــاع الرســول 
الــذي جــاء بــه أن ياربــوه بــكلِّ مــا أوُتــوا مــن قــوَّة، حيــث إنَّ مبادئــه وأصولــه تتعــارض 
كليَّــاً مــع مــا كان عليــه أولئــك القــوم مــن عبــادةٍ للأصنــام، وإنــكارٍ للبعــث، وغرهــا 
مــن أمــور الجاهليــة الشــركية الــي كان عليهــا آباؤهــم وأجدادهــم، ولــذا كان هــذا 
الموقــف الرافــض مُتوقَّعــاً مــن نفــوسٍ خيَّمــتْ عليهــا ظلمــات الجهــل، وقلــوبٍ غابــتْ 

في غياهــب الشــرك والكفــر، والاقتــداء بالآباء الأولــن والاهتــداء بآثارهــم.

مــرَّت بالمؤمنــن، حيــث  الــي  الفــترات  مــن أصعــب  الفــترة  لقــد كانــت هــذه 
عاشــوا في امتحــانٍ صعــب، وكانــوا يلقــون الأذى، ويواجهــون الســخرية، ويقُابلَــون 
بالضحــك والاســتهزاء، وكان أكثــر مَــنْ يواجــه ذلــك قائــد هــذه الدعــوة ورســولها 
الكــريم ، ومَــنْ يقــرأ في الســرة النبويــة عــن تلــك الفــترة فســيدرك حجــم الأذى 
الــذي كان يلقــاه الرســول  والمؤمنــون في بــدايات الدعــوة الإســامية، وقــد أشــار 
القرآن الكريم إلى أنواعٍ من هذا الأذى في ســورٍ كثرةٍ من القرآن، خاصَّةً في الســور 
المكيــة الــي نزلــت في هــذا الفــترة العصيبــة، كمــا في قولــه : ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ أَجْرَمُــوا 

كَانـُـوا مِــنَ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا يَضْحَكُــونَ﴾ )المطففــن: ))).
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وقــد كان الرســول  والذيــن آمنــوا معــه في حاجــةٍ شــديدةٍ إلى التثبيــت مــن 
المــولى الكــريم ، حــى يمكنهــم الاســتمرار في هــذه الدعــوة المباركــة، والثبــات عليهــا، 
ــل الأذى في ســبيلها، حــى تتجــاوز هــذه الفــترة العصيبــة الــي يعانــون فيهــا مــن  وتمُّ
الضعــف والقلــة، ولم يكــن القــرآن الكــريم ليغفــل عــن أداء هــذه المهمــة، بــل كان 
حريصــاً علــى الوفــاء بهــا، ومــن الطبعــيِّ أن تكــون ســور جــزء عــمَّ مــن أكثــر الســور 
ذهــا القــرآن ميــداناً لبعــث روح الأمــل والتفــاؤل في نفوســهم، وتفيــز المؤمنــن  الــي اتخَّ
ــل، بوصفهــا ســوراً نزلــت في تلــك الفــترة القاســية  وتشــجيعهم علــى الثبــات والتحمُّ
العصيبــة؛ ولــذا كان مــن أبــرز الأغــراض الــي ســعى القــرآن الكــريم إلى تأديتهــا في 
آيات هــذه الســور تســلية الرســول  ومَــنْ معــه مــن المؤمنــن، وتبشــرهم بالنصــر 
والتمكــن، وهــي معــانٍ وأغــراضٌ كان المؤمنــون في تلــك الفــترة في أشــدِّ الحاجــة إليهــا.

ومــن النمــاذج الــي تفصــح عــن اهتمــام القــرآن بمثــل هــذه الأغــراض مــا يلحظــه 
 : ــل في الانتقــال بــن أول مشــهدين مــن ســورة النازعــات، يقــول المــولى المتأمِّ
﴿وَالنَّازعَِــاتِ غَرْقــًا ))( وَالنَّاشِــطاَتِ نَشْــطاً﴾، ثم قــال  بعــد ذلــك: ﴿هَــلْ أتَــَاكَ 

حَدِيــثُ مُوسَــىٰ﴾ )النازعــات: )-))، ))).

ففــي المشــهد الأول مــن هــذه الســورة الكريمــة يقســم الله  بالمائكــة الــي 
ــق وقوعــه، وقــد حكــى في  تنــزع الأرواح مــن الأجســاد)))) علــى إثبــات البعــث وتقُّ
أثنــاء ذلــك موقــف المشــركن منــه، وإصرارهــم علــى إنــكاره والاســتهزاء بــه في قــول الله 

حكايــة لمقولتهــم: ﴿تلِْــكَ إِذًا كَــرَّةٌ خَاسِــرَةٌ﴾.

ثم انتقــل القــرآن الكــريم إلى حكايــة قصــة موســى  مــع فرعــون الطاغيــة، 
التزكيــة  لــه إلى الإيمــان بالله ، وحثـِّـه علــى    مــن دعــوة موســى ومــا كان 
والهدايــة والخشــية، وقــد أراه مــن الدلائــل مــا يؤيـِّـد صدقــه، ومــا أجابــه فرعــون مــن 
تكذيــبٍ وعصيــانٍ وادعــاءٍ للربوبيــة حــى أهلكــه الله  وجعلــه عِــرةً للمعتريــن، 
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وقــد صُــدِّر هــذا المشــهد باســتفهام يخاطــب بــه الله  رســوله الكــريم  إن كانــت 
هــذه القصــة قــد بلغتــه، وهــو اســتفهامٌ يقُصــد منــه التشــويق لمــا ســيُذكر فيمــا بعــد في 
جوابــه، مــع مــا في ذلــك مــن إشــارةٍ إلى أهميــة هــذا الخــر وأنــه ممــا ينبغــي الاعتنــاء بــه 

والإصغــاء إليــه.

للبعــث  المشــركن  إنــكار  عــن  الحديــث  مــن مشــهد  اللطيــف  الانتقــال  وهــذا 
واســتهزائهم بــه إلى مشــهد قصــة موســى  مــع فرعــون يتــوي علــى أســرارٍ باغيــةٍ 
ح قوَّة المناســبة الي ســوَّغت هذا الانتقال  تبُنِّ مدى الماءمة بن المشــهدين، وتوضِّ
البديــع، ممــا يفصــح عــن ملمــحٍ مــن مامــح الإعجــاز الباغــي والبيــاني في القــرآن 

الكــريم.

يقــول الــرازي ســاعياً إلى اســتكناه وجــوه هــذه الماءمــة: »اعلــم أنَّ وجــه المناســبة 
بــن هــذه القصــة وبــن مــا قبلهــا مــن وجهــن؛ الأول: أنــه تعــالى حكــى عــن الكفــار 
إصرارهــم علــى إنــكار البعــث حــى انتهــوا في ذلــك الإنــكار إلى حــدِّ الاســتهزاء... 
وكان ذلــك يشــقُّ علــى محمــدٍ ، فذكــر قصــة موســى ، وبــنَّ أنــه تمَّــل المشــقَّة 
الكثــرة في دعــوة فرعــون ليكــون ذلــك كالتســلية للرســول ، الثــاني: أنَّ فرعــون 
  كان أقــوى مــن كفَّــار قريــشٍ وأكثــرَ جمعــاً وأشــدَّ شــوكة، فلمــا تمــرَّد علــى موســى
أخــذه الله نــكال الآخــرة والأولى، فكذلــك المشــركون في تمرُّدهــم عليــك إن أصــرُّوا 
أخذهــم الله وجعلهــم نــكالا«))))، وواضــحٌ أنَّ الــرازي يكشــف مــن خــال هذيــن 
  الوجهــن عــن أنَّ التســلية والتبشــر همــا الغــرض الأســاس مــن مجــيء قصــة موســى
بعــد المشــهد الــذي حكــى فيــه القــرآن الكــريم المنكريــن للبعــث، حيــث كان في هــذه 
القصــة تســليةٌ للرســول  حينمــا اســتهزأ المشــركون بــه وســخروا مــن البعــث، كمــا 
أنَّ فيهــا موعظــةً للمشــركن وتهديــداً لهــم بأن يصيبهــم مثــل مــا أصــاب مــن هــو أقــوى 

منهــم في العــدد والعُــدَّة.
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وموقــف  البعــث  إثبــات  عــن  الحديــث  بعــد  القصــة  هــذه  إيــراد  في  أنَّ  كمــا 
المشــركن منــه تبشــراً لــه  بهــاك مَــنْ يُكذِّبــه، وناتــه هــو ومَــنْ معــه مِــن المؤمنــن 

مِــن أذاهــم)))).
الكفــر مثــل أبي جهــل  أهــل  مــن  القصَّــة كلِّهــا تعريــضٌ بســادة قريــشٍ  »وفي 
فيهــم  فرعــون ونادى  الذيــن حشــرهم  بالقــوم  الدهمــاء  وتنظــر  بفرعــون،  بتنظرهــم 
بالكفــر، وقــد علــم المســلمون مضــرب هــذا المثــل، فــكان أبــو جهــل يوُصــف عنــد 

الأمــة«)))). هــذه  بفرعــون  المســلمن 

لقــد كانــت آيات المشــهد الأول تتنــاول أولئــك الذيــن أنكــروا البعــث، وســخروا 
منــه، واســتبعدوا وقوعــه بعــد أن أثبــت المــولى الكــريم  بعــض مشــاهد الانقــاب 
الكــوني الــذي يســبقه، فــالأرض تهتــزُّ وترجــف بســبب الصيحــة، ثم ترجــف وتهتــزُّ 
مــرَّةً أخــرى بســبب الصيحــة الثانيــة، وحينهــا تضطــرب قلــوب المشــركن خوفــاً وفزعــا؛ 
لأنهــم يعلمــون وقتهــا أنَّ مــا كان يعدهــم الرســول  حــقٌّ وصــدق، غــر أنَّ هــذا 
العلــم لــن يفيدهــم شــيئا؛ لأنهــم كانــوا في الدنيــا يســخرون بهــذه الوعــود، ويتعجَّبــون 

مســتهزئن مــن قيامهــم للبعــث بعــد أن أمســوا عظامــاً نــرة.

إن مَــنْ يتأمَّــل موقــف المشــركن ويصغــي إلى حكايــة القــرآن الكــريم عنهــم يــدرك 
حجــم الإنــكار الــذي وصلــوا إليــه، ويعــي تمامــاً أنَّ الأمــل في إيمانهــم يــكاد يكــون 
معدومــا؛ ولــذا فلــم يكــن عجيبــاً أن يداخــل اليــأس قلــب النــي  مــن إيمانهــم، 
وهــذا يعــي أنهــم ســيكونون عقبــةً في طريــق الدعــوة الإســامية، وسيســتمرُّون في 
  محاربتهــا والوقــوف أمامهــا، وهــم آنــذاك أصحــاب القــوَّة والمنعــة؛ ولــذا خشــي
ــة الــي كلفــه المــولى الكــريم بهــا، وشــقَّ عليــه هــذا الأمــر  مــن عجــزه عــن القيــام بالمهمَّ
لحرصــه  وشــفقته بأمتــه، وهنــا تأتي الحاجــة الماسَّــة إلى المشــهد الثــاني الــذي »يخــر 
فيــه المــولى  رســوله  عــن عبــده ورســوله موســى  أنــه ابتعثــه إلى فرعــون، 
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وأيّـَـده بالمعجــزات، ومــع هــذا اســتمرَّ علــى كفــره وطغيانــه، حــى أخــذه الله أخــذ 
عزيــزٍ مقتــدر، وكذلــك عاقبــة مَــنْ خالفــك وكــذَّب بمــا جئــتَ بــه؛ ولهــذا قــال في آخــر 

لـِـكَ لَعِبــْـرَةً لِمَــنْ يَخْشَــىٰ﴾«)))). القصَّــة: ﴿إِنَّ فـِـي ذَٰ

يقــول أبــو حيــان مفصحــاً عــن هــذه المناســبة ومؤكِّــداً مــا ذكُــر ســابقاً: »ولمــا 
أنكــروا البعــث وتمــرَّدوا، شــقَّ ذلــك علــى رســول الله ، فقــصَّ تعــالى عليــه قصــة 
موســى ، وتمــرُّد فرعــون علــى الله  حــى ادَّعــى الربوبيــة، ومــا آل إليــه حــال 
  موســى مــن النجــاة، وحــال فرعــون مــن الهــاك، فــكان ذلــك مســاةً لرســول الله
وتبشــراً بهــاك مَــنْ يُكذِّبــه، وناتــه هــو مــن أذاهــم«))))، وأوجــز الشــوكاني فقــال عــن 
آيات المشــهد الثــاني أنهــا »مســتأنفةٌ مســوقةٌ لتســلية رســول الله  عــن تكذيــب 

قومــه، وأنــه يصيبهــم مثــل مــا أصــاب مَــنْ كان قبلهــم ممَّــن هــو أقــوى منهــم«)))).
ــرون أغراضــاً أخــرى لهــذا  وإضافــةً إلى غــرض التســلية والتبشــر فقــد ذكــر المفسِّ
بــه  المقصــود  أنَّ  يــرى  فبعضهــم  الرئيــس،  الغــرض  مــع  تتعاضــد  اللطيــف  الانتقــال 
وعــظ المشــركن المنكريــن للبعــث وتهديدهــم بمــا أصــاب فرعــون في النــكال في الدنيــا، 
خاصَّــةً أنــه أعظــم منهــم قــوَّةً وعــددا)1))، وبعضهــم يــرى أنَّ اختيــار القــرآن لقصــة 
موســى  لأنــه أبهــر الأنبيــاء المتقدِّمــن معجــزة))))، أمَّــا البقاعــي فقــد رأى أنَّ 
اختيــار هــذه القصــة تديــداً بعــد مشــهد المنكريــن للبعــث يعــود إلى أنهــا »أشــبه شــيءٍ 
ات وإيجــاد المعدومــات مــن الجــراد  بالقيامــة؛ لمــا حصــل فيهــا مــن التقلُّبــات والتغــرُّ
والقُمَّــل والضفــادع علــى تلــك الهيئــات الخارجــة عــن العــادات في أســرع وقــت، وقهــر 
الجبابــرة والمــنِّ علــى الضعفــاء... مســتفهماً عــن الإتيــان للتنبيــه والحــثِّ علــى جمــع 
ــل والتدبُّــر والاعتبــار، مُقــرّرِاً ومُســلِّياً لــه ، ومُهــدِّداً للمكذبــن  النفــس علــى التأمُّ
أن يكــون حالهــم -وهــم أضعــف أهــل الأرض لأنــه لا ملــك لهــم- كحــال فرعــون في 
هــذا، قــد كان أقــوى أهــل الأرض بمــا كان لــه مــن الملــك وكثــرة الجنــود.. فيكــون كافيــاً 



د. عـمـر بن عـبد العــزيز الـمحـمــود

العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١٩ م(             ٥٥

لــك في التســلية ولقومــك في الحــثِّ علــى التصديــق، والتنبيــه علــى الاعتبــار، والتهديــد 
علــى التكذيــب والإصــرار«)))).

وممــا ينبغــي أن يُشــار إليــه هنــا أنَّ قصــة موســى  هــي أكثــر القصــص وروداً 
، كلٌّ منهــا  في القــرآن، فقــد وردت في ســورٍ كثــرةٍ بمشــاهد متنوعــةٍ وأســاليب شــىَّ
تناســب ســياق الســورة الي وردت فيها، وتشــارك في أداء الغرض البارز في الســياق، 
وهنــا تــرد القصــة مختصــرةً ســريعة المشــاهد منــذ أن نـُـودي موســى بالــوادي المقــدَّس 
إلى أخــذ فرعــون في الدنيــا والآخــرة، فتلتقــي بموضــوع الســورة الأصيــل، وهــو حقيقــة 
الآخــرة، وهــذا المــدى الطويــل مــن القصــة يــَردُِ هنــا في آياتٍ معــدوداتٍ قصــارٍ ســريعة؛ 

ليناســب طبيعــة الســورة وإيقاعهــا.

أغــراض  مــن  التســلية والتبشــر غرضــاً  المـــتأمِّل  فيهــا  الــي يجــد  النمــاذج  ومــن 
الانتقــال بــن مشــهدين في الســورة الكريمــة مــا جــاء في قولــه : ﴿سَــبِّحِ اسْــمَ رَبـّـِكَ 
الْأَعْلــَى﴾ ثم يقــول الحــقُّ  بعــد آيات المطلــع الخمــس: ﴿سَنـُــقْرئُِكَ فــَاَ تنَــْـسَىٰ﴾ 

)الأعلــى: )-)، )).

فقــد اشــتملت ســورة الأعلــى علــى تســبيح الله  وتنزيهــه وبيــان قدرتــه علــى 
خلــق الإنســان وخلــق مــا في الأرض ممَّــا فيــه بقــاؤه، وعلــى وعــد الرســول  بحفــظ 
القــرآن وعــدم نســيانه، ووعــده بالتوفيــق إلى الطريقــة الســهلة الميسَّــرة في الدعــوة، 
وتكليفه أن يذُكِّر الناس، وخُتمت الســورة ببيان فاح مَنْ طهَّر نفســه من الذنوب 

والآثام، وزكَّاهــا بصــالح الأعمــال)))).

وقد كانت آيات المشــهد الأول من الســورة تتوجَّه بالخطاب إلى الني  آمرةً 
لــه بأن يُســبِّح ربــه ويقُدِّســه، مفصحــةً في ســياق ذلــك عــن بعــض أوصــاف الــرب 
، بمــا يســتحقُّ معــه العبــادة والتســبيح باسمــه، ثم انتقــل الســياق إلى مشــهدٍ جديــدٍ 
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يخاطــب المــولى  نبيــه الكــريم  بأنــه ســيُقرؤه الذكــر الحكيــم فــا ينســاه، وهنــا 
يــرز الســؤال: مــا عاقــة المشــهد الأول بالثــاني؟ ولمــاذا انتقــل الســياق مــن أوصــاف 
القــرآن  أراد  الــي  النســيان؟ ومــا الجماليَّــات  بعــدم    النــي الــرب  إلى وعــد 

الكــريم إبرازهــا مــن خــال هــذا الانتقــال؟

ــل في هــذا الانتقــال ســيدرك حجــم الإعجــاز الباغــي للقــرآن الكــريم  إنَّ المتأمِّ
وروعــة تعبــره البيــاني، وســيوقن أنَّ انتقالاتــه مــن مشــهدٍ إلى مشــهدٍ لا تأتي اعتباطــاً 
دون تقيــق أغــراضٍ باغيــةٍ وأداء أســرارٍ بيانيــةٍ تــدلُّ علــى أنَّ هــذا الــكام المعجــز 

يتجــاوز المســتوى البشــري، ولا يليــق إلا أن يكــون كام الحــقِّ تبــارك وتعــالى.

وبيــان ذلــك أنَّ الله  لمــا أمــر رســوله الكــريم  بالتســبيح والتنزيــه في المشــهد 
الأول مــن هــذه الســورة تبــنَّ أنــه لا يمكــن القيــام بهــذا الأمــر إلا بتــاوة القــرآن الكــريم 
وحفظه وعدم نســيانه، ولحرصه  على اتبِّاع أوامر ربه  فقد خشــي أن ينســى 
ــن مــن تســبيحه وتقديســه، وهــو مــا كان  مــا أوُحــي إليــه مــن ربــِّه، وحينهــا لــن يتمكَّ
 ، ويقلــق نفســه الكريمــة، فجــاء المشــهد الثــاني ليــزفَّ البشــرى إليــه  يشــغله
  ويبعــث في روحــه الطمأنينــة، وفي قلبــه الســكينة، مــن خــال وعــدٍ قاطــعٍ منــه
بأنــه ســيتكفَّل بإقرائــه، ويضمــن لــه عــدم النســيان، وهــو مــا كان يتاجــه النــي الكــريم 

العصيــب. الموقــف  ذلــك   في 

ــرين، يقــول أبــو حيــان:  وقــد تنبَّــه إلى ضــرورة بيــان هــذه المناســبة بعــض المفسِّ
»ومناســبة )ســنقرئك( لمــا قبلــه: أنــه لمــا أمــره تعــالى بالتســبيح، وكان التســبيح لا 
ــر في نفســه مخافــة أن ينســى،  يتــمُّ إلا بقــراءة مــا أنُــزل عليــه مــن القــرآن، وكان يتذكَّ
فــأزال عنــه ذلــك، وبشَّــره بأنــه تعــالى يقرئــه وأنــه لا ينســى«))))، وأوضــح الــرازي هــذه 
ــر آيات المشــهد الأول: »اعلــم أنــه تعــالى لمــا أمــر محمــداً  المناســبة فقــال بعــد أن فسَّ
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بالتســبيح فقال: ﴿سَــبِّحِ اسْــمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وعلَّم محمداً  أنَّ ذلك التســبيح 
لا يتــمُّ ولا يكمــل إلا بقــراءة مــا أنزلــه الله تعــالى عليــه مــن القــرآن؛ لمــا بيّـَنَّــا أنَّ التســبيح 
ــر القــرآن في نفســه  الــذي يليــق بــه هــو الــذي يرتضيــه لنفســه، فــا جــرم كان يتذكَّ
مخافــة أن ينســى، فــأزال الله تعــالى ذلــك الخــوف عــن قلبــه بقولــه: ﴿سَنـُــقْرئُِكَ فـَـاَ 

تـنَْسَــىٰ﴾«)))).
وقــد ورد في الســنة النبويــة أنَّ الرســول  كان يخشــى مــن نســيان مــا يوحيــه الله 
، فقــد »أخــرج الطــراني وابــن مردويــه عــن ابــن عبــاس قــال: كان النــي  إذا أتاه 
جريــل بالوحــي لم يفــرغ جريــل مــن الوحــي حــى يزَّمــل مــن ثقــل الوحــي حــى يتكلَّــم 
النــي  بأولــه مخافــة أن يغشــى قلبــه فينســى، فقــال لــه جريــل: لم تفعــل ذلــك؟ 
 ،((((»﴾ قال مخافة أن أنسى. فأنزل الله ﴿سَنـُقْرئُِكَ فَاَ تـنَْسَىٰ ))( إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُۚ
وهــو ممــا يؤكِّــد هــذه المناســبة، وأنَّ الغــرض الــذي جــاء مــن أجلــه المشــهد الثــاني هــو 
تســلية النــي  وتبشــره بهــذا الوعــد الكــريم، وأنَّ الله  حــن أمــره بالتســبيح كان 
عالمــاً بحالــه، فجــاءت هــذه البشــارة لتوقــع في قلبــه  الطمأنينــة والســكون، وتذهــب 

عنــه الخشــية والفــزع.

ــرين إلى عاقــةٍ أخــرى بــن المشــهدين لا تتعــارض مــع عاقــة  وأشــار بعــض المفسِّ
  التســلية والتبشــر، وهــي ذكــر الخــاصِّ بعــد العــام، فبعــد أن ذكــر المــولى الكــريم
رَ فـَــهَدَىٰ﴾ ذكــر في  في المشــهد الأول هدايتــه العامَّــة للخلــق في قولــه: ﴿وَالَّــذِي قــَدَّ
المشــهد الثــاني هدايتــه الخاصَّــة لخــر الخلــق ؛ حيــث وعــده بإقرائــه القــرآن، وحفظــه 

لــه، وعــدم نســيانه.

فأبــو الســعود يذكــر أنَّ المشــهد الثــاني: »بيــانٌ لهدايــة الله تعــالَى الخاصَّــةِ برســولِ 
ــه عليــه الصــاةُ  ــةِ لكافَّــةِ مخلوقاتــِه، وهــي هدايتُ ــه تعــالى العامَّ الله  إثــرَ بيــانِ هدايتِ
ــي الوَحْــي وحفــظِ القــرآنِ الــذي هــو هُــدى للعالمــنَ، وتوفيقُــه عليــهِ  والســامُ لتلقِّ
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ــامُ لهدايــةِ النــاسِ أجمعــنَ«))))، والشــوكاني يؤكــد أنَّ جملــة )ســنقرئك(  الصَّــاةُ والسَّ
  مســتأنفةٌ لبيــان هدايتــه الخاصَّــة بــه بعــد بيــان الهدايــة العامَّــة، وهــي هدايتــه«

لحفــظ القــرآن«)))).

الــذي هــو: )فــا  وابتــداء هــذا المشــهد بقولــه: )ســنقرئك( تمهيــدٌ للمقصــود 
تنســى(، وإدمــاجٌ للِإعــام بأنَّ القــرآن في تزايــدٍ مســتمر، فــإذا كان قــد خــاف مــن 
نســيان بعــض مــا أوُحــي إليــه علــى حــن قِلَّتــه فإنــه ســيتتابع ويتكاثــر فــا يخشــى 
نســيانه، فقــد تكفَّــل لــه عــدم نســيانه مــع تزايــده، والالتفــات بضمــر المتكلــم المعظَّــم 

ــر)))). لأنَّ التكلُّــم أنســب بالِإقبــال علــى المبشَّ

ومعــى الــكام: فــا تنســى، إلا مــا شــاء الله أن تنســاه، ولا تذكُــرَه، قالــوا: ذلــك 
هــو مــا نســخه الله مــن القــرآن، فرفــع حكمــه وتاوتــه. وقــال آخــرون: معــى النســيان 
في هــذا الموضــع: الــترك؛ وقالــوا: معــى الــكام: ســنقرئك يا محمــد فــا تــترك العمــل 

بشــيءٍ منــه، إلا مــا شــاء الله أن تــترك العمــل بــه ممــا ننســخه)11)).

ومــن النمــاذج الــي يشــعر فيهــا المتلقِّــي بالتســلية والتبشــر بوصفهمــا غرضــاً مــن 
أغــراض الانتقــال والتخلُّــص مــن مشــهدٍ إلى آخــر في ســور جــزء عــمَّ مــا جــاء في قولــه 
: ﴿وُجُــوهٌ يـوَْمَئــِذٍ خَاشِــعَةٌ ))( عَامِلــَةٌ ناَصِبــَةٌ﴾ إلى أن قــال : ﴿وُجُــوهٌ يـوَْمَئــِذٍ 

ناَعِمَةٌ﴾ )الغاشــية: )-)، )).

تناولــت ســورة الغاشــية موضوعــن رئيســن؛ الأول: القيامــة وأحوالهــا وأهوالهــا 
ومــا يلقــاه الكافــر فيهــا مــن العنــاء والبــاء، ومــا يلقــاه المؤمــن مــن الســعادة والهنــاء، 
وخُتمــت  الباهــرة،  وقدرتــه  العالمــن  علــى وحدانيــة ربِّ  والراهــن  الأدلّـَـة  والثــاني: 
الســورة الكريمــة بالتذكــر برجــوع النــاس جميعــاً إلى الله  للحســاب والجــزاء))1)).
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وقــد افُتتحــت هــذه الســورة بخطــاب النــي  وســؤاله عــن بلوغــه خــر يــوم 
القيامــة الــذي يغشــى النــاس بشــدائده ويكتنفهــم بأهوالــه، والافتتــاح بالاســتفهام عــن 
بلــوغ خــر الغاشــية مُســتعمَلٌ في التشــويق إلى معرفــة هــذا الخــر لمــا يترتَّــب عليــه مــن 
الموعظــة، وهــو اســتفهامٌ أرُيــد بــه التعجيــب بمــا في حيِّــزه، والتشــويق إلى اســتماعه.

وفي المشــهد الأول الــذي صُــدِّرت بــه الســورة يخــر الله  عــن أصحــاب هــذه 
الوجــوه الشــقيَّة بجملــةٍ مــن الأخبــار المحزنــة المؤلمــة، منهــا مــا يتعلَّــق بهيئاتهــم، ومنهــا مــا 
يتعلَّــق بأحوالهــم، ومنهــا مــا يتعلَّــق بشــرابهم، ومنهــا مــا يتعلَّــق بطعامهــم، والابتــداء 
بـ)وجــوه( مــع أنهــا نكــرة لأنهــا وقعــت في موقــع التنويــع والتفصيــل))1))، والتعبــر بهــا 
عــن أصحابهــا علــى ســبيل الكنايــة))1)) أو المجــاز العقلــي))1)) أو المجــاز المرســل))1))، 
والأخــر هــو الراجــح مــن وجهــة نظــري، »ووجــه حُســن هــذا المجــاز أنَّ الخشــوع 

والانكســار والــذلَّ وأضدادهــا تتبــنَّ أكثرهــا في الوجــه«))1)).

وبعــد أن بــنَّ الله  وعيــد الكفــار الأشــقياء، وأبان عــن حالهــم ومكانهــم، 
وطعامهم وشــرابهم، انتقل الســياق القرآني إلى وصف مشــهد أحوال الفريق المقابل، 
وهم المؤمنون السعداء أصحاب الوجوه الناعمة، مفصحاً عمَّا وعدهم به، وواصفاً 
ثوابهــم لترغيــب النــاس بأعمالهــم، وتشــويقهم لمــا ياقونــه مــن فضــل ربهــم، وهنــا يــقُّ 
الســياق  انتقــل  ولمــاذا  قبلــه،  لمــا  المشــهد  هــذا  مناســبة  عــن  يتســاءل  أن  ــي  للمتلقِّ
مــن وصــف عــذابات أصحــاب الوجــوه الخاشــعة إلى ذكــر نعيــم أصحــاب الوجــوه 

الناعمــة؟ ومــا الصلــة الــي يمكــن ماحظتهــا بــن المشــهدين؟

إنَّ المتأمِّل في آيات المشــهد الأول وفي ألفاظها ودلالاتها يشــعر برهبةٍ عظيمة، 
ــي خالهــا إلى صــور  وقشــعريرةٍ مخيفــةٍ تامــس شــغاف القلــب، حيــث يصغــي المتلقِّ
العــذاب الــي ســينالها المشــركون، وذلــك حــن وصــف القــرآن الكــريم وجوههــم بثــاث 
صفات؛ الأولى: أنها )خاشعة( أي ذليلة، »ولم توصف بالذلِّ ابتداءً لما في وصفها 
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بالخشــوع من الإشــارة إلى التهكُّم، وأنها لم تخشــع في وقتٍ ينفع فيه الخشــوع«))1))، 
والثانيــة: أنهــا )عاملــة(، والثالثــة: أنهــا )ناصبــة(، والمعــى أنهــا دائبــةٌ في العمــل فيمــا 
يتُعبهــا ويُشــقيها في النــار بســبب جــرِّ الساســل والأغــال والصعــود والهبــوط في 
تالهــا ودركاتهــا))1))، وفي هــذه الأوصــاف الثــاث تعريــضٌ بأهــل الشــقاء بتذكرهــم 

بأنهــم تركــوا الخشــوع لله والعمــل بمــا أمــر بــه والنَصَــب في طاعتــه))1)).

ثم شــرع الذكــر الحكيــم في بيــان مــآل هــذا الفريــق ومشــربهم ومطعمهــم؛ أمــا 
مآلهــم فهــو نارٌ شــديدة الحــر، ووصْفهــا بالحاميــة رغــم أنــه أقــلُّ أحوالهــا دلالــةٌ علــى 
شــدَّة الحمــي، أو أنهــا حاميــةٌ حِمــى غيــظٍ وغضــبٍ مبالغــةً في شــدَّة الانتقــام)1)))، أمَّــا 
مشــربهم فهــو مــن عــنٍ متناهيــةٍ في الحــرارة، وأمَّــا مطعمهــم فهــو الضريــع، وقــد اختلــف 
المفســرون في ماهيَّتــه، »ولله درُّ مــن قــال: الضريــع طعــام أهــل النــار؛ فإنــه أعــمُّ وأســلم 
مــن عُهــدة التعيــن«)))))، ثم وصــف الله  هــذا الطعــام بقولــه: )لا يُســمن ولا 
يغُــي مــن جــوع(، فقــد نفــى عنــه منفعــي الغــذاء، وهمــا إماطــة الجــوع وإفــادة القــوة 

والسِــمَن في البــدن، أو يكــون المعــى: ليــس لهــم طعــامٌ أصــا))))).

وحــن تخشــع القلــوب وترهــب النفــوس، وربمــا يداخلهــا يأسٌ مــن رحمــة الله لشــدَّة 
مــا تســمع مــن تصويــرٍ دقيــقٍ لهــذا العــذاب الرهيــب يأتي المشــهد الثــاني ليصــوِّر جــزاء 
الفريــق المقابــل، وليكشــف عــن حجــم النعيــم الــذي يعيشــون فيــه، وهــو مــا يبعــث 
ــق لهــا التســلية والتبشــر، وهــو مــا كانــت تتاجــه  في النفــوس الأمــل والتفــاؤل، ويقِّ
بعــد أن كانــت تصغــي لمشــهد العــذاب القاســي. وتقــديم مشــهد وصــف الأشــقياء 
أصحاب الوجوه الخاشــعة أقرب إلى جوِّ الغاشــية وظلِّها، وأدخل في تهويل حديثها 
وتفخيمــه؛ لأنَّ مبــى الســورة علــى التخويــف كمــا ينُبــئ عنــه لفــظ )الغاشــية(، فالمقــام 
لإنــذار المؤثريــن الحيــاة الدنيــا)))))، ولأنَّ حكايــة حُســن حــال أهــل الجنــة بعــد حكايــة 

ســوء حــال أهــل النــار ممــا يزيــد المحكــيَّ حُســناً وبهجــة))))).
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بــن  بالــواو  العطــف  عــن  الاســتغناء  ســبب  إلى  ــرين  المفسِّ بعــض  تنبَّــه  وقــد 
المشــهدين بحكــم اشــتراكهما في حكــم البيــان لحديــث الغاشــية، فأوضــح أنَّ الســبب 
التنبيــه علــى أنَّ المقصــود مــن الاســتفهام في مطلــع الســورة الِإعــام بحــال المعــرَّض 
بتهديدهــم، وهــم أصحــاب الوجــوه الخاشــعة، فلمــا حصــل ذلــك الِإعــام بمشــهد 
العــذاب تمَّ المقصــود، فجــاءت الجملــة بعدهــا مفصولــة؛ لأنهــا جعلــت اســتئنافاً بيانيــاً 
رٍ تثــره الجملــة الســابقة، فيتســاءل الســامع: هــل مــن حديــث  جــواباً عــن ســؤالٍ مُقــدَّ
الغاشــية مــا هــو مغايــرٌ لهــذا الهــول؟ أي مــا هــو أنــسٌ ونعيــمٌ لقــومٍ آخريــن؛ ولهــذا النظــم 
صــارت هــذه الجملــة بمنزلــة الاســتطراد والتتميــم؛ لإظهــار الفــرق بــن حــالي الفريقــن، 
ولتعقيــب النــذارة بالبشــارة، فموقــع هــذه الجملــة المســتأنفة موقــع الاعــتراض، ولا تنــافي 
بــن الاســتئناف والاعــتراض وذلــك موجــب لفصلهــا عمــا قبلهــا، وفيــه جــري القــرآن 

علــى ســننه مــن تعقيــب الترهيــب والترغيــب))))).

لقــد صــوَّرت هــذه الآيات مشــهدين مــن مشــاهد القيامــة، وهــذان المشــهدان 
متقابــان تقابــل تضــاد؛ إذ المشــهد الأول يصــوِّر العــذاب الأخــرويَّ لأهــل الشــقاء، 
فــترى هنــاك وجوهــاً خاشــعةً ذليلــةً مُتعبــةً مُرهقــة، عملــت ونصبــت فلــم تمــد العمــل 
ولم تــرضَ العاقبــة، ولم تجــد إلا الــوبال والخســار، فــزادت مضضــاً وإرهاقــاً وتعبــا، وهــي 
تُســقى مــن عــنٍ آنيــةٍ حــارَّةٍ بالغــة الحــرارة، وتتغــذَّى مــن طعــامٍ لا نفــع فيــه ولا غنــاء.

ــا المشــهد الثــاني فعلــى النقيــض تمامــاً مــن المشــهد الأول، ففيــه وجــوهٌ ناعمــةٌ  أمَّ
يبــدو عليهــا النعيــم، ويفيــض منهــا الرضــا، وجــوهٌ تنعــم بمــا تجــد، وتُمــد بمــا عملــت، 
فوجــدت عُقبــاه خــراً وودَّاً ورضــى، فهــي تنعــم بالعــن الجاريــة، والســرر المرفوعــة، 

والنمــارق المصفوفــة، والــزرابيِّ المبثوثــة))))).
وقــد اعتمــد القــرآن الكــريم في عــرض هاتــن الصورتــن علــى طريقــة المقابلــة التامَّــة 
بــن جميــع الأجــزاء فيهمــا، وهــذا التقابــل الكامــل في جزئيــات المشــهد لــونٌ مــن ألــوان 
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التناســق في العــرض، فقــد قوبلــت )خاشــعة( بـ)ناعمــة(، و)عاملــة ناصبــة( بـ)لســعيها 
راضيــة(، و)تصلــى ناراً حاميــة( بـــ)في جنــةٍ عاليــة(، و)تُســقى مــن عــنٍ آنيــة( بـ)فيهــا 
عــنٌ جاريــة(، وقوبــل شــقاء عيــش أهــل النــار الــذي أفــاده قولــه: )ليــس لهــم طعــامٌ إلا 
مــن ضريــع، لا يُســمن ولا يغُــي مــن جــوع( بمقاعــد أهــل الجنــة المشــعِرة بــترف العيــش 

مــن شــرابٍ ومتــاع))))).

»إنَّ هــذه البنيــة الــي تقــوم علــى عاقــات التنافــر والتضــادِّ والتواصــل فيمــا بــن 
عناصرهــا تكشــف عــن أســلوبٍ متميـِّـزٍ في تفجــر المعــى مــن خــال حركــة النســق 
اللغــوي في الصياغــة القرآنيــة... إذ إنَّ مــدار العاقــات بــن عناصــر التحليــل يمكــن 
أن ينطلــق مــن بنيــة التضــادِّ القائمــة بــن عنصــري النــار والجنَّــة؛ لأنهمــا يُشــكِّان 
نقطــة المفارقــة بــن قســمي التركيــب، فــكلُّ عنصــرٍ منهمــا يــدِّد حقيقــة الوجــوه الــي 

ترتبــط بهــا«))))).
فهــذه الطريقــة في العــرض مــن شــأنها أن تــرز الحقائــق الغيبيــة عــن اليــوم الآخــر 
الــي يصعــب إدراكهــا إلا باســتخدام الوســائل المناســبة في الإقنــاع والإمتــاع، فبهــا 
تكتمــل جميــع المشــاهد، وتجتمــع كلُّ المعلومــات الضروريــة والكافيــة لإقامــة المفاضلــة، 

وحُســن الفهــم، وســامة الاختيــار))))).

لقــد أفصحــت هــذه النمــاذج عــن أنَّ القــرآن يســعى في بعــض المواضــع إلى 
تقيــق غــرض التســلية والتبشــر حــن ينتقــل مــن مشــهدٍ إلى مشــهد، ولا غــرو أن 
يكــون الاهتمــام بهــذا الغــرض لافتــاً في ســور جــزء عــمَّ؛ لأنَّ الفــترة المكيــة المبكــرة 
الــي نزلــت فيهــا كانــت صعبــةً علــى المؤمنــن لمــا لاقــوه فيهــا مــن ضعــفٍ وذل، ولمــا 
عانــوه مــن قلَّــةٍ وفقــر، فجــاءت الآيات لتربــط علــى قلوبهــم، وتســلِّيهم بذكــر مؤمــي 
الأمــم الســابقة ومــا لاقــوه مــن أقوامهــم، وكيــف كانــت نتيجــة كلٍّ مــن الفريقــن، كمــا 
جاءت لتكشــف لهم عن النعيم المقيم الذي ينتظرهم، خاصَّةً بعد مشــاهد العذاب 
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الأليــم الــذي ينتظــر أعداءهــم الذيــن كانــوا يســخرون منهــم، ويصدُّونهــم عــن ســبيل 
. الله واتبــاع رســوله

- ذكر النموذج:
يهتــمُّ القــرآن الكــريم بالإقنــاع والتأثــر، ويشــد لذلــك كلَّ وســيلةٍ تســهم في 
ــل في ســور جــزء عــمَّ ذكــر  تقيــق هــذا الهــدف، ومــن أبــرز الوســائل الــي يلحظهــا المتأمِّ
النمــوذج، وهــو مــا يمثـِّـل عاقــةً وثيقــةً بــن مشــهدين في الســورة، حيــث تتحــدَّث 
، أو تقُــرّرِ حقيقــةً مُحــدَّدة، ثم تأتي آيات  آيات المشــهد الأول عــن موضــوعٍ معــنَّ
المشــهد الثــاني لتذكــر نموذجــاً أو مجموعــةً مــن النمــاذج المتَّصلــة بهــذا الموضــوع أو تلــك 
  الحقيقــة، ويكــون الهــدف مــن ذلــك التأكيــد والتثبيــت، أو إظهــار عظمــة المــولى
وقدرتــه، أو التدليــل علــى صــدق مــا تدَّثــت بــه آيات المشــهد الأول، أو غــر ذلــك 
مــن الأغــراض الــي يريــد القــرآن الكــريم تقيقهــا مــن خــال ذكــر هــذه النمــاذج، 
وهــو مــا يســهم في تكويــن صلــةٍ واضحــةٍ في ذهــن المتلقِّــي بــن المشــهدين في الســورة 
الكريمــة، ويكــون الانتقــال مــن الأول إلى الثــاني فيهــا حامــاً لكثــرٍ مــن أســباب 

اللطافــة والجمــال.

ومــن المواضــع الــي حــرص فيهــا القــرآن الكــريم علــى ذكــر نمــوذجٍ في المشــهد 
 : ــرّرِه في المشــهد الأول مــن حقائــق وموضوعــات مــا جــاء في قولــه الثــاني لمــا يقُ
﴿إِنَّ بَطــْشَ رَبــِّكَ لَشَــدِيدٌ )))( إِنَّــهُ هُــوَ يـُــبْدِئُ وَيعُِيــدُ﴾، ثم قولــه  بعــد ذلــك: 
﴿هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ )))( فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ﴾ )الروج: ))، ))، ))، ))).

فقــد قــرَّر القــرآن حقيقــةً مــن الحقائــق الــي طالمــا كان يؤكِّــد عليهــا في ســوره 
ــرة النــزول، وهــي حقيقــة شِــدَّة عــذاب الله  ــةً حــن تكــون مكيَّــةً مبكِّ الكريمــة، خاصَّ
وعظيم انتقامه، وذلك أنَّ الخطاب في معظم تلك السور كان مُوجَّهاً إلى المشركن 
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الذيــن كفــروا بالله وبرســوله، وأنكــروا حقائــق الإيمــان وأصــول الدعــوة، وســخروا مــن 
المؤمنن الذي ســارعوا في اتبِّاع أوامر الله  ورســوله ، غر أنَّه في الوقت نفســه 
غفــورٌ للمؤمنــن يتــودَّد إليهــم ويرُغِّبهــم في طاعتــه لنيــل نعيمــه ورضوانــه، وهــو في كلِّ 
الأحوال لا يعجزه شــيءٌ في الأرض ولا في الســماء، وفي هذا المشــهد وعيدٌ وتهديدٌ 

لأصحــاب الأخــدود، وتبشــرٌ للمؤمنــن الذيــن عُذِّبــوا علــى أيديهــم.

ثم ينتقــل الســياق القــرآني إلى خطــاب النــي  مفتتحــاً هــذا المشــهد باســتفهامٍ 
غرضــه التشــويق لمعرفــة الجــواب، وذلــك مــن خــال ســؤاله عــن حديــث الجنــود إن 
كان قــد أتاه أو سمــع بــه، وقــد كشــفتْ عنهــم الآيــة التاليــة الــي أخــر فيهــا القــرآن 
ــل في خــر هــؤلاء الأقــوام ومــا  الكــريم أنــه يقصــد بهــم قــوم فرعــون وثمــود، دون أن يفُصِّ

حــلَّ بهــم مــن عــذاب.

والافــت هنــا هــو انتقــال القــرآن الكــريم مــن مشــهد الحديــث عــن غضــب الله، 
وشــدَّة انتقامــه، واتســاع مغفرتــه، وعظيــم قدرتــه، إلى الحديــث عــن هذيــن القومــن، 
وســؤال النــي  عنهــم وعــن خرهــم وحديثهــم إن كان قــد بلغــه، وهــو انتقــالٌ يفتــح 
ســؤالًا مفــاده: مــا العاقــة بــن المشــهدين؟ ومــا الــذي اســتدعى حديــث الجنــود؟ ومــا 

الســرُّ البيــانيُّ الــذي أراد القــرآن الكــريم إبــرازه مــن خــال هــذا الانتقــال اللطيــف؟

وعنــد التأمُّــل في الصلــة بــن المشــهدين وماحظــة العاقــات والوشــائج بينهمــا 
يتَّضــح ملمــحٌ مــن مامــح إعجــاز القــرآن الباغــي، وإبداعــه في التصــرُّف في أفانــن 
القول والكام، وكيف أنه ينتقَّل بن مشــاهده براعةٍ وجمالٍ دون أن يشــعر المتلقِّي 
بتنافــرٍ بينهــا، أو يــسَّ بأنَّ المشــهد الثــاني خــارجٌ عــن موضــوع المشــهد الأول ولا 
عاقــة لــه بــه، بــل يجــد بينهمــا أقــوى الارتباطــات، وألطــف الوشــائج، وهــو مــا يســهم 

في تريــك نشــاط الســامعن ويســاعد علــى إصغائهــم.
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المــولى  وعظيــم  قــرَّر في المشــهد الأول شــدَّة بطــش  لمــا  أنّـَـه  وبيــان ذلــك 
انتقامــه أردف ذلــك بذكــر نمــاذج مــن الأمــم الســابقة الــي واجهــتْ هــذا البطــش، 
وحــلَّ بهــا ذلــك الانتقــام، ولــذا خاطــب النــي  مســتفهماً اســتفهام تشــويقٍ إن 
كانــتْ هــذه النمــاذج قــد أتاه خرهــا، وبلغــه حديثهــا، وهــو مــا يؤكِّــد مــن قــوَّة هــذا 
البطــش، ويستشــهد عليــه بأمثلــةٍ وشــواهد عرفهــا العــرب وسمعــوا بهــا، وحــن تأتي 
آيات المشــهد الثــاني بهــذه النمــاذج المخيفــة المرعبــة تكــون آيات المشــهد الأول أشــدَّ 
 ، وقعــاً في النفــوس، وأكثــر تأثــراً في القلــوب، مــع مــا في ذلــك مــن تســليةٍ لــه
بــوا بــه، وآذوه،  وتبشــرٍ بنصــره علــى أعدائــه، وتهديــدٍ ووعيــدٍ للمشــركن الذيــن كذَّ

وســخروا مــن أتباعــه المؤمنــن.

يقــول البقاعــي في بدايــة تفســره للمشــهد الثــاني: »ولمــا تمَّــت الدلالــة علــى أنَّ 
ــره بــه تخويفــاً وتســلية لــه؛ لأنَّ النظــر في  بطشــه شــديد، قــرَّره بمــا وُجــد مــن ذلــك، وذكَّ
المحسوســات أمكــن في النفــوس فقــال: )هــل أتاك(«)1)))، وربــط الــرازي هــذا المشــهد 
بموضــوع الســورة الــذي كان عــن أصحــاب الأخــدود، فقــال: »اعلــم أنــه تعــالى لمــا 
بــن حــال أصحــاب الأخــدود في تأذِّي المؤمنــن بالكفَّــار، بــنَّ أنَّ الذيــن كانــوا قبلهــم 

كانــوا أيضــاً كذلــك«))))).

لقــد جــاءت هــاتان الآيتــان مســتأنفتان لتقريــر مــا تقــدَّم ذكــره مــن بيــان شــدَّة 
بطشــه  وكونــه فعَّــالًا لمــا يريــده، مــن خــال ذكــر النمــاذج الواقعيــة لهــذه الحقائــق، 
ــا كان يُاقيــه مــن قومــه مــن أذىً  كمــا أنَّ في هاتــن الآيتــن تســليةً للرســول  عمَّ
  أنبيــاء الله  الــي تجنَّــدوا علــى  وصــدود)))))، والمــراد بالجنــود ههنــا الجماعــات 
واجتمعــوا علــى ذريتهــم، والمــراد بحديثهــم مــا صــدر عنهــم مــن التمــادي في الكفــر 

والضــال، ومــا حــلَّ بهــم مــن العــذاب والنــكال))))).
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ومــن باغــة هــذا الانتقــال أســلوب الإيضــاح بعــد الإبهــام الــذي جــاء المشــهد 
الثــاني مــن خالــه، فقــد أثار الإبهــام هنــا شــوقاً وترقُّبــاً لمعرفــة هــؤلاء الجنــود وحديثهــم 
المســتفهم عــن إتيانــه، ممــا يجعلــه يُــرّكِ مــن مشــاعر المتلقِّــي، ويزيــد مــن ترقُّبــه واشــتياقه 
لمــا ســيُذكر بعــد ذلــك، فــإذا جــاء الإيضــاح تمكَّــن في ذهنــه، واســتقرَّ في قلبــه، ووقــع 

في نفســه أجمــل موقــعٍ وأثبتــه.

كمــا أنَّ في هــذا الأســلوب تهويــاً لأمــر هــؤلاء الجنــود وتفخيمــاً لشــأنهم، وهــذا 
ــي في انتظــار هــذا الإيضــاح، ويلُقــي في روعــه أبلــغ صــور  ممــا يزيــد مــن شــوق المتلقِّ
 ، الوعيــد ومشــاهد التخويــف، لاســيما أنَّ الســياق ســياق اســتعراضٍ لقــدرة الله

انتقامــه. لشــدَّة بطشــه، وعظيــم  وعــرضٍ 

ولعــلَّ ممــا يلفــت الانتبــاه في هــذا الإيضــاح اقتصــاره علــى ذكــر نموذجــن فحســب 
مــن الأقــوام الذيــن أهلكهــم الله  بســبب طغيانهــم وتكذيبهــم لرســلهم وكفرهــم 
بمــا كانــوا يدعونهــم إليــه، وهمــا قومــا )فرعــون( و)ثمــود(، علــى الرغــم مــن أنَّ هنــاك 
أقوامــاً أخــرى انتهجــت النهــج نفســه في التعامــل مــع الرســل مــن كفــرٍ بهــم، واســتهزاءٍ 
بدعوتهــم، وإيــذاءٍ لهــم ولأتباعهــم، ولعــلَّ هــذا الاقتصــار يعــود إلى أمــورٍ منهــا: شــهرة 
قصــة هــذه الأقــوام عنــد العــرب في الجاهليــة وعنــد أهــل الكتــاب، فقــد كانــوا يســمعون 
قصَّــة فرعــون وجنــوده وقــوم موســى ، ورأوا آثار هــاك ثمــود قــوم صــالح ؛ 
لأنهــا كانــت في ممرَّهــم وفي بادهــم)))))، ثم إنــه بهــذا الاقتصــار يكــون القــرآن الكــريم 

ريهــم))))). قــد جمــع بــن مُتقدِّمــي الكفَّــار ومتأخِّ

كمــا أنَّ بــن هاتــن القصتــن وبــن قصَّــة أصحــاب الأخــدود مــا بينهمــا مــن 
المشــاكلة والمشــابهة، ففرعــون طغــى وادَّعــى الربوبيــة، وكذلــك فعــل ملــك الأخــدود، 
 ، وفرعون عذَّب بي إســرائيل وقد رأى من الآيات ما يدلُّ على صدق موســى



د. عـمـر بن عـبد العــزيز الـمحـمــود

العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١٩ م(             67

وكذلــك فعــل ملــك الأخــدود بالمؤمنــن حينمــا شــقَّ الأخاديــد وأهلكهــم فيهــا بالنــار 
 ، وقــد رأى مــا يــدلُّ علــى صــدق الغــام، وفرعــون عجــز عــن إدراك موســى
 ، والملــك عجــز عــن قتــل الغــام، وكذلــك آمــن الســحرة لمــا رأوا آيــة موســى
وكــذا آمــن النــاس بــربِّ الغــام، »فظهــر تناســب ذكــر فرعــون دون غــره مــن الأمــم 
الطاغيــة الســابقة، وإن كان في الــكلِّ عظــةٌ وعــرة، ولكــن هــذا منتهــى الإعجــاز في 

قصــص القــرآن وأســلوبه«))))).
  وكذلــك ثمــود لمــا كان منهــم مــن مظاهــر القــوة والطغيــان، وقــد جمعهمــا الله
أيضــاً في ســورة الفجــر في قولــه تعــالى: ﴿وَثَمُــودَ الَّذِيــنَ جَابـُـوا الصَّخْــرَ باِلـْـوَادِ ))) 

ــادِ﴾ )الفجــر: )، 1)( وهكــذا جمعهمــا هنــا. وَفِرْعَــوْنَ ذِي الْأَوْتَ

والتفــت البقاعــي إلى ســرٍّ آخــر لهــذا الإيضــاح المخصــوص بيَّنــه بقولــه: »وقــد 
جمــع ســبحانه بهمــا بــن العــرب والعجــم والإهــاك بالمــاء الــذي هــو حيــاة كلِّ شــيءٍ 
والصيحــة الــي هــي أمــارة الســاعة، وإنمــا كانــت آيتهمــا أبــن لأنَّ آيــة ثمــود ناقــةٌ 
ــاء، ومــن آيات موســى  إبــداع القمــل الــذي لا يُصــى  خرجــت مــن صخــرةٍ صمَّ
كثــرةً مــن الكثبــان، وإبــداع الضفــادع كذلــك والجــراد وإحيــاء العصــا مــرَّةً أخــرى، ولا 
شــكَّ عنــد عاقــلٍ أنَّ مَــن قــدر علــى ذلــك ابتــداءً مــن شــيءٍ لا أصــل في الحيــاة فهــو 

علــى إعــادة مــا كان قبــل ذلــك حيَّــاً أشــدُّ قــُدرة«))))).

هذيــن  تقَّــق باختيــار  الــذي  الجميــل  الصــوتي  الجانــب  أغُفــل  أن  يمكــن  ولا 
القومــن، وهــو إيقــاعٌ ينســجم مــع المشــهد الــذي وردت فيــه هاتــن القصتــن، فقــد 
خُتمــت فواصــل هــذا المشــهد بدايــةً مــن قولــه : ﴿إِنَّ بَطـْـشَ رَبـِّـكَ لَشَــدِيدٌ﴾ 
بحــرف الــدال المجهــور الشــديد الانفجــاري، وهــو صــوتٌ يتناســق مــع الوعيــد والتهديــد 
الــذي يطغــى علــى جــوِّ هــذا المشــهد الرهيــب، وقــد جــاءت الفاصلــة )ثمــود( لتكمــل 

التناســب مــع هــذا الجــوِّ المجلجــل.
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والاكتفــاء بذكــر هــؤلاء القــوم دون التعــرُّض للحديــث عــن قصصهــم ومواقفهــم 
وســوء عاقبتهــم لشــهرة كلِّ ذلــك عندهــم، ولأنــه قــد مضــى ذكــر قصصهــم في غــر 
موضــعٍ مــن القــرآن، إضافــةً إلى أنَّ ذلــك ممــا ينســجم مــع جــوِّ هــذا المشــهد الــذي 
الدخــول في  دون  الحــدث  إلى  بالإشــارة  والاكتفــاء  والاختصــار،  بالإيجــاز  يتميَّــز 
التفاصيــل، والســرعة في الإيقــاع، ممــا يتناغــم مــع قــدرة الله ، والإيــاء بســرعة 

. ٌبطشــه وانتقامــه، بحيــث لا يبُطئــه شــيء

ومــن المواضــع الــي اعتمــد فيهــا القــرآن الكــريم علــى ذكــر النمــوذج بوصفــه غرضــاً 
مــن أغــراض الانتقــال بــن مشــهدين في الســورة مــا جــاء في قولــه : ﴿ألَــَمْ نَجْعَــلْ 
لـَـهُ عَيْـنـَــيْنِ ))( وَلِسَــاناً وَشَفَتـَــيْنِ﴾، ثم قولــه : ﴿فـَـاَ اقـْــتَحَمَ الْعَقَبـَـةَ )))( وَمَــا 
أدَْراَكَ مَا الْعَقَبَةُ )))( فَكُّ رَقـَــبَةٍ )))( أوَْ إِطْعَامٌ فِي يـوَْمٍ ذِي مَسْــغَبَةٍ )))( يتَِيمًا 

ذَا مَقْرَبـَـةٍ )))( أوَْ مِسْــكِينًا ذَا مَتْـــرَبةٍَ﴾ )البلــد: )، )، ))-))).

فقــد كانــت آيات المشــهد الأول تتحــدَّث عــن الإنســان الكافــر، الــذي يتفاخــر 
ببــذل المــال وإتافــه في غــر صــاح؛ دليــاً علــى عــدم اكتراثــه بــه، وكيــف أنــه يســب 
أنَّ لا أحــد يطَّلــع عليــه ويعلــم أنَّ افتخــاره بذلــك كــذب وزور، وكيــف يغفــل المــولى 
 عنه وهو الذي أنعم عليه هذه النعم، فجعل له عينن ولســانا وشــفتن، وألهمه 

إدراك طريقــي الخــر والشــر، وهــداه إلى معرفــة عاقبــة كلِّ واحــدٍ منهمــا.

ثم انتقل السياق إلى مشهدٍ آخر، حيث يعرض القرآن فيه على هذا الإنسان 
اقتحــام العقبــة الــي تســاءل عنهــا ثم فسَّــرها بمــا ســيأتي بيانــه، وهنــا يــرز الســؤال: مــا 
العاقــة بــن المشــهدين؟ ومــا مســوِّغات الانتقــال بينهمــا؟ ومــا الرابــط بــن ذكــر نعــم 

الله  علــى هــذا الإنســان وبــن أن يعُــرض عليــه اقتحــام العقبــة؟



د. عـمـر بن عـبد العــزيز الـمحـمــود

العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١٩ م(             6٩

القــرآن،  باغــة  مــدى  عــن  يكشــف  المشــهدين  بــن  العاقــة  في  التأمُّــل  إنَّ 
واهتمامــه بالتناســب بــن مشــاهده وحســن انســجامها، حــى إنَّ الســامع لا يشــعر 
بهــذا الانتقــال رغــم تغــرُّ الموضــوع وتبــدُّل الســياق، غــر أنَّ قــوَّة الصلــة بــن المشــهدين 
تجعل الســورة كاللحمة الواحدة والمشــهد المتَّحد، مما يجعل النفوس حائرةً في عظمة 

الإعجــاز البيــاني، وروعــة التعبــر الباغــي لهــذا الوحــي الإلهــي.

وذلــك أنّـَـه لمــا كانــت آيات المشــهد الأول تعُــدِّد بعــض نعــم الله  علــى هــذا 
الإنســان الكافــر الــذي كان يتفاخــر بإنفــاق مالــه في غــر وجهــه ذكــر في هــذا المشــهد 
نماذج من السبل الصالحة والوجوه الفاضلة الي كان ينبغي عليه أن ينفق فيها ماله حى 
ينــال رضــا ربـّـِه لــو كان مؤمنــا، ثم ينــال رضــا النــاس؛ لأنهــا ســبلٌ تنفعهــم ووجــوهٌ تفيدهــم.

يقــول الــرازي بعــد تفســره لآيات المشــهد الأول: »ثم إنــه  دلَّ عبــاده علــى 
الوجــوه الفاضلــة الــي تنفــق فيهــا الأمــوال، وعــرَّف هــذا الكافــر أنَّ إنفاقــه كان فاســداً 
وغر مفيد، فقال تعالى: )فا اقتحم العقبة(«)))))، ويقول النيســابوري في الســياق 
نفســه: »ثم عــرَّف عبــاده وجــوه الإنفــاق الفاضلــة؛ تعريضــاً بأنَّ ذلــك الكافــر لم يكــن 
إنفاقــه في وجــهٍ مرضــيٍّ معتــدٍّ بــه؛ لابتنــاء قبــول الطاعــات علــى الإيمــان الــذي هــو 
أصــل الخــرات«)))))، وهــي تفســراتٌ تســعى إلى بيــان الصلــة بــن المشــهدين، وتركِّــز 
علــى ذكــر نمــاذج مــن وجــوه الخــر وســبل الفضــل الــي حــثَّ القــرآن الكــريم هــذا 
الكافــر علــى إنفــاق مالــه فيهــا بــدلًا مــن تفاخــره بغــر ذلــك، بوصفهــا العاقــة الوثيقــة 

الــي تربــط بــن المشــهدين في الســورة.

وقد توقَّف البقاعي عند هذا المشــهد، وســعى إلى ربطه بالمشــهدين الســابقن، 
»ولمــا  يقــول:  منهــا،  الأخــر  المشــهد  اســتدعى  الــذي  النمــوذج  ذكــر  إلى  مشــراً 
كان معــى مــا مضــى أنَّ هــذا الإنســان عاجــزٌ وإن تناهــت قوتــه، وبلغــت الــذروة 
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قدرتــه،... وأنــه معلــومٌ جميــع أمــره، مفضــوحٌ في ســرهِّ كمــا هــو مفضــوحٌ في جهــره،... 
  فهــو موصــولٌ إليــه مقــدورٌ عليــه، وأنــه كان يجــب عليــه الشــكر علــى مــا جعــل لــه
مــن القــوى الــي جعلهــا لســوء كســبه آلات للكفــر، ســبب  عنــه قولــه تفصيــاً 
للأشــياء الموصلــة إلى الراحــة في العقــى، نافيــاً لفعلهــا عنــه علــى ســبيل الحقيقــة دلالــة 

علــى عجــزه: ﴿فــَاَ اقـْــتَحَمَ الْعَقَبَــةَ﴾«)1))).

ومــن المواضــع الــي يــرى المتدبــِّر فيهــا ذكــر النمــوذج بوصفــه غرضــاً مــن أغــراض 
ــمْسِ وَضُحَاهَــا )))  الانتقــال بــن مشــهدين في الســورة الكريمــة قولــه : ﴿وَالشَّ
بــَتْ ثَمُــودُ بِطَغْوَاهَــا﴾ )الشــمس:  وَالْقَمَــرِ إِذَا تَاَهَــا﴾ ثم قــال  بعــد ذلــك: ﴿كَذَّ

.((( ،( ،(

فقــد أقســم الله  في المشــهد الأول ببعــض خائقــه العظيمــة والمشــاهد الكونيــة 
المتقابلــة، كمــا أقســم بالنفــس وتســويتها وإلهامهــا الفجــور والتقــوى علــى حقيقــةٍ كُــرى 
 ، ــى نفســه ونمَّاهــا بطاعــة الله مــن حقائــق النفــس البشــرية، وهــي فــاح مَــنْ زكَّ

. وخيبــة مــن أخفاهــا وحقَّرهــا وصغَّرهــا بمعصيــة الله

ثم انتقــل الســياق القــرآني إلى الحديــث عــن قصــة ثمــود ومــا حصــل منهــم حــن 
بــوا رســولهم وعقــروا الناقــة الــي أرُســلت لهــم آيــة، فأهلكهــم الله  بالصيحــة،  كذَّ

فلــم تبُــقِ منهــم أحــدا.

 ، لقد كان المتلقي في المشهد الأول يصغي إلى قسمٍ عظيمٍ من أقسام المولى
  ــراً في تلــك المشــاهد الكونيــة الــي وردت في ســياقه، ومســتحضراً عظمتــه متفكِّ
وكبر قدرته، وقد شــدَّه طول المقســم به إلى التعرُّف على جواب القســم، واشــتاقت 
نفســه إلى هــذا الأمــر الــذي يقســم القــرآن عليــه بــكلِّ هــذه المخلوقــات؛ لــذا هــو 
ــلَحَ مَــنْ  يرهــف سمعــه لــه، ويترقَّبــه أشــدَّ ترقُّــب، فــإذا وصــل إلى قولــه تعــالى: ﴿قــَدْ أفَـْ
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ــن، واســتوعبه قلبــه  ــن في نفســه أشــدَّ تمكُّ ــاهَا﴾ تمكَّ ــدْ خَــابَ مَــنْ دَسَّ زكََّاهَــا ))( وَقَ
أقــوى اســتيعاب، فــإذا مــا حصــل للمتلقِّــي ذلــك تفاجــأ في الآيــة الــي بعدهــا بتبــدُّل 
الســياق، وتغــرُّ الموضــوع، وإذا بالآيات الكريمــة تنتقــل إلى مشــهدٍ جديــدٍ وموضــوعٍ 
بــت برســولها، وكيــف كان عقابهــم،  مغايــر، وتتحــدَّث عــن أمَّــةٍ مــن الأمــم الــي كذَّ
وهــو مــا يثــر في المتلقِّــي تســاؤلًا لــه مــا يـُـرِّره، فمــا مســوغِّ هــذا الانتقــال؟ ومــا الصلــة 
الــي بــن المشــهدين؟ ومــا الــذي جعــل القــرآن الكــريم يعقــب مشــهد القســم بمشــهد 

قصَّــةٍ مــن قصــص الأمــم البائــدة؟ 

ــل في هــذه الســورة الكريمــة، والمتدبـِّـر في المشــهدين اللذيــن تكوَّنــت  إنَّ المتأمِّ
منهما سيدرك أنَّ هذا الانتقال لم يكن عبثاً أو اعتباطا، وحاشا أن يكون كذلك، 
بــل لــه مناســبةٌ لطيفــة، وســرٌّ بيــانيٌّ بليــغ، وذلــك أنــه  لمــا حكــم بفــاح مَــنْ 
زكَّــى نفســه وخيبــة مَــنْ دسَّــاها ذكــر في الآيات الباقيــة فِرقــةً خابــتْ وخســرتْ لتكــون 
ــي نفســه فيحجبهــا عــن  نموذجــاً مــن نمــاذج الخيبــة الــي ينتهــي إليهــا كلُّ مَــنْ يدُسِّ
الهــدى ويدنِّســها؛ حــى يعُتــر بهــم، وينُتهــى عــن مثــل فعلهــم)))))؛ ولهــذا ذكــر بعــض 
بــَتْ ثَمُــودُ بِطَغْوَاهَــا﴾ اســتئنافٌ واردٌ لتقريــر مضمــون  ــرين أنَّ قولــه تعــالى: ﴿كَذَّ المفسِّ
قولــه: ﴿وَقــَدْ خَــابَ مَــنْ دَسَّــاهَا﴾؛ لأنَّ الطغيــان أعظــم أنــواع التدســية)))))، بــل رأى 
بعضهــم أنَّ الإرداف بخيبــة مَــنْ دسَّــى نفســه إنمــا كان لتهيئــة الانتقــال إلى الموعظــة بمــا 

حصــل لثمــود مــن عقــابٍ علــى مــا هــو أثــر التدســية))))).

إذن فقــد كان المــولى  يقســم في المشــهد الأول مــن هــذه الســورة الكريمــة 
، وهــو  بفــاح مَــنْ زكَّــى نفســه، وخيبــة مَــنْ حــرُم مــن ذلــك فأطــاع هــواه وطغــى وتكــرَّ
الموضــوع الرئيــس الــذي قامــت عليــه الســورة، والفكــرة الــي كانــت الآيات تســعى إلى 
تأكيدهــا وترســيخها في النفــوس، وهــي حقيقــةٌ تتكــوَّن مــن جزئــن رئيســن، الفــاح 
ــاها، ولمــا ذكُــر الجــزء الثــاني منهمــا اســتدعى ذلــك  ــى نفســه، والخيبــة لمــن دسَّ لمــن زكَّ
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المشــهد الثــاني الــذي ســعى فيــه القــرآن الكــريم إلى الإفصــاح عــن نمــوذجٍ مــن النمــاذج 
ــح هــذا الجــزء، وتكشــف عــن خطــورة عاقبتــه، كــي تصــل العــرة والعظــة،  الــي توضِّ
ــي هــذه الحقيقــة المقــرَّرة تنظــراً وتطبيقــا، ويعيهــا قلبــه وهــو  وحينهــا يســتوعب المتلقِّ
يصغــي للعــذاب الــذي حــلَّ بهــؤلاء القــوم الذيــن دسُّــوا أنفســهم وحرموهــا مــن الهدايــة، 
بــوا بربهــم وعصــوا أمــر رســوله، فخابــوا وخســروا، وحــلَّ بهــم الهــاك، ونــزل  حيــث كذَّ

بهــم العــذاب.

ــرين إلى أنَّ جــواب القســم محــذوف، وتقديــره: ليدمدمــنَّ  وذهــب بعــض المفسِّ
ــة لتكذيبهــم الرســول - كمــا دمــدم علــى ثمــود  الله عليهــم -أي علــى أهــل مكَّ
ــلَحَ مَــنْ زكََّاهَــا ))( وَقَــدْ خَــابَ  بــوا صالحــا، ورأوا أنَّ قـــوله تعــالى: ﴿قَــدْ أفَـْ لأنهــم كذَّ
ــاهَا﴾ تابـــعٌ لقولــه: ﴿فأَلَْهَمَهَــا فُجُورَهَــا وَتـَــقْوَاهَا﴾ علــى ســبيل الاســتطراد  مَــنْ دَسَّ
وليــس مــن جــواب القســم في شــيء)))))، ومهمــا يكــن مــن شــيءٍ فــإنَّ المقصــود مــن 
بــوا الرســول  طغيــاناً وكــرا، وذلــك  كلِّ ذلــك التعريــض بتهديــد المشــركن الذيــن كذَّ
بتنظرهــم بثمــود في أنَّ ســبب تكذيبهــم هــو الطغيــان والتكــرُّ عــن اتبِّــاع مَــن لا يــرون 

لــه فضــاً عليهــم))))).

أقــوال  أمَّــا تخصيــص قصــة ثمــود هنــا بالذكــر دون بقيَّــة الأمــم فقــد تعــدَّدت 
ــرين في ذلــك، فــرأى بعضهــم أنــه تعــالى »خصَّهــم لأنَّ آيتهــم مــع أنهــا كانــت  المفسِّ
ــا علــى الســاعة، وقريــشٌ وســائر العــرب عارفــون  أوضــح الآيات في نفســها هــي أدلهُّ
بهــم؛ لمــا يــرون مــن آثارهــم ويتناقلــون مــن أخبارهــم«)))))، ورأى بعضهــم أنَّ الســبب 
في ذلــك أنهــم أخــفُّ الأمــم المكذِّبــة ذنبــاً وعــذابا، فعاقبهــم الله هــذا العقــاب الأليــم، 

فكيــف بمــَن هــم مثلهــم أو أشــدُّ منهــم تكذيبــا))))).
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ورأى النيســابوري أنَّ تخصيص قصة ثمود بالذكر مناســبٌ لســياق الســورة الذي 
جــاء لبيــان مراتــب النفــس في الســعادة والشــقاء، فهــذه القصــة مناســبة لأحــوال 
النفــس الإنســانية))))). ويقــول ابــن القيــم: »المقصــود أنَّ الآيــة أوجبــت لهــم البصــرة 
فآثــروا الضالــة والكفــر عــن علــمٍ ويقــن؛ ولهــذا والله أعلــم ذكــر قصتهــم مــن بــن 
قصص ســائر الأمم في ســورة )والشــمس وضحاها(؛ لأنه ذكر فيها انقســام النفوس 
إلى الزكيــة الراشــدة المهتديــة وإلى الفاجــرة الضالــة الغاويــة، وذكــر فيهــا الأصلــن: 
القــدر والشــرع، فقــال: )فألهمهــا فجورهــا وتقواهــا(، فهــذا قــدره وقضــاؤه، ثم قــال: 
)قــد أفلــح مــن زكاهــا، وقــد خــاب مــن دســاها(، فهــذا أمــره ودينــه، وثمــود هداهــم 
فاســتحبُّوا العمــى علــى الهــدى، فذكــر قصَّتهــم ليبُــنِّ ســوء عاقبــة مَــن آثــر الفجــور 

علــى التقــوى، والتدســية علــى التزكيــة«))))).

ــل ذكــر النمــوذج بوصفــه عاقــةً يعتمــد عليهــا  ومــن المواضــع الــي يــرى فيهــا المتأمِّ
 : القــرآن الكــريم في الانتقــال مــن مشــهدٍ إلى مشــهدٍ في الســورة مــا جــاء في قولــه
﴿وَلَسَوْفَ يـعُْطِيكَ ربَُّكَ فـَتـَرْضَىٰ﴾، ثم قوله  بعد ذلك: ﴿ألََمْ يَجِدْكَ يتَِيمًا فَآوَىٰ 

))( وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فـهََدَىٰ ))( وَوَجَدَكَ عَائِاً فأََغْنَىٰ﴾ )الضحى: )، )-)).

فحــن أقســم المــولى  بالضحــى والليــل علــى أنــه لم يــترك نبيَّــه  ولم يبغضــه، 
وأنــه ســوف يعطيــه العطــاء الــذي يرضيــه، انتقــل الســياق القــرآني إلى الحديــث عــن 

نعــم الله  علــى الرســول ، وتذكــره بالمنــن الــي أفاضهــا عليــه.

وقبــل بيــان العاقــة بــن المشــهدين أرى أنّـَـه لا بـُـدَّ مــن الكشــف عــن مناســبة 
ــرين)1))) علــى أنَّ ســبب نزولهــا هــو إبطــاء الوحــي  نــزول هــذه الســورة، فأغلــب المفسِّ
في أوائلــه علــى الرســول  حــى شــقَّ ذلــك عليــه، وقــد قــال لــه المشــركون حينهــا: إنَّ 
ربــك قــد قــاك وودَّعــك وتــركك؛ وذلــك شماتــةً منهــم وفرحــاً بهــذه المصيبــة الــي حلَّــت 
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علــى النــي  فأقضَّــت مضجعــه، ومــا بــن هــذه الشــماتة الــي أظهرهــا الكفــار 
وذلــك الكــدر الــذي حــلَّ برســول الله  يأتي هــذا القســم الإلهــي ليُفنـِّـد مزاعــم 
المشــركن، ويبُطــل دعواهــم، ويعُــرِّض بكذبهــم وافترائهــم، ويؤكِّــد أنَّ هــذا الإبطــاء ليــس 
بســبب توديــعٍ أو قلــى، وهــذا الموقــف مــن المشــركن وذلــك الشــعور مــن النــي  لم 
يكــن ينفــع معهمــا إلا القســم الــذي هــو مــن أقــوى المؤكِّــدات وأشــهرها، فييــأس معــه 
أولئــك الشــامتون، وتســكن معــه نفــس النــي  الــي كانــت في أشــدِّ الحاجــة إلى هــذا 
التأكيد المطمئن، والماحظ هنا أنَّ القســم في هذا المشــهد لم يقف عند حدِّ ردِّ تلك 
الدعــوى، بــل تجــاوز ذلــك إلى بشــارة النــي  بمــا ذكُــر ليــزداد مــع ســكونه واطمئنانــه 

فرحــاً وبهجــة، ولتعظــم في الوقــت نفســه مصيبــة الكفــار، ويــزداد غيظهــم وحنقهــم.

وبذلــك تتَّضــح مامــح العاقــة بــن المشــهدين، إذ كان المــولى الكــريم في المشــهد 
الأول يقســم علــى أنّـَـه لم يــودعِّ رســوله ولم يبغضــه؛ تبشــراً لنفســه وتطمينــاً لقلبــه 
، بــل زاد علــى ذلــك بأن وعــده بالعطــاء حــى الرضــى، ثم جــاء المشــهد الثــاني 
لرســم نمــاذج مــن نعمــه الســابقة، وفضائلــه القديمــة، ليؤكِّــد مــن خالهــا أنَّــه -كمــا لم 
يتخــلَّ عنــه في الســابق- فإنــه لــن يتخلَّــى عنــه في المســتقبل، وهــو مــا يبعــث في قلــب 
المصطفى  الراحة والطمأنينة في وقتٍ كان أشدَّ ما يكون احتياجاً لهما، خاصَّةً 
أنــه كان حينهــا يمــرُّ بفــترةٍ عصيبــة، حيــث انقطــع عنــه الوحــي، فقــال المشــركون إنَّ 
ربــه ودَّعــه وقــاه، فجــاءت هــذه الســورة الكريمــة لتعيــد إليــه الأمــل، وتشــرح صــدره 
بالبشــارة، وتغيــظ في الوقــت نفســه المشــركن، ليســتمرَّ مجــدَّداً في الدعــوة الإســامية 

كمــا كان في أول الأمــر.

بــن هــذا  العاقــة  عــن وشــائج هــذه  ابــن عاشــور -مفصحــاً  الطاهــر  ويبــنِّ 
المشــهد ومــا قبلــه مــن مشــاهد- أنَّ هــذا المشــهد: »اســتئنافٌ مســوق مســاق الدليــل 
علــى تقُّــق الوعــد، أي هــو وعــدٌ جــارٍ علــى ســنن مــا ســبق مــن عنايــة الله بــك مــن 
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ــراد، بحيــث لا يتمــل أن يكــون ذلــك مــن  بدايــة نشــأتك ولطفــه في الشــدائد باطِّ
ــراد ذلــك مــراد  قبيــل الصــدف؛ لأنَّ شــأن الصــدف أن لا تتكــرَّر، فقــد علــم أنَّ اطِّ
لله تعــالى«)))))، ثم يكشــف عــن أنَّ مــن أغــراض مجــيء هــذا المشــهد بعــد المشــهد 
الســابق »إيقــاع اليقــن في قلــوب المشــركن بأنَّ مــا وعــده الله بــه محقَّــق الوقــوع قياســاً 
علــى مــا ذكــره بــه مــن مازمــة لطفــه بــه فيمــا مضــى، وهــم لا يجهلــون ذلــك عســى أن 
يقلعــوا عــن العنــاد، ويُســرعوا إلى الإيمــان، وإلا فــإنَّ ذلــك مســاءةٌ تبقــى في نفوســهم، 
 ، وأشــباح رعــبٍ تخــالج خواطرهــم، ويصــل مــع هــذا المقصــود امتنــانٌ علــى النــي

وتقويــةٌ لاطمئنــان نفســه بوعــد الله تعــالى إياه«))))).

لقــد أفصحــت النمــاذج الســابقة عــن شــدَّة الترابــط بــن مشــاهد ســور القــرآن 
الكــريم، وعــن عنايتــه الكاملــة بحســن الانتقــال بينهــا، كمــا أفصحــت عــن اهتمامــه 
بذكر النموذج بوصفه إحدى العاقات الي تربط بن مشــاهده، وتجعلها كاللحمة 
الواحــدة، حيــث تقُــرّرِ آيات المشــهد الأول حقيقــةً مــن الحقائــق الــي يغلــب علــى 
الســور المكيــة تناولهــا، ثم يأتي المشــهد الثــاني ليذكــر نمــاذج علــى هــذه الحقيقــة، تكــون 
بمثابــة الدليــل والرهــان، أو بمثابــة البيــان والكشــف، وهــو مــا يســهم في تريــك نشــاط 

المســتمع، ويســاعد علــى إصغائــه واســتيعابه لمــا يتُلــى مــن آيات.
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الخاتمة:
حاولــت هــذه الدراســة أن تكشــف عــن أبــرز الجماليــات الــي أحدثهــا حســن 
الانتقــال والتخلــص في المتلقــن، خاصــة في أولئــك المشــركن الذيــن كانــت معظــم 
هذه السور الكريمة توجه إليهم الخطاب في المقام الأول، حيث سعت إلى الوقوف 
عنــد الأســرار الباغيــة واللفتــات البيانيــة في انتقــالات القــرآن بــن مشــاهد ســوره 
الكريمــة، وانتهــت الدراســة إلى مَجموعــةٍ مــن النتائــج سأســعى إلَى إجْمالِهــا في الآتي:

)- كشــفت هذه الدراســة -من خال النماذج الي وقفت عندها وحللتها- 
عــن شــدَّة ترابــط المشــاهد في ســور جــزء عــم، وأنَّ القــرآن الكــريم لا ينتقــل مــن 
مشــهد إلى مشــهد دون أن يكــون بينهمــا عاقــة وثيقــة، ومناســبة لطيفــة، تجعــل هــذا 

الانتقــال في غايــة الإعجــاز والباغــة.

)- كمــا أفصحــت عــن أنَّ الإنــكار والتقريــر مــن أهــمِّ العاقــات الــي تربــط 
بــن المشــاهد في ســور هــذا الجــزء، ففــي الوقــت الــذي يتحــدَّث فيــه المشــهد الأول 
في الســورة عــن إثبــات أصــلٍ مــن أصــول الإيمــان، ويســعى إلى تأكيــد مبــدأ رئيــس 
مــن مبــادئ الدعــوة الإســامية، يعُقِّــب القــرآن بمشــهدٍ ثانٍ يكــون بمثابــة تقريــر هــذه 

الحقائــق.

)- بــرز غــرض الإنــكار والتقريــر بوصفــه مــن أبــرز أغــراض الانتقــال بــن مشــاهد 
ســور هــذا الجــزء، حيــث إنَّ ســوره مــن أوائــل مــا نــزل مــن الذكــر الحكيــم، وكان 
الطبعــي أن تؤكــد مشــاهد  الخطــاب فيهــا موجهــا نحــو مشــركي مكــة، وكان مــن 
هــذه الســورة علــى حقائــق الإيمــان، وتقــرر المشــركن عليهــا، وتنكــر عليهــم جحدهــا 
والتكذيــب بهــا، مــع أنهــم يــرون الدلائــل علــى صدقهــا، ويعاينــون الراهــن علــى 

صحتهــا.
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)- جــاء غــرض التدليــل والتعليــل وإثبــات الحقائــق بالحجــة والرهــان مــن أبــرز 
الأغــراض والجماليــات الــي يؤدِّيهــا الانتقــال بــن مشــاهد ســور جــزء عــمَّ، وذلــك 
مــن خــال تعليــل مــا يــرد في المشــهد الســابق مــن إثبــاتٍ للدعائــم والأصــول الــي 
قامــت عليهــا الدعــوة الإســامية، أو مــن خــال التدليــل علــى صحتهــا والتأكيــد 
ــخ في النفــوس وتثبــت في العقــول، فيكــون الإيمــان بغرهــا  علــى صدقهــا، حــى تترسَّ

تبعــاً لَهــا.

)- أوضحــت الدراســة عــن عنايــة القــرآن الكــريم بغــرض التعليــل والتدليــل حــن 
ينتقــل مــن مشــهد إلى مشــهد، خاصــة في ســور هــذا الجــزء، حيــث إنهــا تُمثـِّـل في 
مُجملهــا بــدايات الدعــوة الإســامية الــي كانــت في ذلــك الوقــت تســعى إلى ترســيخ 
مبــادئ الدعــوة وأصــول الإيمــان لــدى المخاطبــن؛ ولذلــك فقــد كان تأييــد هــذه 
الأصــول بالدليــل القاطــع والحجــة الواضحــة مــن أبــرز وظائــف الانتقــال والتخلــص 
مــن مشــهد إلى مشــهد في هــذه الســور الكريمــة، وهــو مــا كان يتاجــه المخاطبــون 

المنكــرون في تلــك الفــترة.

)- أفصحــت النمــاذج المحللــة في هــذه الدراســة عــن أنَّ القــرآن الكــريم قــد 
يســعى في بعض المواضع إلى تقيق غرض التســلية والتبشــر حن ينتقل من مشــهدٍ 
إلى مشــهد، حيــث إنَّ الفــترة المكيــة المبكــرة الــي نزلــت فيهــا كانــت صعبــة علــى 
المؤمنــن لمــا لاقــوه فيهــا مــن ضعــف وذل وقلــة وفقــر، فجــاءت الآيات لتربــط علــى 
قلوبهــم، وتســليهم بذكــر مؤمــي الأمــم الســابقة ومــا لاقــوه مــن أقوامهــم، وكيــف كانــت 
نتيجــة كل مــن الفريقــن، كمــا جــاءت الآيات لتكشــف لهــم عــن النعيــم المقيــم الــذي 
ينتظرهــم، خاصــة بعــد مشــاهد العــذاب الأليــم الــذي ينتظــر أعداءهــم الذيــن كانــوا 

. يســخرون منهــم، ويصدونهــم عــن ســبيل الله واتبــاع رســوله
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)- بينــت هــذه الدراســة اهتمــام القــرآن الكــريم بذكــر النمــوذج بوصفــه عاقــة 
وثيقــة بــن مشــهدين في الســورة، فحــن تتحــدث آيات المشــهد الأول عــن موضــوع 
أو  لتذكــر نموذجــا  الثــاني  المشــهد  تقــرر حقيقــة محــددة، ثم تأتي آيات  أو  معــن، 
مجموعــة مــن النمــاذج المتصلــة بهــذا الموضــوع أو تلــك الحقيقــة، ويكــون الهــدف مــن 
ذلــك التأكيــد والتثبيــت، أو إظهــار عظمــة المــولى  وقدرتــه، أو التدليــل علــى 
صــدق مــا تدثــت بــه آيات المشــهد الأول، أو غــر ذلــك مــن الأغــراض الــي يريــد 
القــرآن الكــريم تقيقهــا مــن خــال ذكــر هــذه النمــاذج، وهــو مــا يســهم في تكويــن 
صلــة واضحــة في ذهــن المتلقــي بــن المشــهدين في الســورة الكريمــة، ويكــون الانتقــال 

مــن الأول إلى الثــاني فيهــا حامــاً لكثــر مــن أســباب اللطافــة والجمــال.

بدراســة  الاهتمــام  ضــرورة  هنــا  تدوينهــا  يمكــن  الــي  التوصيــات  ومــن  هــذا، 
انتقــالات القــرآن وتخلصاتــه، ســعياً إلى تأكيــد تماســك بنائــه والتحــام أجزائــه، وهــو 
وجــه مــن وجــوه إعجــازه، كمــا توصــي الدراســة بعقــد مــوازنات بــن التخلصــات 

والمدنيــة. المكيــة 
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الهوامش والتعليقات:
))) انظر: الرهان: )/))، الإتقان: )/)))، معترك الأقران: )/)) وما بعدها.

))) انظر: الإيضاح: )/)1)، 1))، شرح عقود الجمان: )))، )))، علوم الباغة: ))).
))) انظــر هــذه التســميات في: العمــدة: )/)))، )))، التبيــان: )))، ترجمــان الباغــة: ))، 

روضــة الفصاحــة: ))).
))) انظر: البديع: )).

))) انظر: كتاب الصناعتن: ))).
))) انظر: المثل السائر: )/))).

))) انظر: البديع في نقد الشعر: ))).
))) انظر: بديع القرآن: ))).

))) انظر: خزانة الأدب: )/))).
)1)) المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع: ))).

)))) انظر: الإيضاح: )/)1) وما بعدها.
)))) بغية الإيضاح: )/))).

)))) انظــر: حليــة المحاضــرة: )/)))، المثــل الســائر: )/)))، الإيضــاح: )/1))، دراســات 
.((( منهجيــة: 

)))) انظر: الإيضاح: )/)))، علوم الباغة: )))، فنون بديعية: )1).
)))) انظر: الرهان: )/))، الإنصاف في المصطلحات الباغية المنفية في القرآن: 11).

)))) انظر: الطراز: )/1))، الأقصى القريب: ))، بغية الإيضاح: )/))).
)))) بديع القرآن: ))).

)))) انظــر: دراســات في علــوم القــرآن الكــريم: )))-)))، الإعجــاز البيــاني في ترتيــب آيات 
القــرآن ســوره: ))).

)))) انظــر: الجامــع لأحــكام القــرآن: ))/)))، فتــح القديــر: )/)))، تيســر الكــريم الرحمــن: 
.(1(

)1)) انظــر: في علــوم القــرآن: ))، مباحــث في علــوم القــرآن: ))، ))، المدخــل لدراســة القــرآن 
الكــريم: )))-1))، المعجــزة الكــرى القــرآن: ))-))، وانظــر: باغــة البديــع في جــزء 

عــم: )).
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)))) التحرير والتنوير: 1)/)).
)))) المرجع السابق: 1)/)).

)))) انظر: المرجع السابق: 1)/)).
)))) انظر تفســر هذه الســور وســبب نزولها في: الكشــاف: ))))، 1)))، ))))، ))))، 
معــالم التنزيــل: )/)))، )))، )1)، )))، تفســر القــرآن العظيــم: )/)))، 1))، 

)))، )))، فتــح القديــر: )/)))، )))، ))).
)))) انظر: التحرير والتنوير: 1)/).

)))) انظر: روح المعاني: 1)/).
)))) انظر: التحرير والتنوير: 1)/)، ).

)))) التفسر الباغي لاستفهام في القرآن الكريم: )/))).
)))) انظر: تفسر أبي السعود: )/))، التحرير والتنوير: 1)/).

)1)) انظر: تفسر أبي السعود: )/))، روح المعاني: 1)/).
)))) انظر: التحرير والتنوير: 1)/1).

)))) انظر: تفسر أبي السعود: )/))، روح المعاني: 1)/)، التحرير والتنوير: 1)/1).
)))) انظــر: الكشــاف: ))))، تفســر أبي الســعود: )/))، روح المعــاني: 1)/)، )، أضــواء 

البيــان: )/))).
)))) الكشاف: )))).

)))) نظم الدرر: )/))).
)))) التفسر الكبر: ))/)).

)))) تفسر أبي السعود: )/)1).
)))) أضواء البيان: )/))).

)))) انظر: التفسر الكبر: ))/))، التفسر المنر: 1)/)).
)1)) انظر: لباب النقول: )1).

)))) انظر: جامع البيان: ))/)))، التحرير والتنوير: 1)/)))، التفسر المنر: 1)/)).
)))) نظم الدرر: )/))).

)))) التحرير والتنوير: 1)/))).
)))) تفسر أبي السعود: )/))).

)))) نظم الدرر: )/))).
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)))) غرائب القرآن: 1)/)).
)))) انظر: التفسر الكبر: ))/)).

)))) التحرير والتنوير: 1)/))).
)))) انظر: معالم التنزيل: )/)))، زاد المسر: )/))).

)1)) تفسر القرآن العظيم: )/))).
)))) المرجع السابق: )/1)).

)))) تفسر أبي السعود: )/)))، وانظر: روح المعاني: 1)/))).
)))) التفسر الكبر: ))/)).

)))) انظر: غرائب القرآن: 1)/))، أنوار التنزيل: )/)))، التفسر الكبر: ))/)).
)))) انظر: المحرر الوجيز: ))/))).

)))) انظر: أنوار التنزيل: )/1))، تفسر المراغي: 1)/1)/)))، التفسر الوسيط: ))/))).
)))) انظر: التحرير والتنوير: 1)/)))، ))).

)))) انظر: المرجع السابق: 1)/))).
)))) نظم الدرر: )/))).

)1)) غرائب القرآن: 1)/)).
)))) تفسر أبي السعود: )/)).

)))) انظر: التحرير والتنوير: 1)/)).
)))) انظر: نظم الدرر: )/1))، التحرير والتنوير: 1)/))).

)))) انظر: التفسر الكبر: ))/)))، تفسر المراغي: 1)/1)/)1).
)))) انظر: جامع البيان: ))/))).

)))) انظر: التحرير والتنوير: 1)/))).
)))) التحرير والتنوير: 1)/))).

)))) نظم الدرر: )/))).
)))) التحرير والتنوير: 1)/))).

)1)) التفسر الكبر: ))/))، وانظر: حاشية زاده: )/)))، والتفسر المنر: 1)/))).
)))) غرائب القرآن: 1)/)))، وانظر: المحرر الوجيز: ))/)))، التحرير والتنوير: 1)/))).

)))) فقــد روى البخــاري ذلــك في صحيحــه: كتــاب التفســر، باب )قولــه: خلــق الإنســان مــن 
علــق(، ح ))))، ))/)))(، ومســلم في صحيحــه: كتــاب الإيمــان، باب )بــدء الوحــي= 
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= إلى الرســول (، ح 1))، ))/)))(، وانظــر: معــاني القــرآن، الفــراء: )/)))، الجامــع 
لأحــكام القــرآن: 1)/)))، التفســر الكبــر: ))/)))، تفســر القــرآن العظيــم: )/)))، 

معــالم التنزيــل: )/)))، تيســر الكــريم الرحمــن: 1)).
)))) انظر: التحرير والتنوير: 1)/)))، أضواء البيان: )/)).

)))) انظر: التحرير والتنوير: 1)/))).
)))) انظــر: البحــر المحيــط: )/)))، فتــح القديــر: )/)))، حاشــية زاده: )/)))، الفتوحــات 

الإلهيــة: )/)))، التحريــر والتنويــر: 1)/1))-))).
)))) انظر: التحرير والتنوير: 1)/1)).

)))) انظر: الجامع لأحكام القرآن: 1)/)))، التفسر الكبر: ))/))).
)))) انظر: التفسر الكبر: ))/1))، نظم الدرر: )/)))، ))).

)))) انظر: جامع البيان: ))/)))، حاشية زاده: )/1)).
)1)) انظر: النكت والعيون: )/)1)، )1)، تفسر القرآن العظيم: )/))).

)))) انظر: حاشية الشهاب: )/)))، روح المعاني: 1)/))).
)))) انظر: غرائب القرآن: 1)/)))، روح البيان: 1)/))).

)))) انظر: تفسر القرآن العظيم: )/11)، معالم التنزيل: )/1)).
)))) التفسر الكبر: ))/))، وانظر: أنوار التنزيل: )/)))، غرائب القرآن: 1)/)).

)))) انظر: البحر المحيط: )/))).
)))) التحرير والتنوير: 1)/)).

)))) تفسر القرآن العظيم: )/)1).
)))) البحر المحيط: )/))).
)))) فتح القدير: )/))).

)1)) انظر: بحر العلوم: )/1))، أنوار التنزيل: )/))).
)))) انظر: غرائب القرآن: 1)/)).

)))) نظم الدرر: )/))).
)))) انظر: أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم: )/))).

)))) البحر المحيط: )/))).
)))) التفسر الكبر: ))/1)).

)))) الدر المنثور: ))/)1).
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)))) تفسر أبي السعود: )/))).
)))) فتح القدير: )/))).

)))) انظر: التحرير والتنوير: 1)/))).
)11)) انظر: جامع البيان: ))/))).

))1)) انظر: صفوة التفاسر: )/)))، التفسر المنر: 1)/)1)، )1).
))1)) انظر: تفسر أبي السعود: )/)))، البحر المحيط: )/))). 

))1)) انظر: حاشية زاده: )/)))، روح البيان: 1)/))).
))1)) وقرينة ذلك قوله: ﴿ليَْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ ضَريِعٍ﴾، انظر: التحرير والتنوير: 1)/))).

))1)) وعاقته الجزئية، انظر: تفسر الخازن: )/)))، صفوة التفاسر: )/)))، التفسر المنر: 
.(1(/(1

))1)) غرائب القرآن: 1)/))، وانظر: الفتوحات الإلهية: )/))).
))1)) حاشية الشهاب: )/)))، وانظر: روح المعاني: 1)/)1). 
))1)) انظر: تفسر أبي السعود: )/)))، أنوار التنزيل: )/)1). 

))1)) انظر: التحرير والتنوير: 1)/))). 
)1))) انظر: النكت والعيون: )/)))، اللباب: ))/)))، التحرير والتنوير: 1)/))). 

))))) التســهيل: )/)))، ولا تعــارض بــن هــذه الآيــة وقولــه : ﴿وَلَا طَعَــامٌ إِلاَّ مِــنْ غِسْــلِينٍ﴾ 
)الحاقة: ))(؛ لأنَّ النار على دركات وعلى قدر الذنوب تقع العقوبات، فمنهم من طعامه 
الزقُّــوم، ومنهــم مــن طعامــه الغســلن، ومنهــم مــن شــرابه الحميــم، ومنهــم مــن شــرابه الصديــد، 

انظــر: بحــر العلــوم: )/)))، تفســر الخــازن: )/)))، الفتوحــات الإلهيــة: )/))). 
اللبــاب:   ،(( الكــريم:  القــرآن  مــن  ســورةً  ثاثــن  إعــراب   ،(((( الكشــاف:  انظــر:   (((((

 .((( /((
))))) انظر: غرائب القرآن: 1)/))، نظم الدرر: )/)1). 

))))) انظر: تفسر أبي السعود: )/)))، 1))، روح المعاني: 1)/)1). 
))))) انظر: التحرير والتنوير: 1)/))). 

))))) انظر: المرجع السابق: 1)/)))، باغة البديع في جزء عم: 1)).
))))) انظر: التحرير والتنوير: 1)/)))، ))).

))))) دراسات أسلوبية في النصِّ القرآني: 1).
))))) انظر: المقابلة في القرآن الكريم: ))).
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)1))) نظم الدرر: )/)))).
))))) التفسر الكبر: )/)))).

))))) انظر: فتح القدير: )/))).
))))) انظر: روح المعاني: 1)/)))، ))).

))))) انظر: البحر المحيط: )/)))، روح البيان: 1)/)))، تفسر الخازن: )/))).
))))) انظر: غرائب القرآن: 1)/)).

))))) أضواء البيان: )/))، 1).
))))) نظم الدرر: )/))).

))))) التفسر الكبر: ))/))).
))))) غرائب القرآن: 1)/)1).

)1))) نظم الدرر: )/))).
))))) انظر: البحر المحيط: )/)))، المحرر الوجيز: ))/))).

))))) انظر: تفسر أبي السعود: )/)))، روح المعاني: 1)/)))، روح البيان: 1)/))).
))))) انظر: التحرير والتنوير: 1)/))).

))))) انظر: الكشاف: )1))، مدارك التنزيل: )/))).
))))) انظر: التحرير والتنوير: 1)/)))، ))).

))))) نظم الدرر: )/))).
))))) انظر: بدائع التفسر: )/1))، ))).

))))) انظر: غرائب القرآن: 1)/)1).
))))) مفتاح دار السعادة: )/))).

)1))) انظر: تفسر القرآن العظيم: )/)))، البحر المحيط: )/)))، الدر المنثور: ))/1)).
))))) التحرير والتنوير: 1)/))).

))))) المرجع السابق نفسه.



د. عـمـر بن عـبد العــزيز الـمحـمــود

العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١٩ م(             ٨٥

المصادر والمراجع
- الإتقــان في علــوم القــرآن، الســيوطي، تقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، المكتبــة العصريــة، 

بــروت، الطبعــة الأولى، ))))هـــ.
- إرشــاد العقــل الســليم إلى مــزايا القــرآن الكــريم )تفســر أبي الســعود(، أبــو الســعود العمــادي، 

دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــروت، )د.ط(، )د.ت(.
- أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، محمــد الأمــن الشــنقيطي، اعتــى بــه: صــاح الديــن 
الطبعــة الأولى،  بــروت،  العــربي،  التاريــخ  العــربي ومؤسســة  الــتراث  إحيــاء  العايلــي، دار 

))))هـــ.
المطبوعــات  دار  قاســم،  يوســف  أحمــد  القــرآن ســوره،  ترتيــب آيات  البيــاني في  - الإعجــاز 

))))هـــ. الأولى،  الطبعــة  القاهــرة،  الدوليــة، 
- إعــراب ثاثــن ســورةً مــن القــرآن الكــريم، ابــن خالويــه، مطبعــة دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، 

)د.ط(، 1)))هـ.
- الأقصى القريب في علم البيان، التنوخي، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة الأولى، ))))هـ.

- الإنصــاف في المصطلحــات الباغيــة المنفيــة مــن القــرآن، عبدالمحســن العســكر، دار التوحيــد، 
الــرياض، الطبعــة الأولى، ))))هـــ.

- أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، ناصــر الديــن البيضــاوي، إعــداد وتقــديم: محمــد المرعشــلي، دار 
إحيــاء الــتراث العــربي، بــروت، الطبعــة الأولى، )د.ت(.

- أهــداف كل ســورة ومقاصدهــا في القــرآن الكــريم، د. عبــد الله محمــود شــحاتة، الهيئــة المصريــة 
العامــة للكتــاب، الطبعــة الثانيــة، ))))م.

- الإيضــاح في علــوم الباغــة، الخطيــب القزويــي، تقيــق: د. محمــد عبــد المنعــم خفاجــي ود. 
عبــد العزيــز شــرف، دار الكتــاب المصــري: القاهــرة، ودار الكتــاب اللبنــاني: بــروت، الطبعــة 

السادســة، 1)))هـــ.
- بحــر العلــوم، الســمرقندي، تقيــق: علــي معــوض، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة 

))))هـــ. الأولى، 
- البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، دار الكتب العلمية، بروت، الطبعة الأولى، ))))هـ.
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- بدائــع التفســر، ابــن القيــم، جمعــه ووثــق نصوصــه: يســري الســيد محمــد، دار ابــن الجــوزي، 
المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة الأولى، ))))هـــ.

- بديــع القــرآن، ابــن أبي الإصبــع المصــري، تقــديم وتقيــق: حفــي محمــد شــرف، نهضــة مصــر 
للطباعــة والنشــر والتوزيــع، )د.ط(، )د.ت(.

- البديــع في نقــد الشــعر، أســامة بــن منقــذ، تقيــق: د. أحمــد أحمــد بــدوي ود. حامــد عبــد 
المجيــد، مطبعــة مصطفــى البــابي الحلــي وأولاده، مصــر، القاهــرة، )د.ط(، 1)))هـــ.

- البديــع، ابــن المعتــز، شــرحه وحققــه: الأســتاذ عرفــان مطرجــي، مؤسســة الكتــب الثقافيــة، 
بــروت، الطبعــة الأولى، ))))هـــ.

- الرهــان في علــوم القــرآن، الزركشــي، تقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، المكتبــة العصريــة، 
بــروت، )د.ط(، )د.ت(.

- بغية الإيضاح، عبد المتعال الصعيدي، مكتبة الآداب، مصر، الطبعة السابعة، 1)))هـ.
- باغــة البديــع في جــزء عــم، عمــر بــن عبدالعزيــز المحمــود، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

الإســامية، الــرياض، الطبعــة الأولى، ))))هـــ
- التبيــان في علــم البيــان، الطيــي، تقيــق ودراســة: د. عبــد الســتار حســن زمــوط، دار الجيــل، 

بــروت، الطبعــة الأولى، ))))هـــ.
- التحرير والتنوير، ابن عاشور، مؤسسة التاريخ العربي، بروت، الطبعة الأولى، ))))هـ.

- ترجمــان الباغــة، محمــد بــن عمــر الــرادوياني، ترجمــة وتعليــق: محمــد نــور الديــن عبــد المنعــم، دار 
الثقافة، القاهرة، )د.ط(، ))))م.

- التســهيل لعلــوم التنزيــل، محمــد بــن أحمــد الغرناطــي، تقيــق: محمــد اليونســي وإبراهيــم عــوض، 
دار الكتــب الحديثــة، )د.ط(، )د.ت(.

- التفســر الباغــي لاســتفهام في القــرآن الكــريم، د. عبــد العظيــم المطعــي، مكتبــة وهبــة، 
الأولى، 1)))هـــ. الطبعــة  القاهــرة، 

- تفسر القرآن العظيم، ابن كثر، مكتبة دار الفيحاء، الطبعة الأولى، ))))هـ.
- التفسر الكبر، الفخر الرازي، دار إحياء التراث العربي، بروت، الطبعة الثانية، ))))هـ.

- تفسر المراغي، أحمد مصطفى المراغي، دار الفكر، بروت، )د.ط(، )د.ت(.
- التفســر المنر في العقيدة والشــريعة والمنهج، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر المعاصر: بروت، 

دار الفكر: دمشق، الطبعة الأولى، ))))هـ.
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- التفسر الوسيط للقرآن الكريم، سيد طنطاوي، دار نهضة مصر، )د.ط(، ))))م.
- تيســر الكــريم الرحمــن في تفســر كام المنــان، الشــيخ عبــد الرحمــن الســعدي، تقيــق: عبــد 

الرحمــن اللويــق، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولى، ))))هـــ.
- جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، محمــد بــن جريــر الطــري، تقيــق: د. عبــد الله التركــي، 

دار عــالم الكتــب، الطبعــة الأولى، ))))هـــ.
- الجامع لأحكام القرآن، القرطي، دار الفكر، بروت، الطبعة الأولى، )1))هـ.

- حاشــية محيــي الديــن شــيخ زاده علــى تفســر البيضــاوي، المكتبــة الإســامية، تركيــا، )د.ط(، 
)د.ت(.

- حلية المحاضرة، الحاتمي، تقيق: د. جعفر الكتاني، دار الرشيد، العراق، )د.ط(، ))))م.
- خزانــة الأدب وغايــة الأرب، ابــن حجــة الحمــوي، دراســة وتقيــق: د. كوكــب دياب، دار 

صــادر، بــروت، الطبعــة الأولى، ))))هـــ.
- دراســات في علــوم القــرآن الكــريم، فهــد الرومــي، مركــز تفســر للدراســات القرآنيــة، الــرياض، 

الطبعــة الرابعــة عشــرة، ))))هـــ.
- الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور، جــال الديــن الســيوطي، تقيــق: د. عبــدالله بــن عبــد 

القاهــرة، الطبعــة الأولى، ))))هـــ. المحســن التركــي، مركــز هجــر، 
- دراســات أســلوبية في النــص القــرآني، فايــز القرعــان، عــالم الكتــب، الأردن، الطبعــة الأولى، 

))))هـ.
- دراســات منهجيــة في علــم البديــع، د. الشــحات محمــد أبــو ســتيت، دار خفاجــي للطباعــة 

والنشــر، الطبعــة الأولى، ))))هـــ.
- روح البيان، الروسوي، دار إحياء التراث الإسامي، بروت، الطبعة السابعة، )1))هـ.

- روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع المثــاني، الألوســي، قــرأه وصححــه: محمــد 
)د.ت(. )د.ط(،  بــروت،  الفكــر،  دار  العــرب،  حســن 

- روضــة الفصاحــة، محمــد بــن أبي بكــر الــرازي، تقيــق: د. خالــد عبــد الــرؤوف الجــر، دار وائــل 
للنشر، الطبعة الأولى، )11)م.

- زاد المســر، ابــن الجــوزي، تقيــق: أحمــد شمــس الديــن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة 
الأولى، ))))هـ.
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- شرح عقود الجمان، السيوطي، مطبعة مصطفى الحلي وأولاده، مصر، )د.ط(، ))))هـ.
- صفــوة التفاســر، محمــد علــي الصابــوني، مطابــع الدوحــة الحديثــة، الدوحــة، الطبعــة الثانيــة، 

)1))هـ.
- الطــراز المتضمــن لأســرار الباغــة وعلــوم حقائــق الإعجــاز، يــى بــن حمــزة العلــوي، مراجعــة 

وضبــط وتدقيــق: جماعــة مــن العلمــاء، مكتبــة المعــارف، الــرياض، )د.ط(، 11))هـــ.
- علوم الباغة، أحمد المراغي، المكتبة المحمودية، الطبعة الخامسة، )د.ت(.

- العمــدة في محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده، ابــن رشــيق القــرواني، تقيــق: محمــد محيــي الديــن 
عبــد الحميــد، دار الجيــل، بــروت، الطبعــة الرابعــة، ))))م.

بــروت، )د.ط(،  دار صــادر،  البيضــاوي،  تفســر  علــى  الراضــي  القاضــي وكفايــة  - عنايــة 
)د.ت(.

- غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان، الحســن بــن محمــد النيســابوري، تقيــق ومراجعــة: إبراهيــم 
عطــوه عــوض، مطبعــة مصطفــى البــابي الحلــي، الطبعــة الأولى، ))))هـــ.

- فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري، ابــن حجــر العســقاني، شــرح وتصحيــح وترتيــب: 
محــب الديــن الخطيــب ومحمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار الــريان للــتراث، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة، 

)1))هـ.
- فتح القدير، الشوكاني، دار الفكر، بروت، )د.ط(، )1))هـ.

- الفتوحــات الإلهيــة بتوضيــح تفســر الجالــن للدقائــق الخفيــة، ســليمان بــن عمــر العجيلــي 
)الجمــل(، مطبعــة عيســى البــابي، مصــر، )د.ط(، )د.ت(.

- فنون بديعية، د. أحمد هال، التركي للكمبيوتر، طنطا، الطبعة الأولى، ))))هـ.

- في علوم القرآن، محمد عبد السام كفافي، دار النهضة العربية، بروت، ))))م.
- كتــاب الصناعتــن، أبــو هــال العســكري، تقيــق: مفيــد قميحــة، دار الكتــب العلميــة، 

الأولى، )1))هـــ. الطبعــة  بــروت، 
- الكشــاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، جار الله محمود الزمخشــري، 

تقيق: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بروت، الطبعة الثانية، ))))هـ.
- لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل، علــي محمــد البغــدادي )الخــازن(، مطبعــة مصطفــى البــابي، 

مصــر، الطبعــة الثانيــة، ))))هـــ.
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- لبــاب النقــول في أســباب النــزول، الســيوطي، ضبطــه وصححــه: أحمــد عبــد الشــافي، دار 
بــروت، )د.ط(، )د.ت(. الكتــب العلميــة، 

- اللبــاب في علــوم الكتــاب، ابــن عــادل الدمشــقي الحنبلــي، تقيــق: عــادل عبــد الموجــود، 
وآخــرون، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، ))))هـــ.

- مباحــث في علــوم القــرآن، صبحــي الصــالح، دار العلــم للمايــن، بــروت، الطبعــة ))، 
))))م.

- المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر، ابــن الأثــر، تقيــق: الشــيخ كامــل محمــد عويضــة، 
دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، ))))هـــ.

- المحرر الوجيز، ابن عطية الأندلسي، تقيق: المجمع العلمي بفارس، )د.ط(، ))))هـ.
بــروت، )د.ط(،  الفكــر،  دار  النســفي،  الــركات  أبــو  التأويــل،  التنزيــل وحقائــق  مــدارك   -

)د.ت(.
- المدخــل لدراســة القــرآن الكــريم، د. محمــد أبــو شــهبة، دار اللــواء، الــرياض، الطبعــة الثالثــة، 

)1))هـ.
- معالم التنزيل، البغوي، دار الكتب العلمية، بروت، الطبعة الأولى، ))))هـ.

- معاني القرآن، الفراء، عالم الكتب، الطبعة الثالثة، )1))هـ.
- معــترك الأقــران في إعجــاز القــرآن، الســيوطي، تقيــق: علــي محمــد البجــاوي، دار الفكــر 

القاهــرة، )د.ط(، )د.ت(. العــربي، 
- المعجزة الكرى القرآن، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، )د.ط(، )د.ت(.

- مفتاح دار السعادة، ابن القيم، رئاسة إدارة البحوث العلمية، السعودية، )د.ط(، )د.ت(.
- المقابلــة في القــرآن الكــريم، د. بــن عيســى با طاهــر، دار عمــار، الأردن، الطبعــة الأولى، 

1)))هـــ.
- المنــزع البديــع في تجنيــس أســاليب البديــع، القاســم بــن محمــد السجلماســي، تقيــق: عــال 

الغــازي، مكتبــة المعــارف، الــرباط، الطبعــة الأولى، )1))هـــ.
- نظــم الــدرر في تناســب الآيات والســور، البقاعــي، الــدار العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 

))))هـ.
- النكــت والعيــون، المــاوردي، راجعــه: عبدالمقصــود بــن عبدالرحيــم، دار الكتــب، )د.ط(، 

)د.ت(.





إشكالية النسخ في أقرب الموارد للشرتوني
»دراسة في مادة المعجم والمداخل المعجمية«

د. عبدالله بن عيسى بن أحمد الفضيخ
أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية وآدابها 

كلية الآداب - جامعة الملك فيصل





ورد البحث في ٩/ ٣/ ١٤٤٠ه                                 وقُبل للنشر في ٥/ ٨/ ١٤٤٠ه

العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١٩ م(               ٩٣

إشكالية النسخ في أقرب الموارد للشرتوني
»دراسة في مادة المعجم والمداخل المعجمية«

د. عبدالله بن عيسى بن أحمد الفضيخ
الملخص: 

ناقش البحث إشكالية النسخ في أقرب الموارد على مستوى المصادر والمداخل 
وترتيبهــا، وحــاول تفنيــد دعــوى الاستنســاخ الــي وجّهَهَــا بعــض الباحثــن إلى معجــم 
»أقــرب المــوارد« للشــرتوني، وذلــك بوصفهــم لــه بأنــه »نســخة عــن محيــط المحيــط«، 
اســتقلال  قة  الـــمُتـعََمِّ والنظــرات  المتعــدّدة  المــوازنات  مــن خــلال  الدراســة  وأكــدت 

شــخصية الشــرتوني، لتــرز مظاهــر تميّــزه فيمــا يأتي:
1- المخطـّـط الــذي رسمــه الشــرتوني لمعجمــه، والــذي غايــر بــه ســلفه البســتاني في 
إثبــات مــا أثبــت مــن المــادة المعجميــة، وهــو مــا يكشــف عــن اختــلاف بــن المعجمــن 

في الرؤيــة والهــدف وطبيعــة المــادة المودَعــة في المعجــم.
2- المصــادر الــي اعتمدهــا الشــرتوني والــي لم يــرد أكثرهــا في محيــط المحيــط، وهــو مــا 

يبــدو بشــكلٍ جَلــِيٍّ في قســم الذيــل مــن هــذا المعجــم. 
الفرعيــة، وفي  الرئيســة والمداخــل  المداخــل  مــن  المغايــرة في كثــرٍ  تعــدّد وجــوه   -3

البســتاني.  عنــد  نظائرهــا  تفــوق  بصــورةٍ  بهــا  واحتفــاؤه  الترتيــي،  وضعهــا 
4- اســتدراكات الشــرتوني على المعاجم العربية المرموز إليها بالحرف )س( تَدْحَضُ 
فكــرة الاستنســاخ المزعومــة، وتردُّهــا علــى أصحابهــا بســبب خلــو معجــم البســتاني 

منهــا أو مــن معظمهــا.
والحقيقــة الــي قـَــرَّرها البحــث في هــذا القســم، لا تنفــي تأثــر الشــرتوني بالبســتاني 
في قضيــة ترتيــب المداخــل، واقتفــاءَه لأثــره في إطــار الترتيــب الداخلــي لفــروع المــادة 
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اللغويــة الواحــدة، تأسيسًــا علــى أن كلا المؤلِّفَــن قــد احتــذى طريقــة المستشــرقن في 
معاجمهــم المبكــرة الــي وضعوهــا للغــة العربيــة. 

الكلمات المفتاحية: الصناعة المعجمية- المادة المعجمية- المداخل المعجمية- 
الترتيب المعجمي.
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The Issue»Copying» Aqrab al Mawaarid by 
Al shartooni: A Study in Lexis and Lexical Entries

Abstract:

This study discusses the issue of ‘copying’ or ‘plagiarism’ 
in « Aqrab al Mawaarid» by Al shartooni at the level of sources, 
entries, and their arrangement. Indeed, this work questions 
and nuances the claim, made by some researchers, that Shar-
tooni’s dictionary is a mere copy of «MuheeT al MuheeT» 
by undertaking in-depth comparisons that show the different 
original aspects of his work. Some of these are: 

1.The conception of his lexicon is different from Al Bostaani's 
in vision, goals, and lexical content.

2.The sources that Al Shartooni used have not been included 
in " MuheeT al MuheeT", as clearly shown in the Appendix 
of this dictionary.

3.There are many aspects of difference in many primary and 
secondary entries between the two works; in particular, in the 
way this data is ordered. 

4.The x symbol used by Al Shartooni to refer to other dictio-
naries refutes the claim of plagiarism. The reason for this is 
that Al Bustaani's dictionary does not include most of this 
lexical data and was thus referenced to its originators. 
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All in all, the work has come to the conclusion that 
al Shartooni was indeed influenced by Al Bustaani in 
his ordering of lexical entries as well as in his in internal 
ordering of the secondary ones, but it must be noted that in 
this both authors used the method used by orientalists in the 
writing of early Arabic dictionaries.

Key words: Lexicography, Lexical corpus, Lexical entries, 
Lexical arrangement.
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المقدمة:
ســبق لي أن درســت بإفاضــةٍ باكــورة المعاجــم العربيــة الحديثــة في محيــط المحيــط 
لمؤلفــه بطــرس البســتاني )ت 1883م(، ومنــذ ذلــك الحــن عقــدت العــزم علــى تتبــع 
مســرة المعجــم العــربي الحديــث، ورصــد ملامــح التجديــد في صناعتــه، كمــا تتبــع 
الدارســون مــن قبــل مســرة المعجــم العــربي في ماضيــه التليــد، بــدءًا بالعــن للخليــل 

)ت 175هـــ(، وانتهــاءً بتــاج العــروس للزبيــدي )ت 1205هـــ(. 

ولا أســتطيع أن أكتــم عوائــد دراســي للبســتاني)1( الــي كانــت مــن أبــرز الدوافــع 
إلى المضــي قدمًــا في هــذا الســبيل، والســر بأمــان في هــذا الطريــق الــذي يتســىَّ مــن 
ــق منهــا  خلالــه وضــع قضــايا المعجــم الحديــث في حــاق موضعهــا، ولاســيما مــا تعلّ

بمظاهــر التجديــد أو التقليــد في صناعتــه وإخراجــه. 

وفي القــرن التاســع عشــر الــذي اعتــر ميشــيل فوكــو نهايتــه وبدايــة القــرن العشــرين 
شــهدته  الــذي  العميــق  التحــوّل  في  تتجلَّــى  الأفــكار  تاريــخ  في  حاسمــةً  »لحظــةً 
المعرفــة«)2(، شــهد العــالم العــربي، وبخاصــة القُطـْـر اللبنــاني دعــواتٍ إصلاحيــة علــى 
الشــدياق  فــارس  أمثــال أحمــد  لبنــان)3(،  النهضــة الحديثــة في  يــد طائفــة مــن روَّاد 
)1804-1887(، والمعلم بطرس البستاني )1819-1883(، ورشيد الدحداح 
)1813-1889(، والشــيخ إبراهيــم اليازجــي )1847-1906(، والمعلــم ســعيد 
الشــرتوني )1849-1912(، وغرهــم ممــن نادوا إلى التركيــز علــى الفكــر العلمــي، 

والفلســفة اللغويــة)4(، والــرد علــى شــبهة الجمــود الــي رُمِيـَـت بهــا اللغــة العربيــة. 

وقــد تمخّضــت تلــك الدعــوات عــن ظهــور حركــة معجميــة إحيائيــة جديــدة)5(، 
حاولــت إبــراز قــدرة العربيــة علــى اســتيعاب ألفــاظ الحضــارة، وتــَدَارُك مــا فــات المعاجم 
القديمــة، وتــلافي أوجــه النقــص المنهجيــة)6(، ورفــد المــادة المعجميــة بألفــاظٍ جديــدة 
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الفكريــة  المواقــف  تبايــن في  تلــك الجهــود مــن  اقتضتهــا ظــروف المرحلــة، ولم تخــلُ 
والاجتماعيــة، والمنطلقــات اللغويــة)7(.

وســعيد الشــرتوني )1849-1912م()8(، بــلا ريــب، واحــدٌ ممــن حملــوا لــواء 
المعجــم العــربي الحديــث بعــد ســلفه بطــرس البســتاني)9(، وبعــد أن عهــد إليــه أهــل 
العلــم مــن اليســوعين -كمــا قــال- بإنجــاز »معجــم يطُِــلُّ بالطالــب علــى طلبتــه، 
ويواجــه المبتغــي ببُغيتــه، حرصًــا علــى الزمــان أن يذهــب طلََقًــا، ويـعُْقِــبَ خاســريه 

وأســفًا«)10(.  ســآمةً 

وقــد شــهد كثــر مــن الباحثــن لمعجــم الشــرتوني بأنــه »أكثــر الكتــب اللغويــة 
الحديثــة تــداولًا بــن الأيــدي، لســهولة مأخــذه، وحســن ترتيبــه«)11(، وبأنــه »أضخــم 
معجــم ظهــر في العصــر الحديــث«)12(، و»أكــر معجــم حديــث في اللغــة العربيــة«)13( 
و»أكثــر كتــب المعاصريــن رواجًــا بــن أيــدي الكتـّـاب والطــلاب«)14( و»مــن أكــر 

المعاجــم الــي ألَّفهــا اليســوعيون اللبنانيــون، ومــن أجمعهــا للمفــردات«)15(. 

وفي مجــال النقــد والتقــويم وصفــه بعــض الباحثــن بأنــه »خطــوة حقيقيــة واســعة 
في عمــل معجمــي لغــوي مُيسَّــر حديــث«)16(، ولم تغــب هــذه الخطــوة عــن اللجنــة 
الــي كُلِّفــت بتأليــف المعجــم الوســيط، فنصــت في مقدمتــه علــى أنــه »يــكاد يزيــد في 

حجمــه علــى أقــرب المــوارد«)17(. 

ومن الدارسن مَنْ تناول هذا المعجم وصاحبَه تارةً بشكلٍ تعريفي سريع يظهر 
فيــه أقــرب المــوارد كحلقــة في سلســلة جامعــة)18(، ومعلــم مــن معــالم متعــددة يكتفــى 
في الدلالــة عليهــا بالصــورة الكليــة الــي تفتقــر إلى الغــوص في داخلــه، والكشــف عــن 
تفاصيــل مكنوناتــه، ومنهــم مــن أفــرد لنقــده العديــد مــن المقــالات والصفحــات، علــى 
نحو ما فعل إبراهيم اليازجي )ت 1906( في مجلة »الضياء«)19(، والأب أنســتاس 
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ماري الكرملي )ت1947( في مجلة »لغة العرب«)20(، وفي كتابه »أغلاط اللغوين 
الأقدمــن«)21(، والشــيخ أحمــد رضــا العاملــي )ت1953( في مجلــة المجمــع العلمــي 
العــربي بدمشــق)22(، والأســتاذ محمــد جميــل الخــاني في المجلــة نفســها)23(، ومنهــم مــن 

قصــر نقــده علــى مســتدرك الشــرتوني علــى المعاجــم في ذيــل أقــرب المــوارد)24(. 

ويلفت الانتباه في هذه الجهود النقدية تلك الأحكام الي أطلقها اليازجي ومن 
بعــده أنســتاس مــاري الكرملــي ومَــنْ ســار علــى مِنْوالهمــا)25(، فاليازجــي في موضــع مــن 
مجلة الضياء يحكم على »أقرب الموارد« بأنه »نسخة عن محيط المحيط للبستاني«)26(، 

وفي موضع آخر يجعل محيط المحيط النســخة الأصلية لأقرب الموارد)27(. 

ويذهــب الكرملــي إلى أن »أقــرب المــوارد« هــو النســخة الثانيــة مــن محيــط المحيــط 
للمعلــم بطــرس البســتاني)28(، بحيــث غــدا هــذا الأخــر »الدليــل الوحيــد« للشــرتوني 

ولــكل مــن جــاء بعــده مــن الآباء اليســوعين)29(.

وفيمــا عــدا هــذا التصريــح تطالعنــا في نقــود هذيــن اللغويــن عبــارات تومــئ إلى 
ذلــك، وتشــر إليــه مــن طــرفٍ خفــي، وإزاء هــذه الأحــكام الــي تجــيء في ســياق 
بعــض الأمثلــة الجزئيــة الــي يبــدو فيهــا تأثــر الشــرتوني الواضــح بالبســتاني، لا يســع 
الباحــث المنصــف إلا التوقــف، ولا يمكنــه أن يمــرَّ بهــا مــرور الكــرام، وفــاءً بحــق اللغــة 
مــن  أنَّ وجدهــا  ينشــدها  الباحــث  هــي ضالـّـة  الــي  للحقيقــة  مــن جهــة، وطلبـًـا 
جهــةٍ أخــرى. وبدهــيٌّ أن الوصــول إلى هــذه الحقيقــة لا يكــون مــن خــلال بعــض 
الإطــلالات الجزئيــة، أو الأمثلــة العشــوائية، ولا يتأتَّــى إلا مــن خــلال بحــثٍ منهجــيٍّ 
المعجــم،  بمــادة  منهــا  تعلَّــق  مــا  عينيــه  نصــب  المعجميــة  الصناعــة  مقومــات  يضــع 
ومصــادره، وترتيــب الوحــدات المعجميــة بداخلــه، ومــا اتصــل بالشــرح والمعلومــات، 

أو بغــر ذلــك مــن الجوانــب. 
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وفي هــذا البحــث أتنــاول المــادة المعجميــة، وقضيــة المصــادر، وترتيــب المداخــل 
في معجــم الشــرتوني، كاشــفًا عــن مظاهــر التجديــد أو الاستنســاخ في هــذه الأركان 

الأساســية مــن العمــل المعجمــي.

أولًا: المادة والمصادر في أقرب الموارد:
1- مادة المعجم:

إن المتتبــع لــكلام المحدثــن مــن المؤلفــن في صناعــة المعجــم العــربي يــرى أنهــم 
»الأصــل  علــى  يطلقــه  مــن  فمنهــم  معــانٍ،  بعــدة  »المــادة«  مصطلــح  يســتعملون 
الــذي يكــون منــه تصاريــف الكلمــة واشــتقاقاتها«)30(، أو بعبــارة أخــرى »الأصــل 
الاشــتقاقي للمداخــل الفرعيــة«)31(، وهــو بهــذا المفهــوم يــرادف لفــظ »الِجــذْر« الــذي 
يمثــّل تجميعًــا لكلمــات متعــددة، ويحمــل معــىً أصليًّــا عامًّــا يظهــر في جميــع الكلمــات 

المشــتقة منــه)32(. 

ومــن الباحثــن مــن يطلــق المــادة ليـعَُــرَّ بهــا عــن »التعريــف أو الترجمــة والمعلومــات 
المــراد  »الكلمــة  عــن  بــه  يـعَُــرَّ  الــذي  »المدخــل«  لفــظ  مقابــل  الأخــرى«)33(، في 
تعريفهــا أو ترجمتهــا«)34( غــر أننــا نقصــد بمــادة المعجــم في هــذا البحــث مفهومهــا 
الواســع، بحيــث تشــمل -كمــا يقــول حلمــي خليــل- »الوحــدات المعجميــة الــي يقــوم 
المعجمــي بجمعهــا وترتيبهــا وشــروح دلالاتهــا، وهــذه المــادة تختلــف مــن معجــمٍ إلى 
ــا للغــرض الــذي وُضــع مــن أجلــه«)35(، وهــو الأمــر الــذي يؤكــده  معجــمٍ آخــر، تبعً
الحمــزاوي، حيــث يشــر مصطلــح »مــادة« )Substance( في اللســانيات البنيويــة 
إلى »الوحــدات اللغويــة الصوتيــة والدلاليــة الخــام غــر المنتظمــة في نــص جملــة أو 

خطــاب«)36(. 
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ــدت  وقــد اعتمــدت بعــض الدراســات المعجميــة الغربيَّــة هــذا المفهــوم حيــث أكَّ
قيمــة هــذه الوحــدات المعجميــة بوصفهــا »المــادة الأساســية في المعجميــة، بــل هــي 

ــمُفْرَدة الوحيــدة«)37(.  مادتهــا الـ

ولا يخفــى علــى مــن يطلــع علــى مقدمــة أقــرب المــوارد وخاتمتــه ومقدمــة ذيلــه أن 
المــادة اللغويــة قــد اســتحوذت علــى تفكــر الشــرتوني)38(، ومثلّــت الشــغل الشــاغل 
لــه في هــذا الجانــب، إذ إن منهــا مــا ســقط في اســتعمال معاصريــه، وكان اطراحــه 
مــن المعجــم الحديــث أجــدى مــن بقائــه، ومنهــا مــا يجــب الحفــاظ عليــه وتدوينــه، 
وهنــاك الجديــد الــذي يمثــل تطــور اللغــة وتجددهــا)39(، ويلائــم روح العصــر وحاجاتــه 
ومتطلباتــه، ولا يمكــن الاســتغناء عنــه في هــذا العمــل، حــى يحقــق الهــدف الــذي 

قصــد إليــه)40(.

وقــد نبــّه الشــرتوني في أكثــر مــن موضــع علــى أن عملــه في »أقــرب المــوارد« مــوزعّ 
على ثلاثة أقســام)41(: 

رْفَة.  الأول: في مفردات اللغة الصِّ
والثاني: في المصطلحات العلمية والكلم المولّد والأعلام. 

والثالــث: ذيــل ينتظــم مــا كان قــد أهملــه، أو ذهــل عنــه مــن الكلــم الــوارد في كتــب 
ــوَالّ أو الشــوارد الــي اســتدركها علــى المتقدمــن، ويتضمــن  أهــل البيــان، ويضــم الضَّ

إصلاحًــا لمــا وقــع في عملــه مــن الأغــلاط اللغويــة ونحوهــا. 

وقــد وفَّ الشــرتوني بمــا وعــد بــه القــارئ في القســم الأول، ولم يـعُْــرَف شــيء حــى 
اليــوم عــن القســم الثــاني، علــى الرغــم مــن إخراجــه للقســم الثالــث المعنــون بذيــل أقــرب 
المــوارد، الأمــر الــذي يدفــع إلى التســاؤل عــن الســبب في عــدم الوفــاء بالـــمُخَطَّط 
الكامــل بهــذا المعجــم، ويبــدو مــن خلالــه للوهلــة فــرق كبــر بــن عمــل الشــرتوني وعمــل 
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البســتاني الــذي تســامح في هــذا الجانــب كثــراً، فَضَــمَّ إلى »أصــول الأركان فروعًــا 
كثــرة، وتفاصيــل شــى«)42(، وألحــق بهــا »اصطلاحــات العلــوم والفنــون، وكثــرًا مــن 
المســائل والقواعــد والشــوارد، وغــر ذلــك ممــا لا يتعلــق بمــن اللغــة«)43(، كمــا ضمّنــه 
»كثــراً مــن كلام المولَّديــن وألفــاظ العامــة، ليكــون كامــلًا شــاملًا، وليجــد فيــه كل 

طالــب مطلوبــه«)44(. 

بــن  الفصــل  علــى  الشــرتوني  حــرص  أن  إلى  ذهبــت  إذا  مبالغـًـا  إخالــي  ولا 
القســمن الأول والثــاني مــن أقســام معجمــه، فضــلًا عــن عــدم ظهــور القســم الثــاني 
المعجــم لا  فهــذا  المعجــم الحديــث وإلى وظيفتــه،  مــادة  منــه –يعكــس نظرتــه إلى 
يمكــن أن يغفــل عــن تلــك الأوضــاع الــي طــرأت علــى اللغــة في عصورهــا المتعاقبــة في 
صــورة مولــدات يشــيع اســتعمالها بــن الخاصــة، أو مصطلحــات علميــة يتــم تداولهــا 
بــن أصحــاب العلــوم والفنــون، أو أعــلام تذيــع وتشــكل جــزءًا مــن المفــردات الــي 
يســتعملها أبنــاء اللغــة في مزاولتهــم لهــا)45(، فأمــا العاميــات الجاريــة علــى ألســنة النــاس 
إذا  الشــرتوني- إلا  العــام -عنــد  المعجــم  لهــا في  مــكان  فــلا  المختلفــة  البيئــات  في 
دعــت إلى ذلــك ضــرورة، كتــدارك القصــور في تعريــف الألفــاظ الدالــة علــى النبــات 
والحيــوان، وهــذا مــا يفهــم مــن قولــه: »واعلــم أن أقــرب طريقــة عنــدي لتعريــف كل 
نــوع مــن النبــات والحيــوان هــي أن يـُــفَسَّر اسمــه في الفصيــح بمــا يعــرف بــه مــن الأسمــاء 
العاميــة في كل طــرف مــن أطــراف البــلاد العربيــة، مــع ذكــر اسمــه بالفرنســوية، فــإن 

تآليــف الإفرنــج في ذلــك علــى غايــة الوضــوح«)46(. 

رفــة،  وفي مرحلــة التنفيــذ العملــي تُخَصَّــص أجــزاء مــن المعجــم لمفــردات اللغــة الصِّ
ولا بأس في أن يتضمَّــن مــا شــاع مــن المولَّــدات والمصطلحــات الــي نفــذت إلى حَــرَم 
اللغــة العامــة)47(، وأصبحــت جــزءًا لا يتجــزَّأ مــن مفرداتهــا، كمــا تـُــخَصَّص أجــزاء 

غرهــا لتلــك الأوضــاع الطارئــة علــى اللغــة)48(. 
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ومن هنا فقد »أفســح أصحاب المعاجم العربية الحديثة من عرب ومستشــرقن 
معاجمهــم للمولَّــد، ورأوا في تســجيل هــذا النمــط مــن الألفــاظ اســتكمالًا لتطــور اللغــة 

العربيــة ونموها«)49(. 
فأما المعيار الذي استند إليه الشرتوني في إثبات ما أثَـبَْتَ من الرصيد اللغوي القديم، 
فهــو كثــرة الاســتعمال، وبقــاء الكلمــة حيّــةً في الاســتعمال الحديــث)50(، وبراءتهــا مــن 
الدلالــة علــى المعــاني الــي تخــدش الحيــاء)51(، ويظهــر أنــه لم يســتند في تطبيــق هــذا المعيــار 
إلى أســاس إحصائــي أو نحــوه)52(، بــل تــرك الأمــر فيــه موكــولًا إلى ذوقــه الشــخصي، 

وتقديــره الــذاتي)53(، وذلــك ممــا يختلــف باختــلاف القائمــن علــى صناعــة المعجــم. 
وفي تقديــري أن هــذا الفصــل أو التخصيــص قــد يكــون أجــدى مــن تــرك البــاب 
مفتوحًــا علــى مصراعيــه، ليدخلــه المولــّد والعامــي والملحــون والأعــلام والمصطلحــات 
والرطــانات والأوهــام، وكذلــك مظاهــر التنــوعّ اللســاني للطبقــات والفئــات الاجتماعيــة 
المختلفــة، وغــر ذلــك مــا لا ينتهــي في العــادة إلى غايــة محــدودة، إذ إن المعجــم »لا 
يستطيع أن يرُاعي مجموع هذا التنوعّ الغزير، وعليه أن يختار اختياراً له ما يبُــَرّرِه«)54(. 

 )Corpus( ــن يقترحــون في هــذا المنــوال »وضــع مــدونات ولهــذا وجــدنا المختصِّ
مصداقة عنها، وتنزيلها من المعجم ومداخله حســب مقاييس مُتَّفق عليها، وحســب 
وظيفــة كل معجــم«)55(. وهــذه الطريقــة الــي ســار عليهــا أصحــاب المعاجــم العربيــة 
القديمــة في الأعــم الأغلــب مــن الحــالات، حيــث اقتصــرت معاجمهــم علــى المــادة 
اللغويــة الصرفــة، وخصصــوا للأعــلام والمصطلحــات والمولّـَـدات مؤلفــات تخصُّهــا، 
ولا يتســع المقــام لذكــر معاجــم المصطلحــات والأعــلام وكتــب اللحــون والأوهــام 

والدخيــل وغرهــا)56(. 
ولعلَّ من المناســب الإشــارة هنا إلى أن مما أنكره الحمزاوي على بعض المعاجم 

العربية »اعتمادها ألفاظاً وظائفية متنافرةً في مستوى النوعية«)57(. 
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إن نزعــة التوفيــق بــن المحافظــة والحداثــة في أقــرب المــوارد تــتراءى مــن الناحيــة 
النظريــة علــى اســتحياء، ويتــم تنفيذهــا بنــوعٍ مــن الحــذر، ولم يكــن الحــال كذلــك عنــد 
البســتاني الــذي جاهــر بهــذه النزعــة، مُضْفِيـًـا علــى معجمــه طابعًــا مــن الموســوعية، 
بمــا أضافــه إلى مــواده مــن ألــوان العلــوم والمعــارف الــي ضخَّمــت مدونتــه حــى كادت 
تخــرج بهــا عــن كونهــا معجمًــا لغــوياًّ إلى اعتبارهــا معجمًــا مختصًــا أو كتــابًا في الصــرف 
أو في البلاغــة أو في غرهــا مــن فــروع العلــم والمعرفــة، وصنيــع البســتاني في مــادة 
)ج ن س(، وحديثه عن الجناس وأقسامه وشواهده مثالٌ صريح لهذا الخروج الذي 

يطالعنــا في كثــرٍ مــن مداخــل معجمــه)58(. 
العربيــة  فُصَــحِ  في  عنوانــه  مــن  يظهــر  معجمــه كمــا  الشــرتوني  ألَّـَـف  لقــد 
حاجــة  بســد  واضطلــع  الطــلاب،  طائفــة  علــى  التيســر  واســتهدف  وشــواردها، 
مرســلي اليســوعية إلى معجــم لغــوي يواجــه مقصودهــم، ويشــايع مرادهــم، ولــذا 
العــورات والألفــاظ المبــذوءة)59(، فجعــل المعجــم أداةً تربويــة  حــذف منــه ألفــاظ 
الصحــاح  »صوابيـّـة  إلى  الحديــث  بالمعجــم  للعــودة  منــه  محاولــةٍ  في  وتهذيبيــة)60(، 
باســم الأخــلاق وتربيــة الناشــئة«)61( مــن جهــة، ولَفْــت الأنظــار إلى مبــدأ الانتقــاء في 

اختيــار المعــاني والــدلالات مــن جهــة أخــرى. 

غــر أنَّ هــذا الغــرض يتســع حــن ننظــر إلى المعجــم مقــتِرنًا بذيلــه، ليشــمل الوفــاء 
بحاجــات أبنــاء العربيــة علــى اختــلاف طبقاتهــم وثقافاتهــم مــن أدباء وباحثــن، ولــذا 
عــدل عمــا كان أزمــع عليــه في أول الأمــر مــن ميــلٍ إلى الاقتصــار علــى مــا هــو أكثــر 
دورانًا، وأفشــى اســتعمالًا، وألحــق بــه الذيــل الــذي يضــم مــا فاتــه، ويجمــع للمتوغــل 
في مطالعــة الدواويــن العربيــة كفايتــه، ويزيــل عنــه مــا يغــضُّ مــن قــدره عنــد أولي العلــم، 

وهــا هــو ذا يصــرح في مقدمــة الذيــل بقولــه: 



د. عبدالله بن عيسى بن أحمد الفضيخ

العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١٩ م(             ١٠٥

»مــن جملــة مــا تـرََقَّــى بــه أقــرب المــوارد، والحمــد لله إلى مقــام الجــدارة أن يـعَُــوَّل 
عليــه، ويطُْلَــبُ فيــه مــا لا يوجــد في ســواه، ومــن كان علــى ريــبٍ مــن ذلــك فليقابلــه 
بالتــاج مــادةً مــادةً فيجــد فيــه حروفــًا كثــرةً لا يجدهــا في التــاج علــى طولــه، وإذا قابلتــه 
باللســان وجــد الزائــد أكثــر؛ لأن في التــاج زيادات كثــرة علــى مــا في اللســان... وإذا 

قوبــل بســائر المعجمــات كانــت كالأنهــار الكبــرة وهــو كالبحــر العبــاب«)62(.

عنــد  العــربي الحديــث  المعجــم  الــذي شــهدته صناعــة  التحــول  أن  والخلاصــة 
البســتاني قــد شمــل في مادتــه المشــاع اللغــوي العــام والمصطلــح العلمــي وكلام المولَّديــن 
وكلام العــوام، وأن هــذا التحــول خفّــت حدّتــه عنــد الشــرتوني بتغاضيــه النظــري عــن 
تســجيل العاميــات، ولم يتجــاوز فيمــا عــدا ذلــك التقريــر النظــري إلى التطبيــق العملــي، 

وذلــك في حــدود مــا تمَّ إنجــازه مــن أقــرب المــوارد. 

ولنــا أن نتســاءل: أي الأمريــن كان أولى بالعنايــة والإنجــاز: إنجــاز القســم الثــاني 
المخصــص للأعــلام والمصطلحــات والمولَّــدات، أو النظــر في القســم الأول المخصــص 

للغــة الصرفــة مــن أجــل الــزيادة والتصويــب والاســتدراك علــى الأقدمــن؟ 
إن إمســاك الشــرتوني عــن القســم الثــاني، وتفرغــه لمشــتملات الذيــل قبــل هــذا 
القســم يوحــي إلى القــارئ -ولــو مــن طــَرَفٍ خفــي- أن المعجــم المختــص الــذي يـعُْــى 
»برصــد الأشــياء كالأعــلام والآثار والمصطلحــات«)63(، إنمــا يأتي في المحــل الثــاني 
بعــد المعجــم اللغــوي الــذي يتنــاول الكلمــة بالدرجــة الأولى، والشــيء أو المصطلــح 
بالدرجــة الثانيــة، وهــو مــا يعكــس -ولــو في الظاهــر علــى الأقــل- حرصًــا منــه علــى 
المســتوى اللغــوي الفصيــح، وتعلُّقًــا بأهدابــه، وإدراكًا مــن الشــرتوني لحاجــة معاصريــه 
إلى هــذا اللــون مــن التأليــف بشــكلٍ يفــوق حاجتهــم إلى المعاجــم المختصــة الــي لا 
يـقُْبـِـل عليهــا في الغالــب إلا أبنــاء التخصُّصَــات العلميــة، كُلٌّ في مجالــه، ولا يرجــع 
ــة  إليهــا جمهــور المثقَّفــن إلا في الحــالات النــادرة، إذ كانــت تركــز علــى اللغــة المختصَّ
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وتـعُْــىَ بالتصنيــف الموســوعي)64(، و»تهتــم بضبــط المنظومــة الاصطلاحيــة الــي يقــوم 
عليهــا علــم مــن العلــوم، أو حقــل معــرفي مخصــوص«)65(. 

2- مصادر أقرب الموارد:
ممــا يســهم في حــل الإشــكالية المطروحــة في عنــوان البحــث، المصــادر الــي اعتمــد 
بينهــا وبــن  الشــرتوني في معجمــه، وتحديــد وجــوه الاتفــاق أو الاختــلاف  عليهــا 

نظائرهــا عنــد البســتاني في محيــط المحيــط. 

وتكشــف النظــرة الفاحصــة إلى مصــادر أقــرب المــوارد مــع ذيلــه، عــن العديــد مــن 
المصــادر الــي صــرَّح الشــرتوني بالرجــوع إليهــا والاســتمداد منهــا، والــي انتهــت إليــه 
مــن مصــادر مختلفــة شملــت الشــعر العــربي والموســوعات الجامعــة والمصــادر التاريخيــة 
والطبيــة، وكتــب التفســر والحديــث، وكتــب التراجــم والطبقــات، وكتــب الرحــلات 
والجغرافيــا، وهــي مصــادر لم يشــر إليهــا البســتاني لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد، وهــي 

علــى النحــو الآتي: 

أولًا/ المصادر اللغوية، ومنها معاجم لغوية وغيرها، ويتضمنها الجدول الآتي:
من صفحات الورود في أقرب الموارداسم المؤلفاسم المصدر

63/1ابن قتيبة )ت279هـ( أدب الكاتب

الذيل، 122، 231، 364، 412عبدالرحمن الهمذاني )ت327هـ( الألفاظ الكتابية

383/1، 628، 877، 987، 1005، الزبيدي )ت1205هـ( تاج العروس
1207 ،1136/2

التنبيه والإيضاح عما 
52/1، 321، 1108/2، 1492ابن بري )ت582هـ( وقع في الصحاح

الجاسوس على 
الذيل 234، 244الشدياق )ت1883( م( القاموس
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من صفحات الورود في أقرب الموارداسم المؤلفاسم المصدر

الذيل 178ابن قتيبةكتاب الجراثيم
204/1، 1024ابن دريد )ت321هـ( جمهرة اللغة
الذيل 272الحريري )ت516هـ( درة الغواص

الذيل 344.حسن المرصفي )ت1889م( رسالة الكلم الثمان
978/1. الذيل 192، 267،325الخفاجي )ت1069هـ( شرح درة الغواص

625/1. الذيل 172أكثر من مؤلفشرح الفصيح
شرح مقدمة القاموس 

الذيل 312، 440أبو نصر الهوريي )ت1874م( المحيط

الشهاب الخفاجيشفاء الغليل
)ت1069هـ( 

.1306 ،1236/2
الذيل 52، 281، 368.

568/1ثعلب )ت 291هـ( الفصيح
الذيل 34، 69، 116، 351، 362كازيمرسكي )ت1865هـ( القاموس العربي الفرنسي

الذيل 162ابن الأجدابي )ت456هـ( كفاية الـمُتَحَفِّظ

16/1، 675، 1350/2.الرازي )ت666هـ( مختار الصحاح
الذيل 18، 20، 331

242/1.الزبُيدي )ت 379هـ( مختصر العن
الذيل 284.السيوطي )ت911هـ( المزهر

الذيل 133، 377، 402، 439أبو زيد الأنصاري )ت215هـ( النوادر في اللغة
الذيل 25، 136جوليوس )ت1667م( المعجم العربي اللاتيي

نيل الأرب في مُثـَلَّثات 
الذيل 224، 386الخليلي )ت1262هـ( العرب

الوشاح وتثقيف الرماح في 
الذيل 395التادلي )ت1200هـ( رد توهيم المجد الصحاح
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ويلحــق بتلــك المصــادر اللغويــة القصيــدة اللغويــة الــي نظمهــا في الغريــب ضيــاء 
الديــن بــن إبراهيــم القوصــي )ت599ه()66(، وسماهــا »اللؤلــؤة المكنونــة واليتيمــة 
المصونــة في الأسمــاء المنكــرة«، والــي أوردهــا ابــن شــاكر الكتــي في فــوات الوفيــات في 

حــرف الضــاد مــن تراجمــه)67(، ومطلعهــا: 
يـــخبــــــــــــــرني بمــــــا يـــــعـــلـــــــــــموصفت الشعر مَنْ يـفَْهمْ
من الإغراب ما الدَهْثَم؟يــخــــــــــــــــــرني بــــــألــــــفـــــــــــــاظٍ

وهي طويلة تبلغ عدتها تسعةً وخمسن بيتًا، وفي آخرها يقول ضياء الدين 
جَرَتْ عِلمًا لمن يـعَْـلَمألا فــــاسْمـَــــــعْ لألفــــــاظٍ
بألفاظي الذي يفحمفقد أنبأتُ في شعري
نيَّ في قـــولي ولم أَعْــــلَمفعـــــارضتُ السجستـا

ثانياً/ المصادر النحوية والصرفية التي يضمها الجدول الآتي:
من صفحات الورود في أقرب الموارداسم المؤلفاسم المصدر

الذيل 204أبو بكر الزبُيدي )ت379هـ( الاستدراك على سيبويه
1، 1024، 1059/2، 1071، ابن القطاع )ت515هـ( الأفعال

.1476 ،1125
بغية الآمال في معرفة 

مستقبلات الأفعال
1456/2أبو جعفر اللَّبلي )ت691هـ( 

1456/2ابن القطاعتهذيب الأبنية
الذيل 90الصبان )ت 1206هـ( حاشية الصبان على الأشموني

1488/2البغدادي )ت 1093هـ( حاشية الكعبية
الذيل 194ابن عقيل )ت769هـ( شرح ألفية ابن مالك

الذيل 66البدر الدماميي )ت827هـ( شرح التسهيل
الذيل 312، 317، 347، 362محب الدين أفنديشرح شواهد الكشاف

ابن جي )392هـ( المنصف في شرح تصريف المازني
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ثالثاً/ المصادر الأدبية والنقدية، كما تظهر في هذا الجدول:

من صفحات الورود في أقرب الموارداسم المؤلفاسم المصدر

1132/2، 1220، 1442.أبو الفرج الأصفهاني )ت356هـ( الأغاني
الذيل 128، 240، 259.

بديع الإنشاء والصفات 
الذيل 330مرعي الكرمي )ت 1055هـ( في المكاتبات والمراسلات

الذيل 192، 362ابن المقفَّع )ت 143هـ( الدرة اليتيمة

الذيل 189، 343، 384، الأخطل )ت92هـ( ديون الأخطل
.439

الذيل 157، 209، 265، 315أبو تمام )ت231هـ( ديوان أبي تمام

الذيل 189، 220أبو العتاهية )ت 213هـ( ديوان أبي العتاهية

الذيل 293، 376، 391، المعري )ت449هـ( ديوان لزوم ما لا يلزم
419 ،417 ،415

الذيل 83، 203، 312، 348بديع الزمان الهمذاني )ت395هـ( رسائل البديع

الذيل 367أبو إسحاق الصابي )ت384هـ( رسائل الصابي

الذيل 415، 430ابن هشام الأنصاري )ت 761هـ( شرح بانت سعاد

أنطون صالحاني اليسوعي شرح ديوان الأخطل
الذيل 194، 299، 365.)ت1941م( 

الذيل 130، 283، 396، لويس شيخو اليسوعي )ت1928( شرح ديوان الخنساء
.417 ،416

الذيل 246، 251، 261، 328إبراهيم الأحدب )ت1890( شرح رسائل البديع
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من صفحات الورود في أقرب الموارداسم المؤلفاسم المصدر

الذيل 439أكثر من مؤلفشرح المفضليات
الذيل 287، 322محمد عبده )ت 1905( شرح مقامات الهمذاني

شرح مقصورة ابن 
الذيل 382ابن هشام الأنصاري )ت 761هـ( دريد

249/1ابن أبي الحديد )ت656هـ( شرح نهج البلاغة

الذيل 130، 226، 242، 295لويس شيخو اليسوعي )ت1928م( شعراء النصرانية

الذيل 49، 117ابن عبد ربه الأندلسي )ت328هـ( العقد الفريد

الذيل 98، 167، 287، 338، المرد )ت 286هـ( الكامل في اللغة
419

الذيل 136.ناصيف اليازجي )ت1871م( مَجمَع البحرين

الذيل 92، 162، 208، 253، بديع الزمان الهمذاني )ت395هـ( مقامات الهمذاني
419

الذيل 118ابن دريد )ت321هـ( مقصورة ابن دريد
الذيل 160قدامة بن جعفر )ت337هـ( نقد الشعر

نهاية الأرب في فنون 
1168/2شهاب الدين النويري )ت733هـ( الأدب

جمع الشريف الرضي )ت406هـ( نهج البلاغة
 .644 ،484/1

الذيل 32، 192، 244، 319، 
437
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رابعاً/ المصادر التاريخية والجغرافية، وهذا بيانها:

من صفحات الورود في أقرب الموارداسم المؤلفاسم المصدر

الذيل 192، 207.الطري )ت310هـ( تاريخ الأمم والملوك
تاريخ الدول الإسلامية 

بالجداول المرضِيَّة
أحمد بن زيي دحلان )ت 

الذيل 1886.156( 

الذيل 51.أحمد تيمور )ت1871م( تاريخ العَلَم العثماني
تاريخ الخميس في أحوال 

أنَـفَْس النفيس
حسن بن محمد الديار بكري 

الذيل 396)ت996هـ( 

الذيل 134غريغوريوس ابن العريتاريخ مختصر الدول

اسماعيل بن محمد تقويم البلدان
)ت732هـ( 

الذيل 142، 210، 223، 
279 ،267 ،228

الذيل ص419الجاحظ )ت255ه(رسالة في فضائل الأتراك
عجائب الآثار في التراجم 

الذيل 338الجرتي )ت1825م( والآثار

محمد بن شاكر الكتي فوات الوفيات
الذيل 437)ت764هـ( 

قلائد العقيان ومحاسن 
الذيل 200، 312الفتح بن خاقان )ت529هـ( الأعيان

الذيل 135، 267، 344ابن الأثر )ت630هـ( الكامل في التاريخ

1444/2، الذيل 63.ابن خلدون )ت808هـ( مقدمة ابن خلدون
نفح الطيب من غصن 

144/1المقرّي )ت1041هـ( الأندلس الرطيب

655/1، الذيل 307ابن خلّكان )ت681هـ( وفيات الأعيان
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خامسًا/ مصادر أخرى:
وتشــمل بعــض مختصــرات الحديــث النبــوي الشــريف، وبعــض الكتــب المؤلفــة في 
الفقــه وأصولــه، وفي الملِــَل والنِّحَــل والفــرق الدينيــة وعلــم الــكلام، مثــل مختصــر صحيــح 
البخــاري لأحمــد بــن أحمــد بــن عبــد اللطيــف الزبيــدي)68( )ت 893هـــ(، والملِـَـل 
والنِّحَــل لأبي الفتــح الشَّهْرســتاني)69( )ت 548هـــ(، والمواقــف لعضــد الديــن الإيجــي)70( 
)ت 753هـ(، وشرحه للشريف الجرجاني)71( )ت 816هـ(، وحجة الله البالغة للشاه 
ولي الله الدهلــوي)72( )ت 1167هـــ(، بالإضافــة إلى الكتــب المؤلَّفــة في الطــب مثــل 

مفــردات ابــن البيطــار)73(، والكتــب المصنَّفــة في النبــات وحيــاة الحيــوان)74(. 

وتبقــى بعــد هــذا المصــادر المتنوعــة الــي اســتمدَّ منهــا الرجــلان، مــا كان مــن قبيــل 
المعاجــم اللغويــة الــي ألفهــا العــرب أو المستشــرقون، وخاصــة المعجــم العــربي اللاتيــي 
والمجموعــات  والأدب،  والصــرف،  والنحــو  اللغــة،  مــن كتــب  ومــا كان  لفريتــاغ، 
الشــعرية، وشــروحها، وكتــب النبــات، والمفــردات الطبيــة، وكتــب التراجــم والبلــدان، 

وغرهــا. 

وأول مــا يلفــت الانتبــاه في هــذا الصــدد، هــو احتفــاء الشــرتوني بتــاج العــروس 
للزبيــدي بشــكلٍ ظاهــر، ولاســيما في ذيــل أقــرب المــوارد -بحيــث لا تــكاد تخلــو 
صفحــة مــن ذكــر هــذا المعجــم التراثــي- فهــو يصــرح بالنقــل عنــه قائــلًا: »وفي التــاج 
عــن التهذيــب«)75(، »وفي التــاج وجــدت في هامــش نســخة الصحــاح«)76(، »وفي 
التاج: هكذا في ســائر النســخ«)77(، »ذكره الســكري في شــرح الديوان، التاج«)78(، 
»وفي التاج عن شُــرَّاح الفصيح«)79(، »التاج عن تهذيب ابن القطاع«)80(، »نقلها 
الســيوطي في المزهــر والاقــتراح. التــاج«)81(، »التــاج عــن كتــاب الأحجــار لأحمــد بــن 

عبــدالله التيفاشــي«)82(. 
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ولا شــبهة في أن المــراد بالتــاج في هــذه النقــول هــو تاج العــروس، لمؤلفــه الســيد 
محمــد مرتضــى الحســيي الزبيــدي الواســطي )ت 1205هـــ(، شــارح القامــوس المحيــط 
للفــروز ابادي، وليــس المــراد بــه »تاج اللغــة وصحــاح العربيــة« للجوهــري، لتأخــر 
الأعــلام الذيــن ينقــل عنهــم عــن عصــر الجوهــري)83(. وهــذا التصريــح بالــغ الأهميــة 
في إشــكالية البحــث، إذ لم تــرد في محيــط المحيــط للبســتاني إشــارة واحــدة إلى هــذا 
المعجــم أو إلى مؤلفــه، علــى الرغــم مــن النقــول الكثــرة الــي اقتبســها منــه البســتاني، 
كمــا بينــت ذلــك في موضعــه مــن عملــي المشــار إليــه في صــدارة هــذا البحــث، وفي 
هــذا مــا يدحــض -ولــو بدرجــةٍ مــا- الزعــم بأن الشــرتوني استنســخ معجمــه مــن 
معجــم البســتاني، ويقــوِّي هــذا الاســتنتاج تلــك المصــادر الأخــرى الــي لم يرجــع إليهــا 

البســتاني، كمــا هــو مذكــور في جــداول هــذا المبحــث. 

ومــن الأدلــة الأخــرى الــي تقــود إلى هــذه النتيجــة بالإضافــة إلى مــا ذكــر هــذا 
الإلحــاح الظاهــر مــن الشــرتوني -ولاســيما في الذيــل- علــى توثيــق مصــادره، حــى 
ليتطــوع في كثــرٍ مــن المواطــن بذكــر الصفحــة والطبعــة الــي رجــع إليهــا، ومــكان 
طباعتهــا، كمــا يبــدو في نقولــه الآتيــة: »ورأيــت في الكامــل للمــردِّ هــذا البيــت«)84(، 
ولم أجــده في نســخة المصبــاح المطبوعــة بمصــر«)85(، »نســخة الأســاس المطبوعــة في 
مصر«)86( »رأيته مكتوبًا على هامش نسخة جيدة من المختار«)87(، »لم أره في نسخة 
المفــردات الــي بيــدي«)88(، »ورأيــت في نســخة خــط مــن مفــردات الراغــب«)89(، 
»وقــد عثــرت عليــه في نســخة مــن كتــاب الجراثيــم لعبــدالله بــن مســلم«)90(، »لم أره في 
نســخة الأســاس الــي بيــدي«)91(. »فقــه اللغــة مــن طبعــة المطبعــة الكاثوليكيــة«)92(، 
»مقامــات البديــع المطبوعــة في المطبعــة الكاثوليكيــة«)93(، »الألفــاظ الكتابيــة نســخة 
الأســتانة«)94(، »العلمــاء الذيــن وقفــوا علــى طبــع التــاج غفلــوا عــن التنبيــه«)95(. 

»عــن كتــاب قــديم مخطــوط«)96(. 



إشكالية النسخ في أقرب الموارد للشرتوني "دراسة في مادة المعجم والمداخل المعجمية"

١١٤                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

وهــي بــلا شــك نقــول قاطعــة بالرجــوع إلى تلــك المصــادر، ونافيــةٌ لشــبهة النســخ 
في نطاقهــا مــن المــواد اللغويــة المتضمنــة لهــا. 

وأقــوى ممــا تقــدَّم كلــه تعليقاتــه علــى مــا ينقــل مــن بعــض المصــادر، ولاســيما محيط 
المحيــط للبســتاني )ت1883(، والمعجــم العــربي اللاتيــي لجوليــوس)97( )ت 1667م( 
 ،)Freytagh( لفريتــاغ)98( )ت 1861(  اللاتيــي  العــربي  والمعجــم   ،)Golius(
والقامــوس العــربي الفرنســي لكازيمرســكي )Kazimirski( )1865(، بالإضافــة 
إلى قولــه في مقدمــة الذيــل: »واعلــم أن كل مــا أســندته في جانــب الصــواب إلى فريتــغ أو 
محيط المحيط، فإنما ذلك إشارة إلى وجوب الفحص عنه والحذر منه ما لم يرُ لثقة«)99(.

وفي الجدول الآتي نماذج من تلك التعليقات: 

صمحيط المحيطصأقرب المواردالمدخل

جملة الخلائق الي خلقها الله في ستة الجهَْنَبار
أيام.. )كازيمرسكي( 

الذيل 
116

جملة الخلائق الي خلقها 
133الله في ستة أيام

بمعى: تـَعَـتَّه، ورد في محيط المحيط في تـَرَعَّنَ
مادة )عته(، ولم أره لثِـَقَةٍ فَحَرّرِْه

الذيل 
192

تعته فلان: تجنَّن وبالغ في 
575الملبس والمأكل، وفيه تـَرَعَّن.

السَرْمُوج
نوع من الأحذية، والسَّرْمُوجة أخصُّ 

منه، دخيل نقله فريتاغ من كتاب 
ألف ليلة وليلة«.

الذيل 
221

نوع من الأحذية، 
408والسَّرْمُوجة أخصُّ منه.

طائر يشبه السماني، أسود اللون، السَمَرْمَر
ينهزم الجراد من صوته... ولم أره 

للغوي.

طائر يشبه السماني، أسود 540/1
اللون ينهزم الجراد من 

صوته...

427

طائر يلتذ به كل من يسمعه، الـمُسْهِر
فيسهر عليه، ولا يشتهي النوم من 

لذة سماعه. لم أجده

طائر.. ويلتذ به كل من 552/1
يسمعه، فيسهر عليه، ولا 
يشتهي النوم من لذة سماعه

436
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صمحيط المحيطصأقرب المواردالمدخل

السَمَرْمَر
طائر يشبه السماني، أسود اللون، 
ينهزم الجراد من صوته... ولم أره 

للغوي.
540/1

طائر يشبه السماني، أسود 
اللون ينهزم الجراد من 

صوته...
427

الـمُسْهِر
طائر يلتذ به كل من يسمعه، 

فيسهر عليه، ولا يشتهي النوم من 
لذة سماعه. لم أجده

552/1
طائر.. ويلتذ به كل من 

يسمعه، فيسهر عليه، ولا 
يشتهي النوم من لذة سماعه

436

استساغَه

رآه سائغًا، يقال: هذه الألفاظ 
حوشية لا يَسْتَسِيغُها مَنْ له في 

الأدب أدن مزيَّة. ذكرها صاحب 
الجاسوس.. ولا أدري من أين 

أخذها فحرّرِها.

الذيل 
441الـمُسْتَسَاغ: السائغ234

عذيرة 
الحائك

الحفرة الي يضع رجليه فيها »محيط 
المحيط في مادة )وهد(، ولا أدري 

من أين نقلها فَحَرّرِْها«
الذيل 
289

الوَهْدَة: الهـُوَّة في الأرض، 
وتُسَمَّى بها عذيرة الحائك، 
وهي الحفرة الي يجعل فيها 

رجليه
987

نوع من السمك. نقله فريتاغ عن الغـَيْـثاَن
671نوع من السمك894/1كتاب في وصف الحيوان، ولم أره

ضرب من السفن، ولم أرََ هذا في القَمْقَمَة
757ضرب من السفن1040/1كتاب يـوُْثَقُ به

مركب شراب السوس، ولم أرها الـمَيْسُوسَن
871شراب السوس1255/2لثقة.

الكثر النَّده والشديد، نقلها فريتاغ المنِْدَه
886الكثر النَّدْه، والشديده1287/2بلا إسناد

929نبت1370/2ضرب من النبت، وليس بثبتالهتَـلَْى
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ثانيًا: المداخل وترتيبها في أقرب الموارد: 
1- الترتيب الخارجي:

تحــدث الشــرتوني بإيجــاز عــن الطريقــة الــي اتبعهــا في ترتيــب المداخــل، فقــال 
في المقصــد الأول مــن مقدمــة المعجــم: »وأمــا ترتيبــه فاتبعــت فيــه طريقــة المجمــل ومــا 
شــاكله مــن حيــث إيــراد الألفــاظ باعتبــار أوائــل أصولهــا، وهــي نفــس الطريقــة الــي 
ســلكها مترجمــو العربيــة باللاتينيــة وغرهــا، كغوليــوس وفريتــغ، وتابعهــم عليهــا مــن كان 
نمــوذج الجــد والإقــدام العــالم الفاضــل المرحــوم المعلــم بطــرس البســتاني في محيــط محيطــه 

وقطــر محيطــه«)100(. 

وحديــث الشــرتوني هنــا جانبــه الصــواب إلى حَــدٍّ مــا، فمجمــل ابــن فــارس مرتــب 
بحســب الترتيــب الهجائــي الدائــري الممتــزج بنظــام الأبنيــة، وبمقتضــاه تقســم مــواد 
المعجــم إلى كتــب بعــدد حــروف الهجــاء، وتقســم مشــتملات الكتــاب الواحــد إلى 
أقســام ثلاثــة، قســم للثنائــي المضاعــف أو المطابــق، وقســم للثلاثــي، وقســم لمــا زاد 
علــى ثلاثــة أحــرف، فضــلًا عــن أنــه في ترتيبــه لا يذكــر بعــد الحــرف الأول أو الثــاني 
إلا الحرف الذي يليه في ترتيب الحروف الهجائية، حى إذا وصل إلى الياء عاد إلى 

الأبــواب الــي تركهــا، كمــا هــو معــروف بــن دارســي المعاجــم العربيــة)101(. 

الترتيــب هنــا هــو الحــروف الأصليــة، لا الحــروف  مــدار  ولا يخفــى علينــا أن 
الزائــدة، علــى النحــو المعهــود في صناعــة المعجــم العــربي في معظــم أحوالــه، بالإضافــة 
إلى مراعــاة مــا يلــي الحــرف الأول مــن حــروف الهجــاء في ترتيــب المــواد اللغويــة. 

وقســم الشــرتوني معجمــه إلى أبــواب بعــدد حــروف الهجــاء، فأولُّــه باب الهمــزة 
وآخــره باب اليــاء، وصــدَّر كل بابٍ بتمهيــدٍ)102( موجــز عــن الحــرف المعقــود لــه 
ــل،  البــاب، مشــراً إلى ترتيبــه بــن حــروف الهجــاء، وقيمتــه العدديــة في حســاب الجمَُّ
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ومعانيــه الوظيفيــة، ومواضــع زيادتــه في بنيــة الكلمــة العربيــة، وقــد يتطــرق إلى حالــه 
في النطــق العامــي)103(، ولكنــه لم يبلــغ مبلــغ البســتاني في التعريــف بهــذه الحــروف، ولم 

يعــرض لحالهــا في اللغــات الســامية كمــا فعــل صاحــب محيــط المحيــط. 

وحشــد الشــرتوني تحــت كل باب المداخــل المعجميــة المبــدوءة بحرفــه، واســتعان 
ببعــض الرمــوز لتوضيــح مداخلــه، فوضــع المدخــل الرئيــس أو المــادة -كمــا قــال)104(- 
في صــدر الســطر، مُكْتـَــنَفةً بنجمتــن، ووضــع لــكل فــرع مــن فــروع المــادة الواحــدة، أو 
المداخــل الفرعيــة بــن هلالــن، علــى حــن لجــأ البســتاني إلى تصديــر مداخلــه الرئيســة 
-غالبــًا- بالجــذر الافتراضــي المتبــوع بالخــط العَرْضِــي القصــر، والفصــل بالنجمــة بــن 
المداخــل الفرعيــة واتبــع الشــرتوني في إثباتهــا وتقــديم بعضهــا علــى بعــض منهجًــا تظهــر 

فيــه بعــض وجــوه المغايــرة بينــه وبــن ســلفه بطــرس البســتاني: 

أ- ففــي أقــرب المــوارد تــكاد تختفــي المداخــل الإحاليــة الــي تقــوم علــى الصــورة 
المنطوقــة للمفــردات، لا علــى صورتهــا الجذريــة المجــردة مــن الحــروف الزائــدة خلافــًا لمــا 
تنــادي بــه الدراســات المعجميــة الحديثــة مــن ضــرورة مراعــاة الإحــالات في الترتيــب 
الألفبائي الجذري)105(، وخلافاً لما جرى عليه البســتاني في التســهيل على المبتدئن، 
فأبرزهــا في الترتيــب الظاهــري وأحــال إلى مواضعهــا الحقيقيــة في الترتيــب الصحيــح 

لهــا، حيــث تــولىَّ شــرحها وتقــديم المعلومــات عنهــا. 

وأذكــر مــن هــذا القبيــل »الأب« الــذي وضعــه البســتاني بعــد المدخــل الوظيفــي 
ذكــر  التــاء  باب  وفي  و«)106(،  أب  »اطلــب  بقولــه:  بـًـا  معقِّ »أبأ«،  وقبــل  »آ« 
البســتاني »تــرث« بعــد »تــرت«، وقبــل »تــرج«، قائــلًا: »الــتراث: الإرث، وأصلــه 
الوارث«)107(، وهو ما لم يفعله الشــرتوني، بل ذكر كُلاًّ من الأب والتراث في مادته 

»أ ب و«)108(، و»و ر ث«)109(. 
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وتــكاد تقتصــر المداخــل الإحاليــة عنــد الشــرتوني علــى تلــك الوحــدات الــي 
تتعــدد صورهــا اللفظيــة والكتابيــة بســبب تعــدد اللغــات فيهــا، أو لكونهــا أعجميــة 
نقلت إلى العربية بأكثر من صورة، إذ تُشرح الوحدة المعجمية المقصودة في الموضع 
الأول الــذي يســتوجبه الترتيــب الهجائــي، ويعــاد ذكرهــا في الموضــع الآخــر الــذي 
تقتضيــه صورتهــا الأخــرى، وتتــم الإحالــة الــي نتحــدث عنهــا، علــى نحــو مــا نــراه في 

النمــاذج الآتيــة: 

- »فزد* لم يُحْرَم من فـُزْدَ له، أي فُصِدَ. اطلب ف ص د«)110(. 
- »الكُذِيـنَْق: الكُدِيـنَْق، بالدال المهملة، وذكُِرت في ترجمة )ك د ن ق(«)111(. 

- »الألَُوقَة: اللُّوْقَة، وذكُِرَت في باب الهمزة«)112(. 
- »الـمَنْجَنُون والـمَنْجَنن: ذكُِراَ في ترجمة )ج ن ج ن( «)113(. 

- »الـمُنْلا: القاضي، بلغة التتر، راجع الـمُلاَّ في )م ل ل( «)114(. 
- »كغذ* الكاغِذ والكاغَذ: لغة في الدال المهملة«)115(. 

- »نودل: مرت في ترجمة )ن د ل(، وفاتنا شيء فذكرناه هنا«)116(. 
- »الَأوَاغي: جمع الُأوغِيَّة، وذكُِرَت في باب الهمزة«)117(. 

- »بـَيْـرَم النجَّار: مَرَّ في مادة )برم( «)118(. 
- »جندر: ذكُِر في ترجمة )ج د ر( «)119(. 

يـعُْــنَ الشــرتوني بإثبــات البدائــل الكتابيــة للفــظ الأعجمــي في  وفي المقابــل لم 
مداخــل رئيســة، ومــن هنــا رأينــاه يكتفــي بذكــر »القُمْــرُق«)120( في باب القــاف 
ويعرفهــا بأنهــا »الجمــرك«، ولم يثبــت »الجمــرك« في باب الجيــم، ولا حــى »الكمــرك« 
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في باب الــكاف، ويعــرض لتعريــف »الإفرنــج«)121( في باب الهمــزة دون ذكــر للفــظ 
»الفرنــج« في باب الفــاء، كمــا يثبــت »الفســتان« في ياب الفــاء)122(، ويهمــل ذكــر 
»الفُسْــطان«، في مخالفــةٍ صريحــة لمــا دأب عليــه ســلفه البســتاني مــن وضــع البدائــل 

المشــار إليهــا في مداخــل رئيســة مــن محيــط المحيــط)123(. 

ب- وفي إطــار مــا قصــد إليــه الشــرتوني مــن تخــرُّ في إثبــات المداخــل -كمــا 
ســبقت الإشــارة إلى ذلــك- رأينــاه يســقط مــن مداخــل معجمــه كثــراً مــن المداخــل 
الـــمُثـبَْتة في محيط البســتاني، فعلى ســبيل المثال تكشــف الموازنة بن المداخل الرئيســة 
في باب الباء، أو باب الشن، أو باب القاف من أقرب الموارد ومحيط المحيط، عن 
إســقاط الشــرتوني لـ »167 مدخلًا« من مداخل باب الباء، و»35 مدخلًا« من 

مداخــل باب الشــن، و»27 مدخــلًا« مــن مداخــل باب القــاف)124(. 

ونــورد فيمــا يأتي هــذه المداخــل، مُوزَّعَــةً علــى مســتوياتها اللغويــة الــي صَــرَّح بهــا 
البســتاني)125(: 

1- ما أسقطه الشرتوني من باب الباء: 
أ- المداخل المولّدة والعامية والاستعمالات الإقليمية: 

بِجْمــاط   )4( »إقليمــي«؛  ببِْـــراَلَّة   )3( »عامــي«؛  باشــة   )2( بائيَِّــة*؛   )1(
»إقليمــي«؛ )5( بَخــَش »عامــي«؛ )6( بَخشــيش »عامــي«؛ )7( بــَدْرَق »مولــّد«؛ 
»إقليمــي«؛ بقــالا   )10( »إقليمــي«؛  ــط  بَشِّ  )9( »مولـّـد«؛  بـُــرْقُوق   )8(

بـلَْطَجِــي »عامــي«؛  بَكَــش »إقليمــي«؛ )13(  بَكْــرجَ »عامــي«؛ )12(   )11(
»عامــي«،  بـُـو   )16( »عامــي«؛  بـنََاقِيــس   )15( »عامــي«؛  بـلَْكِــي   )14(

)17( بـُــوْدَقة »عامــي«؛ )18( بـيَـلَْسَــة؛ )19( بوقـِيْـــنَار »إقليمــي« 
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ب- المداخل الأعجمية، وهي:

)1( بارَنْج*؛ )2( بارُود*؛ )3( بازار؛ )4( بازوق*؛ )4( باسليق؛ )5( باشا 
ص؛ )6( باقــة*؛ )7( بالـَـة؛ )8( باميــا*، )9( بَأْوَنـَـة؛ )10( بايـَـة؛ )11( ببِـَـاج؛ 
)12( بـَــتـلُْوجيا؛ )13( بتَــان؛ )14( بَدَاسَــفان؛ )15( بـَــرْدَيوُت؛ )16( بـرََشْــتُوك؛ 
)17( بـَــرْشِعْتَا؛ )18( بـرُْشَــان؛ )19( بِرطاَنيقي*؛ )20( بـرَْغَشْــت؛ )21( بـرُْغي؛ 
)22( بـَــركُْوس؛ )23( بـَــرَمْهَات؛ )24( بـَــرْمُودَة؛ )25( بِرَنْج*؛ )26( برَنِْجَاسَــف؛ 
)27( بِرْنيِطـَـة؛ )28( بـِـرْواز؛ )29( بـَــرْوَانة؛ )30( بـَــرُوتِسْتُو؛ )31( بـَــرُومِتْر؛

بَسْــتَق؛  بَسْــتَج، )36(  بـزََوْنـَـك؛ )35(  بــُـزْرُك؛ )34(  بـزَْرقَطـُـونا*؛ )33(   )32(
)37( بَسْتِيْـبَاج*؛ )38( بَسْد*؛ )39( بَسْطرُْمَا؛ )40( بَسْطَرُون؛ )41( بَسْفَايِج*؛ 
 )46( بِشْــكِر؛   )45( بِشْــتَخْتَة؛   )44( بُشْــت*؛   )43( بَسْــفَاردَانج*؛   )42(
بَطــَارخ، )47( بَطــارس؛ )48( بَطاَطــا؛ )49( بِطْراَسَــاليُِون؛ )50( بَطْسَــة؛ )51( 
بَطْلِيْـنُوس؛ )52( بَطْمَان؛ )53( بـَفْت؛ )54( بـُقْجَة؛ )55( بـقَْسَمَاط؛ )56( بـَقْش؛ 
)57( بَكْلِيــك؛ )58( بـَـلاوَ*، )59( بـلَْهَــوَر، )60( بلَِيـلْـَـج*؛ )61( بنِْدِيكُسْــيِ؛ 
)62( بـنََاسَــت؛ )63( بـُــنْضُول؛ )64( بـَــنْطاَلون؛ )65( بـَنْـــفَش؛ )66( بوُدِينـُـو؛ 
)67( بوُرْغــي؛ )68( بــُـوْرَق؛ )69( بــُـوْرَك؛ )70( بـوُْريِْطـُـس، )71( بــُـوْزة؛ )72( 
بوُزيــدان؛ )73( بوُسَــليك؛ )74( بوُشَــاد*؛ )75( بــُوشَ دَرْبنََْــدي*، )76( بوُصَلَــة؛ 
)77( بوُغَــاز؛ )78( بـوُْليِتِكــة؛ )79( بــويَا؛ )80( بيانــو؛ )81( بيِـبْــَـرُوز*؛ )82( 

ــيُورْلْدي.  ــْرُون؛ )85( بيِـلَْــة؛ )86( بـُ ــيْجَادَق*؛ )83( بــِرا؛ )84( بـيَـ بـَ

ج- المداخل العربية التراثية)126(، وهي: 
)1( بَأْزلَــَة؛ )2( بثَــِط، )3( بَجْــرَم؛ )4( بِحريِــت؛ )5( بـُــرْصُوم؛ )6( بـُــرْعُل؛ )7( 
بِرْنيق؛ )8( بـزَكََى؛ )9( بـزََن؛ )10( بِظْماج؛ )11( بـعَْزَة؛ )12( بـعَْضَض؛ )13( 
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بـعُْفُــط؛ )14( بـغَْــس؛ )15( بـغَـَـاق؛ )16( بـلُْعُــص؛ )17( بـلَْكَــع؛ )18( بـَنْبــَـان؛ 
)19( بـُــنْظرُ؛ )20( بـَــيَث؛ )21( بـَــيَح؛ )22( بـيَـلَْمْ، )23( بـَيْنـِــيْث.

د- المداخل الإحالية: 
بــَـرْوَق؛ )6(   )5( بـَــرْنَكَان؛   )4( بـَــرْدَقان؛   )3( باقِلَّــى؛  بازَهَــر؛ )2(   )1(
بـَــرْوكََة؛ )7( بــَـزْدَرَة؛ )8( بِشْــمَاط؛ )9( بـَـلاذَر؛ )10( بـلَْشُــوم؛ )11( ابلْــَـنْـــقَق؛ 
)12( بَلاَّن؛ )13( بـَلَنــْتَع؛ )14( بـلََنْد، )15( بـَلَنْـزَى؛ )16( ابنُم؛ )17( بـهَْوَر؛ 
)18( بـهَْوَنيِـّـة؛ )19( بـُـود؛ )20( بوُرنَــك؛ )21( بوُســرْ؛ )22( بوُصِــرْ؛ )23( 
بوُلاد؛ )24( بـَــوْلَع؛ )25( بـَيْـــنَ؛ )26( بـَــيْدَخ؛ )27( بـَــيْذَخ؛ )28( بـَــيْدَق؛ )29( 
بـَــيْذَار؛ )30( بـَيْـــرُوح؛ )31( بـيَــْـزَر؛ )32( بيِْــكَار؛ )33( بيِـلْــُوْردِي؛ )34( بـيَـهَْــن. 

هـــ- مداخــل أخــرى، وخصصهــا البســتاني لثــلاث وحــدات معجميــة طــرأت 
عليهــا بعــض التغــرات الصوتيــة الصرفيــة، وهــي: بـلَْحــارِث؛ بـلَْعَنــْـرَ؛ بـلَْقَــن، وكذلــك 
وبـلَْهَــوَان  بـلَْعَــث«،  »تصحيــف  بلغــث  وهــي:  الـــمُحَرَّفة،  المداخــل  مــن  مدخلــن 
»تحريــف بـهَْلَــوان«، بالإضافــة إلى وحدتــن وظيفتــن، إحداهمــا مُفْــرَدَة، وهــي )بــَنْ( 

لغــة في بـَـلْ، والأخــرى ناشــئة عــن التجمــع والتضــامّ، وهــي »بَِ«؟. 
2- ما أسقطه الشرتوني من باب الشين: 

أ- المداخل المولّدة والعامية: 
)1( شَــيِ »عامــي«؛ )2( شَــتـلَْة »عامــي«؛ )3( شَــرْبَش »مولــّد«؛ )4( شَــرْبَط 
»عامــي«؛ )5( شِــرْش »عامــي«؛ )6( شَــرْمَط »عامــي«؛ )7( شــاطوُمَة »عامــي«؛ 
)8( شَفْشَق »مولَّد«؛ )9( شَقِيط »عامي«؛ )10( شَلَيِ »عامي«؛ )11( شَلْغِن 
»عامــي«؛ )12( شــالُوف »عامــي«؛ )13( شَــلْفُوطة »عامــي«؛ )14( شَــلْفُون 
»عامــي«؛ )15( شَمْشَــرِيَخة؛ )16( شَنْـــرَ »مولـّـد«؛ )17( شَنــْـبَكَ »عامــي«؛ 
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)18( شُنْـــبُل »مولّـَـد«؛ )19( شــند »عامــي«؛ )20( شُــنْطَف »مولــد«؛ )21( 
ــفَلَة؛ )22( شِنْـــقَار*؛ )23( شُــنُك »عامــي«؛ )24( شِــنْكَار »عامــي«؛ )25(  شَنْـ

شَــنْكَل »عامــي«؛ )26( شُــوْباصي »عامــي«. 

ب- المداخل الأعجمية وهي: 
)1( شَــبْكَرَة؛ )2( شَرْشَــف؛ )3( شَــكْمَجة؛ )4( شَــلِن؛ )5( شَنــْـتَه؛ )6( 

شِنْـــتَيان؛ )7( شَــوْرَبة. 
ج- المداخل الـمُحَرَّفة: 

)1( شَــحْوَل »»تصحيــف« شَــجْوَل؛ )2( أشَْــخَدَ »تصحيــف« أشَْــحَذ؛ )3( 
شَــفْلَع »تصحيــف »شَــعْلَع؛ )4( شَملْـَـق »تصحيــف« شَــلْمَق. 

3- ما أسقطه الشرتوني من باب القاف:
أ- المداخل المولَّدة والعامية والاستعمالات الإقليمية: 

)1( قأَْش »إقليمي«؛ )2( قبَِضِن »عامي«؛ )3( قـَــرْفَد »عامي«؛ )4( قـَــرْقَد 
»عامــي«؛ )5( قـَــرْقَذ »عامــي«؛ )6( قـَــرْقَش »عامــي«؛ )7( قـَــرْقَط »عامــي«؛ )8( 

قـَــرْقَع »عامــي«؛ )9( قـِــيْطاَن »عامــي«؛ )10( قِيْمــاط »مصطلــح للبنَّائــن«.
ب- المداخل الأعجمية، وهي: 

 )6( قـُــفْطاَن؛   )5( قـَــفْشَليل؛   )4( قُشــلَة؛   )3( قـَــبَقَ؛   )2( قبَــَـاجُور؛   )1(
قِنـَـاق.   )9( قنَدَلَفْــت؛   )8( قِنْــدَاق؛   )7( قِلْشِــن؛ 

ج-المداخل الإحالية، وهي: 
)1( قـِرْنـَبَاع؛ )2( قـِرْنبَِيط؛ )3( قـَرْنـُوَة؛ )4( قـَلْطبََان؛ )5( قِراَط. 
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هـ- مداخل أخرى:
)1( قـَــلْفَط »تحريــف جَلْفَــط«؛ )2( قـَنْـــبَس؛ )3( قـُــنْشُوْرةَ، »وهمــا مدخــلان 

عربيــان تراثيــان« )4، 5، 6، 7( مداخــل متعلقــة بألفــاظ العــوارات)127(. 

وظاهِــرٌ ممــا ســبق أن أكثــر المداخــل الــي أســقطها الشــرتوني، هــي مــن قبِيــل 
ــتُه إليهــا)128(، أو المداخــل الأعجميــة الــي انتهــت  المداخــل العاميــة الــي لم تتجــه هِمـّ
إلى محيــط البســتاني مــن معاجــم المستشــرقن، علــى حــن يتســم غــر ذلــك ممــا أســقطه 
بأنــه »مولّـَـد« أو »اســتعمال إقليمــي«، أو مدخــل إحــالي، أو مُحـَـرَّف عــن صورتــه 
رْفــة، فقــلَّ  الأصليــة، أو كان مراعــاة لصــورة صوتيــة طارئــة، فأمــا المداخــل العربيــة الصِّ
أن تُسْــتـبَـعَْد مــن أقــرب المــوارد؛ لأن الشــرتوني يســتهدف في الأســاس هــذا المســتوى 

اللغــوى دون غــره مــن المولَّــدات والعاميــات والأعجميــات. 
ونرصــد في هــذه اللوحــة موازنــة بلغــة الأرقــام بــن أقــرب المــوارد ومحيــط المحيــط مــن 

حيــث عــدد المداخــل الرئيســة في كُلٍّ منهمــا)129(: 
محيط المحيطأقرب المواردالبابمحيط المحيطأقرب المواردالباب

293305الطاء244376الهمزة
4446الظاء383714الباء
668711العن143240التاء
273273الغن113175الثاء
412426الفاء338540الجيم
628660القاف442527الحاء
483503الكاف368438الخاء
342358اللام476539الدال
364407الميم138152الذال
495498النون368410الراء
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محيط المحيطأقرب المواردالبابمحيط المحيطأقرب المواردالباب

469475الهاء338390الزاي
382382الواو475537السن
9297الياء459497الشن
9.79211.200الإجمالي322320الصاد
204204الضاد

ج- خالــف الشــرتوني ســلفه البســتاني في الوضــع الترتيــي لبعــض الوحــدات 
المعجمية، ولاسيما تلك الي تعسَّف البستاني في نظرته إليها، والوحدات المتضمنة 
الوحــدات  وبعــض  الأعجميــة،  اللغــات  مــن  المنقولــة  والوحــدات  إلحاقيــة،  لــزيادة 

الوظيفيــة. 

فمــن الوحــدات الــي تعسَّــف البســتاني في نظرتــه إليهــا، وردَّهــا عليــه النقــاد)130( 
الفعــل »أَلْأت« في قولهــم: »أَلأتَــَهُ حَقَّــه«، أي نقصــه، فقــد وضعــه في )ألــت()131(، 
ولم يذكــره الشــرتوني في هــذا المدخــل)132(، ومثلــه الفعــل »أوَْأَبَ«، بمعــى أغضــب 
الــذي وضعــه البســتاني في )أ و ب( )133(، ثم ذكــره في )و أ ب( )134(، واكتفــى 
الشــرتوني بوضعــه في )و أ ب( علــى غــرار صنيــع القامــوس المحيــط)135(. ولم يذكــر 
الناعمــة في )أ ح ر(، كمــا فعــل  البيضــاء  المــرأة  الــي هــي  الشــرتوني »الَأحْوريِّـَـة« 
البســتاني)136(، ولكنــه اكتفــى بصيغــة المذكــر في موضعهــا الصحيــح، وهــو )ح و ر(، 

فقــال: الَأحْــوَريِّ: الأبيــض الناعــم مــن أهــل القــرى«)137(. 

أمــا عــن الوحــدات ذوات الــزيادة الإلحاقيــة، فإنهــا تمثــل حيــّـزاً لا يُسْــتَهان بــه مــن 
الخــلاف بــن الرجلــن، وأبــدأ بمــا ثالثــه نــون ســاكنة مــن تلــك الوحــدات، وأســوق 
قــول ابــن جــي »وإذا رأيــت النــون في كلمــة خماســية ثالثــة ســاكنة فاقــض بزيادتهــا، 

ــرْنفُل وسَــلَنْطَح وبـلََنْــدَح وجرنبــذ وجرنفــس«)138(.  نحــو قـُ
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وبموجــب هــذه القاعــدة خالــف الشــرتوني البســتاني في »الَجحَنْـــفَل«، فجعلــه 
ــفَة  مدخــلًا فرعيًّــا ووضعــه بــن هلالــن لا بــن نجمتــن، وفســره بقولــه »الغليــظ الشَّ
بــزيادة النــون«)139(، علــى حــن قــال البســتاني في مدخــل )جحفــل(: »الَجحَنْـــفَل 
في بابــه«)140(، وذلــك في شــبه إصــرار منــه علــى مخالفــة القاعــدة الصرفيــة في ترتيبــه، 

قصــدًا إلى التيســر علــى المتعلمــن. 

ــفُل( في  ولم يــراع الشــرتوني هــذا المبــدأ في كل مداخلــه، فهــا هــو ذا يذكــر )القَرَنـْ
مدخــل مســتقل بــن نجمتــن)141(، ويذكــر )قرفــل( في مدخــل مســتقل كذلــك)142(، 

متابعًــا في هــذا الترتيــب للبســتاني)143(، ومتغاضيًــا عــن القاعــدة المذكــورة. 

واتــكاءً علــى مذهــب مــن يحكــم بــزيادة النــون في »الجنُْــدَب« جعلهــا الشــرتوني 
)جــدب(  جعــل  في  ســلفه  مخالفًــا  )جــدب()144(،  مداخــل  مــن  فرعيـًـا  مدخــلًا 
لصاحــب  الصاغــاني  تخطئــة  إلى  واســتنادًا  رئيســن)145(،  مدخلــن  و)جنــدب( 
النــاس ومــن  مــن  القصــر  مــن »الجأَْنـَـب«)146( -وهــو  النــون  عــدِّه  القامــوس في 
الخيــل- حرفًــا أصليًّــا، غايــرت نظــرة الشــرتوني إليهــا نظــرة البســتاني)147(، فوضعهــا 
بعــد )جــأب( مباشــرةً، وصــدَّر حديثــه عنهــا بقولــه: »وزنــه فـَــعْنَل«، والنــون زائــدة، 
هــا مدخــلًا مســتقلًا، وذلــك لعــدم وضــوح الاشــتقاق المعنــوي  ولكنــه مــع ذلــك عدَّ
أو الرابطــة المعنويــة في ذهنــه بــن الجــاب والجأنــب، وذلــك علــى خــلاف مــا كانــت 
عليــه نظــرة البســتاني في معاملــة النــون في هــذه الكلمــة معاملــة الحــروف الأصليــة، 

ووضعــه لهــا بعــد )جألــل(. 
والنموذجــان الأخــران يطرحــان إشــكاليةً ارتبــط بهــا اختــلاف الوضــع الترتيــي 
لبعــض الوحــدات في المعجــم العــربي بشــكلٍ عــام، وفي المعاجــم الحديثــة بوجــهٍ خــاص، 
وإليهــا تنبَّــه علمــاؤنا الأقدمـــون، فقــال ابــن جــي: »واعلــم أن للتــاء ميــزانًا وقانــونًا 
يعــرف بــه طريــق القيــاس، كونهــا أصــلًا أو زائــدة، فــإذا عَدِمْــتَ الاشــتقاق في كلمــة 
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فيهــا تاء أو نــون، فــإن حالهمــا فيمــا أذكــره لــك ســواء، فانظــر إلى التــاء أو النــون، 
فــإن كان المثــال الــذي همــا فيــه أو إحداهمــا علــى زنــة الأصــول فاقــضِ بأنهمــا أصــلان، 
وإن لم يكــن المثــال الــذي همــا فيــه بهمــا أو بإحداهمــا علــى زنــة الأصــول فاقــض بأنهمــا 
زائــدتان، مثــال ذلــك قولنــا: عنــتر، فالنــون والتــاء جميعًــا أصــلان، لأنهمــا بإزاء العــن 
والفــاء مــن جَعْفَــر، ألا تــرى أن في الأصــول مثــال فـَــعْلَل، وكذلــك النــون في نحــو 
ــزَقْر »القصــرة«، أصــلٌ؛ لأنهــا بإزاء الــراء مــن جِرْدَحْــل وقِرْطَعْــب، وكذلــك التــاء  خِنْـ
في فــرتاج، هــي أصــل؛ لأنهــا بإزاء الــدال مــن سِــرْدَاح، والطــاء مــن قِرطــَاس«)148(. 

لغــوي  ابــن جــي في هــذا الموضــع اشــتقاق  الــذي يتحــدث عنــه  والاشــتقاق 
يراعــى فيــه أخــذ إحــدى الكلمتــن مــن الأخــرى بــزيادة الحــرف، بحيــث تظهــر الصلــة 
اللفظيــة والمعنويــة بينهمــا، باشــتراكهما في معظــم الحــروف وفي المعــى العــام، وهــذا 
الاشــتراك هــو الــذي حمــل أصحــاب المعاجــم علــى جعــل إحداهمــا مدخــلًا رئيسًــا أو 
مــادة أصليــة، والأخــرى فرعًــا مــن فــروع هــذا المدخــل أو تلــك المــادة اللغويــة، علــى 
ــع فيــه المفــردات العربيــة في شــكل عائــلات أو أُســر لغويــة)149(، غــر أن  وجــهٍ تتجمَّ
النظــرات الذاتيــة تتفــاوت في إدراك هــذه الرابطــة، ومــا يهتــدي إليــه باحــث، قــد 
ــر لنــا فهــم بعــض  يكــون محــل التوقــّف عنــد غــره مــن الباحثــن، وبهــذا الاعتبــار يتيسَّ
جوانــب المغايــرة بــن ترتيــب البســتاني وترتيــب الشــرتوني للوحــدات المعجميــة)150(، 

وفي الجــدول الآتي نمــاذج أخــرى لتلــك المغايــرة: 
الوحدة 
صترتيبها في محيط المحيطصترتيبها في أقرب المواردالمعجمية

مدخل رئيس موضوع بن نجمتن في يَأفوخ
باب الهمزة

11مدخل فرعي تحت )أ ف خ( 13/1

18مدخل فرعي ضمن مداخل )أنا( 21/1مدخل رئيس موضوع بن نجمتنالَأنَانةَ

23مدخل فرعي ضمن مداخل )أنا( 21/1مدخل رئيس موضوع بن نجمتنالَأنَانيَِّة
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الوحدة 
صترتيبها في محيط المحيطصترتيبها في أقرب المواردالمعجمية

25مدخل فرعي تحت )ب أ ر( 27/1مدخل رئيس موضوع بن نجمتنالبِئْر

33مدخل رئيس )ب ر ج س( 36/1مدخل فرعي من مداخل )ب ر ج( بـُرْجاس

35مدخل فرعي تحت )ب ر ش ق( 38/1مدخل رئيس موضوع بن نجمتنابرنشق

89مدخل رئيسي )ج أ ش ش( 99/1مدخل فرعي من مداخل )ج أ ش( الجؤُشوش

92مدخل رئيس )ج ث أل( 103/1مدخل فرعي من مداخل )ج ث ل( جثأل

93مدخل رئيس )ج ح ظ م( 104/1مدخل فرعي من مداخل )ج ح ظ( الَجحْظَم

138مدخل رئيس )ج ن د ف( 108/1مدخل فرعي تحت )ج د ف( الجنَُادِف
96مدخل فرعي تحت )ج د ل( 108/1مدخل رئيس بعد )ج د ل( جدول

مدخل رئيس بعد )ج ر ر( وهو وضع جرجر
مدخل رئيس بعد )ج رج ب(، 115/1خاطئ

99و قبل )ج ر ر( 

مدخل رئيس موضوع بن نجمتن، بعد رَهْوك
مدخل رئيس بن )رهـ و( وقبل 440/1)ر ه ـك(، وقبل )ر ه ـل(، وهو وضع خاطئ

356)ر هـ و ن( 

مدخــل رئيــس بعــد )ز ل ل( وقبــل زلزل
مدخل رئيس )ز ل ز( 471/1)ز ل م(، وهو وضع خاطئ

375وقبل )ز ل ط( 

مدخل فرعي من مداخل )ع ص و د(، عصيدة
مدخــل فرعــي مــن مداخــل 788/1وهو وضع غر صحيح

605)ع ص د( 

765مدخل رئيس )ق ي ص م( 1008/1مدخل فرعي من مداخل )ق ص م( قـَيْصُوم
758مدخل رئيس بعد )ق ن د( 1042/1مدخل فرعي من مداخل )ق ن د( الِقْنَدأْو
774مدخل رئيس )ك د ي ن( 1072/2مدخل فرعي من مداخل )ك د ن( الكِدْيـوَْن

مدخل رئيس بن )ك ث ر( كوثر
مدخل رئيس بن )ك و ث( 1068/2و)ك ث ع( 

796و)ك و ث ل( 
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ومن نماذج المغايرة بين المعجمين في ترتيب الألفاظ الأعجمية: 
اللفظ 

الأعجمي
طريقة ترتيبه في أقرب 

صطريقة ترتيبه في محيط المحيطصالموارد

23تحت الجذر العربي )أ ي ق( 26/1ترتيب ألفبائيالأيَـْقُـونةَ

23تحت اللفظ الأعجمي )أ ي ل( 26/1ترتيب ألفبائيأيلُول

ر 23تحت الجذر العربي )أ ي ل( 26/1ترتيب ألفبائيأياَّ

تحــت الجــذر العربي البَارَة
)ب أ ر( 

25ترتيب ألفبائي27/1

44تحت الجذر العربي )ب ط ي( 49/1ترتيب ألفبائيباطِيَة

تحت الجذر الوهمي دُرْدَاقِس
275ترتيب ألفبائي330/1)د ر ق س( 

333تحت الجذر الوهمي )رز د ق( 401/1ترتيب ألفبائيرُزْدَاق
510تحت الجذر الوهمي )ص غ ن( 649/1ترتيب ألفبائيصَغَانة

تحت الفعل المشتق من اللفظ الأعجمي 718/1ترتيب ألفبائيطنَْجَرَة
728)طنَْجَرَ( 

703تحت الجذر الوهمي )ف ر ف ن( 920/1ترتيب ألفبائيفـَرْفـَيُون

تحت الفعل المشتق من اللفظ الأعجمي 987/1ترتيب ألفبائيقـُرْطُق
728)قـَـرْطَقَ( 

703تحت الجذر الوهمي )ف ن ذ( 946/1ترتيب ألفبائيفاَنيِذ

تحــت الجــذر العــربي كَزاَغَنْد
779ترتيب ألفبائي1082/2)ك زز( 

926تحت الجذر الوهمي )ن ي ي( 1364/2ترتيب ألفبائيناي

940تحت الجذر الوهمي )هـ ف ت ق( 1394/2ترتيب ألفبائيهَفْتَق
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ومن نماذج المغايرة بينهما في ترتيب الوحدات الوظيفية:
الوحدة 
صترتيبها في محيط المحيطصترتيبها في أقرب المواردالمعجمية

22مدخل فرعي من مداخل )أولو( 25/1مدخل مستقل موضوع بن نجمتنأوُلى

23مدخل فرعي من مداخل )أ ي ن( 26/1مدخل مستقل موضوع بن نجمتنالآن

23مدخل فرعي من مداخل )أ ي ن( 26/1مدخل رئيس موضوع بن نجمتنأيَْنَ

76مدخل فرعي من مداخل )ت ي ك( 82/1مدخل مستقل موضوع بن نجمتنتيِْكَ

مدخل مستقل موضوع بن نجمتن كذا
ومثبت بعد )كذو( 

774مدخل فرعي من مداخل )ك ذ و( 1073/2

833مدخل فرعي من مداخل )ل ي ت( 1174/2مدخل مستقل موضوع بن نجمتنليت

وعلــى الرغــم مــن هــذا المنحــى التطبيقــي الســاعي إلى تــرك بصمــة في ترتيــب 
المعجــم العــربي الحديــث، لم يســلم الشــرتوني مــن بعــض وجــوه التقصــر، ومــن هــذه 
الوجــوه متابعتــه لبعــض الأخطــاء الــي ارتكبهــا البســتاني في الترتيــب، ومــروره بهــا 
مــرَّ الكــرام، وذلــك علــى مســتوى المداخــل الرئيســة أو الأفقيــة، ومــن أمثلتهــا اتحــاد 

الترتيــب بــن المعجمــن في المداخــل التاليــة)151(: 

أن  الترتيــب  هــذا  وحــق  الجعشــوش«   * جعشــش-  جعشــم-  »جعشــب- 
يكــون هكــذا: »جعشــب- جعشــش- جعشــم«؛ إذ أن الشــن ســابقة في الترتيــب 

الألفبائــي لحــرف الميــم. 

)عنهــج(  ووضــع  )شــزر(،  قبــل  )شــزز(  وضــع)152(  في  أيضًــا  ظاهــرٌ  وهــذا 
قبــل )عنــن(، ووضــع )كــتر( قبــل )كتــدر( وكذلــك وضــع )بــَـوَى يـَــبْوِي بــَـوْيًا( قبــل 

»البُوبَانـِـس«. 
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ليــس هــذا فحســب، بــل إن الشــرتوني ليعــدل عــن صــواب البســتاني إلى خطــأ 
يرتكبــه ســهوًا أو تقصــراً، كمــا نــراه في ترتيبــه للمداخــل الرئيســة الآتيــة)153(: 

جمــل- جمحــل- جمثــر- جمــم، والصــواب: جمثــر- جمحــل- جمــل- جمــم، أو في 
وضعــه)154( لمدخــل )لكــش( قبــل )لكــد(.

وكمــا نــراه أيضًــا في تحريــف بعــض الألفــاظ، ففــي باب البــاء يــورد الشــرتوني 
النحــو »تبحلــس«)155(، والصــواب يقتضــي رســم  المدخــل الافتراضــي علــى هــذا 
الجــذر مجــرَّدًا عــن كل الزوائــد )بحلــس(، كمــا هــو الأمــر المتبــع في كل المعاجــم العربيــة 
القديمــة منهــا والحديثــة، ومــن ذلــك أيضًــا إثباتــه مدخــل »البئــر« ببــاء واحــدة تليهــا 
همزة، فيقول: »البـَئر«: وزن قـلَْب وكَبِد: الأسد الهندي. دخيل«)156(، والصواب رسم 
الكلمــة ببائــن، هكــذا »البــَـرَ أو البــَـرْ« كمــا في القامــوس المحيــط ومحيــط المحيــط)157(. 
ويبلــغ القصــور مــداه في ترتيــب الشــرتوني، حــن تحملــه مخالفتــه للبســتاني علــى 
الوقــوع في التناقــض، فيكــرر الوحــدة المعجميــة الواحــدة -عــن غــر قصــد- مرتــن، 
مــرةً تكــون فيهــا مدخــلًا فرعيًّــا، وأخــرى تكــون فيهــا مدخــلًا رئيسًــا، وهــذا مــا فــرط 
منــه في »الجذمــور«، حيــث تـوََسَّــم زيادة الميــم والــواو فيهــا، وعَدَّهــا مدخــلًا فرعيًّــا 
للمدخــل الرئيــس )جــذر()158(، ثم عــاد عــن قريــب ليرزهــا مدخــلًا رئيسًــا مســبوقاً 

بأصلــه الافتراضــي الموضــوع بــن النجمتــن )جذمــر()159(. 
بــن  »أُكْسِــجن«  وضــع)160(  في  للبســتاني  متابعتــه  تقــدَّم  مــا  إلى  ويضــاف 
ر«، والصــواب  »أوُقـْــيَانوُس« و»أول«، ووضــع »إِيدْرُوجــن« بــن »أيــد« و »أياَّ
بــن »أدر« و»أدل«)161(،  الثــاني  بــن »أكــر« و»أكــف« ووضــع  الأول  وضــع 
رسمــه  أنَّ  بعدهــا كاف، كمــا  بهمــزة  »الأكســجن«  رســم  الشــرتوني  أن  وخاصــةً 
»الإيدروجــن« بهمــزة بعدهــا ياء، لا يعفيــه مــن القصــور أيضًــا، إذ كان المفــترض 
ذكرهــا أولًا بصــورة »الإدْرُوجــن«، بهمــزة بعدهــا ألــف وشــرحها وتعريفهــا في هــذا 
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المدخــل، ثم إعــادة ذكرهــا بالصــورة البديلــة »إِيْدرُوجِــن« في مدخــلٍ إحــالي، كمــا هــو 
الأمــر في بعــض المعاجــم العربيــة المعاصــرة)162(. 

وتبقــى الإشــارة إلى تأثــر الشــرتوني بالبســتاني في إظهــار الجــذور الافتراضيــة في 
صــدارة العديــد مــن مداخلــه، ووضعهــا بــن النجمتــن في أول الســطر، علــى غــرار مــا 

نــراه في الجــذور الآتيــة)163(: 
ه زوج«.  - »*جربذ *الجـَرَنبْذَة: الذي لأمِّ

- »*جرث *الِجرْثأةَ: الحنُْجَرة«. 
- »*جرثم *تَجَرْثَم: اجتمع«.

- »*جَرْجَم *تَجَرْجَم الشيءُ: انحدر في البئر«. 

وطريقتــه في إظهــار هــذه الجــذور لا تســتند إلى معــالم يتضــح مــن خلالهــا مــا 
تظهــر صورتــه الجذريــة، ومــا لا تظهــر صورتــه، وإن كان الغــرض منهــا واضحًــا، وهــو 

الدلالــة علــى الحــروف الأصليــة مــن أول الأمــر. 

وامتــدَّ هــذا التأثــر إلى مجموعــة مــن الألفــاظ الأعجميــة الــي وضعهــا تحــت جــذور 
وهميــة، فقــد دفعــه تقليــده للبســتاني إلى وضــع عــددٍ مــن الألفــاظ الأعجميــة تحــت 
جــذور وهميــة مخترعــة ليــس لهــا صلــة بظاهــرة الاشــتقاق في العربيــة، فعامــل اللفــظ في 
هــذه الطريقــة علــى أنــه مؤلــف مــن حــروفٍ أصليــة ومــن حــروف زائــدة، ورتبــه تحــت 
ــا- أنــه حــروف أصليــة تمثــل الجــذر، ولم يــراعِ مــا اعتــره زائــدًا مــن تلــك  مــا اعتــر -توهمَّ
الحــروف، ونتــج عــن ذلــك أن صُرفِــَت هــذه الألفــاظ عــن مواضعهــا الــي كان ينبغــي 

أن ترتــب فيهــا، ومــن هــذه الألفــاظ: 
- »إبِلِْيــز«، ووصفــه بأنــه »أعجمــي«، ورتَّبــه بحســب الجــذر الوهمــي )بلــز(، بــن 
»البـَــلُّور« و»بلــس«)164(، و»تــِرْياق«، وهــو لفــظ يــوناني، ورتبــه بحســب الجــذر الوهمــي 
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أعجمــي، ووضعــه  لفــظ  وهــو  و»أرَْمَغـَـان«،  »تــره« و»تســع«)165(  بــن  )تريــق(، 
و»شَــاذكَُونةَ«،  و»رمــق«)166(،  »رمغــل«  بــن  )رمغــن(،  الوهمــي  الجــذر  بحســب 
ــم لــه جــذر )شــذكن(، بــن »شــذف« و»شــذم«)167(،  وهــو لفــظ فارســي، وتوهَّ
و»فـَــرَمَان«، وهــو لفــظ فارســي أيضًــا، ورتبــه بحســب الجــذر الوهمــي )فرمــن(، بــن 
»فــرن« و»فــرنأ«)168( و»قاَرسِْــطوُن«، ووصفــه بأنــه يــوناني، وقــد توهــم لــه الجــذر 
)قرســط(، بــن »قــرس«، و»قــرش«)169(، و»كَادِيــك«، وهــو لفــظ أعجمــي، ورتبــه 
و»كاشــان«،   ،)170( و»كــدم«  »كــدف«  بــن  )كــدك(،  الوهمــي  الجــذر  تحــت 
بــن »كَشْــمَلَخ«  المتوهّــم )كشــن(،  الجــذر  رتبــه تحــت  وقــد  فارســي،  لفــظ  وهــو 
الوهمــي  الجــذر  تحــت  ورتبــه  دخيــل،  بأنــه  ووصفــه  و»مَامِيثــا«،  و»كشــى«)171(، 
ــم لــه: الجــذر  )ممــث(، بــن »مِــمَّ« و»ممــر«)172(، و»يَارَق«، وهــو لفــظ فارســي، وتـوََهَّ

)يــرق(، بــن »يــرع« و»يرقــع«)173(. 

وممــا لاشــك فيــه أن الوضــع الصحيــح لهــذه الألفــاظ الأعجميــة أن تـُــرَتَّب في 
ترتيــب  عــن طريقــة  وتُميََّــز  الألفبائــي،  تَسَلْسُــل حروفهــا  مســتقلة بحســب  مداخــل 

العربيــة)174(.  فــلا تُخْضَــع لظاهــرة الاشــتقاق في  العربيــة،  الألفــاظ 

2- الترتيب الداخلي في أقرب الموارد: 
أمّــا عــن الترتيــب الداخلــي للمداخــل، أو الفــروع للمــواد اللغويــة، فــإن دائــرة 
التشــابه بــن الرجلــن تتســع بوجــهٍ عــام، وتضيــق دائــرة الاختــلاف بينهمــا)175(، إذ 
جــرى كل منهمــا في المداخــل الفرعيــة علــى البــدء بالمداخــل الفعليــة، وترتيبهــا علــى 
نســق القواعــد الــي وضعهــا الفرنجــة للغــة العربيــة)176( ليجــئ ترتيبهــا في المعجمــن 

علــى هــذا النحــو: 
3- فاَعَل. 2- فـَعَّل.1- فـَعَلَ. 
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6- تـَفَاعَل5- تـفََعَّل.4- أفَـْعَلَ.
9- افـَعَلَّ. 8- افـْـتـعََل7- انـْـفَعَل.

. 11- استـَفْعَل10َ- افعالَّ
 وذلــك في الفعــل الثلاثــي ومزيــده، وفي الفعــل الرباعــي المجــرد ومزيــده يقــدم 

)فـعَْلـَـلَ( علــى )تـَــفْعَلَلَ( 
هــذا  علــى  )أبــد(  الفرعيــة في  الفعليــة  المداخــل  جــاءت  تقــدَّم  مــا  وفي ضــوء 
الترتيــب في أقــرب المــوارد)177(: )أبَــَدَ( بســياقاته- أبَــِدَ- أبََّــد- تَأبََّــدَ، ولم يختلــف الحــال 

عــن ذلــك في محيــط المحيــط، ســوى أنــه قـَـدَّم )أبَـِـدَ( علــى )أبَـَـدَ(. 
وفي مدخــل )حمــد( رتــب الشــرتوني المداخــل الفعليــة علــى هــذا النحــو)178(: 
ــدَ- تَحَامَــدَ- احْتَمَــد، ولم يخصــص البســتاني مدخــلًا لصيغــة  حَمــَدَ– حَمَّــدَ- أَحْمــَدَ- تَحَمَّ

المطاوعــة )تَحَامَــدَ(. 

بهــذه  مرتبــة  الفعليــة  )رمــز(  فــروع  جــاءت  المــوارد  أقــرب  مــن  الــراء  وفي باب 
ارمَــازَ.  ارْتـَــمَزَ-  تـَــرَمَّز-ترامز-  رَمُــزَ-   - )بســياقاته(  رَمَــزَ  الطريقــة)179(: 

وفي باب الصــاد مــن أقــرب المــوارد رتبــت الفــروع الفعليــة للمدخــل )صبــح( 
هكــذا)180(: صَبـَـح- صَبـِـحَ- صَبـُـح- صَبَّــح )بالبنــاء للمعلــوم( - صُبـِّـحَ )بالبنــاء 
للمجهول( - أَصْبَحَ- أَصْبِحْ لنا مِصْباحًا- تَصَبَّح- تَصَابَح- اصْطبََح- اصباحَّ- 
اسْــتَصَبَحَ وبقريــب مــن هــذا الترتيــب ذكرهــا البســتاني في محيــط المحيــط، غــر أنــه تــرك 
)تَصَابــَحَ(، ولم يفــرق بــن المعلــوم والمجهــول، ولم يخصــص للأبــواب الــي يــورد عليهــا 

الفعــل الثلاثــي )صبــح( مداخــل بعددهــا، بــل جمعهــا في مدخــلٍ واحــد)181(. 
فهــل يمكــن القــول بعــد ذلــك بأن الشــرتوني أكثــر احتفــاءً بالمداخــل الفرعيــة مــن 

ســلفه؟ 
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إن جزءًا من الإجابة عن التساؤل المطروح يقدمه صنيع الشرتوني في المدخلن 
الأخريــن )رمــز( و)صبــح(، حيــث تظهــر عنايتــه بأبــواب الأفعــال الثلاثية، فيخصص 
لــكل باب منهــا مدخــلًا فرعيًّــا قائمًــا برأســه، ويضعــه بــن الهلالــن، كمــا يخصــص لمــا 

كان مبنيًّــا للمعلــوم مــن الأفعــال مدخــلًا، ولمــا بــي منهــا للمجهــول مدخــلًا غــره. 
وثمــة جــزء آخــر مــن الإجابــة يظهــر في طريقــة التجنيــس الــي تتعــدد فيهــا المداخــل 
بتعــدد الســياقات والمعــاني المرتبطــة بهــا)182(، وهــذا مــا فعلــه في )أَصْبـَـحَ( الموضــوع بــن 
هلالن في أول الســطر -على عادته في اصطناع الرموز- والمســند في عبارته إلى الرجل 
ومعنــاه: دخــل في الصبــاح، وفي المدخــل الآخــر )أصْبــِحْ لنــا مصباحًــا(، بمعــى: أسَْــرجِْه. 

وفي ترتيبــه للمداخــل الاسميــة، وإيــراد بعضهــا في إثــر بعــض لم يختلــف عمــل 
الشــرتوني عــن عمــل البســتاني كثــراً، إذ جــرى الرجــلان علــى البــدء بالمداخــل ذوات 
الــزيادة الحشــوية والطرفيــة، وتليهــا المداخــل الخاليــة مــن الــزيادة، وروعــي في ترتيبهــا 
صورتهــا الظاهــرة، واحتلــّت الألــف موقــع الصــدارة كالهمــزة، ولذلــك قــدَّم »الصَابــِح« 
علــى »الصبــاح«، كمــا قــدم »الصَبَاحِيَّــة« علــى »الصُبَاحــيَّ«، و»الصُبْــح«)183(. 

الصدريــة،  الــزيادة  ذوات  الاسميــة  المداخــل  رتبــت  أيضًــا  النحــو  هــذا  وعلــى 
ولكنهــا جــاءت تاليــة للمزيــدات الحشــوية والمجــردات، ولذلــك ســبق »الإصبــاح« 
هــذه  وختمــت  و»التصبيــح«،  »الُأصْبُوحَــة«  »الَأصْبَحِــي«  وســبق  »الَأصْبـَـح«، 
لنــا صنيعــه مــن ترتيبــه للمداخــل الاسميــة في  المداخــل بالمداخــل الميميــة، ويتضــح 
)صبــح( علــى هــذا النحــو)184(: الصَّابــح- الحــق الصَّابــِح- الصَّبَــاح- يا صَبَاحَــاهُ- 
صُبْــح  الصُّبْــح-  الصُّبَاحِــي-  الصُّباحيـِـة-  الصَباحِيَّــة-  صُبـَـاح-  فــلان  الصُبـَـاح- 
خَامِسَــة- الصَّبْحَــان- رجــل صَبَحــان- الصَّبْحَــة- الصُبْحَــة- الصَّبــُوح- الصَبُوحَــة- 
الصَّبِيــح- الصَّبِيحَــة- الِإصْبـَـاح- الَأصْبـَـح- الَأصْبَحِــي- الُأصْبُوحَــة- التَّصْبِيــح- 

الـــمُصْبَح )بمعــى الإصبــاح(. المصِْبـَـح- المصِْبـَـاح- مَصَابيِــح النجــوم. 
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ومــؤدى النظــر في المعجمــن أن هنالــك وحــدات اسميــة خصَّــص لهــا الشــرتوني 
مداخــل، وكتبهــا بــن هلالــن في أوائــل الســطور، علــى حــن لم يضعهــا البســتاني في 
هــذه المرتبــة، بــل ذكرهــا تابعــة لغرهــا مــن المداخــل، أو تــرك ذكرهــا في جملــة الفــروع، 

كمــا ســبقت الإشــارة إلى ذلــك في المداخــل الفعليــة.

وعلــى الرغــم ممــا ســبق يخالــف الشــرتوني بــن الحــن والآخــر هــذا النســق العــام مــن 
ر  تقــديم المداخــل الفعليــة وتأخــر المداخــل الاسميــة، ففــي مــادة )أبــر( يذكــر بعــد الأباَّ
والإبــري المدخــل الفعلــي )ائـْتـَبـَــرَهُ( بمعــى ســأله أبَـْــرَ نَْلــِه أو زرعِــه، وائـْتـَبـَــرَ البئــر، بمعــى 
احتفرهــا، ولم يكــن في هــذا الموضــع إلا ســاهيًا، فالمدخــل الفعلــي المذكــور مكانــه بــن 

المداخــل الفعليــة في محيــط المحيــط)185(. 

وقــد يـؤُْتــى الشــرتوني في هــذه المخالفــة مــن جهــة مغايــرة نظرتــه لنظــرة البســتاني في 
( مدخلاً فرعيًّا لـِجَـثــَـل خلافاً للبستاني  الأصلي والزائد من الحروف، فقد عَدَّ )اجْثأََلَّ
الذي وضعه في مدخل مستقل)186(، واقترن ذلك بسهوه عن إدراجه ضمن المداخل 
الفعليــة، فذكــره بعــد الفــراغ مــن المداخــل الاسميــة ليكــون ترتيبــه بعــد »الجـُــثاَلة«، علــى 
حــن قــدم البســتاني »جَثـْـأل« علــى »جَثـَـلَ«، وذكــر فيــه »اجْثـَـأَلَّ الطائــرُ«، وعلــى 
الجملــة فــإن هــذه المخالفــات مــن القلــة بمــكان في معجــم الشــرتوني، ومردّهــا في معظــم 

أحوالهــا إلى الســهو والنســيان اللذيــن همــا مــن جملــة طبــاع النفــس البشــرية. 

3- المداخل الـمُسْتَدْركَة في أقرب الموارد:
وتأتي بعــد هــذا تلــك المداخــل الرئيســة أو الفرعيــة الــي انفــرد بهــا الشــرتوني في 
ذيــل معجمــه، ولم يذكرهــا البســتاني في محيــط المحيــط، وعدَّهــا الشــرتوني اســتدراكًا 
بــن  العربيــة، ولاشــك أن هــذه المداخــل مــن أظهــر وجــوه المغايــرة  علــى المعاجــم 
المعجمــن، ودليــلٌّ ســاطع علــى أن »أقــرب المــوارد« لم يكــن نســخةً ثانيــةً مــن »محيــط 
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المحيــط«، خلافـًـا لمــا ذهــب إليــه بعــض منتقديــه. 
ويكشــف اســتقراء قســم الذيــل مــن أقــرب المــوارد عــن وجــود )710( مداخــل 

مُسْــتَدْركََة، وقــد تــوزَّع هــذا العــدد علــى الأبــواب التاليــة: 

1- باب الهمزة:
ــيَة، ص3؛ )2( تأدَّم بكــذا، ص6؛ )3( أســفَّ التمــرة، ص11،  )1( الَأتـْ

)4( أنَّســه، ص21. 
2- باب الباء:

بـَــرْقٌ   )4( أبُـْـردَِ، ص33؛   )3( بارحََ، ص33،   )2( بَحَّــاث، ص28؛   )1(
بريــع، ص35؛ )5( مِبــْـراَق، ص36؛ )6( أباسِــق، ص38؛ )7( النخــل الـــمُبَسَّق، 
ص38، )8( ابـْتَشَر الشيءَ، ص39؛ )9( بصبص منه، ص39؛ )10( استبطنه، 
ص41؛ )11( اسْتـُبْطِنَ بكذا، ص41؛ )12( تبَغْدَد، ص43؛ )13( البـَقَرياَّت، 
البلـَـج، ص46؛   )16( باقــاه، ص45؛   )15( بـَــقَّله، ص45؛   )14( ص44؛ 
الصبــاغ، ص54؛  أبهــم  بـَــنْدَر، ص51؛ )19(  اســتبلى، ص51؛ )18(   )17(

)20( بـَــيَّع، ص59.

3- باب التاء:
 )1( التجارة، ص61؛ )2( ترَّاك، ص63؛ )3( مِتْراك، ص63؛ )4( تـَفَراَت، 

ص65؛ )5( تفاريج، ص65. 

4- باب الثاء:
)1( تـَثاَنَ عليه، ص79؛ )2( الثناية، ص79؛ )3( مُـثـَوِّب، ص80. 
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5- باب الجيم:
)1( جَبَّنه، ص83؛ )2( مَجْبــَنَة، ص83؛ )3( جدوله، ص90؛ )4( الِجذْر، 
أَجْرَبـَـهُ، ص91؛ )7( مُجَّــرم، ص96؛ )8(  ص91؛ )5( الجـَـذَّام، ص91؛ )6( 
جَلِيْبــَـة،  تَجْزيِـَـة، ص99؛ )11(  تَجَّزعَــه، ص98؛ )10(  جَرَوْهَــق، ص96؛ )9( 
ص104؛ )12( جُلّ، ص108؛ )13( انجمع الشيء، ص110؛ )14( الجمعة، 
ص110؛ )15( الحي الجنَابة، ص112؛ )16( مُـجَنِّب، ص112؛ )17( تَجَهَّد 

ــوَاب، ص116؛ )19( اسْــتَجْوَرَهُ، ص117.  عَــدْوُهُ، ص114؛ )18( مِجْ

6- باب الحاء:
حِــرِ،   )3( اللــن، ص120؛  تحبَّــب   )2( الســلا، ص118؛  انقطــع   )1(
ص121؛ )4( أحْثــِلَ، ص124؛ )5( تَحَجَّــل، ص125؛ )6( مُحْــدِث،ص126؛ 
)7( حِذْفـَـة، ص128؛ )8( حُــذَاوة، ص128؛ )9( احتربــه، ص128؛ )10( 
حَريِــْث، ص129؛ )11( حَــرَّده، ص130؛ )12( مَحــَاردِ، ص130؛ )13( حــار 
العظام، ص130؛ )14( حُرّ، ص130؛ )15( تحارضوا عليه، ص131؛ )16( 
الحيــا،  حساســات   )18( حِــزَّان، ص133؛   )17( المطيــة، ص131؛  انحرفــت 
، ص133؛ )21( الحشائشي،  ص133؛ )19( تحسَّب، ص133؛ )20( الحسَّ
ص134؛ )22( اســتحصر القــوم، ص135؛ )23( حَضَــار، ص136؛ )24( 
الحواطــب، ص136؛ )25( حفــا الحــرب، ص137؛ )26( حافلــه، ص137؛ 
)27( تحقَّق به، ص138؛ )28( اســتحقَّه، ص138؛ )29( حَاقَدَه، ص138؛ 
)30( حاكمه، ص139؛ )31( تَحَالَجنَْا بالكلام، ص139؛ )32( تَحَلَّز بالمكان، 
ص140؛ )33( المحاميــس، ص142؛ )34( حَمّـَـض، ص142؛ )35( أحْمـَـشَ 
الحــربَ، ص142؛ )36( احتُمِــلَ الحنظــل، ص143؛ )37( احتـنَـَـقَ، ص144؛ 
)38( تحــانَ، ص144؛ )39( اســتحاز المــكان، ص145؛ )40( احْتـَـازَهُ، ص، 
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145؛ )41( محُِيل، ص146؛ )42( مســتحيل القنا، ص146؛ )43( احتوى، 
 )46( ص147؛  حَــرْان،   )45( ص146؛  الناقــة،  تحيَّــدت   )44( ص146؛ 

مِحْيــار، ص147؛ )47( مُســتَحيق، ص147. 
7- باب الخاء:

)1( خَبَّـــثَه، ص148؛ )2( تخابــرا، ص149؛ )3( خَابــَـرَهُ، ص149؛ )4( 
ص152؛  إليــه،  انْـَـرت   )6( ص152؛  خَــرِب،   )5( ص150؛  اســتخجل، 
الأمــور،  عليــه  انرقــت   )9( ص154؛  خَــرْف،   )8( ص153؛  تَخَرْسَــن،   )7(
مُتَخَــزّلِ، ص155؛ )12(  الحتــوف، ص154؛ )11(  خِــرَقُ  ص154؛ )10( 
خشَّــاه، ص156؛ )13( خصائــل، ص157؛ )14( خَضَــبَ الظَّلِيــم؛ ص157؛ 
)15( خَاضِــب الأظــلاف، ص157؛ )16( تَخَّضَّــر، ص157؛ )17( أَخضــر 
ص158؛  خِطَطـًـا،  الـــمَطَرُ  وَقـَـعَ  ص158؛  خَطّـَـاء،   )18( ص157؛  النعــل، 
الثــوب،  )19( خطاطيــف، ص158؛ )20( أخفتــه، ص159؛ )21( خفّــف 
 )24( القــادح، ص160؛  أخفــق   )23( تخفَّــف، ص159؛   )22( ص159؛ 
تخلَّــج النهــر، ص160؛ )25( خَلَنْــج، ص160؛ )26( ذئــب خَــلاَّس، ص160؛ 
)27( خِلَاف، ص161؛ )28( تَخلََّفَ القومَ، ص161؛ )29( اخلولق الأجل، 
ــل،  مُخَمَّ  )32( القــومُ، ص162؛  تَخـَـالَى   )31( 162؛  خَلِيَّــة   )30( ص162؛ 
ص163؛ )33( اختــان المــال، ص164؛ )34( مَخْيـَــبَة، ص164؛ )35( خَانـَـهُ 

ســيفُه، ص164؛ )36( خينَاكريــن، ص164. 

8- باب الدال:
)1( دَبوُر، ص166؛ )2( دباَّس، ص166؛ )3( دَثوُث، ص166؛ )4( دَجُوب، 
ص166؛ )5( داحــض، ص167؛ )6( دخَّــال، ص168؛ )7( مُدَاخــل، ص168؛ 
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)8( درب، ص168؛ )9( اندرج في كذا، ص168؛ )10( دردب بالشيء، ص169؛ 
)11( مَدَرَّم، ص169؛ )12( دستاران، ص170؛ )13( دساتن، ص170؛ )14( 
داســر، ص170؛ )15( دَعَّــار، ص170؛ )16( تداعمــه الأمــر، ص171؛ )17( 
دفــع الحــاج، ص172؛ )18( دَقْدَقـَـة المطــارق، ص172؛ )19( أدكــن، ص173؛ 
)20( دالََ، ص173؛ )21( مِــدْلَاج، ص173؛ )22( تَدَمْشَــق، ص174؛ )23( 
تَدَمَّــنَ الدِّمَــن، ص175؛ )24( تَدَاهَــى، ص176؛ )25( الــدَوْرةَ، ص176؛ )26( 

دُوّارة، ص176؛ )27( دَاوَسَ القــومُ، ص176. 

9- باب الذال:
)1( ذَئيِمــة، ص177؛ )2( مُتَذَبْذِبــة، ص179؛ )3( اسْــتَذرَعَتْ فراخهــا، 
تَذَاكَــرَ، ص179؛ )5( ذكــر، ص179؛ )6( اســتذكى النــار،  ص179؛ )4( 

ص180؛ )7( انــذاع الخــر، ص181.

10- باب الراء:
)1( رأس طويــل، ص181؛ )2( تـَــرَأَّمَتْ ولــد غرهــا، ص182؛ )3( رَبيــب، 
ص182؛ )4( اســتربح، ص182؛ )5( ترابعــوا الحجــر، ص183؛ )6( تراجعــوا 
الــكلام، ص185؛ )7( رجَّــاع، ص185؛ )8( رجَِــع، ص185؛ )9( فعلــه رَجــاءً 
بكــذا، ص186؛ )10( رحلــت البــلاد، ص186؛ )11( رَزَمَ بولــه، ص189؛ 
)12( رَزمُِ المقالــة، ص189؛ )13( ترسَّــخ في التقــى، ص189؛ )14( ترسَّــل، 
ص189؛ )15( رَسَـمَان، ص189؛ )16( رسا يرسُو، ص190؛ )17( رشادة، 
ص190؛ )18( مراضيــع، ص191؛ )19( رَضَــم، ص191؛ )20( رَضَــمَ في 
قعوده، ص191؛ )21( رَطْلِيَّة، ص192؛ )22( رَطَمَ، ص192؛ )23( رَعَّابة، 
ص192؛ )24( أرعف القلَم، ص192؛ )25( تـَــرَعَّنَ، ص192؛ )26( رَغَب، 
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ص192؛ )27( مُتـَــرَغِّب، ص192؛ )28( مُراَغَــدَة، ص193؛ )29( تـَــرَفَّت، 
تـَراَقـَــبَا،   )32( تـَراَفـَــعَتَا، ص194؛   )31( راَفَضَــهُ، ص193؛   )30( ص193؛ 
ص194؛ )33( رَوْقـَـش، ص195؛ )34( تـَــرَقّعَ البــلادَ، ص195؛ )35( رقُـَـاة، 
ص196؛ )36( مُتـَــرَمِّز، ص197؛ )37( رَمَــقَ البــاب، ص197؛ )38( أراحَ 
الليــل علــيَّ ضيفــاً، ص199؛ )39( مَراَويــد، ص199؛ )40( أرَْوَضــت الأرض، 
ص200؛ )41( تراوضَــا في الأمــر، ص200؛ )42( الروائــع الخضــرة، ص200؛ 

)43( الإراغــة، ص200؛ )44( روَّى فيــه خاطــره، ص200. 

11- باب الزاء:
)1( تـَــزْخار، ص203؛ )2( زَرعّ البــزرَ، ص203؛ )3( مَزْرَفـَـة، ص203؛ 
)4( زَرَدَان، ص203؛ )5( زرَّاقــة، ص204؛ )6( أزعجــه إلى المعصيــة، ص204؛ 
)7( زفّـَـاف، ص205؛ )8( تـَــزْقاء ص206؛ )9( ازلَغـَـبَّ رأل النعــام، ص207؛ 
)10( زمَِــام، ص208؛ )11( زَهْــب، ص209؛ )12( تـَــزاَهَرَ الســراج، ص209؛ 

ــار، ص209؛ )14( زهُــور، ص209؛ )15( مُــزَوَّر، ص210. )13( زهَّ

12- باب السين:
سَــبَّاع،   )3( ص213؛  الســفينة،  سَــبُعُ   )2( ص212؛  سَــبُوب،   )1(
ص215؛  الدمــوع،  تســاجمت   )5( ص215؛  بــه،  تَسَــاجَعُوا   )4( ص213؛ 
)6( سَــحْليَّة، ص217؛ )7( تَسْــحَال، ص217؛ )8( ســاخَرَ، ص217؛ )9( 
سَدِرَة، ص218؛ )10( تَسَّرح الكتّان، ص219؛ )11( أسِرَّة، ص220؛ )12( 
سَــرَّاعة، ص220؛ )13( ســعْطة الــدواء، ص222؛ )14( ســغاب، ص222؛ 
)15( أَسْــفَتَ، ص223؛ )16( تَسَــفَّر بــه، ص223؛ )17( تَسَــفَّهَ، ص224؛ 
)18( سَــفْنة، ص224؛ )19( سُــقْط، ص224؛ )20( مُتَسَــاكب، ص225؛ 



د. عبدالله بن عيسى بن أحمد الفضيخ

العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١٩ م(             ١٤١

الشــيء،  تَسَــلَّس  سُــكّانات، ص226؛ )23(  سُــكُر، ص226؛ )22(   )21(
ص227؛ )24( مُسْــلِّفَات، ص227؛ )25( سُــلاَّك، ص228؛ )26( مَسْــلَاة، 
تَسَمْسَــرَ، ص229؛ )29(  ص228؛ )27( انســمح بكــذا، ص229؛ )28( 
ص230؛  سَــنَّحَه،   )31( ص230؛  الكيــس،  سِمــن   )30( ص229؛  سُميَــط، 
مِسْــنَاع، ص231؛  مُسَــنَّح، ص230؛ )34(  ســنيح، ص230؛ )33(   )32(
)35( تســنَّم عليهــم، ص231؛ )36( يـَـدُه مــن الجـُـنْ سَــنَمَة، ص231؛ )37( 
تَســنَّت العُقْــدَة، ص232؛ )38( مِسْــهَار، ص233؛ )39( سَــهُوم، ص233؛ 
)40( سَهِيم، ص233؛ )41( سَهَّاه، ص233؛ )42( سَوَاد، ص233؛ )43( 
ص234؛  مُســتَاف،   )45( ص234؛  استســاغه،   )44( ص233؛  أســودان، 

)46( اســتام في كــذا، ص234؛ )47( أســاب، ص235.

13- باب الشين:
أصابعــه،  بــن  شــبَّك   )2( والتشــبيح، ص236؛  التصويــر  في  تــزال  لا   )1(
ص237؛ )3( شَجَر الشجرة، ص238؛ )4( شَجَّار، ص238؛ )5( شَحَاحِذَة، 
ص238؛ )6( إشــخيص، ص239؛ )7( تشَــارَبَا، ص)8( 240؛ )9( الشــرابي، 
تشــظَّى،   )12( شِــركَْة، ص242؛   )11( مُشِــرّ، ص241؛   )10( ص240؛ 
 ، ص243؛ )13( تَشَــاعَى، ص244؛ )14( شَــغُوب، ص244؛ )15( استشــفَّ
ص245؛ )16( تَمشَْقَعَ، ص246؛ )17( شَاقّوا ثيابهم، ص246؛ )18( مِشْقَن، 
ص246؛ )19( شِلْو، ص247؛ )20( تَشْمَار، ص247؛ )21( أَشْفَقَتْ الريحُ، 
شَنْـبـَــثَة، ص248؛ )24(  اشْمعََلَّــت الحــربُ، ص248؛ )23(  ص245؛ )22( 
شــوانيز، ص249؛ )25( يــدٌ شَــهِرَة، ص250؛ )26( تشــهَّق عليــه، ص250؛ 
بــه  شَــاطَ   )29( ص251؛  الشاشــة،   )28( ص250؛  الــزرع،  شَــهَّى   ،)27(
الغضــب، ص250؛ )30( تَشَــاولُوا الحجــر، ص251؛ )31( شــال، ص251. 
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14- باب الصاد:
)1( المصباح، ص253؛ )2( الـمَصَحّ، ص، 253؛ )3( تصابروا، ص253؛ 
ة، ص253؛ )5( مُصَحَّف، ص253؛ )6( صوادح، ص254؛  )4( كأسٌ مُصَرَّ
)7( صَدَّادة، ص254؛ )8( صَدَف، ص254؛ )9( تَصَدَّى، ص254؛ )10( 
صُرَخَــاء، ص255؛ )11( انصــرع، ص255؛ )12( صرمــاء، ص255؛ )13( 
أصْعَبـَـهُ، ص256؛ )14( اسْــتَصْعَد، ص256؛ )15( صَعَّــاد، ص256؛ )16( 
صَقِــرَة،   )18( ص257؛  صفيــح،   )17( ص257؛  الأسمــاع،  إليــه  اســتصغى 
ــت الركــب، ص258، )20( أصــكّ، ص258؛ )21(  ص258؛ )19( تصَاكَّ
 )23( ص259؛  للإقامــة،  مُســتَصْلَحَة  بــلاد   )22( ص258؛  النبعــة،  صَلَّــبَ 
مُصَنــدَل، ص261؛ )24( صَــوَّب المــكانُ، ص262؛ )25( صَــوَّت الطســت، 

ص263؛ )26( أصــاخ عنــه، ص263؛ )27( آصُــع، ص263.

15- باب الضاد:
أَضْــرَ،   )3( العَــدْو، ص265؛  في  ضَابــَـرَ   )2( مِضْبـَـاب، ص265؛   )1(
ــاج،  ة، ص265؛ )6( ضَجَّ مُضَــرَّ مِضْــرَ، ص265؛ )5( ناقــة  ص265؛ )4( 
ص266، )7( ضَــرَّب المظلــة، ص267، )8( تَضَــرَّب، ص267؛ )9( مِضْــراب، 
 )12( ص267؛  ضارَّامرأتــه،   )11( ص267؛  بَصَــرهُُ،  ضُــرّ   )10( ص267؛ 
الضَغَابــة، ص268؛ )15(  ضِــراَس، ص267؛ )14(  ، ص267؛ )13(  أَضَــرَّ

ــم، ص270.  ضَمَّ الـــمُتضاغِطة، ص268؛ )16( 

16- باب الطاء:
)1( تَطـَـارَبَ، ص274؛ )2( مُطـَـرَّح، ص274؛ )3( اســتطرد إليــه الأمــر، 
طــرَّق طريقــة،  مَطـّـارَّة، ص274؛ )6(  مَطــاردِ، ص274؛ )5(  ص274؛ )4( 
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ص275؛ )7( تَطْلَاب، ص277؛ )8( اطْلَوْلَى، ص278؛ )9( طلَِيّ، ص279؛ 
ــج،  مُطهَّ  )12( ص280؛  القــوم،  تَطاَنـَـبَ   )11( ص279؛  مَطْمَــع،   )10(
ص280؛ )13( طــوق لثــوب، ص281؛ )14( طــرَّ نومــه، ص281؛ )15( 
أطـَـابَ بالإبــل، ص281؛ )16( اســتطاره، ص281؛ )17( طيَّــارة، ص281.

17- باب الظاء: 
 )1( كسَّر أظفاره في فلان، ص282؛ )2( تَظلَّفَ، ص282.

18- باب العين:
)1( تـَعَبْـــقَس، ص284؛ )2( النجــوم العَــواتِم، ص286؛ )3( عتــا العــود، 
الرجــال،  بهامــات  الســيفَ  عَجَــمَ   )5( ص287؛  اســتعجزه،   )4( ص286؛ 
ص287؛ )6( تعَاجَــمَ، ص287؛ )7( عذيــرة الحائــك، ص289؛ )8( مِعْــذَار، 
ص289؛ )9( لا يعُــرَّج علــى قولــه، ص290؛ )10( عَرْجَلـَـة، ص290؛ )11( 
عَــوَارمِ،   )13( ص291؛  البعــر،  تـَــعَرْقَب   )12( ص290؛  المســؤول،  أعــرض 
ص291؛ )14( عوسج، ص293؛ )15( عَشَّبه، ص294؛ )16( عصف الإثمد، 
ص295؛ )17( عصمتُهــا بيــده، ص295؛ )18( عصيــم، ص295؛ )19( عَــضَّ 
ملكهــم، ص296؛ )20( عطَّــف الناقــة علــى ولدهــا، ص296؛ )21( عَظَّــم المطــرُ، 
الخــد، ص297؛ )24( عاقـِـر،  عُظـُـم، ص297؛ )23( عفــر  ص297؛ )22( 
ص299؛ )25( عَلَّلَه، ص302؛ )26( اعتلّ، ص302؛ )27( مُتـعََالَم، ص302؛ 
)28( أعلنــه، ص302؛ )29( عِلْيـَـة، ص 303؛ )30( أعمــرُ، ص304؛ )31( 
مُعِيــد، ص306؛ )33( عُــوذات، ص307؛  عَنَّــت في الجبــل، ص305؛ )32( 
)34( عَايـَبَهُ، ص309؛ )35( تعايبوا، ص309؛ )36( مُعِيش، ص309؛ )37( 

ــيَّة، ص310.  تـَعَــيَّنـــَت الأخفــاف، ص309؛ )38( عــن جَلـِ
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19- باب الغين:
)1( تغبَّــط، ص311؛ )2( اســتغباه، ص311؛ )3( تـَــغَبَّاه، ص311؛ )4( 
غــذيّ، ص312؛ )5( غرابــة، ص312؛ )6( مُغـَـارِب، ص312؛ )7( غِراســة، 
ص312؛ )8( غَرَّضــه، ص312؛ )9( تـغَـَـرَّز الرجــل، ص313؛ )10( تـَــغَشَّمَ، 
ص314؛ )11( غَضَا الجملُ، ص314؛ )12( اغتلب، ص315؛ )13( مُغَمَّر 
، ص317؛ )16( تغـَـوَّر  العيــش، ص316؛ )14( غَنَّــام، ص317؛ )15( تغــىَّ

ظاهــر العــن، ص317. 

20- باب الفاء:
فـَــتَحَة،   )3( ص318؛  البيــعَ،  فاتـَـحَ   )2( ص318؛  الرجــل،  فاَتـَـحَ   )1(
ص319؛ )4( فَجــل، ص319؛ )5( اســتفحش، ص320؛ )6( أفحصــه عنــه، 
ص320؛ )7( استفحله، ص320؛ )8( انفرج القوم عنه، ص321؛ )9( استفرخ 
القــوس، ص322؛  فريصــة   )11( فـَــرَّاس، ص321؛   )10( اليمــام، ص321؛ 
)12( مفروضــة، ص322؛ )13( انفســد، ص324؛ )14( تـَــفَصَّل، ص325؛ 
)15( تفاصلت الأشياء، ص325؛ )16( اسْتـَفْصَل، ص325؛ )17( مِفْصَال، 
ص325؛ )18( افتطــر فِطْرَتــه، ص326؛ )19( تـَــفَالَ، ص328؛ )20( تفلَّــق 
فائلُِهُ، ص328؛ )21( مُفَلْفِل، ص329؛ )22( فات الشيء، ص330؛ )23( 
فــَاوَحَ الزهــر، ص330؛ )24( فاصــه يفيصُــه، ص331؛ )25( أفَـْــغَمَه، ص326؛ 

)26( فـَــيَّش عــن الأمــر، ص330.

21- باب القاف:
)1( مقتور، ص333؛ )2( مُسْتـَــقْتِلَات، ص333؛ )3( قـَــتَمَان، ص333؛ 
)4( قِدحــان، ص334؛ )5( اقتــدر بــه، ص334؛ )6( أقدمــه البلــد، ص334؛ 
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)7( مُسْتـَــقْدِمٌ إليَّ، ص335؛ )8( اقــترأ، 336؛ )9( قــرب، ص336، )10( 
، ص336؛ )13(  تـَقَارَبه، ص336؛ )11( تقررت الإبل، ص336؛ )12( الأقرَّ
تـَــقَارصَت الشَــفَةُ عــن كــذا، ص337؛ )14( قـَــرْطلََهُ في المــاء، ص338؛ )15( 
مُقْــرف،   )17( 338؛  مُقَرْعِــب،ص   )16( 338؛  الكتــاب، ص،  علــى  قـَــرَّظ 
ص339؛ )18( قـَرَته، ص340؛ )19( قُشَاريّ الحديد، ص341؛ )20( تقشَّع 
ــعر، ص342؛ )22( الـــمَقْصِي، ص342؛  الشــجر، ص341؛ )21( قَصَّــد الشِّ
)23( مَقْصُومــة، 343؛ )24( اقتضــب الأمــر فــلانًا، ص343؛ )25( قاَطَعُــوا 
لحومهم بالسيف، ص344؛ )26( انقطع الطريق، ص344؛ )27( ظهر قاطع، 
مِقطـَـاع  القَطـُـوع، ص344؛ )30(  القِطـَـع، ص344؛ )29(  ص344؛ )28( 
قَطـَـن، ص345؛  مَعْسَــلته، ص344؛ )32(  قَطـَـفَ  الــكلام، ص344؛ )31( 
ــزَ الســهم،  )33( قعــد بنــو فــلان، ص345؛ )34( مُقفِــر، ص346؛ )35( تـَقَافـَ
ص346؛ )36( قـُــفْل، ص347؛ )37( تـَــقَاف القــوم، ص347؛ )38( قـَــلَّصُوا، 
 )41( بأهلهــا، ص348؛  قـلََعَــتْ   )40( قلَِيــص، ص348؛   )39( ص348؛ 
القَلاَّع، ص348؛ )42( تـَقْلَفَع عنه الشيء، ص348؛ )43( تـَقَلَّق، ص348؛ 
)44( القَلاقَــَة، ص348؛ )45( لا يحفِــلُ ضــوءَ القمــر، ص350؛ )46( القُمَــز، 
ص350؛ )47( قُمــاش النــاس، ص350؛ )48( قـَــنَّن، ص352؛ )49( اقتــاده، 
ص353؛ )50( مُتـَــقَاوِد، ص353؛ )51( قــال عنــه، ص354؛ )52( قــام بي 

وقعــد، ص354؛ )53( قــوام السِــنات، ص356.

22- باب الكاف: 
)1( كبَّة النار، ص356؛ )2( شجرة مُتَكَبِّبة، 356؛ )3( الأكبد، ص356؛ 
)4( الـــمُتَكَبِّد، ص356؛ )5( كَبَارجَِــة، ص356؛ )6( المكِْبـَـاس، ص356؛ )7( 
الكُتَّــام، ص358؛)8( تَكَشَّــر، ص358؛ )9( كَــوَادِي، ص359؛ )10( المكِْــرَب، 
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الشــيء، ص362؛ )13(  اسْتَكْسَــدَ  الكَــزْم، ص362؛ )12(  ص360؛ )11( 
ــمَ الأنــف، ص363؛  الكَسَــالَة، ص362؛ )15( كَشَّ ــرهَ، ص362؛ )14(  تَكَسَّ
الكِفَــاف، ص364؛   )18( الكافـّـة، ص364؛   )17( )16( كافّـَـهُ، ص364؛ 
)19( الكِفَافة، ص364؛ )20( الكَلْفَاء، ص365؛ )21( كَلَّلَ، ص365؛ )22( 
اكْلـَـوْلَى، ص366؛ )23( اســتكمت العُــرّ، ص366؛ )24( الكِنَافـَـة، ص367؛ 
)25( الكُهُــن، ص367؛ )26( الكوكــب، ص368؛ )27( الكَــون، ص368؛ 
)28( الـــمُستَكِن، ص368؛ )29( الكيَّــاد، ص368؛ )30( كَيْــذَج، ص369. 

23- باب اللام:
)1( التَلبيــب، ص370؛ )2( ألُْبــُوب، ص370؛ )3( لثَاَثــَة، ص371؛ )4( 
تـَــلَحْلَح عليــه، ص372؛ )5( تــَلَازَبَ الشــيء، ص373؛ )6( مِلْــزاب، ص373؛ 
)7( تـَــلَصَّق، ص375؛ )8( لَعْطـَـة مــن خــر، ص375؛ )9( لَفُــوت، ص376؛ 
)10( لَفَّــتْ الريــح العشــب، ص376؛ )11( لفُُــظ، ص376؛ )12( لَقِحَــت 
379؛  لُوّحَِــت   )14( ص377؛  ملهــوب،   )13( ص377؛  الخصــوم،  أيــدي 
)15( مِلْواح، ص379؛ )16( تـَلَوَّذ، ص380؛ )17( تلاويا، ص380؛ )18( 

اللَيانـَـة، ص381. 

24- باب الميم:
عنــه،  مَحَّصَــهُ   )3( الثـَـرى، ص382؛  مَجَّــاج   )2( الـــمَآقة، ص381؛   )1(  
الـــمَذْلَة،   )6( ص383؛  تَمـَـدَّر،   )5( ص383؛  عنــه،  أمْحَصَــهُ   )4( ص383؛ 
ص384؛ )7( مَــرَّار، ص384؛ )8( تَمـَـزَّح بــه، ص385؛ )9( امتــزق، ص385؛ 
)10( الـمُسْك، ص386؛ )11( مَسْهَلَهُ، ص386؛ )12( الـمَشِيق، ص386؛ 
مَمْكُــورة، ص389؛  أمَْضَــى، ص387؛ )14( مَضَّــاء، ص387؛ )15(   )13(
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)16( الأمكن، ص389؛ )17( ملأ سمعه، ص389؛ )18( مِـمْلاق، ص390؛ 
الـــمَوَّاج، ص392؛   )21( الـمَيْـــتـوُْتة، ص392؛   )20( مُنَّــاع ص391؛   )19(
الشــيئن، ص392؛ )24(  بــن  مَايـَـطَ  سَــرْجُك، ص392؛ )23(  مــال   )22(

مَايـلَـَـهُ، ص393. 

25- باب النون:
نـَــبـعَْان،   )3( ص393؛  النبُــوت،   )2( ص393؛  الكمــأة،  نَابـَـتَ   )1(
هــو   )6( الشــيء، ص394؛  عــن  نبَــُـل   )5( نـَــبْعِيَّة، ص394؛   )4( ص394؛ 
نابــِلٌ إليَّ، ص394؛ )7( النــابي، ص394؛ )8( مِنْـــتَاج، ص394؛ )9( اســتنثل، 
تـَــنَاحَلَ  أَنْحَيـَـة، ص396؛ )12(  مُسْــتَنجَل، ص396؛ )11(  ص395؛ )10( 
مَنْسَمَاها، ص396؛ )13( تـَنَادَرُوا الشيء، ص396؛ )14( اسْتـَنْدَرهَُ، ص398؛ 
)15( تـَــنَازحََ، ص399؛ )16( ناذِرٌ إلى بعينه، ص399؛ )17( نـَــزَعَتْ الشمس، 
ص399؛ )18( تـَنـَــزَّع الشــيء، ص399؛ )19( نَازَل النــاس، ص400؛ )20( 
تــَـنَازَلَ القــوم في الســفر، ص400؛ )21( مرعــى مُنــزلِ، ص400؛ )22( تناســبوا 
إلى، ص400؛ )23( نسَّابة، ص400؛ )24( حسيب نسيب، ص400؛ )25( 
تـَنَسَّرَ، ص400؛ )26( نِسار، ص400؛ )27( أنسار، ص401؛ )28( نُسُور، 
ص401؛ )29( يده نَسِفَة، ص401؛ )30( يده نَسِقَة، ص401؛ )31( نُسَال، 
ــم الأســر، ص401؛ )33( تـَــنَسَّم الجمــر، ص401؛ )34(  ص401؛ )32( نَسَّ
احفظــي بيتــك ممــن لا تنَــْـشُدِين، ص402؛ )35( أنْشَــرَ، ص402؛ )36( مُنْـــتَشِر 
عنه، ص402؛ )37( ناصبة الشجاع، ص403؛ )38( تـَنَاصَلَ، ص404؛ )39( 
 )42( نَضَّجَــهُ، ص404؛   )41( نُضَــب، ص404؛   )40( ناصــاه، ص404؛ 
 )45( النَطّـَـاع، ص405؛   )44( النَضَــد، ص405؛   )43( نَضَــدَه، ص405؛ 
النُظّـَـار، ص406؛ )46( تـَــنَاعَته النــاس، ص406؛ )47( اسْتـَنْـــعَشَ، ص406؛ 



إشكالية النسخ في أقرب الموارد للشرتوني "دراسة في مادة المعجم والمداخل المعجمية"

١٤٨                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

)48( النـَــعَّال، ص407؛ )49( نعيتـُـه الشــيء، ص407؛ )50( أنعيتـُـه الشــيء، 
ص407؛ )51( انتعــاه، ص407؛ )52( نـَــفُسَ عليــه، ص408؛ )53( رجــل 
نافِس، ص408؛ )54( أرضٌ مُنـَفَّضَة، ص409؛ )55( نقست نفسه، ص411؛ 
)56( نقَّــس النصــارى، ص411؛ )57( نقَّــض الأرض، ص411؛ )58( نـَــقَطَ 
عليه، ص411؛ )59( مناكر، ص412؛ )60( نـَمَّسَ الَجسَدَ، ص412؛ )61( 
ــنْكِش البحــر، ص412؛ )62( يــدي مــن الجــُنْ نمســة، ص412؛ )63( فيــه  مُسْتـَ
نَمسَة، ص412؛ )64( النمْش، ص413؛ )65( نَمانِ، ص413؛ )66( استنهأ، 
ــاض، ص414؛ )69( ثــوب  ص413؛ )67( أنهــر الحافــر، ص414؛ )68( النـهََّ
البلــد، ص415؛  نيِـَـاط  قطــع  نـَــوَّار، ص415؛ )71(  مُنـهَْنـَـةٌ، ص414؛ )70( 
)72( أناف بقدره، ص415؛ )73( التنويل، ص415؛ )74( النَاوي، ص416؛ 

ــيَّار، ص416.  ــتَوٍ عنــه، ص416؛ )76( النـَ )75( مُنْـ

26- باب الهاء:
)1( الهبَّاب، ص417؛ )2( الـمُهِبّ، ص417؛ )3( الهبَُاشات، ص417؛ 
هَاجَــرَ عــن وطنــه،  الهـَــبَّاط، ص417؛ )5( ســاعد هيــْـثَم، ص417؛ )6(   )4(
ص418؛ )7( تهاجروا الماء، ص418؛ )8( هَاجَسَهُ، ص419؛ )9( تهجَّم عليه، 
ص419؛ )10( اهتجــم الفحــلُ الشــولَ، ص419؛ )11( الـــمَهْجُوم، ص419؛ 
يـُــتـهََادَى،   )14( ص419؛  الـــمُهْتَدَر،   )13( ص419؛  عرقـًـا،  تهــادر   )12(
ص420؛ )15( هَــرَّ الكلــب الضيــف، ص421؛ )16( أهَــرَّه، ص421؛ )17( 
أهرفَ، ص422؛ )18( تـَهَرَّم، ص422؛ )19( تـَهَلْهَلَ الثوب، ص425؛ )20( 
انهملــت الإبــل، ص426؛ )21( الهمُْلــُوس، ص426؛ )22( التـهَْمَــام، ص426؛ 
)23( هَنَّــأه النعمــة، ص426؛ )24( اهتنعــه عــرق ســوء، ص426؛ )25( تهــَوَّج 

الحــر، ص427؛ )26( خــذِ الأمــر بِهوَْدَتــه، ص427؛ )27( هَايـلََــهُ، ص428.
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27- باب الواو:
 )1( الـــمُتَّئِد، ص429؛ )2( وثـَـقَ، ص430؛ )3( أخــو ثقــة، ص430؛ 
)4( اســتوجزه، ص431؛ )5( الموجــزة، ص431؛ )6( الإيــراد، ص434؛ )7( 
تورَّكه، ص434؛ )8( الوسُوط، ص435؛ )9( الـمُوَشَّق، ص436؛ )10( عِظَةٌ 
ــوْضِعَةً، ص437؛  ــمُوْصَم، ص437؛ )12( أكــواهُ تـَ مُوَصَّلَــة، ص437؛ )11( الـ
توطُّنــا، ص437؛ )15(  بــه  توطّـَـن  توطينـًـا، ص437؛ )14(  بــه  وطــن   )13(
الـمُوَعَّب، ص438؛ )16( أوعثه، ص438؛ )17( استوعده، ص438؛ )18( 
الـمُوَعَّس، ص438؛ )19( الـمُواغِد، ص438؛ )20( الوَغَّال، ص438؛ )21( 
اتفق الأمر، ص438؛ )22( أوف في الشيء، ص438؛ )23( توافت الأمور إلى 
الشقاق، ص438؛ )24( وَقَبَ وَقـْبَةً، ص438؛ )25( الوَقَع، ص439؛ )26( 
الوِقـَـاع، ص439؛ )27( الوقَّافــة، ص439؛ )28( الـــمَوْقِفَة، ص439؛ )29( 
اتقــاني بحقــي، ص439؛ )30( تواكلــوا، ص440؛ )31( اتكلــوا علــى الولائــج، 

ص440؛ )32( تولّـَـع بــه، ص440. 

28- باب الياء:
)1( أيبــسَ العــودُ، ص442؛ )2( اســتيبَسَ الريــقُ، ص442؛ )3( الإيبــاش، 

ص442 
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ــيٌ بلغــة الأرقــام لمــا ســبق مــن المــادة المســتدركة  ــانٌ إحصائ وفي الجــدول الآتي بي
في معجــم الشــرتوني:

المداخل الـمُستدركةالبابالمداخل المسْتدْركََةالباب
16الضاد4الهمزة
17الطاء20الباء
2الظاء5التاء
38العن3الثاء
16الغن19الجيم
26الفاء47الحاء
53القاف36الخاء
30الكاف27الدال
18اللام7الذال
24الميم44الراء
76النون15الزاي
27الهاء47السن
32الواو31الشن
3الياء27الصاد

710المجموع

وفي ضــوء مــا تقــدَّم كلــه لا يســع الباحــث إلا أن يثبــت للشــرتوني شــخصيته 
المســتقلة الــي تطــل علــى القــارئ مــن خــلال هــذا البحــث وتطالعــه مــن جهــاتٍ 
متعــددة، لتــرز تارةً في مخططــه الــذي رسمــه لمعجمــه، والــذي غايــر بــه ســلفه في إثبــات 
مــا أثبــت مــن المــادة المعجميــة، ولتبــدو تارة أخــرى في مصــادره وفي تعليقاتــه علــى 
مــا ينقــل منهــا، بحيــث لا يمكــن لمنصــف عَــدَّه مــن هــذه الجهــة مستنســخًا لمصــادر 

البســتاني أو محبوسًــا في إطارهــا. 
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واســتدراكات الشــرتوني المرمــوز إليهــا بالحــرف )س( في ذيــل معجمــه تدحــض 
فكــرة الاستنســاخ المزعومــة)187(، وتردّهــا علــى أصحابهــا بســبب خلــو معجــم البســتاني 
منهــا أو مــن معظمهــا، فضــلًا عــن وجــوه المغايــرة الــي كشــف عنهــا البحــث في عــددٍ 
من المداخل الرئيســة والمداخل الفرعية، وفي وضعها الترتيي بما لابســه من اختلاف 
النظــرة إلى أصالــة بعــض الحــروف أو زيادتهــا أو ســهو وقــع فيــه البســتاني أو الشــرتوني 

أو غــر ذلــك مــن الملاحــظ والاعتبــارات. 

والبحــث إذ يخلــص إلى هــذه النتيجــة المتصلــة بالمــادة المعجميــة وترتيــب المداخــل 
في أقــرب المــوارد لا يســعه أن يغــض الطــرف عــن تأثــر الشــرتوني بالبســتاني واقتفائــه 
لأثره في إطار الترتيب الداخلي لمفردات المادة اللغوية الواحدة أو المداخل الفرعية، 
علــى الرغــم مــن احتفائــه بهــذه المداخــل بصــورة تفــوق نظائرهــا عنــد البســتاني، ولكــن 
الأمــر مــع هــذا لم يخــرج عــن حــدّ التأثــر، واقتفــاء اللاحــق لأثــر الســابق، ولاســيما 
أن البســتاني والشــرتوني كليهمــا قــد احتــذى طريقــة الفرنجــة في معاجمهــم المبكــرة الــي 
وضعوهــا للغــة العربيــة، ومثــل هــذا يقــال عــن ترتيــب الألفــاظ الأعجميــة، وذكــر 
الجــذور الوهميــة أو الافتراضيــة، دون أن يصــل الأمــر إلى حــد التقليــد الأعمــى أو 

النســخ الحــرفي، علــى النحــو الــذي تَصــوّره بعــض المنتقديــن. 
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الهوامش والتعليقات:
)1( عنوانهــا »الصناعــة المعجميــة عنــد البســتاني في محيــط المحيــط«، مــن إصــدارات كرســي الدكتــور 
عبدالعزيــز المانــع لدراســات اللغــة العربيــة وآدابهــا، جامعــة الملــك ســعود، الــرياض، ط1، 1438هـــ. 

)2( خطــابي، محمــد: المصطلــح والمفهــوم والمعجــم المختــص، دراســة تحليليــة نقديــة في المعاجــم الأدبيــة 
العربيــة الحديثــة، ص42. 

ينظــر: نلــة، أمــن: الحركــة اللغويــة في لبنــان في الصــدر الأول مــن القــرن العشــرين، ص ص   )3(
 .41-38

ينظــر: حــوراني، ألــرت: الفكــر العــربي في عصــر النهضــة 1798-1939، ترجمــة كــريم عزقــول،   )4(
ص108، وفاضــل، جهــاد: الأدب الحديــث في لبنــان، ص28. 

ينظــر: الدريســي، فرحــات: منزلــة الحركــة المعجميــة في القــرن التاســع عشــر، ضمــن كتــاب: »في   )5(
المعجميــة العربيــة المعاصــرة«، ص239. 

ينظــر: غلفــان، مصطفــى: اللســانيات في الثقافــة العربيــة الحديثــة، حفــريات النشــأة والتكويــن،   )6(
ص ص 15-11. 

ينظــر: قاســم، رياض: اتجاهــات البحــث اللغــوي الحديــث في العــالم العــربي، لبنــان في القــرن   )7(
 .12/1  ،1900-1801 عشــر،  التاســع 

ســعيد بــن عبــدالله بــن ميخائيــل بــن إليــاس المــاروني، لغــويٌّ باحــث، ولــد بقريــة شــرتون )منطقــة   )8(
رون الأمريكان،  الشوف في لبنان(، عام 1849، وتلقَّى تعليمه في مدرسة عبية الي أنشأها المبشِّ
ثم اشتغل بتدريس اللغة العربية في كلية الآباء اليسوعين، ومدرسة راهبات الناصرة ببروت، وكان 

يعمــل بتصحيــح مطبوعــات المطبعــة الكاثوليكيــة لمــدة اثنــن وعشــرين عامًــا. 
وللشــرتوني مؤلفــات في علــوم اللغــة وفنــون الأدب والكتابــة والتاريــخ والاجتمــاع وغرهــا، ومــن 
ــا  أشــهرها: »أقــرب المــوارد في فُصَــح العربيــة والشــوارد، ونجــدة الــراع«، وهــو معجــم مرتّــب ترتيبً
موضوعيًّــا، و»الســهم الصائــب في تخطئــة غنيــة الطالــب«، و»الشــهاب الثاقــب في الترســل«، 
و»المعن في صناعة الإنشــاء« و»حدائق المنثور والمنظوم«. كما قام بتعريب عددٍ من الكتب، 
ومنهــا »الســفر العجيــب إلى بــلاد الذهــب« و»الرحلــة الســورية في أمريــكا المتوســطة والجنوبيــة«، 
ولــه أيضًــا قصائــد ومقطوعــات تخلَّلــت مقالاتــه الــي وضعهــا في كتابــه »نفحــة الوردتــن«، نال 
الشــرتوني النيشــان العثمــاني، وحصــل علــى لقــب »شــيخ العلــم« بعــد إهدائــه نســخة مــن معجمــه 

وعــددٍ مــن مؤلفاتــه إلى الســلطان عبدالحميــد.
ينظــر: الزركلــي، خــر الديــن: الأعــلام، 151/3، وداغــر، يوســف أســعد: مصــادر الدراســة الأدبيــة، 
482/2، وآل جنــدي، أدهــم: أعــلام الأدب والفــن، ص، وكحالــة، عمــر رضــا: معجــم المؤلفــن، 1/.
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يشــر الودغــري إلى المحطــات الأساســية الــي أســهمت في تطــوّر الصناعــة المعجميــة في العصــر   )9(
الحديــث، )مــن بدايــة النهضــة إلى ســنة 1999(، وهــي بحســب ترتيبهــا التاريخــي: محيــط المحيــط 
الوســيط  والمعجــم   ،)1908( معلــوف  للويــس  والـــمُنْجِد   ،)1886 ســنة  )صــدر  للبســتاني 

العــربي الأساســي )1989(. )1960(، والمعجــم 
ضمــن كتــاب  ومتجــدّد،  حديــث  العربيــة  للغــة  قامــوس  نحــو  عبدالعلــي:  الودغــري،  ينظــر: 

 .24-23/1 وآفــاق«،  قضــايا  العربيــة  »المعجميــة 
)10( الشرتوني، سعيد: أقرب الموارد في فُصَح العربية والشوارد، مقدمة المعجم، ص6. 

)11( العاملي، أحمد رضا: مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، المجلد 21، الجزء 1، ص118. 
)12( الصوفي، عبداللطيف: اللغة ومعاجمها في المكتبة العربية، ص282. 

)13( كشــلي، حكمــت: تطــور المعجــم العــربي مــن مطلــع القــرن التاســع عشــر حــى عــام 1950، 
ص174.

)14( العاملي، أحمد رضا: من اللغة، مقدمة المؤلف، 76/1. 
)15( نصار، حسن: المعجم العربي نشأته وتطوره، 573/2. 

)16( قاسم، رياض: المعجم العربي بحوث في المادة والمنهج والتطبيق، ص82.
)17( مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، تصدير الطبعة الأولى، ص24. 

)18( ينظــر علــى ســبيل المثــال: الصــوفي، عبداللطيــف: اللغــة ومعاجمهــا في المكتبــة العربيــة، ص ص 
282-286، وقاســم، رياض: المعجــم العــربي، ص ص 80-82، والفحــام، شــاكر: نظــرة 
في المعاجــم العربيــة الحديثــة، ص ص 149-150، والحــر، عبدالمجيــد: المعجمــات والمجامــع 
العربيــة، ص ص 114-117، وأحمــد عبدالســميع: المعاجــم العربيــة دراســة تحليليــة، ص ص 

144 -152، وكشــلي، حكمــت: تطــور المعجــم العــربي، ص ص 183-174. 
)19( ينظــر: اليازجــي، إبراهيــم: مجلــة الضيــاء، 1900-1901، الســنة )3(، ص 340، 341، 
الســنة )4(، 1901، 1902، ص311، 373، 437، 468، الســنة )5(، 1902-
-1904  ،)7( الســنة  1903-1904، ص343،   ،)6( الســنة   ،375 1903، ص 

 .434 1905، ص403، 
)20( ينظــر: الكرملــي، أنســتاس: مجلــة لغــة العــرب، الجــزء )7( الســنة )5(، ص 424، الجــزء )10( 
الســنة )5(، ص 616-619، الجــزء )2( الســنة )6(، ص129، الجــزء )5( الســنة )6(، 

ص379. 
وينظــر  الأقدمــن، ص81، 103، 205، 242،  اللغويــن  أغــلاط  أنســتاس:  الكرملــي،   )21(
أيضًــا: الســامرائي، إبراهيــم: الأب أنســتاس مــاري الكرملــي في معجماتــه ومســتحدثاته، ص 

 .84-79 ص 
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)22( ينظــر: العاملــي، أحمــد رضــا: مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق، 1946، المجلــد )21(، الجــزءان 
)1، 2(، ص ص 118-125، 218، 226، 317، 328، المجلــد )22(، الجــزءان 

)1، 2(، 1947، ص ص 351-345. 
)23( الخاني، محمد: المعجمات الحديثة، ص 78، وما بعدها

)24( ينظر: العفيفي، محمد: مستدرك الشرتوني على المعاجم العربية، دراسة لغوية ناقدة.
)25( ينظر: أبو أسعد، أحمد: المعاجم العربية في واقعها الراهن وخطة لتطويرها، ص 37. 

)26( ينظر: اليازجي، إبراهيم: مجلة الضياء، السنة )5(، 1902-1905، ص376. 
)27( ينظر: المصدر السابق، ص 440. 

)28( ينظر: الكرملي، أنستاس: مجلة لغة العرب، السنة )5(، الجزء )1(، ص613. 
)29( المصدر السابق، السنة )6(، الجزء )2(، ص129.

)30( رضــوان، محمــد: دراســات في القامــوس المحيــط، ص89، ويشــر محمــد رضــوان في الســياق 
ذاتــه إلى أن علمــاء اللغــة كانــوا يعتــرون الأصــل وتصاريفــه واشــتقاقاته وملحقاتــه مــادةً لغويــة، 

ص91. 
)31( يوسف، مصطفى: المواد والمداخل في المعجم التاريخي، ص64. 

)32( الشريف، شكري: مظاهر من انتظام المعجم، ص46. 
)33( القاسمي، علي: المعجمية العربية بن النظرية والتطبيق، ص232. 

)34( المصدر السابق، الصفحة نفسها. 
)35( خليل، حلمي، مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، ص 21.

ومفاهيمهــا،  مصطلحاتهــا  ومطَّبقــة-  نظريــة  مقدمــة  المعجميــة-  رشــاد:  محمــد  الحمــزاوي،   )36(
ص369. 

)37( مالتشــوك، إيغــور، وكلاس، أنــدري، وبولغــار، آلان: مقدمــة لمعجميــة الشــرح والتأليفيــة، ترجمــة 
هــلال بــن حســن، ص36. 

)38( ينظر: الشرتوني، أقرب الموارد، مقدمة المعجم، ص6، 7. 
ــر في مضمــون اللفــظ،  )39( بنــاءً علــى »أن اللغــة لا تقــوم علــى القــرار المعنــوي، ولا علــى التحجُّ
وإنمــا تقــوم علــى إثــراء حصيلتهــا اللفظيــة ســواءً بإدخــال كلمــات جديــدة، أو بتوســيع مدلــول 

الكلمــة«، ينظــر: الشــريف، شــكري: مظاهــر مــن انتظــام المعجــم، ص424. 
)40( ينظــر في أهــداف الصناعــة المعجميــة: خليــل، حلمــي: مقدمــة لدراســة الــتراث المعجمــي العــربي، 

ص25. 
)41( ينظر: الشرتوني: أقرب الموارد، مقدمة المعجم، ص6، 7. 

)42( البستاني، بطرس: محيط المحيط، فاتحة المعجم، صفحة غر مرقمة.
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)43( المصدر السابق، الصفحة نفسها.

)44( المصدر السابق، الصفحة نفسها.
)45( تـُتـِيح المولّدات بشى صورها -من التوليد الشكلي، أو التوليد الدلالي، أو التوليد بالاقتراض- 
للمعجــم حيويتّــه وتجديــده المعجمــي، وفي المقابــل فــإن المعجــم يمنــح المولــّدات الصبغــة الرسميــة، 
باعتبــاره أهــم الجهــات المخوَّلــة بالاعــتراف بهــذا المســتوى اللغــوي وإقــراره. ينظــر بريفــو، جــان، 
وســابلرول، جــان فرانســوا: المولّـَـد، دراســة في بنــا الألفــاظ، ترجمــة خالــد جهيمــة، ص ص 

 .37-35
)46( الشرتوني: أقرب الموارد، المقدمة، ص9.

)47( نبــّه الشــدياق علــى أهميــة الألفــاظ المولــّدة والاصطلاحيــة الــي جــرت علــى ألســنة كبــار الكتــاب 
والشــعراء، ونادى إلى مســاواتها بالألفــاظ العربيــة القديمــة، ينظــر: الشــدياق، أحمــد فــارس: 

الجاســوس علــى القامــوس، ص 520.
)48( ينظــر في هــذه الأوضــاع: عيــد، محمــد: المظاهــر الطارئــة علــى الفصحــى، ص ص 98-88، 
وخليــل، حلمــي: المولـّـد في العربيــة دراســة في نمــو اللغــة العربيــة وتطورهــا بعــد الإســلام، ص 

329، ومــا بعدهــا. 
)49( خليــل، حلمــي: المولــّد في العربيــة، ص194، وينظــر في هــذا الصــدد أيضًــا: المقدســي، أنيــس: 
اللغــة،  الــكلام المولـّـد في معاجمنــا الحديثــة، ص ص 176-181، والعاملــي، أحمــد: مــن 

مقدمــة المؤلــف، 75/1. 
)50( مــن أهــم مــا يميــز الطريقــة الحديثــة في جمــع مــادة المعجــم، احتــواؤه علــى كثــر مــن الاســتعمالات 
النصــوص الحيـّـة. ينظــر: عمــر، أحمــد مختــار: صناعــة  الــي تحيــا خــارج المعجــم، وتــتردَّد في 
المعجــم الحديــث، ص76، وحجــازي، محمــود فهمــي: اتجاهــات معاصــرة في صناعــة المعجمــات 

العامــة، ص137. 
)51(  ينظــر: الشــرتوني: أقــرب المــوارد، مقدمــة المعجــم، ص8، وقــد تبعــه في هــذا المبــدأ بعــض المعاجــم 
اليســوعية، مثل معجم »المنجد«، حيث جاء في مقدمة طبعته الأولى »وأغفلنا ذكر ما يمسّ 

حُرْمَــة الأدب مــن الكلمــات البذيئــة الــي لا يضــرُّ جهلهــا، وقلّمــا أفــاد علمهــا«. 
)52(  يقارن: الحمزاوي، محمد رشاد: أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ص505. 

)53(  ينظــر: زفنكــي، صافيــة: التطــورات المعجميــة والمعجمــات اللغويــة العامــة العربيــة الحديثــة، 
 .129 ص124، 

الشــرح والتأليفيــة،  أنــدري، وبولغــار، آلان: مقدمــة لمعجميــة  إيغــور، وكلاس،  )54(  مالتشــوك، 
ص88. 

)55(  الحمزاوي، محمد رشاد: المعجم العربي المعاصر في نظر المعجمية الحديثة، ص 1052. 
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)56( ينظر: فهمي، خالد: معاجم المصطلحات في تراث العربية مدخل للاستثمار المعاصر.
وينظــر في كتــب الدخيــل وكتــب لحــن العامــة: عيــد، محمــد: المظاهــر الطارئــة علــى الفصحــى، 
ص ص 111-114، وإبراهيــم، رجــب عبدالجــواد، معجــم لغــة العامــة في تاج العــروس، ص 

ص 20-17. 
)57( الحمزاوي، محمد رشــاد: المعجم العربي إشــكالات ومقاربات، ص289، ويمثِّل الحمزاوي لهذه 
التنوعــات بالألفــاظ العامــة، والمهنيــة، والفنيــة، والتقنيــة، والعاديـّـة، والمعربّــة، والدخيلــة، والعاميــة، 

والســريةّ، والبذيئة، والحوشــية، والملاحنات. 
)58( لمزيــد مــن التوثــق ينظــر تعريــف البســتاني للمصطلحــات الآتيــة »البيــع، الحريــة، الحقيقــة، الحلــول، 

الــدوام، الســناد، الظاهــر، الفســاد، التفســر، القصــر، القــوة، الإمــكان، التنويــن، الُهــزاَل«. 
)59( ينظر: الشرتوني: أقرب الموارد، مقدمة المعجم، ص 8، وينظر: أيضًا: نصار، حسن: المعجم 

العربي، 572/2. 
)60( ينظــر في الــدور التربــوي للمعاجــم: بولغــر، آلان: المعجميــة وعلــم الدلالــة المعجميــة، مفاهيــم 
العربيــة  بالمعاجــم  التعريــف  تقنيــات  حــلام:  والجيــلالي،   ،273-271 ص  ص  أساســية، 
المعاصــرة، ص11، 73، وعقلــي، مصطفــى: القــدرة المعجميــة وآفاقهــا التعليميــة، ص ص 

 .229-216
)61( الحمزاوي، محمد رشاد: المعى في المعجم إحياؤه وإماتته، ص21. 

)62( الشرتوني: أقرب الموارد، مقدمة الذيل، ص 5. 
)63( الجيلالي، حلام: المعجم العربي القديم المختص مقاربة في الأصناف والمناهج، ص53. 

)64( ينظــر: بيجــوان، هنــري، وتــوارون، فيليــب: المعــى في علــم المصطلحــات، ترجمــة ريتــا خاطــر، 
ص ص 193-191. 

)65( الحمامــي، مينــة: المعجــم العــربي المختــص وعلاقتــه بالنظــريات اللســانية والمصطلحيــة، ص43، 
وينظــر في هــذا الصــدد: خطــابي، محمــد: المصطلــح والمفهــوم والمعجــم المختــص، ص19. 
)66( ينظر: الشرتوني: أقرب الموارد، الذيل، ص426، 437، 442، 545، 547، 548. 

)67( ينظر في التعريف بهذه القصيدة: الكتي، محمد بن شاكر: فوات الوفيات، 408-398/1. 
)68( ينظر: الشرتوني: أقرب الموارد، الذيل، ص116، 229، 237. 

)69( ينظر: المصدر السابق، ص129.
)70( ينظر: المصدر السابق، ص236، 325، 362، 392. 

)71( ينظر: المصدر السابق، ص234.

)72( ينظر: المصدر السابق، ص229.
)73( ينظر المصدر السابق، ص16، 110، 148، 238، 239، 294. 
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)74( ينظــر: المصــدر الســابق، 601/1، 622، 1288/2، 1295، 1387، الذيــل ص46، 
 .63 ،62 ،51

)75( المصدر السابق، 53/1.
)76( المصدر السابق، 858/1.

)77( المصدر السابق، 1207/2.
)78( المصدر السابق، الذيل، ص244. 

)79( المصدر السابق ص326.
)80( المصدر السابق، ص286. 
)81( المصدر السابق، ص320. 
)82( المصدر السابق، ص219.

)83( ينظــر في مصــادر الزبيــدي: شــلاش، هاشــم طــه: الزبيــدي في كتابــه تاج العــروس، ص ص 
 .388-271

)84( الشرتوني: أقرب الموارد، 1177/2. 
)85( المصدر السابق، الذيل، ص250. 
)86( المصدر السابق، ص 75، 140.

)87( المصدر السابق، ص 330. 
)88( المصدر السابق، ص 228، وينظر أيضًا ص221.

)89( المصدر السابق، ص 422.
)90( المصدر السابق، ص 337. 

)91( المصدر السابق، ص 308، وينظر أيضًا ص257. 
)92( المصدر السابق، ص 224. 
)93( المصدر السابق، ص 253. 
)94( المصدر السابق، ص 422. 
)95( المصدر السابق، ص 404.

)96( المصدر السابق، ص 441. 
)97( صــدر هــذا المعجــم ســنة )1653(، وكان مرجعًــا للمستشــرقن طيلــة )175( ســنة، حــى ظهــر 

معجــم فريتــاغ. 
)98( صنَّف المعجم العربي اللاتيي في أربعة أجزاء، وأصدره سنة )1830(، وعنه أخذ كازيمرسكي 

في قاموسه العربي الفرنسي. ينظر: العقيقي، نجيب: المستشرقون، 304/2، 359، 499. 
)99( الشرتوني: أقرب الموارد، مقدمة الذيل، ص5. 
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)100( المصدر السابق، 8/1. 
)101( ينظــر: ابــن فــارس، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس: مقاييــس اللغــة، تحقيــق عبدالســلام هــارون، 

دار الجيــل، بــروت، 1999، مقدمــة المحقــق، 43/1، 44. 
ــى المعلومــات الــواردة في صــدارة  )102( اســتفدنا هــذه التســمية مــن الدكتــور حلمــي خليــل، فقــد سَمَّ
أبــواب المعجــم بالمدخــل أو التمهيــد، وذلــك في كتابــه: مقدمــة لدراســة الــتراث المعجمــي 

العــربي، ص260. 
)103( ينظر على سبيل المثال تمهيده لباب التاء: الشرتوني: أقرب الموارد، 84/1. 

)104( ينظر: الشرتوني: أقرب الموارد، المقدمة، 6/1. 
)105( ينظر الأشقر، محمد: الفهرسة الهجائية والترتيب المعجمي، ص56. 

)106( البستاني: محيط المحيط، ص1. 
)107( المصدر السابق، ص69.

)108( ينظر: الشرتوني: أقرب الموارد،3/1.
)109( ينظر: المصدر السابق، 1441/2. 
)110( ينظر: المصدر السابق، 923/1. 

)111( ينظر: الشرتوني: أقرب الموارد، 1073/2. 
)112( المصدر السابق، 1172/2.
)113( المصدر السابق، 1244/2.

)114( المصدر السابق، 1245/2. 
)115( المصدر السابق، 1090/2. 
)116( المصدر السابق، 1357/2.

)117( المصدر السابق، الذيل، ص58.
)118( المصدر السابق، ص113.

)119( المصدر السابق، 1470/2. 
)120( ينظر:المصدر السابق، 1037/1.
)121( ينظر: المصدر السابق، 13/1. 
)122( ينظر: المصدر السابق، 924/1.

»قُمْــرُق«  »فُسْــطاَن«، ص690،  »فِرنــج«، ص688،  المحيــط،  محيــط  البســتاني:  ينظــر:   )123(
ص756.

)124( يشار هنا إلى أن هذه المداخل لم يثبتها الشرتوني مطلقًا، لا في المعجم ولا في الذيل أيضًا. 
)125( تدل علامة النجمة )*( على المداخل الي لم يصرح البستاني بمستواها اللغوي. 
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ريِــت  »بحِْ  ،10/4« ــرَم  »بحَْ  ،453/3« زلَــة  »بأَْ المحيــط،  القامــوس  الفــروزابادي:  يقــارن:   )126(
»191/1، »بـرُْصُوم« 12/4، »بـرُْعُل« 456/3، »بِرْنيق »288/3، »بزكََى« 401/3، 
»بـزََن »183/4، »بِظْمَاج« 243/1، »»بـعُْفُط« 536/2، »بـغَْس« 320/2، »بـلَْكَع 

»10/3، »بيــث »220/1، »بيــح »296/1. »بـيَْنِيــث« 220/1. 
)127( ينظر: البستاني: محيط المحيط، ص734، 740.

)128( يقارن: ظبيان، نشأة: حركة الإحياء اللغوي في بلاد الشام، ص103. 
)129( اقتصــرت في إحصــاء المداخــل الرئيســة عنــد الشــرتوني علــى مــا ورد في المعجــم، دون الذيــل، 

تفــاديًا للتكــرار. 
)130( ينظر: اليازجي، إبراهيم: تنبيهات اليازجي على محيط البستاني، ص44. 

)131( ينظر: البستاني: محيط المحيط، ص13. 
)132( ينظر: الشرتوني: أقرب الموارد 15/1. 

)133( ينظر: البستاني: محيط المحيط، ص21. 
)134( ينظر: المصدر السابق، ص954. 

)135( ينظر: الفروزابادي: القاموس المحيط، 181/1.
)136( ينظــر: البســتاني: محيــط المحيــط، ص4، وضبطهــا البســتاني هكــذا »الَأحُوريِــّة«، وهــو ضبــط 

غــر صحيــح. 
)137( الشرتوني: أقرب الموارد، 243/1. 

)138( ابن جي: سر صناعة الإعراب، 169/2. 
)139( الشرتوني: أقرب الموارد، 104/1. 

)140( البستاني: محيط المحيط، ص93، وينظر »الَجحَنـفَْل«، ص 94. 
)141( ينظر: الشرتوني: أقرب الموارد، 993/1. 

)142( ينظر: المصدر السابق، 990/1.
)143( ينظر: البستاني: محيط المحيط، ص730، 733. 

)144( ينظر: الشرتوني: أقرب الموارد، 105/1. 
)145( ينظر: البستاني: محيط المحيط، ص94، 127. 

)146( ينظــر: الزبيــدي: تاج العــروس، )جــأب(، وتعليقــات الشــيخ نصــر الهوريــي علــى القامــوس 
المحيــط، 57/1. 

)147( ينظر: البستاني: محيط المحيط، ص89، والشرتوني: أقرب الموارد، 99/1. 
)148( ابن جي: سر صناعة الإعراب، 168/2. 
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)149( ينظــر: فليــش، هنــري: العربيــة الفصحــى، تعريــب وتحقيــق عبدالصبــور شــاهن، ص52، 
والصــالح، صبحــي: دراســات في فقــه اللغــة، ص ص 174-181، والعاملــي، أحمــد رضــا: 

مــن اللغــة، مقدمــة المؤلــف، 73/1. 
)150( بحســب هــذه النظــرة الذاتيــة –علــى ســبيل المثــال- رأينــا الشــرتوني يضــع لفــظ »قِنـَـدَأْو« 
-وهــو الســيء الغِــذاء- في مدخــلٍ فرعــي تحــت )ق ن د(، متابعــةً للجوهــري في الصحــاح، 
وابــن منظــورٍ في اللســان، في حــن جعــل البســتاني هــذا اللفــظ في مدخــلٍ رئيــس، متابعــةً 
للفــروابادي في القامــوس المحيــط، حيــث أثبــت اللفــظ في باب الهمــزة مــن فصــل القــاف، 

وشــرحه في هــذا الموضــع. 
البســتاني: محيــط المحيــط، ص125،  المــوارد، 111/1، ويقــارن:  أقــرب  )151( ينظــر: الشــرتوني: 

 .126
)152( ينظــر: الشــرتوني: أقــرب المــوارد، 588/1، 840، 1064/2، الذيــل ص58، ويقــارن: 

البســتاني، ص464، 639، 770، 62.
)153( ينظر الشرتوني: أقرب الموارد، 139/1، ويقارن: البستاني: محيط المحيط، ص120. 
)154( ينظر الشرتوني: أقرب الموارد، 1158/2، ويقارن: البستاني: محيط المحيط، ص823.

)155( ينظر: الشرتوني: أقرب الموارد، 31/1. 
)156( ينظر: المصدر السابق، 28/1. 

)157( يقارن: الفروزابادي: القاموس المحيط، 9/2، والبستاني: محيط المحيط، ص26. 
)158( الشرتوني: أقرب الموارد، ص110. 

)159( ينظر: المصدر السابق، ص111، ويقارن: البستاني: محيط المحيط، ص97، 98. 
)160( ينظر: الشرتوني: أقرب الموارد، 24/1، 26، ويقارن: البستاني: محيط المحيط، ص21، 22. 

)161( ينظر: اليازجي، إبراهيم: تنبيهات اليازجي على محيط البستاني، ص82. 
)162( ينظــر علــى ســبيل المثــال: المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم: المعجــم العــربي الأساســي، 

ص78، 123. 
)163( الشرتوني: أقرب الموارد، ص112.

)164( ينظر: المصدر السابق، 58/1.

)165( ينظر: المصدر السابق، 76/1.
)166( ينظر: المصدر السابق، 433/1.
)167( ينظر: المصدر السابق، 479/1.

)168( ينظر: المصدر السابق، 922/1. 
ينظر: المصدر السابق، 984/1.   )169(
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ينظر: المصدر السابق، 1071/2.  )170(
ينظر: الشرتوني: أقرب الموارد، 1087/2.  )171(

ينظر: المصدر السابق، 1242/2.  )172(
ينظر: المصدر السابق، 1497/2.   )173(

ينظــر: ابــن حســن، هــلال: منهــج معالجــة اللفــظ الأعجمــي في المعجــم العــربي الحديــث،   )174(
تطبيــق علــى المعجــم الوســيط، ص80، وابــن مــراد، إبراهيــم: دراســات في المعجــم العــربي، ص 

.190-188
)175( يقــارن: نصــار، حســن: المعجــم العــربي، 576/2، وكشــلي، حكمــت: تطــور المعجــم العــربي، 

ص180، وقاســم: رياض: اتجاهات البحث اللغوي الحديث في العالم العربي، 132/1. 
النعيمــي، مقدمــة  العربيــة، ترجمــة: محمــد ســليم  ينظــر: دوزي، رينهــارت: تكملــة المعاجــم   )176(
المؤلــف، 9/1-10، والمطــوي، محمــد الهــادي: أحمــد فــارس الشــدياق، 538/1، 550، 

البســتاني، ص608.  بطــرس  المعلــم  والطيبــاوي، عبداللطيــف:   ،552
)177( ينظر: الشرتوني: أقرب الموارد، 1/1، ويقارن: البستاني: محيط المحيط، ص1.

)178( ينظر: الشرتوني: أقرب الموارد، 228/1، ويقارن: البستاني: محيط المحيط، ص192. 
)179( ينظر: الشرتوني: أقرب الموارد، 431/1. 

)180( المصدر السابق، 629/1. 
)181( ينظر: البستاني: محيط المحيط، ص495، 496. 

)182( تقــوم طريقــة الترتيــب بالتجنيــس علــى تخصيــص مدخــل مســتقل لــكل معــى، في حــن تقــوم 
طريقــة الترتيــب بالاشــتراك علــى ترتيــب دلالات كثــرة تحــت المدخــل الواحــد، باعتبــار أن 
كل المعــاني المذكــورة تعــود إلى جــذر معنــوي مشــترك. ينظــر: الحمــزاوي، محمــد رشــاد: مــن 
قضــايا المعجــم العــربي قديمـًـا وحديثـًـا، ص ص 161-164. والشــريف، شــكري: مظاهــر 

مــن انتظــام المعجــم، ص49.
)183( ينظر: الشرتوني: أقرب الموارد، مقدمة المعجم، ص6.

المــوارد، 629/1، 630، والبســتاني: محيــط المحيــط، ص495،  أقــرب  الشــرتوني:  ينظــر:   )184(
 .496

)185( ينظر: الشرتوني: أقرب الموارد، 2/1، ويقارن: البستاني: محيط المحيط، ص1. 
)186( ينظر: الشرتوني: أقرب الموارد، 103/1، ويقارن: البستاني: محيط المحيط، ص92. 

)187( استعمل المؤلف هذا الرمز للدلالة على اسمه »سعيد الشرتوني«.
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المصادر والمراجع
العــروس، ط1، مكتبــة الآداب، -  العامــة في تاج  لغــة  إبراهيــم، رجــب عبدالجــواد، معجــم 

.2008 القاهــرة، 
أبــو أســعد، أحمــد: المعاجــم العربيــة في واقعهــا الراهــن وخطــة لتطويرهــا، مجلــة الفكــر العــربي، - 

بــروت، العــدد )72(، الســنة )14(، 1993. 
أحمد، عبدالسميع: المعاجم العربية دراسة تحليلية، دار الفكر العربي، القاهرة، 2007.- 
العلميــة، -  البحــوث  دار  ط1،  المعجمــي،  والترتيــب  الهجائيــة  الفهرســة  محمــد:  الأشــقر، 

.1972 بــروت،  العلميــة،  الــدار  الكويــت، 
بريفــو، جــان، وســابلرول، جــان فرانســوا: المولّـَـد، دراســة في بنــاء الألفــاظ، ترجمــة خالــد - 

جهيمــة، ط1، المنظمــة العربيــة للترجمــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت، 2010. 
 البستاني، بطرس: محيط المحيط، ط1، مكتبة لبنان، بروت، 1987.- 
بولغــر، آلان: المعجميــة وعلــم الدلالــة المعجميــة، مفاهيــم أساســية، ترجمــة هــدى مقنــص، - 

ط1، المنظمــة العربيــة للترجمــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت، 2012. 
بيجــوان، هنــري، وتــوارون، فيليــب: المعــى في علــم المصطلحــات، ترجمــة ريتــا خاطــر، ط1، - 

المنظمــة العربيــة للترجمــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2009. 
آل جندي، أدهم: أعلام الأدب والفن، مطبعة الاتحاد، بروت، 1958.- 
ابــن جــي، أبــو الفتــح عثمــان: ســر صناعــة الإعــراب، تحقيــق حســن هنــداوي، دار القلــم، - 

دمشــق، 1985. 
 - الجيلالي، حلام: 

 • المعجــم العــربي القــديم المختــص مقاربــة في الأصنــاف والمناهــج، ضمــن كتــاب »المعجــم 
العــربي المختــص«، وقائــع النــدوة الدوليــة الثالثــة الــي نظمتهــا جمعيــة المعجميــة بتونــس، أبريــل 

1993، دار الغــرب الإســلامي، بــروت، ط1، 1996.
 • تقنيــات التعريــف بالمعاجــم العربيــة المعاصــرة، ط1، منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب، 

دمشــق، 1999. 
حجــازي، محمــود فهمــي: اتجاهــات معاصــرة في صناعــة المعجمــات العامــة، مجلــة مجمــع اللغــة - 

العربيــة بالقاهــرة، العــدد )98(، 2003.
الحر، عبدالمجيد: المعجمات والمجامع العربية، ط1، دار الفكر العربي، بروت، 1994.- 
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ابــن حســن، هــلال: منهــج معالجــة اللفــظ الأعجمــي في المعجــم العــربي الحديــث، تطبيــق - 
علــى المعجــم الوســيط، مجلــة المعجميــة، تونــس، العــدد 11، 1995. 

الحمامــي، مينــة: المعجــم العــربي المختــص وعلاقتــه بالنظــريات اللســانية والمصطلحيــة، ضمــن - 
كتــاب »المعجــم العــربي المختــص«، وقائــع النــدوة الدوليــة الثالثــة الــي نظمتهــا جمعية المعجمية 

بتونس، أبريل 1993، ط1، دار الغرب الإســلامي، بروت، 1996.
 - الحمزاوي، محمد رشاد:

 • من قضايا المعجم العربي قديماً وحديثاً، ط1، دار الغرب الإسلامي، بروت، 1986.
 • المعجم العربي إشكالات ومقاربات، ط1، بيت الحكمة، تونس، ط1، 1991.

 • المعــى في المعجــم- إحيــاؤه وإماتتــه، )أعمــال النــدوة الــي نظمهــا قســم العربيــة في أبريــل 
1991(، ضمــن كتــاب: صناعــة المعــى وتأويــل النــص، منشــورات كليــة الآداب بمنّوبــة، 

تونــس، 1992.
 • أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ط1، دار الغرب الإسلامي، بروت، 1998. 

 • المعجــم العــربي المعاصــر في نظــر المعجميــة الحديثــة، مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق، 
المجلــد )78(، الجــزء )4(. 

• المعجميــة – مقدمــة نظريــة ومطَّبقــة – مصطلحاتهــا ومفاهيمهــا، مركــز النشــر الجامعــي، 
تونــس، 2004. 

حــوراني، ألــرت: الفكــر العــربي في عصــر النهضــة 1798-1939، ترجمــة كــريم عزقــول، - 
مؤسســة نوفــل، بــروت، 2001. 

الخــاني، محمــد: المعجمــات الحديثــة، مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق، الجــزء )1(، المجلــد - 
.1948  ،)23(

 خطــابي، محمــد: المصطلــح والمفهــوم والمعجــم المختــص، دراســة تحليليــة نقديــة في المعاجــم - 
ــان، 2016. الأدبيــة العربيــة الحديثــة، ط1، كنــوز المعرفــة، عَمَّ

 - خليل، حلمي: 
ــد في العربيــة دراســة في نمــو اللغــة العربيــة وتطورهــا بعــد الإســلام، ط2، دار النهضــة  • المولّ

العربيــة، بــروت، 1985. 
• مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، ط1، دار النهضة العربية، بروت 1997.

داغــر، يوســف أســعد: مصــادر الدراســة الأدبيــة، ط2، مكتبــة لبنــان ناشــرون، بــروت، - 
.2000
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الدريســي، فرحــات: منزلــة الحركــة المعجميــة في القــرن التاســع عشــر، ضمــن كتــاب: »في - 
الإســلامي،  الغــرب  دار  بتونــس،  العربيــة  المعجميــة  جمعيــة  المعاصــرة«،  العربيــة  المعجميــة 

 .1987 ط1،  بــروت، 
دوزي، رينهــارت: تكملــة المعاجــم العربيــة، ترجمــة: محمــد ســليم النعيمــي، دار الرشــيد، وزارة - 

الثقافــة والإعــلام، بغــداد، 1980. 
رضوان، محمد: دراسات في القاموس المحيط، ط1، منشورات الجامعة الليبية، 1973.- 
الزبيــدي، محمــد مرتضــى الحســيي: تاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، نســخة مصــورة عــن - 

المطبعــة الخريــة بمصــر، ســنة 1306هـــ. 
الزركلي، خر الدين، الأعلام، ط15، دار العلم للملاين، بروت، 2002. - 
زفنكــي، صافيــة: التطــورات المعجميــة والمعجمــات اللغويــة العامــة العربيــة الحديثــة، ط1، - 

الهيئــة العامــة الســورية للكتــاب، منشــورات وزارة الثقافــة، دمشــق، ط1، 2007. 
الكرملــي في معجماتــه ومســتحدثاته، ط1، -  مــاري  أنســتاس  إبراهيــم: الأب  الســامرائي، 

بــروت، 2001.  لبنــان،  مكتبــة 
الشــدياق، أحمــد بــن فــارس: الجاســوس علــى القامــوس، مطبعــة الجوائــب، القُسْــطنَْطِينيَّة، - 

1299هـــ. 
الشــرتوني، ســعيد: أقــرب المــوارد في فُصَــح العربيــة والشــوارد، ط2، مكتبــة لبنــان، بــروت، - 

 .1992
 الشــريف، شــكري: مظاهــر مــن انتظــام المعجــم، ط1، منشــورات مجمــع الأطــرش للكتــاب - 

المختــص، تونــس، 2015.
شــلاَّش، هاشــم طــه: الزبيــدي في كتابــه تاج العــروس، ط1، دار الكتــاب للطباعــة، بغــداد، - 

.1981
الصالح، صبحي: دراسات في فقه اللغة، ط13، دار العلم للملاين، بروت، 1997.- 
اللغــة ومعاجمهــا في المكتبــة العربيــة، ط1، دار طــلاس، دمشــق، -  الصــوفي، عبداللطيــف: 

 .1986
الطيبــاوي، عبداللطيــف: المعلــم بطــرس البســتاني، مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق، الجــزء - 

)1(، المجلــد )45(، 1970.
ظبيان، نشأة: حركة الإحياء اللغوي في بلاد الشام، دمشق 1976.- 
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 - العاملي، أحمد رضا: 
 • من اللغة، ط1، دار ومكتبة الحياة، بروت، 1958. 

 • مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق، 1946، المجلــد )21(، الجــزءان )1، 2(، المجلــد 
.1947 ،)2  ،1( الجــزءان   ،)22(

العربيــة، دراســة لغويــة ناقــدة، ط1، -  المعاجــم  الشــرتوني علــى  العفيفــي، محمــد: مســتدرك 
 .1996 القاهــرة  الجريســي،  مطبعــة 

 العقيقي، نجيب: المستشرقون، ط4، دار المعارف، القاهرة، 1980.- 
عقلــي، مصطفــى: القــدرة المعجميــة وآفاقهــا التعليميــة مقاربــة لســانية وظيفيــة، ط1، دار - 

ــان، 2018. كنــوز المعرفــة، عَمَّ
عمر، أحمد مختار: صناعة المعجم الحديث، ط1، عالم الكتب، القاهرة، 1998. - 
عيد، محمد: المظاهر الطارئة على الفصحى، عالم الكتب، القاهرة، 1980. - 
غلفــان، مصطفــى: اللســانيات في الثقافــة العربيــة الحديثــة، حفــريات النشــأة والتكويــن، ط1، - 

شــركة النشــر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، 2006. 
ابــن فــارس، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس: مقاييــس اللغــة، تحقيــق عبدالســلام هــارون، دار - 

الجيــل، بــروت، 1999.
فاضل، جهاد: الأدب الحديث في لبنان، ط1، مطبعة الريّس، بروت، 1996.- 
 الفحــام، شــاكر: نظــرة في المعاجــم العربيــة الحديثــة، مجلــة العــرب، الــرياض، الجــزءان 4-3، - 

.1989
الفضيــخ، عبــدالله: الصناعــة المعجميــة عنــد البســتاني في محيــط المحيــط، ط1، مــن إصــدارات - 

كرســي الدكتــور عبدالعزيــز المانــع لدراســات اللغــة العربيــة وآدابهــا، جامعــة الملــك ســعود، 
الــرياض، 1438هـــ. 

العربيــة الفصحــى، تعريــب وتحقيــق عبدالصبــور شــاهن، ط1، المطبعــة   - فليــش، هنــري: 
 .1966 بــروت،  الكاثوليكيــة، 

 - فهمــي، خالــد: معاجــم المصطلحــات في تــراث العربيــة مدخــل للاســتثمار المعاصــر، ط1، 
دار النشــر للجامعــات، القاهــرة، 2013. 

 - الفــروزابادي )مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب(: القامــوس المحيــط، ط1، دار الكتــب العلميــة، 
بروت، 1999.
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- قاسم، رياض: 
التاســع عشــر،  القــرن  لبنــان في  العــربي،  العــالم  اللغــوي الحديــث في  البحــث  اتجاهــات   •

.1982 بــروت،  نوفــل،  مؤسســة  ط1،   ،1900-1801
• المعجم العربي بحوث في المادة والمنهج والتطبيق، ط1، دار المعرفة، بروت، 1987.

بــروت، -  لبنــان،  والتطبيــق، ط1، مكتبــة  النظريــة  بــن  العربيــة  المعجميــة  علــي:  القاسمــي، 
.2003

كحالة، عمر رضا: معجم المؤلفن، ط1، مؤسسة الرسالة، بروت، 1993.- 
- الكرملي، أنستاس: 

• مجلــة لغــة العــرب، مطبعــة الأيتــام لــآباء الكرمليــن المرســلن، بغــداد، الجــزء )7( الســنة 
)5(، الجــزء )2( الســنة )6(، الجــزء )5( الســنة )6(.

• أغلاط اللغوين الأقدمن، ط1، دار الوراّق، لندن، 2010.
كشــلي، حكمــت: تطــور المعجــم العــربي مــن مطلــع القــرن التاســع عشــر حــى عــام 1950، - 

ط1، دار المنهــل اللبنــاني، بــروت، 2002.
مالتشــوك، إيغــور، وكلاس، أنــدري، وبولغــار، آلان: مقدمــة لمعجميــة الشــرح والتأليفيــة، - 

ترجمــة هــلال بــن حســن، دار ســيناترا، تونــس، 2010.
مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، ط4، مكتبة الشروق الدولية، 2008. - 
ابــن مــراد، إبراهيــم: دراســات في المعجــم العــربي، ط1، دار الغــرب الإســلامي، بــروت، - 

.1987
العربيــة -  النهضــة  الشــدياق حياتــه وآثاره وآراؤه في  فــارس  أحمــد  الهــادي:  المطــوي، محمــد 

.1989 بــروت،  الإســلامي،  الغــرب  دار  الحديثــة، 
المقدســي، أنيس: الكلام المولّد في معاجمنا الحديثة، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشــق، الجزء - 

)1(، المجلد )40(، 1965. 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: المعجم العربي الأساسي، لاروس، بروت، 1991. - 
نلــة، أمــن: الحركــة اللغويــة في لبنــان في الصــدر الأول مــن القــرن العشــرين، ط2، دار - 

 .1958 بــروت،  الكتــب، 
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نحو أفق تلقٍ في أدب الأطفال
دراسة نقدية في أسس نظرية التلقي عند »ياوس«

د. منى محمد صالح الغامدي

الملخص:
 وجــدتْ نظريــة التلقــي رواجًــا في الدراســات الأدبيــة والنقديــة، ولم تخــل ســاحة 
اســتقباله  أثنــاء  في  الطفــل  عنــد  التلقــي  عمليــة  لأبعــاد  ســر  مــن  الأطفــال  أدب 
لنصــوص الأدب، متخــذة في معظمهــا طابــع التطبيــق علــى فنــون الأدب الموجهــة 
إلى الطفــل؛ إلا أن المنجــز النقــدي لايــزال بحاجــة إلى الدراســات النقديــة النظريــة 
الــي تعُــى بالوقــوف علــى أبعــاد نظريــة جماليــة التلقــي لتأســيس مقــاربات نظريــة لهــا في 
أدب الأطفــال، تمتــاح الأصــول ذاتهــا والمفاهيــم عينهــا الــي تعتمدهــا في الأدب الموجــه 

للكبــار بعــد أن تطوعهــا لتتــاءم مــع خصوصيــة أدب الطفــل.

 مــن هنــا كان التوجــه إلى إعــداد هــذه الدراســة المعنونــة بــــــ: »نحــو أفــق تلــقٍ في 
أدب الأطفــال دراســة نقديــة في أســس نظريــة التلقــي عنــد ياوس« الــي اعتــدت 
بنظريــة التلقــي عنــد الناقــد )هانــز روبــرت ياوس( في تفســره لجماليــة عمليــة التلقــي، 
وقــد جهــدتُ في إيجــاد مقــاربات بينهــا وبــن عمليــة تلقــي الطفــل واســتقباله لنصــوص 
الأدب، من خال وضع مخطط للعناصر المشكلة لأفق الانتظار في أدب الأطفال 
ومناقشــتها في ظــل متطلبــات أدب الأطفــال وخصوصيتــه بوصفــه فنـًـا قائمًــا بذاتــه 
يســر جنبـًـا إلى جنــب مــع أدب الكبــار؛ معتمــدة في ذلــك علــى المنهــج الوصفــي 
القائــم علــى أدوات منهــج نظريــة التلقــي عنــد ياوس وأسســها، ومــن ثَّ تطبيقهــا علــى 

عمليــة تلقــي الطفــل لــأدب الموجــه إليــه.
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 ولا أزعم أني استوفيت درجات الكمال أو سبقت غري فيما قدمته في هذه 
الدراســة، إلا أنــي حاولــت أن أضــع لأدب الطفــل مرتكــزاً في الدراســات النقديــة 

النظريــة أمــاً في تطويــر مجــالات البحــوث النقديــة ذات الصلــة بأدب الأطفــال. 

أفــق  التلقــي-  أفــق  التلقــي-  نظريــة  الأطفــال-  أدب  المفتاحيــة:  الكلمــات 
ياوس. الأطفــال-  أدب  في  التلقــي 
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Towards Horizons of Reception in Children’s 
Literature

A Critical Study on the Foundations of Jauss’s 
Reception Theory 

Abstract:

 Reception theory was popular in both critical and literary 
studies. The children’s literary scene, in particular, aimed to 
understand the different dimensions in children’s reception 
of literary texts. Thus, it mostly relied heavily on literary 
applications targeted towards children. 

However, the critical body of works are still in need of 
theoretical critical studies that focus on the dimensions of 
the aesthetic of reception theory to establish a theoretical 
approach in children’s literature. For analyzing children’s 
literature, the same process and concepts used in analyzing 
adults’ literature are applied, although special consideration 
is taken on account of the suitability and relevance to 
children’s literature.

 Therefore, this study titled with “Towards Horizons of 
Reception in Children’s Literature- A critical study in the 
Fundamental Principles in Jauss’s Reception Theory” The 
study was based on Jauss’s reception theory (Robert Hans 
Jauss) in his interpretation of the aesthetic of reception.
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I have made a sincere effort to find common ground 
between this theory, and the process of children’s reception 
of literary texts; I have tried to achieve this through mapping 
the constituting elements of the Horizon of Expectation in 
children’s literature, and discuss them within the context of 
said literature and its traits, as a standing independent art that 
is on equal footing with adults’ literature; I have attempted to 
do this by using a descriptive approach that is based induction 
of the reception theory terminology. 

In closing, I dare not say that I have provided an unprec-
edent study that none before me have. However, I have tried 
to present a foundation to children’s literature for theoretical
 critical studies in an effort to develop relevant critical researches.

Key words: children’s literature, reception theory, horizon 
of expectation, reception theory in children’s literature, Jauss.
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المقدمة:
 يعــد أدب الأطفــال مصــدراً مــن مصــادر المعرفــة الإنســانية العامــة، فهــو تجســيد 
فــي للثقافــة، ولا يختلــف عــن أدب الكبــار إلا في تمكنــه مــن تطويــع التجســيدات 
الخياليــة والفنيــة لحاجــات الأطفــال وقدراتهــم، فبالقــدر الــذي يزخــر بــه المنجــز النقــدي 
مــن نظــريات وتأويــات لابــد لأدب الأطفــال أن يمتــاح منــه بالمقــدار ذاتــه مــا يمكنــه 
مــن تحقيــق غاياتــه، وتأصيــل مفاهيمــه وأدواتــه الإجرائيــة الــي تتوافــق مــع خصوصيتــه 

في الإبــداع والتأليــف.

 ويتيــح أدب الأطفــال للناقــد الأدبي في العصــر الحديــث فرصًــا عديــدة يجــاري 
فيهــا الأدب العــام في نقــوده ومعايــره، ومــن ضمنهــا »نظريــة جماليــة التلقــي« الــي 
أولــت اهتمامهــا بالمتلقــي، بعــد أن امتــدت ســطوة الأديــب والنــص حــى ســيطرا علــى 

ميــدان النقــد أمــدًا طويــاً وغــدا معهمــا دور المتلقــي منســيًا أو هامشــيًا.

وفي الســنوات الأخــرة اتجهــت الجهــود علــى مســتوى الدراســات والبحــوث إلى 
ســر أبعــاد عمليــة التلقــي عنــد الطفــل في أثنــاء تلقيــه أو اســتقباله نصــوص أدب 
الطفــل، ســواء التحريــري منهــا أو المرئــي أو المســموع، لتقــف بمحــاذاة الدراســات الــي 
عنيــت بالكشــف عــن اســراتيجية التلقــي في الإبــداع الموجهــة للراشــدين، غــر أنهــا 
أولــت اهتمامهــا وعنايتهــا الكــرى بمســرح الأطفــال؛ وذلــك لســهولة رصــد تفاعــل 

الطفــل وردود أفعالــه أثنــاء العــرض المباشــر، ومنهــا علــى ســبيل التمثيــل: 
- التلقي الدرامي لدى الأطفال، )لطارق علي سعد(.

- المســرح الموجــه للطفــل الجزائــري مــن منظــور نظريــة التلقــي، رســالة دكتــوراه، )لكــريم 
بالقاسي(.

- المسافة الجمالية في مسرح الطفل، )لحبيب ظاهر(.
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الطائــر  تطبيقيــة علــى مســرحية  التلقــي في مســرح الأطفــال: دراســة  - جماليــات 
عطــا(. محمــد  )لحســام  ميرلنــك(،  )موريــس  تأليــف:  الأزرق 

- الطفولة بن الابداع والتلقي، )لهاني درويش(.

ولايــزال المنجــز في مجــال دراســات عمليــات التلقــي في أدب الأطفــال بحاجــة 
إلى دراســات تنظريــة تقنــن لمثــل هــذه التوظيفــات والمقــاربات، وترســخ مكانــة أدب 
الأطفــال وموضعــه في ميــدان النقــد الأدبي، مــع اعتبــار الخصوصيــة الــي يتمتــع بهــا 
أدب الأطفــال وتميــزه عــن فنــون الأدب الرئيســة المتمثلــة في تطويــع مفاهيــم المنجــز 
النقــدي ورؤاه ونظراتــه لمســتوى الطفولــة وهــو مــا يلــزم الباحــث والأديــب - علــى حــد 
ســواء في أدب الأطفــال إلمامًــا كافيــًا بالتفســرات النفســية والربويــة الــي تســاعد علــى 
تطويــع اتجاهــات النقــد وفنــون الأدب وأســاليبه لمســتوى الطفولــة تطويعًــا لا يخــرج 

الدراســات عــن مســار الأدب وجمالياتــه؛ فيغرقهــا في نظــريات الربيــة وتفســراتها. 

وســتولي هــذه الدراســة الموســومة بــــ )نحــو أفــق تلــقٍ في أدب الأطفــال- دراســة 
نقديــة في أســس نظريــة التلقــي عنــد »ياوس«( اهتمامهــا بنمــط تفاعــل الطفــل 
مــع النــص في عمليــة التلقــي مــن خــال الركيــز علــى اســتقراء مفهــوم أفــق الانتظــار 
)عنــد هانــز روبــرت ياوس( بإجراءاتــه وأدواتــه ومــا يتعالــق بــه مــن مفاهيــم أخــرى 
التلقــي عنــده، وذلــك مــن خــال توظيــف  نهضــت علــى أساســها نظريــة جماليــة 
مفهــوم أفــق الانتظــار في عمليــة تلقــي الطفــل لنصــوص أدب الأطفــال، في صــورة 
مــن خصوصيــة أدب الأطفــال،  يســتقي عناصــره  نقديــة محكومــة بمنظــور  مقاربــة 
فالتقــاء طــرفي المقاربــة -النظريــة عنــد ياوس والتلقــي في أدب الأطفــال- وتطابقهمــا 
في إعــاء شــأن القطــب الثالــث في الإبــداع -وهــو المتلقــي- لا يعــي التطابــق التــام 
في الإجــراءات والأدوات، بــل سيســرفد أدب الأطفــال عناصــر النظريــة بعمومهــا 
ليوظفهــا بمــا يتســاوق مــع طبيعــة أدب الأطفــال في التأليــف والتلقــي؛ ممــا قــد يتطلــب 
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-أحيــانً- الاســتعانة بأدوات علــم نفــس الطفولــة لتفســر أبعــاد هــذه العاقــة ولبلــورة 
مفاهيــم خاصــة بأدب الأطفــال تتســاير مــع المفاهيــم الإجرائيــة لنظريــة جماليــة التلقــي 
عند ياوس؛ من أجل إنشــاء أدوات إجرائية تتناســب مع الطبيعة الجمالية لنصوص 

الطفــل الأدبيــة.

 وقد استلزمت خطة الدراسة مناقشة المحاور الآتية:

عمليــة التلقــي وخصوصيــة أدب الأطفــال ومــدى أهميــة تطبيــق نظريــة التلقــي 
علــى أدب الأطفــال، ومفهــوم أفــق الانتظــار عنــد »هانــز روبــرت ياوس« الــذي 
شــغل حيــزاً كبــراً مــن الدراســات الــي أجراهــا في تفســر نظريتــه جماليــة التلقــي، ثم 
الانتقــال إلى تفســر أفــق الانتظــار في أدب الأطفــال مــن خــال محاولــة تحديــد 
تعريــف لهــذا الأفــق في أدب الأطفــال، وحاولــت -بنــاء علــى هــذا التحديــد- أن 
أضــع مخططًــا للعناصــر المشــكلة لأفــق الانتظــار في أدب الأطفــال، وتمثلــت في 

أربعــة مســتويات:
أولا: مستويات الممارسة السابقة لعملية التلقي الأدبي.

 ثانيا: الرصيد المعرفي
 ثالثا: الاستعداد المرحلي

 رابعا: الخرة الجمالية والخرة الحياتية.

ولعاقــة أفــق الانتظــار بعــدة مفاهيــم إجرائيــة عنــد ياوس مــن مثــل: المســافة 
الجماليــة ومــا يرتــب عليهــا مــن توافــق مــع أفــق الانتظــار أو تخييــب أو تغيــر، جــرت 
دراســتها وســر عاقتهــا بأدب الأطفــال مــن خــال ثاثــة محــاور: الاســتجابة بــن 
أفــق النــص وأفــق الانتظــار، وخيبــة الانتظــار، وعاقــة التغيــر )بنــاء أفــق جديــد(.
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عملية التلقي وخصوصية أدب الأطفال:
إن المقصــود بمفهــوم التلقــي الــذي يشــكل القطــب الأخــر في ثالــوث الإبــداع 
الأدبي المؤلــف مــن: الأديــب والنــص والمتلقــي هو»تلقــي الأدب أي العمليــة المناظــرة 
لإبداعــه وكتابتــه وإنشــائه«))(، ويمكــن تحديــد المقصــود بتلقــي النــص بأبســط صــورة 
بأنه:»شــكل مــن أشــكال الفهــم والتــذوق والتفســر والتقييــم والتجــاوب، وهــو بهــذا 
المعى، فعل لازم لظهور النص، وضامن لاستمراريته؛ لأن عملية الكتابة تستوجب 
غالبـًـا عمليــة القــراءة والتلقــي«))(، وهــذه العمليــة تنهــض علــى مبــدأ الإيصــال أو 
الإرســال، أي: إيصــال الرســالة الأدبيــة إلى المتلقــي، ليمعــن النظــر فيهــا؛ ليظفــر بفهــم 
أبعادهــا الجماليــة ويــدرك المعــارف الــي تضمنتهــا »لذلــك فهــي تصــب اهتمامهــا علــى 
آليــة الاســتجابة والأدوات الــي يحملهــا المتلقــي عندمــا يواجــه نصًــا مــا«))(. فهــذه 
العمليــة -أي التلقــي- مرحلــة تاليــة للإرســال ومتممــة لــه ليباشــر بعــد ذلــك المتلقــي 

الأفعــال الأخــرى: الفهــم والتــذوق والتفســر والتقييــم والتجــاوب.

 وحــن تحــدث رائــد نظريــة جماليــة التلقي-)هانــز روبــرت ياوس(- عــن طبيعــة 

نظريتــه ومفاهيمهــا، فهــو لم يعمــد إلى تفســر التلقــي مــن حيــث هــو عمليــة آليــة 
يقصــد بهــا الاســتقبال أو الفهــم والتجــاوب وحســب، بــل ســعى إلى إرســاء نظريتــه 
علــى أســس مــن مقومــات الجمــال المتباينــة عمــا كان ســائدًا في عصــره، إذ يقــول في 
تفســره لجماليــة التلقــي: »يعــي مفهــوم التلقــي هنــا معــى مزدوجًــا يشــمل الاســتقبال 
)أو التملــك( والتبــادل معًــا، كمــا أن مفهــوم الجماليــة هنــا يقطــع كل صلــة بعلــم 
الجمــال وكــذا بفكــرة جوهــر الفــن القديمــة؛ ليحيــل بــدل ذلــك علــى هــذا الســؤال 
المهمــل منــذ عهــد طويــل: كيــف نفهــم الفــن بتمرســنا بذاتنــا، أي بالدراســة التاريخيــة 
للممارســة الجماليــة الــي تأســس عليهــا، ضمــن ســرورة الإنتــاج -التلقــي- التواصــل 
كافــة تجليــات الفــن«))(، فيــاوس ومــن معــه مــن أصحــاب نظريــة جماليــة التلقــي 
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يشــركون مــع المهتمــن بفعــل التلقــي في عمومــه في أنهــم ينطلقــون مــن عمليــة الفهــم 
والإدراك في التعــرف علــى جماليــة العمــل الأدبي أو تقييمــه، بجعــل ردة فعلهــم تجــاه 
النــص مــن: اســتقبال، أو فهــم، أو خافــه بنيــة مــن بنيــات العمــل الأدبي نفســه؛ 
ليصبــح الفهــم عمليــة بنــاء للمعــى وإنتــاج لــه، إلا أن أصحــاب نظريــة جماليــة التلقــي 
يتجــاوزون غرهــم في أن الفهــم المقصــود هنــا لايقنــع بمجــرد الكشــف عــن المعــى في 

النــص أو الانتهــاء عنــده. 

ــا مــن مســايرة أدب الاطفــال لنظــريات النقــد ومقولاتــه، فإنــه ســيكون  وانطاقً
لــه موضــع لا يســتهان بــه في دائــرة التلقــي متأثــراً بمــا تنــاوش عمليــة التلقــي مــن 
رؤى ونظــرات، منهــا نظريــة جماليــة التلقــي الــي أرســى مفاهيمهــا وأدواتهــا الإجرائيــة 
)هانــز روبــرت ياوس( رائــد مدرســة كونســتانز الألمانيــة ومــن بعــده معاصــره وتلميــذه 
)موفولفانــج أيــزر( ومجموعــة مــن النقــاد في العصــر الحديــث، بعــد أمــد طويــل قضتــه 
الدراســات الجماليــة في العنايــة والاهتمــام بالمبــدع والنــص، وهــذا الاهتمــام في منــاداة 
المدرســة بالانتقــال في الدراســة مــن العاقــة بــن الكاتــب ونصــه إلى العاقــة بــن 
القــارئ ونصــه في العمليــة الإبداعيــة وفي اعتدادهــا بالمتلقــي مرتكــزاً لأحــكام والمعايــر 
في تقييــم الإبــداع- يمثــل نقطــة الالتقــاء بالنــوع الأدبي الــذي تتســاوق تحــت ظالــه 
الأطفــال«؛ وعلــى  يعــرف »بأدب  فيمــا  الطفــل،  إلى  الموجهــة  الأدبيــة  النصــوص 
أساســه تنعقــد الوشــائج بــن نظريــة التلقــي وبــن أدب الأطفــال انطاقــًا مــن الفكــرة 
الرئيســة الــي نهــض عليهــا مبناهــا؛ إذ أن أدب الأطفــال يــولي عنايتــه المتلقــي الطفــل 
مهمــا تباينــت وســائل التواصــل مــع الطفــل: ســواء عــر الوســائط المكتوبــة، أو المرئيــة، 
أو المســموعة، أو المباشــرة، عناية تســرفد طبيعة هذا التلقي المرتبط بطبيعة الأطفال 
وخصوصيتهــم الفطريــة الأصيلــة أو خراتهــم اليســرة المكتســبة مــن بيئتهــم ومجتمعهــم، 
أو متطلباتهــم واحتياجاتهــم خــال مراحــل نموهــم ومــا تشــغله مــن مــدى زمــي مــن 
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تطــور عمــر الإنســان، وهــؤلاء الأطفــال المتلقــون يمثلــون ســلطة قويــة لا يســتهان 
بهــا في مســار الكتابــة والإنتــاج في أدب الأطفــال؛ ومــن هنــا جــاءت تســمية هــذا 
النــوع الأدبي »بأدب الأطفــال« تأسيسًــا علــى الــدور الــذي يمارســه المتلقــي الطفــل 
في عمليــة التلقــي، وهــو التأســيس نفســه الــذي قامــت عليــه نظريــة جماليــة التلقــي، 

فكاهمــا جعــل المتلقــي في دائــرة الاهتمــام ومنحــه الســلطة والنفــوذ.

الموجهــة  الإبداعيــة  والكتابــة  التلقــي  في  الجماليــة  النظريــة  بــن  المقاربــة  وتأتي 
للطفــل مــن الإيمــان بأنــه إذا اســتطاعت الدراســات النقديــة ســر أعمــاق عمليــة تلقــي 
الأطفــال لــأدب وفنونــه، وكشــفت عــن مامحهــا وإجراءاتهــا وعــن آفــاق تلقــي الطفــل 
وتوقعــه- ســاعد ذلــك في إنتــاج أدب أطفــال متطــور يتجــاوز المأمــول منــه، ويفتــح 
الأبــواب نحــو أنمــاط جديــدة ترتقــي بذائقــة الطفــل الأدبيــة والفنيــة، إذ إن للطفــل 
المتلقــي ســطوة بالغــة تأتي ممــا يضفيــه مــن خصوصيــة علــى عمليــة التلقــي والقــراءة، 
ــا أن  فحــى يجــد النــص أو العمــل الأدبي قبــولًا أو تجــاوبًا مــن قبــل الطفــل كان لازمً
يتوافــق مــع اســتعداده وخرتــه علــى قلتهــا وبســاطتها؛ إذ يجــد الأديــب نفســه ملزمًــا 
-مــع هــذه الخصوصيــة- باشــراطات ومعايــر في الكتابــة والتأليــف لا تكفــي معهــا 
جماليــة الأدب وتأثــره إن لم تطــوع لمســتوى المتلقــي، وتناســب حاجاتــه وتنطلــق منهــا 
في الإبــداع والخيــال والتأثــر، وبالمقابــل كذلــك لا يمكــن الاعتــداد بأدبيــة الكتابــة 
للطفــل وفنيتهــا إن لزمــت حــد الاكتفــاء بالأســس الربويــة في خطــاب الطفــل دون 

أن تكــون لجماليــات الفــن وإبداعــات أجناســه في النــص أبعــاد تأثريــة.

وتعريًجــا علــى ماســبق فإنــه يمكــن القــول بأن إجــراء هــذا الضــرب مــن المقــاربات 
بــن أدب الأطفــال ونظريــة التلقــي يحمــل في ثنــاياه ردًا مباشــراً علــى أنمــاط عــدة مــن 
التأليــف لأطفــال جــرى تصنيفهــا ضمــن إطــار أدب الأطفــال، وهــي بعيــدة عنــه كل 
بعــد، إذ لاتعــدو أن تكــون -في الغالــب- نظمًــا تعليمًــا أو ســردًا مثقــاً بالتوجيهــات 
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والإرشــادات المباشــرة، وقــد يكــون ولــوج الكاتــب مجــال أدب الأطفــال مــن منظــور 
التنافس التجريبي، بخطابات أدبية وسرديات تظهر مقدرته وتمكنه الفي في سياقات 
أعلــى مــن مســتوى أفــق توقــع المتلقــي الطفــل واســتعداداته وخراتــه، والعكــس صحيــح 
فقــد يخيــب توقــع الطفــل بخطــاب ســاذج يعكــس قصــور فهــم الكاتــب في التعامــل 
مــع أدب الطفــل، إذ يخطــئ كثــر ممــن يكتــب لأطفــال حــن يتوهمــون أن خصوصيــة 
تــكاد  فــا  الأدبيــة،  الكتابــة  المخــل في  التبســيط  تعــي  الأطفــال  أدب  التلقــي في 
تتجــاوز كتاباتهــم مجــرد رصــف الكلمــات القليلــة في عددهــا والســهلة في نطقهــا؛ لــذا 
تســقط كثــر مــن النصــوص الموجهــة للطفــل في شــرك النظــم أو الغايــة التعليميــة، ولا 
تبلــغ مســتوى الإجــادة الفنيــة في الســبك والتأليــف والصياغــة؛ فتســقط نصوصهــا 
مــن حســاب أدب الأطفــال لأن مؤلفهــا عجــز عــن فهــم »تركيبــة الإبــداع الأدبي 
الــازم لأدب الأطفــال«، فموقــع الطفــل كمتلــقٍ للعمــل الأدبي يحتــم علــى الأديــب 
لــزوم أمريــن: مقــدرة أدبيــة، ومعرفــة أو خــرة بقــدرات الطفــل واســتعداداته، والعاقــة 
بــن الأمريــن انصهاريــة نلمــس أثرهــا ولا نقــف علــى حدودهــا، بمعــى: أن الأديــب 
ملــزم لا مخــر في تطويــع جماليــات الأدب لتحقيــق التناســب والتوافــق مــع خصوصيــة 
المتلقــي العمريــة ســواء علــى مســتوى الطفولــة بشــكل عــام، أو علــى مســتوى المرحلــة 

العمريــة مــن الطفولــة المعنيــة بالخطــاب والتأليــف.

 وتحقــق الغايــة في أدب الأطفــال لاينتهــي مقياســه عنــد حــد شــعور الأطفــال 
بالرضــا أو الخيبــة أو بولــوج الطفــل دائــرة الاندمــاج في أثنــاء التلقــي أو الاتصــال، بــل 
تحصــل مــن خــال مقاربــة النــص لشــروط التأليــف والإبــداع الموجــه لأطفــال فيمــا 
يتعلــق بفنيــة الإبــداع أو الســمات الربويــة؛ ومــن هنــا يتعــن علــى أدب الأطفــال أن 
يســاير التقــدم النقــدي الــذي اســتوطن الدراســات الأدبيــة والنقديــة مســايرة لا تخلــو 
مــن تبايــن وتقــارب في الوقــت نفســه، يحــدد مســارها خصوصيــة أدب الطفــل ومــا 
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يائمــه مــن إجــراءات وأدوات تحقــق لــه هــذا الضــرب مــن المقاربــة، وقــد يســتدعي 
هــذا الوضــع أحيــانً ابتــكار بعــض الأدوات والإجــراءات الــي تعمــل علــى تفســر 

عمليــة التلقــي في أدب الأطفــال.

ولم تنبثــق نظريــة »جماليــة التلقــي« مــن فــراغ، بــل كانــت ذات صلــة وشــيجة 
بتطــور مناهــج عــدة ســابقة لهــا، فقــد بــدأت الارهاصــات الأولى لنشــوء النظريــة إبان 
تفاعــل روادهــا مــع مــا يســري مــن مناهــج نقديــة ونظــريات جماليــة في ذلــك الوقــت، 

وردود أفعالهــم تجاههــا ومــا أفرزتــه مــن تفســرات مقننــة وإجــراءات مختلفــة.

 وعليــه يمكــن القــول بأن التوجــه إلى اســرفاد نظريــة التلقــي لكشــف مابســات 
عمليــة التلقــي والاتصــال وصــوره في أدب الأطفــال ينبــئ بأن الصــورة التفاعليــة بــن 
النظريــة والمناهــج الأخــرى لم تقــف عنــد مــا انتهــى إليــه الــرواد ومــن تبعهــم بــل لاتــزال 
ســنن التفاعــل تتطــور بــن هــذه النظريــة والاتجاهــات والأجنــاس، إذ لا مفــر مــن أن 
تتجــه نحــو الطفــل لتمعــن النظــر إليــه مــن زاويــة التلقــي والقــراءة بعــد أن نهضــت بــدور 

فاعــل في تفســر الآداب العالميــة والشــعبية.

الأدوات  مــن  حزمــة  إلى  النظريــة  رواد  عمــد  التلقــي  جماليــة  نظريــة  ولتفســر 
والمفاهيــم والإجــراءات وظفوهــا لشــرح مفــردات النظريــة، مــن مثــل: أفــق الانتظــار، 

والفراغــات... الضمــي،  والقــارئ  الجماليــة،  المســافة 

ويتقاســم المفاهيــم الإجرائيــة لنظريــة التلقــي رائــدا هــذه النظريــة )هانــز روبــرت 
ياوس( رائــد مدرســة كونســتانز الألمانيــة وتلميــذه )وفولفانــج أيــزر( ومــن تبعهمــا مــن 
النقــاد في العصــر الحديــث، و اســتقل ياوس بمفهــوم »أفــق الانتظــار« فبلــوغ الغايــة 
مــن إجــراء مفهــوم أفــق الانتظــار في عمليــة التلقــي علــى النحــو المرجــو يتطلــب متلقيــًا 
نموذجيًــا وبارعًــا علــى النحــو الــذي قــرره ياوس، وهــذه النموذجيــة والراعــة ســتحمّل 
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المؤلــف مســؤولية كبــرة في العنايــة بإنتاجــه الأدبي، وهــي مســؤولية يلتقــي فيهــا أدب 
الأطفــال مــع صاحــب النظريــة، أمــا الرائــد الآخــر في نظريــة التلقــي -)وهــو وفولفانــج 
أيــزر(- فقــد أولى عنايتــه بالقــارئ مــن خــال جماليــة التجــاوب، فــا يتعامــل مــع 
النصــوص الأدبيــة إلا علــى أنهــا »تقــرح أبنيــة لتوليــد معــانٍ محتملــة، ولذلــك فهــذه 
الأبنيــة المقرحــة نفســها معروضــة ومكيفــة لإدمــاج القــارئ ليعيــد بنيتهــا مــن جديــد 

انطاقًــا مــن فعاليتــه الذهنيــة الخاصــة«))(.

ولاريب في أن عملية الاندماج بن النص والطفل من مطامح أدب الأطفال، 
إلا أن الطفــل قــد يعجــز عــن أن يلــج مرحلــة توليــد معــان أخــرى جديــدة بعــد فهمــه 
للنــص، ويكتفــي بحــدود التفاعــل ومســتويات التوحــد مــع النــص وحســب، فمرحلــة 
الطفولــة مرحلــة تلــقٍ أكثــر مــن كونهــا مرحلــة إرســال، إذ يأخــذ مــن محيطــه الاجتماعــي 
والمدرســي والبيئــات المحيطــة بــه بحكــم طبيعتــه وانفتاحــه التدريجــي لتكويــن شــخصيته 

وبنائهــا؛ ممــا يتيــح لمــن حولــه مجــالًا واســعًا لبــث مختلــف الرســائل))(. 

 مــن هنــا آثــرن أن يكــون الركيــز علــى جهــود ياوس وآرائــه في محاولــة لتقريــب 
نظرتــه في جماليــة التلقــي مــن عمليــة تلقــي الطفــل في أدب الأطفــال، لــذا اعتمــدن 
مفهــوم »أفــق الانتظــار«: محــوراً رئيسًــا في الكشــف عــن آليــة التفاعــل والتلقــي الــي 

تمثــل العاقــة الجدليــة المتبادلــة بــن الطفــل والنــص. 

مفهوم أفق الانتظار عند هانز روبرت ياوس:
شــغل مفهــوم »أفــق الانتظــار« حيــزاً كبــراً مــن الدراســات الــي أجراهــا ياوس 
في تفســر نظريتــه »جماليــة التلقــي« الــي هيمنــت علــى الســاحة الأدبيــة والنقديــة، 
وتنهــض هــذه النظريــة علــى مــا مفــاده »بأنــه لايســتقيم فهــم العمــل الأدبي إلا إذا 
شــارك المتلقــي في بنــاء وإنجــاز المعــى مشــاركة فعالــة وقويــة تجعلــه طرفـًـا في تأويلــه 
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مســتخدمًا في ذلك خرته الجمالية ومرجعياته الثقافية والأيديولوجية«))(، ولتحقيق 
هــذا المفهــوم يتعــن تخطــي الهــوة بــن التاريــخ والأدب بغيــة تحســن أساســيات لفهــم 
تاريــخ الأدب، لــذا طــرح ياوس مفهومًــا إجرائيــًا جديــدًا سمــاه: »أفــق انتظــار القــارئ« 
الذي عده الركيزة المنهجية لنظريته »جمالية التلقي«))(، ومع ذلك لم يضع له تعريفًا 
محــددًا؛ معتمــدًا في ذلــك علــى بدهيــة القــارئ في إدراك مفهومــه الرئيــس »مفهــوم أفــق 
الانتظــار«، حيــث أن المفهــوم اســتخدمه في أنســاق عــدة مــن مثــل: أفــق التوقــع، 
أفــق خــرة الحيــاة، أفــق البنــاء، التغيــر الأفقــي، الأفــق المــادي للحــالات، وكأن ياوس 
بذلــك »يشــر إلى نظــام التبــادل الــذاتي أو بنــاء التوقعــات، كنظــام مرجعــي، أو نظــام 
ذهــي حيــث افراضــات الفــرد تصــح في أي نــص«))(، »وعلــى هــذا الوجــه يكــون 
الأفــق عبــارة عــن مجموعــة مــن خــرات وكفــاءة يختزنهــا القــارئ الفعلــي حــن يتنــاول 
نصًــا مــن النصــوص«)1)(. وبنــاء علــى هــذه الأنســاق المتعــددة الــي وظــف فيهــا ياوس 
المفهــوم حــاول )مــراد حســن فطــوم( أن يحــدده بقولــه: »هــو جمــاع المكــونت الثقافيــة 
قلــب  يدخــل في  المفهــوم  هــذا  ومــن خــال  والمتلقــي  القــارئ  لــدى  والاجتماعيــة 
العمليــة الأدبيــة، ويكــون في تواصــل دائــم مــع شــروط الإنتــاج، والعاقــات الأدبيــة في 
النــص؛ وهــو مــا يؤهلــه لتفســر الإبــداع الجمــالي مــن خــال قيــاس تلــك المســافة بــن 

أفــق توقعــه، والأثــر الحقيقــي المنتــج«)))(.

وقــد اســتند ياوس في توظيفــه »لأفــق الانتظــار« علــى اســتنطاق مفهــوم الأفــق 
التاريخــي عنــد ســابقه )هانــز جــورج غادمــر( إذ اســتعار منــه مفهــوم »الأفــق«، وركــب 
مفهومــه »أفــق الانتظــار«، ومــن مفهــوم »خيبــة الانتظــار« عنــد )كارل بوبــر(، وقــد 
وجــد ياوس أن هذيــن المفهومــن يحققــان رغبتــه في الرهنــة علــى أهميــة عمليــة التلقــي 
في تفســر الأدب وفهمــه والتأريــخ لــه)))(، فمفهــوم الأفــق عنــد غادمــر ينحصــر في 
»أنــه لا يمكــن فهــم أي حقيقــة دون أن تأخــذ بعــن الاعتبــار العواقــب الــي ترتبــت 
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عليهــا، إذ لا يمكــن الفصــل بــن فهمنــا لتلــك الحقيقــة وبــن الآثار الــي ترتبــت عليهــا، 
لأن تاريــخ التفســرات والتأثــرات الخاصــة بحــدث أو عمــل مــا هــي الــي تمكننــا -بعــد 
أن اكتمــل هــذا العمــل وأصبــح ماضيـًـا- مــن فهمــه كواقعــة ذات طبيعــة تعدديــة 
المعــاني، وبصــورة مغايــرة لتلــك الــي فهمهــا معاصــروه بهــا«)))(، وهــو بذلــك يحصــر 
الأفــق في رؤيــة المؤلــف وقصيدتــه الــي يرســلها للقــارئ، بحيــث تكــون ملزمــة للقــارئ 
بمــا هــو متوافــر فقــط، أمــا ياوس فيذهــب إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك »حــن يــرى أن 
كل جنــس أدبي يخلــق بالضــرورة أثــراً، وكل أثــر يفــرض قطعًــا أفــق توقــع، الــذي قصــد 
بــه مجمــوع القواعــد الســابقة لوجــود النــص وتوجــه القــارئ إلى الكيفيــة الــي يتلقاهــا 
بهــا«)))(، وعــرف )كارل بوبــر( الــذي اســتعار منــه ياوس مفهــوم »خيبــة الانتظــار« 
مفهومــه لهــذه الخيبــة بقولــه: »العامــل الأساســي في إنجــاز أي مشــروع علمــي بصفــة 
خاصــة أو في تجربــة إنســانية بصفــة عامــة، يتمثــل في »تخييــب الانتظــار« علــى اعتبــار 
أنــه عندمــا نســتخلص بأن فرضياتنــا خاطئــة نكــون آنــذاك مهيئــن أكثــر لاحتــكاك 
بالواقــع«)))(، و زاد عليــه ياوس بأن تخييــب أفــق الانتظــار لا يقتصــر علــى المعايــر 
الشــكلية بــل كذلــك يشــمل القواعــد الاجتماعيــة، فيــاوس يــرى أن علــى المبــدع 
الســعي لتحقيــق انتمــاء المتلقــي للعمــل الأدبي عــر إخضاعــه الأدبي للــذات المتلقيــة، 
ودفعهــا لتأســيس تاريــخ جديــد لــأدب، »وعلــى الرغــم أنــه يعــرف بتأثــر كل مــن 
غادامــر وكارل بوبــر في تشــييد مفهومــه أفــق الانتظــار إلا أنــه يحــرص علــى تأكيــد 

افــراق مفهومــه وخصوصيتــه في مجــال الأدب عــن مفهوميهمــا«)))(.

لقــد عمــد ياوس مــن خــال مفهومــه »أفــق الانتظــار« إلى »إعــادة التاريــخ إلى 
المركــز مــن الدراســات الأدبيــة«)))(، قاصــدًا بذلــك بنــاء تاريــخ أدبي جديــد يوثــق 
الصلــة بــن الأدب والتاريــخ العــام، بــردم الهــوة بــن المقاربتــن التاريخيــة عنــد المدرســة 
الشــكانية، والمقاربــة الجماليــة عنــد المدرســة الماركســية؛ لــذا اتجــه ياوس إلى القــارئ 
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المتلقــي موضحًــا دوره المنســي في تفعيــل الأعمــال الأدبيــة، فالعمــل الأدبي في نظــره 
مــا هــو إلا ضــرب مــن الجــدل والحــوار مــع تاريخــه الخــاص المؤلــف مــن سلســلة متعاقبــة 
النــص تاريخيـًـا  يتضــح دور  الجــدل  القــراء، وفي خضــم هــذا  مــن حــوارات أجيــال 
وتتبــدى قيمتــه جماليًــا، »فمــا كان ياوس يتوسمــه هــو تاريــخ يــؤدي دوراً واعيًــا يصــل 
الماضــي بالحاضــر، وســوف يطلــب مــن مــؤرخ التلقــي الأدبي -بــدلا مــن مجــرد أن 
يتقبــل المــوروث بوصفــه معطــى- أن يعيــد التفكــر علــى الــدوام في الأعمــال المعــرف 
بهــا مبدئيــًا، في ضــوء كيفيــة تأثرهــا بالظــروف والأحــداث الجاريــة وتأثرهــا فيهــا«)))(، 
فالأفــق يقــوم علــى القــارئ الــذي يعــد نقطــة الارتــكاز في وصــف المعايــر الــي يحكــم 
بهــا علــى النتــاج الأدبي في أي فــرة زمنيــة، وهــو بذلــك يعمــل علــى تأســيس تاريــخ 
المتلقــن  أفعــال  لرصــد ردود  الجديــد  التاريــخ  ينــري  لــأدب، حيــث  أدبي جديــد 
تجــاه النــص وإعــادة قراءتــه لتوليــد قــراءة جديــدة جيــاً بعــد جيــل عــن طريــق جعــل 
باب التأويــل مفتوحًــا، عــر سلســلة مــن تراكمــات القــراءة المولــدة لقــراءة جديــدة في 
حــدود وعــاء النــص »الــذي يفــرض طبيعــة التلقــي المكتســبة للمتلقــي عنــد تعاملــه مــع 
نصــوص ســابقة لنصــه، وبذلــك يكــون تاريــخ ياوس تاريــخ تلقــي نــص أدبي لا وقائــع 

أدبيــة حدثــت في مرحلــة زمنيــة وانتهــت«)))(.

ومــن هنــا فــإن إرســاء تاريــخ أدبي جديــد ينهــض عنــد ياوس علــى تحديــد أفــق 
توقعــات القــراء وحصرهــا وتحديدهــا، كمــا يقــرح لإنشــاء الأفــق ثاثــة أشــكال مــن 
المقاربــة العامــة للنمــوذج الجديــد، أو ثاثــة مطالــب منهجيــة، وهــي علــى النحــو 

الآتي:

أولا/ معرفــة الجمهــور القبليــة بنوعيــة الجنــس الأدبي الــذي ينتمــي إليــه العمــل 
وتمرســهم بمعايــره المعهــودة وجمالياتــه، ويكــون ذلــك مــن خــال » المعايــر المألوفــة أو 

الشــعر المــوروث داخــل النــوع الأدبي«)1)(.
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ثانيــا/ شــكل الأعمــال الســابقة وثيمتهــا ومضامينهــا الــي يفــرض معرفتهــا في 
الضمنيــة بالأعمــال  الأدبي  العمــل  عاقــات  خــال  »مــن  ذلــك  ويجــري  العمــل، 

التاريخــي نفســه«)))(.  الســياق الأدبي-  المألوفــة في 

ثالثا/ التعارض بن اللغة الشــعرية واللغة التطبيقية التجريبية، أي التعارض بن 
وظيفــة اللغــة الجماليــة ووظيفتهــا العمليــة، أوبــن العــالم المتخيــل والعــالم اليومــي)))(، 
»ويشــمل العامــل الثالــث إمكانيــة أن يقــوم قــارئ جديــد مــا بإدراك العمــل ليــس 
فحســب مــن داخــل أفــق ضيــق مــن توقعاتــه الأدبيــة بــل مــن داخــل الأفــق الأوســع 

لخرتــه الحياتيــة كذلــك«)))(.

وقــد أوجــزت )مهــا ســالم طــه( العناصــر الســابق المكونــة لأفــق الانتظــار في: 
والتخييــل«)))(.  والتنــاص،  الأدبي،  الجنــس 

 »أفق الانتظار« في أدب الأطفال:

 لا تخــرج التحديــدات النظريــة لمفهــوم أدب الاطفــال عــن كونــه: كل نــص أدبي 
وجــه للطفــل ابتــداء، وعليــه يمكــن القــول بأنــه خطــاب أدبي لا يخلــو مــن التجســيدات 
الفنيــة والخياليــة الموجــه لأطفــال، وقــد عرفــه )نصــر شــبانة( بقولــه: »هــو بنــاء لغــوي 
فــي جمــالي، يصــدر عــن وجــدان المبــدع علــى هيئــة شــكل أدبي مــن أشــكال الأدب 
المعروفــة شــعراً أم نثــراً، كالقصيــدة والقصــة والروايــة والمســرحية، يبدعــه كاتــب صاحــب 
موهبــة وخــرة، ويتوجــه بــه لأطفــال غــر الراشــدين، مراعيــًا المراحــل العمريــة المختلفــة 
ثــوب  القيــم والخــرات في  لهــم  ويقــدم  فيخاطــب وجدانهــم، ويحلــق بخيالهــم،  لهــم، 
فــي معجــب، ولغــة مؤثــرة مشــوقة، مصــورة موحيــة«)))(، وهــذا التعريــف يلــزم أدب 
الأطفــال بمعايــر عديــدة؛ فأدبيــة النــص تلزمــه بتوافــر المتعــة الفنيــة والتأثــر الجمــالي، ولا 
تلزمــه بالنصيــة التحريريــة، بقصــره علــى الوســيط الكتــابي التحريــري بــل المجــال مفتــوح 
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للوســائط المســموعة والمرئية والشــفهية، كما يلزمه ربط التلقي فيه بالطفل النظر إلى 
طبيعــة هــذا المتلقــي، ليــس علــى نحــو انتقائــي أو اختيــاري بــل إلزامــي، وهــذا مايســم 
منشــأ  أن  إذ  الأخــرى،  الأدبيــة  الأنــواع  عــن  والتفــرد  الأطفــال بالخصوصيــة  أدب 
مســماه آتٍ مــن إســناد عمليــة التلقــي فيــه إلى الأطفــال وقصرهــا عليهــم، والمتلقــي 
الطفــل يمثــل مرحلــة محــدودة مــن عمــر الإنســان لهــا خصائصهــا وسمــات نموهــا، وســبق 
أن أشــرن إلى ضــرورة أن يراعــي الأديــب خصوصيــة التأليــف لمرحلــة الطفولــة بشــكل 
عــام، والمرحلــة العمريــة مــن الطفولــة الــي يوجــه لهــا نصــه علــى وجــه الخصــوص، فهــو 
بذلــك يحافــظ علــى خصائــص الجنــس الأدبي الــذي يوجــه للطفــل، ويعمــل علــى 
تطويعــه ليكــون مناســبًا لجمهــور الأطفــال في الوقــت نفســه، وهــذه المســألة التناســبية 
الــي يقتضيهــا أدب الطفــل تلــزم الأديــب الــذي ينــري للكتابــة للطفــل والتأليــف لــه 
-مــن أحــد الوجــوه- معرفــة واطاعــاً بخصائــص مراحــل الطفولــة الــي تمــده بالعــون في 
تحديــد مامــح الأدب المناســب لقــدرات الطفــل وميولــه في كل طــور مــن أطــوار نمــوه، 
ولقــد تكلفــت مياديــن علــم نفــس الطفولــة ومراجــع الربيــة ببســط هــذه الخصائــص 
وتفصيلهــا، إذ صنــف العلمــاء والربويــون مرحلــة الطفولــة أربــع مراحــل هــي: مرحلــة 
الرضاعــة أو مرحلــة المهــد، مرحلــة الطفولــة المبكــرة، مرحلــة الطفولــة المتوســطة، مرحلــة 
الطفولــة المتأخــرة، وهــذه المراحــل تشــمل عمــر الطفــل منــذ لحظــة الميــاد إلى بلوغــه 

ســن الحلــم)))(.

إن المزيــة الــي تطبــع التأليــف لأطفــال بطابــع الخصوصيــة المنبثقــة عــن خصوصيــة 
المتلقــي تتخــذ في أدب الأطفــال سمــة المعيــار الملــزم الــذي يحفــظ لــأدب علــى مــد 
العصــور سمتــه الفنيــة التأثريــة المتعاقبــة وخصوصيتــه النوعيــة المرتبطــة بطبيعــة المتلقــي، 
وهــو ارتبــاط الإبــداع بمتلــق محــدد ذي خصائــص تفــرض علــى المنتــج مراعاتهــا؛ ومــن 
هنــا كان الاشــراط في أدب الأطفــال أن يكــون النــص مؤلفًــا لأطفــال ابتــداء لتخــرج 
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بذلــك النصــوص الــي لم تكتــب للطفــل في أصلهــا إنمــا للكبــار إلا أنــه لاعتبــارات 
عديــدة تعــود إلى بســاطة المعــى، و قــرب مســتواها اللغــوي، وإلى قلــة الإنتــاج الأدبي 

المؤلــف للطفــل- جــرى توجيههــا لأطفــال.

 ولا ندعــي بأن تاريــخ أدب الأطفــال عــر الأجيــال المتاحقــة قــد راعــى أو التــزم 
بهــذه المعياريــة، لكــن صياغــة مفهــوم هــذا النــوع مــن التأليــف تتطلــب تحديــد النمــوذج 

والوضــع المثالي.

التلقــي وأدب  نظريــة جماليــة  بــن  الالتقــاء  نقــاط  إلى  الإشــارة  ولقــد ســبقت 
الأطفــال، ومــا ســيأتي الآن هــو مقاربــة لأحــد مفاهيــم النظريــة -وهــو أفــق انتظــار 
القــارئ- مــن الآليــة الإجرائيــة الــي تؤطــر عمليــة تلقــي الطفــل للإنتــاج الأدبي الــي 
توظــف المســمى نفســه، وهــو »أفــق الانتظــار في أدب الأطفــال« لكــن بإســنادها إلى 
الطفــل تحديــدًا لنــوع المتلقــي وتخصيصًــا لــه، فكلمــا نلــت عمليــة التلقــي عنــد الطفــل 
المائمــة والأقيســة  يــدن علــى الأدوات  اســتطعنا وضــع  اهتمامًــا ودراســة وتفنيــدًا 
الموضعيــة الــي قــد ترتقــي بأدب الأطفــال، وتعمــل علــى تحســن جــودة الإنتــاج الأدبي 
الموجــه إلى الطفــل؛ وعليــه يمكــن صياغــة أفــق الانتظــار في أدب الأطفــال اســتنادًا 
علــى مــا اســتعمله ياوس مــن أدوات إجرائيــة في تحديــده »لأفــق الانتظــار« وذلــك 
علــى النحــو الآتي: »أفــق انتظــار الطفــل يعــي: مــا يمتلكــه الطفــل المتلقــي مــن خــرة 
واســتعداد يمكنانــه مــن تحديــد موقفــه مــن النــص الأدبي الجديــد«)))(، ولعــل هــذا 
التحديــد يختلــف في بعــض مناحيــه عــن أفــق الانتظــار عنــد ياوس اختافــًا في البعــد 
والمــدى، لكنــه لا يتعــارض معــه في مفهومــه الكلــي والمعــى العــام، إذ مــال التحديــد 
لـــ »أفــق الانتظــار في أدب الأطفــال« إلى العموميــة والاتســاع، أمــا عنــد ياوس فقــد 
انحصــر الأفــق في الأجنــاس الأدبيــة ومحتواهــا الموضوعــي واللغــوي، فضــاً عــن أن 
الاحتفــاء بالفــروق بــن لغــة الأدب وخيالــه ولغــة الحيــاة اليوميــة لم يظهــر في تعريفنــا، 
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بيــد أن مفهومــي الخــرة والاســتعداد يقتضيــان مــا أشــار إليــه ياوس مــن الارتــداد إلى 
آثار المتلقــن عــر سلســلة التاريــخ الأدبي، فالبعــد الزمــي الســابق لاســتقبال الطفــل 
للنــص هــو المعتــد بــه، لا لذاتــه إنمــا لمــا يحويــه مــن تجــارب وخــرات في التعامــل مــع 
النصــوص الأدبيــة وإن كانــت خــرات يســرة وبســيطة، ويمكــن تجــاوزاً أن نطلــق علــى 
هــذا البعــد الزمــي مســمى »التاريــخ الثقــافي« في مقابــل التاريــخ الأدبي لأنــه لا يرتبــط 
بالأدب وحــده وتمفصاتــه، بــل قــد يشــمل الأفــق المعــرفي والثقــافي كذلــك، وســيأتي 
تفســر ذلــك حــن الحديــث عــن عناصــر هــذه النظريــة في أدب الاطفــال، كمــا أن 
أفــق الانتظــار في أدب الأطفــال لا تســتقيم معــه تلــك الآليــة الــي اتبعهــا ياوس في 
تقييــم العمــل الأدبي باعتمــاده علــى تجــارب المتلقــن عــر التاريــخ في إدراك التجربــة 
الأدبيــة الحاليــة، بــل يتمركــز أفــق الانتظــار في أدب الأطفــال حــول ذاتيــة الطفــل، ومــا 
لديــه مــن مــاض قريــب أو بعيــد يعينــه علــى فهــم النــص الأدبي الموجــه إليــه ســواء في 

شــكله أو مضامينــه المعرفيــة والثقافيــة أولغتــه الأدبيــة، وتصويــره الخيــالي. 

ومــن هنــا نســتطيع أن نحــدد تعريــف أفــق الانتظــار في أدب الأطفــال بإجراءيــن 
اثنــن تضمنهمــا تعريفنــا الســابق لأفــق انتظــار الطفــل، أحدهمــا: مكتســب والآخــر 
فطــري وهمــا: »الخــرة المكتســبة، والاســتعداد الفطــري« مــع اختــاف مصــادر تلــك 
الخــرة في حيــاة الطفــل وكذلــك اتجاهاتهــا، ومــع تطــور اســتعدادات الطفــل الفطريــة 
ونموهــا مــع تتابــع مراحــل الطفولــة، ويمكــن أن نؤســس -بنــاء علــى هذيــن الإجراءيــن- 

العناصــر المشــكلة لأفــق الانتظــار في أدب الأطفــال، وهــي علــى النحــو الآتي:
أولا: مستويات الممارسة السابقة لعملية التلقي الأدبي

ثانيا: الرصيد المعرفي 
ثالثا: الاستعداد المرحلي

رابعا: التجارب الجمالية والخرة الحياتية.
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أولا/ مستويات الممارسة السابقة لعملية التلقي الأدبي:
لقــد جعــل ياوس ممارســة الجمهــور للنــوع الأدبي عــر سلســلة التاريــخ الأدبي 
الــي ينهــض عليهــا أفــق الانتظــار، وهــذه الركيــزة لا  وتعرفهــم عليــه أول العناصــر 
تنطلــق عــن فــراغ ذهــي لــدى القــارئ، بــل مــن تراكــم معــرفي وخــرة بالأجنــاس الأدبيــة 
)قصيــدة، مســرحية، قصــة، مقالــة...( فضــاً عمــا يتعلــق بــه مــن إلمــام معــرفي أو 
ذخــرة تطبيقيــة آليــة بمعايــر كل جنــس مــن هــذه الأجنــاس، »وهــذه الأمــور لا يصــرح 
بهــا النــص، وإنمــا يكتشــفها القــارئ عندمــا تتــم عمليــة التفاعــل العميــق بــن القــارئ 

والنــص«)))(.

إن خلق هذا النمط المتقدم من التمرس بالنوع الأدبي، والمعرفة الســابقة للنص 
في تاريخــه ولونــه الأدبي عنــد ياوس لايتحقــق بالمهــارة عينهــا مــع المتلقــي الطفــل، 
لاســيما وأن حــدود التلقــي في أدب الأطفــال محــدودة بقــدرات الطفــل وإمكانتــه 
الــي تهيئــه لفهــم النــص الأدبي المكتــوب لــه ابتــداء، ممــا يعجــز عــن مجــاراة العمــل الأدبي 
الموجــه للكبــار في عمقــه وتمظهراتــه الفنيــة والإبداعيــة؛ وعليــه يمكــن رســم حــدود 
الأدبيــة،  النصــوص  علــى  الطفــل بالاكتفــاء باطاعــه  عنــد  الأدب  تلقــي  ممارســة 
اطاعًــا يتــواءم مــع طبيعــة طــور طفولتــه الزمــي ومــا يتهيــأ لــه في هــذا الطــور مــن 
أدوات وتجــارب تمكنــه مــن تصنيــف النصــوص الأدبيــة، وتمييزهــا عــن الأنــواع النصيــة 
الأخــرى خــارج دائــرة الأدب؛ إذ يكفــي وفــاءً بمتطلبــات هــذا العنصــر أن يتوافــر 
لــدى الأطفــال أثنــاء تلقيهــم للنصــوص الأدبيــة الموجهــة إليهــم معرفــة ســابقة بأنمــاط 
أخــرى مــن التأليــف تركــز علــى تحقيــق اندماجــه، وتعمــل علــى اســتقطاب ذهنــه وإثارة 
انفعالــه، وهــذه الخــرة الســابقة مرتبطــة بعمــر الطفــل الزمــي فكلمــا تقدمــت مراحــل 
الطفولــة تعــن العمــق والبعــد في مســتوى ممارســة التلقــي الأدبي واتســعت تجــارب 
القــراءة الأدبيــة عنــد الطفــل، إذ لا يمكــن أن تتســاوى ذخــرة الطفــل مــن تجــارب 
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التلقــي الأدبي عنــد طفــل مرحلــة الطفولــة المبكــرة الممتــد بــن الثالثــة والخامســة مــن 
عمــر الطفــل، وعنــد طفــل المرحلــة المتأخــرة مــن عمــر الطفولــة الــذي جــاوز عمــره 

تســع ســنوات.

 وهذه الممارسة لعملية التلقي الأدبية عند الطفل تشمل نوعن من الأدب:

)- أدب الأطفال. )- الأدب العام.  

ولعــل الســؤال البدهــي الــذي ســيطرح هنــا هــو: لمــاذا وسّــعنا إطــار العمــل 
الأدبي في ممارســة الطفــل لعمليــة التلقــي بحيــث شملــت أدب الأطفــال وأدب 
الكبــار، مــع أننــا بصــدد وضــع خطــة لأفــق انتظــار في أدب الأطفــال تميــزه عــن 

أفــق الانتظــار في أدب الكبــار؟
عــن  تختلــف  الأطفــال  أدب  للنصــوص في  الطفــل  تلقــي  عمليــة  أن  والحــق   
الأدوات الــي تعينــه علــى فهــم نصــوص أدب الأطفــال، فالتلقــي والاســتقبال مرحلــة 
أوليــة أو ممهــدة لعمليــة الإدراك والفهــم، كمــا أن النــص وهــو أحــد أقطــاب الإبــداع 
الأدبي في أدب الأطفال-مــع قطــبي المؤلــف والمتلقــي الطفــل- محكــوم باشــراطات 
عــدة ســنها ووضعهــا أدب الأطفــال لبلــورة جماليتــه وتطويعها،حــى تكــون متوافقــة 
مــع طبيعــة الطفــل المتلقــي ومناســبة لاســتعداد الطفــل المرحلــي وخرتــه اليســرة في كل 
طــور، أمــا فهــم الطفــل لهــذه النصــوص فرتــد إلى تطــور خرتــه اليســرة في الحيــاة ومــا 
يســفر عنهــا مــن معــارف ومفاهيــم، فضــا عــن اســتعداده الفطــري للفهــم والإدراك 

الــذي يتطــور بتقــدم مراحــل الطفولــة.

وحمولة أدب الأطفال من الجماليات الأدبية والأســاليب الفنية والمفاهيم والمعاني 
الضمنيــة متعالقــة بخصائــص المرحلــة العمريــة المعنيــة بالتأليــف، ولايتجاوزهــا المؤلــف إلا 
بمقــدار مــدروس أشــارت إليــه الدراســات النقديــة في أدب الأطفــال، بحيــث يحتــوي 
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النــص علــى مــا يســاعد علــى اســتمرار اســتيعاب الطفــل لــه واســتقطاب حواســه وفــق 
الحــد الزمــي لمرحلتــه العمريــة، وهــذا التناســب في التأليــف للطفــل بــن مســتوى النــص 
الفي والمستوى العمري يأتي لضمان حسن الاستجابة والتأثر المفضين إلى اندماجه 

مــع النــص وعــدم شــعوره بالملــل مــن المتابعــة أو النفــور مــن ارتفــاع مســتواه. 

بيــد أن تغذيــة العمليــة الراكميــة مــن الممارســة الأدبيــة بالأنــواع الأدبيــة المطلوبــة 
لتحقيــق مفهــوم أفــق الانتظــار لا تقتصــر علــى مــا يجــود بــه أدب الأطفــال وحــده مــن 
نصــوص ســابقة لعمليــة التلقــي الحاليــة، حــى يتأســس رصيــد تاريخــي للطفــل أثنــاء 
ممارســة فعل التلقي، فربما تتهيأ للطفل ممارســات تلقّ مع نصوص أدبية خارجة عن 
إطــار أدب الأطفــال، وبمعــى آخــر إن الرصيــد مــن خــرات الأجنــاس الأدبيــة في أفــق 
الانتظــار في أدب الأطفــال قــد يأتي مــن اطــاع الطفــل علــى نصــوص أدبيــة كُتبــت 
في أصلهــا للكبــار وليــس لأطفــال، ولا مــراء في أنهــا تصنــف خــارج أدب الأطفــال 
إلا أن لهــا تأثرهــا في جــودة الممارســة في عمليــة التلقــي، فهــي مــع نصــوص أدب 
الأطفــال تعمــان علــى تغذيــة خــرات الأطفــال بمســتويات متعــددة مــن الأعمــال 
الأدبيــة تتفــاوت في جودتهــا، فقــد يســتدعي أفــق الانتظــار في ذهــن القــارئ أشــكال 
الأعمــال الســابقة وموضوعاتهــا لإجــراء ضــرب مــن المقارنــة معها،وهــو مــا يعــرف 
بــ»القــدرة التناصيــة وعاقــة العمــل بغــره مــن الأعمــال«)))(، وأدب الأطفــال لابــد 
أن يحمل إلى الطفل المتلقي قدراً من التصورات الجمالية والأدبية الي قد تتوافق في 
مســتواها الإبداعــي والجمــالي مــع مــا قــد مــرّ بخراتــه المحــدودة مــن ممارســات تلــقّ ســواء 
على مستوى أدب الأطفال أو على مستوى الأدب العام، وإن كان أدب الأطفال 
هــو الأكثــر مــدًا للطفــل بهــذه الخــرات التطبيقيــة التفاعليــة مــع النصــوص ســواء الفنيــة 
أم الجماليــة أو الفكريــة إذا مــا أحســن إنتاجــه وصنعــه فــإن ذخرتــه التطبيقيــة تتضــاءل 
مــع نصــوص الأدب العــام لصعوبــة إدراك الطفــل لســياقاتها اللغويــة ومضامينهــا، 
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إذ تقتصــر عمليــة تلقــي الطفــل لهــا في الغالــب الأعــم علــى حــدود الحفــظ دون الفهــم 
والإدراك، فتكــون الاســتفادة منهــا في زيادة معجمــه اللغــوي وحســب، وفي الحالــن 
يكــون أدب لأطفــال وأدب الكبــار معًــا مصــدراً لــزيادة ذخائــر الطفــل مــن الأعمــال 
الأدبيــة، إلا أن المرجعيــة الرئيســة في تكويــن أفــق الانتظــار تعــود إلى ماســبق وتفاعــل 
معــه مــن نصــوص أدب الأطفــال أكثــر ممــا تلقــاه مــن نصــوص أدب الكبــار، ويصنــف 

ذلــك تحــت مايعــرف بالفــروق الفرديــة الــي تختلــف فيهــا حظــوظ الأطفــال.

 و لم يعــد مــن غــر المألــوف أن نجــد طفــاً لايتجــاوز مرحلــة الطفولــة المتوســطة 
-أي أن عمــره لم يتخــطَ الثمــاني ســنوات مــن الطفولــة- يحفــظ معلقــات شــعرية، 
فهــي ليســت مــن الأدب المناســب لــه أو المكتــوب لــه -أدب الأطفــال- بــل ضــرب 
مــن اتســاع ثقافــة الطفــل وكثافــة المعرفــة تدخــل ضمــن إطــار الأدب العــام، وربمــا 
الشــعري ورغبتهــم في  الطفــل  الوالديــن بمحفــوظ  اهتمــام  مــن جــراء  ذلــك  يكــون 
ربــط الطفــل بموروثــه الأدبي العــام، والطفــل -في حقيقــة الأمــر- قــد لا يكــون ملمــا 
بأســاليب المعلقــة الشــعرية ومضامينهــا والمعايــر الفنيــة لهــذا الجنــس الأدبي، ولعــل 
معرفتــه بهــا تقتصــر علــى الإدراك الكلــي لجنســها ونوعهــا، ســواء مــن نحيــة مســتواها 
الــي تتبايــن مــع المحتــوى الفكــري المعهــودة في  اللغــوي، أو طولهــا، أو مضامينهــا 
مخاطبــات أدب الأطفــال لــه، وبهــذا يشــرك المصــدران -الأرث الأدبي العــام وأدب 
مــن محفوظــه  اللفظــي  فيــزداد محصولــه  انتظــاره؛  أفــق  تشــكيل  معًــا في  الأطفــال- 
الشــعري لدواويــن الكبــار، فهــذا العنصــر وهــو الممارســة الأدبيــة لايقــف في تشــكيله 
وفي تكوينــه علــى أدب الأطفــال، بــل كل أنــواع الأدب الراقيــة الموجهــة للصغــار 
والكبــار تبلــوره وتصقلــه، لكنهــا ليســت ملزمــة، إذ إن ســلوك المتلقــي الحقيقــي مــن: 
تفاعــل، واندمــاج يظــل مقصــوراً علــى أدب الأطفــال مســتمتعًا بجماليــات نصوصــه 

الــي تتجانــس مــع اســتعداده، وتثــري محصولــه اللغــوي والأدبي بشــكل تدريجــي. 
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ولا ريــب في أن تفــاوت مســتويات الممارســات الأدبيــة الســابقة عنــد الأطفــال 
في عمليــة التلقــي في أدب الأطفــال يناظــره تفــاوت مماثــل في تفاعــل الطفــل وتلقيــه 
لنصوص أدب الأطفال المتميزة بالجودة والفنية العالية الي يســتطيع الطفل إدراكها 

والاســتمتاع بهــا.

ولقد فسر ياوس »جمالية نظرية التلقي« ووضح كيف أن هذه العملية »ذات 
وجهــن أحدهمــا: الأثــر الــذي ينتجــه العمــل في القــارئ و الآخــر: كيفيــة اســتقبال 
القــارئ لهــذا العمــل -أو اســتجابته لــه- فباســتطاعة الجمهــور -أو المرســل إليــه- أن 
يســتجيب للعمــل الأدبي بطــرق مختلفــة، حيــث يمكنــه: الاكتفــاء باســتهاكه، أو 
نقــده، أو الاعجــاب بــه، أو رفضــه، أو الالتــذاذ بشــكله، أو تأويــل مضمونــه، أو 
تكــرار تفســر لــه مســلم بــه، أو محاولــة تفســر جديــد لــه، كمــا يمكنــه أن يســتجيب 
للعمــل بأن ينتــج بنفســه عمــاً جديــدًا«)1)(، ولا يخــرج موقــف الطفــل إزاء النــص 

الجديــد عــن الخيــارات الــي حددهــا ياوس.

 ولقــد أشــار )أحمــد نجيــب( في معــرض حديثــه عــن مواقــف الأشــخاص مــن 
الأعمــال الأدبيــة والفنيــة إلى أربعــة أنمــاط مــن الشــخصيات هــي: النــوع الترابطــي 
الــذي يقــدر الإنتــاج الفــي مــن نحيــة مــا يثــره في ذهنــه مــن ارتباطــات وذكــريات، 
علــى  النتــاج  هــذا  تأثــر  بمقــدار  الفــي  الإنتــاج  يــزن  الــذي  الفســيولوجي  والنــوع 
الــذي  والنــوع الاندماجــي  النواحــي: الجســمية، والحســية، والفســيولوجية عنــده، 
يندمــج في الــدور، وهــو الــذي يضــع نفســه في الموقــف، والنــوع الرابــع الموضوعــي 
وهــذا النــوع مــن الأشــخاص عنــده خــرات منوعــة، وهــو ينظــر إلى الأمــور نظــرة 
موضوعيــة، ويحكــم علــى الأمــور حكمًــا واقعيــًا بــا تأثــر كبــر)))(، وحــدد نجيــب نمــط 
تفاعــل الأطفــال مــع الأعمــال الأدبيــة بقولــه: »الأطفــال أقــرب مــا يكونــون إلى النــوع 
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الاندماجــي و أبعــد مــا يكونــون عــن النــوع الموضوعــي، وإن النوعــن الباقيــن يقعــان 
في مــكان متوســط بــن الاندماجــي والموضوعــي«)))(.

والنــوع الاندماجــي مــن الأطفــال هــو الــذي يباشــر ردود الأفعــال الــي حددهــا 
ياوس وهــي: الإعجــاب بــه أو رفضــه، أو الالتــذاذ بشــكله أو تأويــل مضمونــه أو 
تكــرار تفســر لــه مســلم بــه أو محاولــة تفســر جديــد لــه، أمــا نقــده فمرحلــة مــن 
التفاعــل نطمــح أن يصــل إليهــا الأطفــال، وهــي ليســت متعــذرة التحقــق، لكنهــا 
تعتمــد علــى الخــرة الأدبيــة لــدى الطفــل -الــي تتفــاوت نســبيًا بــن الأطفــال- وعلــى 
تقــدم عمــره؛ فكلمــا تقــدم عمــر الطفــل، واقــرب مــن المرحلــة الطفولــة المتأخــرة الــي 
تتســع فيها آفاق خرته، وتتطور اســتعداداته- أصبح متهيئًا لنقد العمل الأدبي؛ إذ 
يصبح أكثر قدرة على الاستمتاع بجماليات الفن والأدب قياسًا بالمراحل السابقة، 
وبالإمــكان توجيــه خيــال الطفــل في هــذه المرحلــة إلى: الرســم، والتشــكيل، والتمثيــل، 
والاســتماع إلى القصــص)))(؛ فهــذه الســن هــي ســن تربيــة الــذوق الجمــالي)))(، أمــا 
الاكتفــاء باســتهاك الطفــل المتلقــي للنــص، فهــو ممــا لا يطمــح إليــه أدب الأطفــال؛ 
لأنــه يتخالــف مــع طبيعــة الطفــل، وحدوثــه مرتبــط في الغالــب بقلــة خــرات الطفــل.

وتفاعــل الطفــل مــع النــص الأدبي واندماجــه مرحلــة لاحقــة يســبقها مــا سمــاه 
ياوس بالعمليــة الجدليــة »الســؤال والجــواب« فالطفــل ذو الخــرات القرائيــة الســابقة 
أدبيــة وخياليــة تســاعده علــى  بتناظــرات  انتظــاره  بالأدب ستســعفه ذاكرتــه وأفــق 
إدراك النــص الجديــد وفهمــه وتفســره، كمــا أن وضــع الاندمــاج أو التوحــد مــع النــص 
وشــعوره باللــذة والمتعــة الجماليــة متعلــق بنمــط تفاعلــه مــع النــص؛ لــذا يمكــن تفســر 
رد فعــل الطفــل وســلوكه ســواء أكان الاندمــاج أو الارتيــاح والرضــاء أو الاكتفــاء 
بالقيــاس علــى مــا يعــرف بالمســافة الجماليــة، إذ أن »أفــق انتظــار الطفــل« في أدب 
الأطفــال -كمــا أشــرن آنفًــا- نجــم عــن تفاعــل الذخــرة الجماليــة مــن نصــوص 
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ســابقة أدبيــة مــع نصــوص وأعمــال جديــدة، ومســتوى هــذا التفاعــل هــو الــذي يحــدد 
درجــة توافــق مــا لــدى الطفــل مــن الخــرات الجماليــة الأدبيــة مــع الموقــف الأدبي في 

النــص الجديــد.

 ثانيا/ الرصيد المعرفي:
يشــكل الرصيــد المعــرفي للطفــل أداة مهمــة في تشــكيل »أفــق انتظــار الطفــل« 
في أدب الأطفــال، إذ أن مكــونت ذلــك الاســتعداد وتلــك الخــرة المتعلقــة بالزمــن 
الســابق في اللحظــة الــي يســتقبل فيهــا الطفــل النــص مــا هــو إلا تراكــم معــرفي مــن: 
تجــارب حياتيــة، واجتماعيــة، وثقافيــة، وتعليميــة قــد تكــون ممنهجــة أو تلقائيــة يتلقاهــا 
الطفــل باســتمرار، ولــن تخــرج حمولــة النــص الأدبي الموجهــة إليــه عــن حدودهــا إلا 
فيمــا يتعلــق بالمنهجيــات المتبعــة عنــد أدباء الأطفــال في الارتقــاء درجــةً عــن مســتوى 

الخطــاب لمرحلــة الطفولــة المعنيــة بالنــص. 

 ومــن هنــا كان الأســاس الــذي ينبــي عليــه أدب الأطفــال هــو التناســب مــع 
خــرات الاطفــال ومعارفهــم الــي غالبـًـا مــا تحددهــا: المراجــع الربويــة، ودراســات 
علــم نفــس الطفــل، ومراحــل نمــوه، فالكاتــب النموذجــي أو المتمــرس في مجــال أدب 
الأطفــال لايركــن إلى براعتــه الأدبيــة، واقتــداره الفــي في التأليــف وحســب في أدب 
الأطفــال، بــل علــى معرفتــه كذلــك بطــرق التعامــل مــع مــا يتنامــى عنــد الطفــل مــن 
مفاهيــم وخــرات في مراحــل الطفولــة المتعاقبــة، فضــاً عــن رصــده لأحــداث والوقائــع 
المتعلقــة بالمجتمــع العــام أو بالعصــر الــي لابــد وأن الطفــل قــد تأثــر بهــا أو أثــرت عليــه 

أو اطلــع عليهــا عرضًــا دون تأثــر.

فالطفــل يعتمــد علــى ذاكرتــه وخرتــه حــن يكــون في حــال الجدليــة المتبادلــة مــع 
النــص أو مــا سمــاه ياوس بالســؤال والجــواب ومــا تمدانــه بــه -أي الذاكــرة والخــرة- 
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مــن المعــارف والخــرات التعليميــة وغــر التعليميــة الــي تمكنــه مــن إجــراء تلــك العاقــة 
التبادليــة مــن الجــدل، ويغــذي هــذا الرصيــد المعــرفي والثقــافي عنــد الطفــل مصــادر 
عديــدة تختلــف بحســب اتجــاه نمــو الطفــل الإدراكــي والاجتماعــي والمعــرفي، وبحســب 
قــوة المؤثــر في حيــاة الطفــل، مــن هــذه المصــادر: الأســرة، والبيئــة القريبــة، والمدرســة، 
الإعــام،  ووســائل  والمكتبــات،  والمســاجد،  والنــوادي  اللعــب،  وبيئــة  والأقــران، 
والوســائط الاجتماعيــة المتاحــة، والوســائط المتعــددة، ويمكــن إيجــاز بعــض مجــالات 
المعرفــة الــي لابــد أن يلــم بهــا الطفــل وفــق اســتعداده الفطــري والمكتســب في مراحــل 

طفولتــه في النقــاط الآتيــة:)))( 

- مــا يناســبه مــن تعاليــم دينــه وفهمــه لهــا، في الجوانــب: العقائديــة، والتشــريعية، 
والعبــادات، والمعامــات، والآداب، والأخاقيــات.

- تاريخ أمته، وتراثه، وكيفية المحافظة عليه.
- تجســدات مفاهيــم الحريــة، والعدالــة، والمســاواة، والانتمــاء للوطــن، والتعايــش 

مــع روح العصــر، والعاقــة مــع الآخــر.
- المجتمع، ومقوماته، ومؤسساته، وما يتعلق بها من قيم وآداب وسلوكيات.

- قيمة العمل، واحرام المواعيد، وأهمية الادخار، وجدوى ترشيد الاستهاك. 
- بعض الحقائق، والنظريات العلمية، والاكتشافات الحديثة، والانجازات.

- بعض الأساليب الصحيحة للمحافظة على البيئة وحمايتها.
بعــض  وخطــورة  الأمــراض،  مــن  والوقايــة  الصحــة  علــى  المحافظــة  وســائل   -

والمخــدرات. التدخــن،  مثــل:  مــن  بالصحــة،  الضــارة  العــادات 
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ثالثا/ الاستعداد المرحلي:
إذا كانــت الخــرات المعرفيــة الــي يتلقاهــا الطفــل خــال تعاقــب مراحــل طفولتــه 
لهــا عظيــم الأثــر في رســم مامــح أفــق الانتظــار لديــه في أثنــاء التعامــل مــع النصــوص 
الجديــدة؛ فــإن اســتيعاب هــذه الخــرات واكتســابها مرتبــط باســتعداد الطفــل الفطــري 
والوجدانيــة،  واللغويــة،  الفكريــة،  الخصائــص:  مــن  منظومــة  خــال  مــن  لتقبلهــا 
والاجتماعيــة تميــز مراحــل الطفولــة الأربــع، وينعكــس أثرهــا في تحديــد مامــح أدب 

الأطفــال المناســب لــكل طــور، وهــذه المراحــل علــى النحــو الآتي:

المرحلة الأولى: مرحلة الرضاعة )أو مرحلة المهد(:
تشــمل هــذه المرحلــة الســنتن -الأولى والثانيــة- مــن عمــر الطفــل، وتعــد المظاهــر 
العقليــة لنمــو الرضيــع محــدودة وبســيطة)))(، ووصــف »جــان بياجيــه« ذكاء الطفــل 
في هــذا الطــور بأنــه حســي حركــي)))(. وتشــهد ذاكــرة الطفــل تطــوراً ملحوظــاً في 

الســنة الثانيــة مــن عمــر الطفــل؛ فيصبــح قــادراً علــى تمييــز والديــه)))(. 

ولعــل الراقيــص وأغــاني المهــد الــي تقــوم الأم أو مــن يحــل محلهــا برديدهــا علــى 
مســامع الطفــل الرضيــع هــي الأكثــر تاؤمًــا مــع خصائــص نمــو هــذه المرحلــة؛ لمــا 
تتمتــع بــه مــن توقيــع موســيقي يأتيهــا مــن تجانــس أجــراس الحــروف، والســجعات، 

ومــن تصويــت القافيــة المتكــرر بــن الأبيــات والأشــطر.

المرحلة الثانية: مرحلة الطفولة المبكرة:
وتشــمل الســنوات مــن الثالثــة حــى الخامســة مــن عمــر الطفــل، وسميــت هــذه 
المرحلــة بمرحلــة )مــا قبــل المدرســة( ويطلــق عليهــا أحيــانً »مرحلــة الحضانــة«، ويتميــز 

النمــو العقلــي في هــذا الطــور بصعوبــة الإدراك الحســي لأشــياء وعاقاتهــا. 
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الإيقــاع  الطفــل  يفضــل  إذ  الإيقــاع؛  حاســة  نمــو  المرحلــة  هــذه  في  ويُاحــظ 
الــذكاء  »مرحلــة  اســم  المرحلــة  هــذه  علــى  بياجيــه(  )جــان  ويطلــق  الســريع)))(، 
الحدســي«)1)( وتعــرف هــذه المرحلــة »بمرحلــة مــا قبــل العمليــات العقليــة العليــا«)))(؛ 
وذلك لأن العمليات العقلية المنطقية وقوانن التفكر لم تتطور عند الطفل بعد)))(، 
كمــا يطلــق علــى هــذه المرحلــة مرحلــة »مــا قبــل المفاهيــم«؛ فالأطفــال لا يكونــون 
بعــد قادريــن علــى صياغــة المفاهيــم كمــا يصوغهــا الأكــر ســناً، كمــا يميــل الأطفــال في 
هــذا الطــور إلى تكـــوين بعــض المفـــاهيم الحســية المرتبـــطة بالحـــجم والشــكل، لكنـــه في 

ــادر علــى إدراك المفاهيــم المجـــردة والمعــاني الكليــة)))(. المقابــل لا يــزال غـــر قـ

ومــن سمــات هــذا الطــور ســيطرة الأنويــة أو مــا يعــرف بحــب الــذات علــى نمــو 
الطفــل إذ لا يعــي وجهــات نظــر الآخريــن، ومــن جــراء ذلــك يخيــم علــى تفكــر لطفــل 
مــا يعــرف بـــ »الإحيائيــة والاصطناعيــة«)))(، أمــا ذكاؤه فيطــرد نمــوه، فيصبــح قــادراً 
علــى إدراك العاقــات بعيــدًا عــن التجريــد)))(، كمــا يميــل الطفــل إلى التعميــم ولكـــن 
في حــدود ضـــيقة، كمــا يطغــى الخيــال في هــذه المرحلــة علــى الحقيقــة ويختلــط الواقــع 
بالخيــال، وهــو مــا يفســر جــزءاً مــن أكاذيــب الطفـــل، إذ هــي لا تعــدو كونهــا تخيــات 

وأحامًــا، لـــذا يتصــف لعــب الطفـــل بـــأنه »إيهامــي أو خيــالي«.

وهـــي:  مراحــل،  بـــثاث  المبكــرة  الطفولــة  ســنوات  في  اللغــوي  التعبــر  ويمــر 
»مرحلــة الجملــة القصــرة«)))(، ث »مرحلــة الســؤال«)))(،  ث »مرحلــة تكويــن الجملــة 
الكاملــة«)))(، كمــا تتميــز لغــة الطفــل في مرحلــة الحضانــة بالتجــرد، إذ يســتطيع 
الطفــل أن يســتخدم كلمــات الجنــس العــام ويطلقهــا علــى كل مــا يماثلهــا في سماتهــا 
الأساســية)))(،كما تتمركــز لغــة الطفــل حــول ذاتــه نتيجــة لســيطرة الأنويــة علــى تفكــر 

الطفــل)1)(.
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أمــا النمــو الانفعــالي لأطفــال مرحلــة الطفولــة المبكــرة، فيتميــز بالشــدة والتنــوع، 
والتقلــب والانتقــال مــن انفعــال إلى آخــر)))(، حــى  إن  بعــض  علمــاء  النفــس  

أطلــق علــى هــذه المرحلــة  اســم  »مرحلــة الطفولــة الصاخبــة«)))(.

ولاتــزال التنشــئة الاجتماعيــة للطفــل محــدودة في هــذا الطــور بالأســرة، ويتطــور 
وعيــه الاجتماعــي حــن يتحلــى ببعــض القيــم الأخاقيــة والمعايــر الســلوكية)))(،كما 

ياحــظ نمــو الصداقــة في هــذا الطــور بشــكل ملحــوظ.

والأدب المناســب لأطفــال المرحلــة المبكــرة مــن الطفولــة ينطلــق مــن خصائــص 
نمــو الطفــل الوجدانيــة والإدراكيــة والاجتماعيــة، إذ لابــد أن تكــون الفكــرة في هــذه 
الأعمــال الأدبيــة مقتبســة مــن مألوفــات الطفــل في هــذا الطــور، ومــن الممكــن إضفــاء 
نــوع مــن الحيــاة علــى الجوامــد المألوفــة، أو إنطــاق الحيــوانت والطيــور بالــكام البشــري 
تلبية لميول الطفل الإحيائية، وتظل القصص المصورة الأنسب لأطفال فرة الطفولة 
المبكــرة، كمــا أن الأدب المحكــي يتناســب مــع قــدرات طفــل مرحلــة الحضانــة، ويميــل 
الطفــل في هــذا الطــور إلى الأنشــيد الموجــزة القابلــة للرقــص، والأداء بحــركات إيقاعيــة 

منظمــة، وتســتهويه القصــص الغنائيــة الإخباريــة. 

وتلبيــة لنزعــة الطفــل الذاتيــة فــإن القصــة الذاتيــة الــي تــُروى علــى لســان الطفــل 
هــي الأنســب لهــذه الســن: وجدانيــاً وعقليــاً، ولغــوياً، ولعــل الســمات الأســلوبية 
الرئيسة الي لابد أن يتحلى بها أدب الأطفال الموجه إلى هذه المرحلة هي: بساطة 

المعــاني، وقربهــا، والإيجــاز في اللغــة والراكيــب، وســهولتها، وقلــة عــدد كلماتهــا.

المرحلة الثالثة: مرحلة الطفولة المتوسطة:
تشــمل مرحلــة الطفولــة المتوســطة الســنوات مــا بــن السادســة و الثامنــة مــن 
عمــر الطفــل، وهــي تقابــل الصفــوف الثاثــة الأولى مــن المرحلــة الابتدائيــة، وقــد 
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يكــون أهــم مــا يميــز هــذه المرحلــة هــو شــروع الطفــل بتعلــم المهــارات الأساســية للقــراءة 
والكتابــة)))(.

ويتطــور تفكــر الطفــل مــن الحســي نحــو المجــرد في مرحلــة الطفولــة المتوســطة، 
ويصبــح  الناقــد،  التفكــر  لديــه  فينمــو  الواقعيــة)))(  الصبغــة  باتخــاذ  تفكــره  ويبــدأ 
أنــه  الكلــي، أي:  يتســم تفكــره بالإدراك  نقــد الآخريــن)))(، كمــا  حساسًــا تجــاه 
يــدرك الموضوعــات مــن حيــث هــي كل، ولا يعــى كثــراً بالجزئيــات الــي تركــب منهــا 
هــذه الموضوعــات)))(، ومــع أن انتبــاه الطفــل يزيــد، وكذلــك مدتــه، وحدتــه، إلا أن 
الطفــل في ســن السادســة والســابعة لا يمكنــه أن يركــز انتباهــه علــى موضــوع معــن 

مــدة طويلــة.

 وطابــع التمركــز حــول الــذات لايــزال مخيمًــا علــى الطفــل في هــذا الطــور وهومــا 
يطبــع معظــم مفاهيمــه بالبســاطة، وإن كانــت تشــهد تقدمــاً تجــاه: التعقــد، والتجــرد، 

والموضوعيــة مقارنــة بســنوات طفولتــه الســابقة )))(.

وفي الطفولــة المتوســطة يتســـع قاموســه اللغــوي؛ إذ تــزداد مفرداتــه زيادة كبــرة 
مقارنــة بالســنوات الماضيــة نتيجــة لالتحاقــه بالمدرســة، كمــا أن تقــدم مداركــه يتيــح 
لــه فهــم العديــد مــن المصطلحــات والمفاهيــم الــي ســبق وأن مــرت بــه، ويكتســب 

مصطلحــات أخــرى جديــدة.

وتتجــه انفعــالات الطفــل في هــذا الطــور نحــو الاســتقرار بــدلًا مــن الانتــــــقال 
مــن انفعــال إلى آخــر، كمــا يغــدو للمدرســة دور مهــم جــداً في العمليــة الاجتماعيــة 
وصقــل ميولــه ومهاراتــه، وتهــذب كثــراً مــن ســلوكياته الاجتماعيــة وأخاقــه)))(، كمــا 
يظهــر -بشــكل جلــي- تأثــر جماعــات اللعــب علــى الطفــل؛ فيتمثــل بآرائهــا، ويأخــذ 

بقراراتهــا)1)(.
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ومرحلــة الطفولــة المتوســطة تتطلــب نمطــًا مــن الفــن والأدب يتوافــق مــع خصائــص 
الطفــل النفـــسية والإدراكيــة، وربمــا يكــون أول مــا يلفــت النظــر مــن سمــات أطفــال 
هــذه المرحلــة مــا يتمتعــون بــه مــن: خيـــال مجنــح، وحــب سمــاعٍ للقصــص الخارقــة 
القائمــة علــى الإيهــام، وتخيــل الســـاحرات والعمـــالقة والمائكــة والمخلوقــات الغريبــة؛ 
لهــذا يجمــع أكثــر الأدباء علــى تســمية هــذه المرحلــة باســم »مرحلــة الخيــال الحــر«، 
وعلــى أدب الأطفــال التعامــل بحــذر مــع هــذه الميــول فــا يذكيهــا ولا يتجاهلهــا تمامًــا 

بــل يحــاول أن يســايرها بقطــع أفــق الاندمــاج أحيــانً لربــط الطفــل بالواقــع.

وعلى أدب الاطفال مراعاة أن الطفل أصبح أكثر إحساسًا بالعدل ويطالــب 
بتطبيــق القوانــن دون اعتبــار لأســباب والظــروف)))(، فيعلــي مــن وجــود هــذه القيــم 

في النصــوص.

ومرحلــة الطفولــة المتوســطة ســن مناســبة لاشــراك الطفــل في أداء تمثيلــي مــع 
زمائــه الأطفــال لاســيما أن تخلــل هــذا الأداء عنصــر الفكاهــة، وبقــدر مــا تعُجــب 
الألغــاز  المتوســطة- تجذبــه كذلــك  الطفولــة  والتســلية في مرحلــة  الفكاهــة  الطفــل 
خاصــة إن جــاءت في قالــب شــعري يســاعد الطفــل علــى ترديــده وتكــراره وغنائــه.

المرحلة الرابعة )والأخرة(: مرحلة الطفولة المتأخرة:
تمتــد هــذه المرحلــة مــن ســن التاســعة إلى ســن الثانيــة عشــرة مــن الطفولــة، وهــي 
بذلــك  تشــمل الصفــوف الثاثــة الأخــرة مــن المرحلــة الابتدائيــة، وتتميــز هــذه المرحلــة 
بنضــج مــدارك الطفــل وتطورهــا مقارنــة بالمراحــل الســابقة؛ فيصبــح الطفــل قــادراً علــى 

إدراك التتابــع التاريخــي لأحــداث والرتيــب الزمــي لهــا)))(.

يتطــور تفكــر الطفــل في هــذا الطــور تطــوراً ملحوظـًـا؛ فيصبــح معتمــدًا علــى 
المفاهيــم والمــدركات الكليــة، كمــا يغــدو قــادراً علــى التعميــم في أفــكاره وأحكامــه، 
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بــوادر  عليــه كذلــك  وتبــدو  الابتــكار)))(،  علــى  الطفولــة  أواخــر  قدرتــه في  وتــرز 
التفكــر الفرضــي أي: الاســتدلالي المنطقــي، بمعــى أن التفكــر يكــون متجهــاً نحــو 
غايــة وهــدف معــن يريــد الطفــل تحقيقــه)))(. ويدفعــه حــب الاســتطاع نحــو البحــث 
عــن الحقيقــة ومحاولــة فهــم مظاهــر الطبيعــة وإدراك مــا يجــري في بيئتــه مــن ظواهــر 

وأحــداث)))(.

ويــزداد مــدى انتبــاه الطفــل ومدتــه وحدتــه في المرحلــة المتأخــــرة مــن الـــطفولة، أمــا 
خيــال الطفــل في هــذه الفــرة فيميــل إلى الخيــال الإبداعــي التذوقــي.

ويتعلــم الطفــل في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة: المعايــر الخلقيــة، وقيــم الخــر والحــق 
والشــر دون حاجــة إلى الخــرة أو التطبيــق العملــي لجــاء غموضهــا )))(، كمــا يتســع 
معجمــه اللغــوي؛ وذلــك لكثافــة المفــردات اللغويــة الــي أصبــح الطفــل قــادراً علــى 
فهمهــا واســتعمالها، ويصبــح بإمــكان الطفــل في أواخــر هــذه المرحلــة التمييــز بــن 
القــدرات الكاميــة والتعبــرات الشــفهية، فضــا عــن قدرتــه علــى الجــدل المنطقــي)))(.

ويشــهد النمــو الانفعــالي لــدى الطفــل في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة نضجًــا واتــزانً 
يميــزه عــن المراحــل الســابقة)))(، وإذا كان طفــل الطــور المتوســط يحــب المــرح فــإن هــذا 
الحــب يــزداد في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة حــن يصبــح الطفــل أكثــر قــدرة علــى فهــم 

النكــت والطرائــف)))(.

ويتجــه الطفــل إلى التــزود ببعــض المعــارف والمعلومــات حــول المهــن الــي يحــب 
مزاولتهــا مــن مثــل: الطــب، والطــران والتعليــم، والهندســة)1)(. ولعــل أهــم مــا يميــز 
النمــو الاجتماعــي في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة هــو توحــد الطفــل مــع الــدور الجنســي 
صفــات  الإنث  وتكتســب  الذكــورة،  صفــات  يكتســبون  فالذكــور  لــه؛  المناســب 
الأنوثــة)))(، أمــا أخطــر مــا يظهــر في هــذه الســن فهــو مــا يعــرف »بالتعصــب«)))(.
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وعلــى ضــوء هــذه الخصائــص يمكــن الوصــول إلى بعــض مامــح الأدب المناســب 
لأطفــال هــذا الطــور، إذ يتعــن تقــديم القيــم والمبــادئ الــي تكفــل للطفــل تعايشــاً مــع 
مجتمعــه وأمتــه بعيــدًا عــن مبالغــات التعصــب وجنــوح التيــارات المتطرفــة، كمــا يتعــن 
علــى نصــوص أدب الأطفــال إذكاء روح الاســتقال والشــعور بالثقــة في النفــس، 
وكل ما من شــأنه أن يســاعد في إثراء الموضوع بنقاش أو جدال، ويؤدي إلى ســوق 
الأدلــة وإنمــاء الحــس النقــدي والثبــات علــى الــرأي، مــع مراعــاة الفــروق بــن الذكــر 

والأنثــى مــن الأطفــال، وذلــك فيمــا يقــدم إليهــم مــن أعمــال فنيــة وأدبيــة.

 ويعُــد تقــديم الموضوعــات التاريخيــة ذات القوالــب القصصيــة والنمــاذج البطوليــة 
المؤثــرة مــن الأفــكار المناســبة لمــدارك أطفــال المســتوى المتأخــر مــن الطفولــة، مــن جــراء 

ميلهــم إلى تقمــص شــخصيات البطولــة، وإلى اتخــاذ المثــل الأعلــى والقــدوة.

وتعــد هــذه المرحلــة مــن الطفولــة هــي ســن الاســتمتاع الفــي؛ إذ يصبــح بمقــدوره 
الموازنــة بــن تعبــر وآخــر مــرادف لــه وبــن صــورة خياليــة وتعبــر حقيقــي، حيــث 
تتطــور مهــارات الطفــل اللغويــة والقرائيــة، ويصبــح أكثــر قــدرة علــى فهــم معــاني الرمــوز 

اللغويــة المقــروءة )))(.

 إن اســتعداد الطفــل الفطــري المتمثــل في الخصائــص والســمات الســابقة الــي 
ميــزت أطــوار نمــو الطفــل الأربعــة هــي الــي تحــدد طبيعــة الأدب المناســب لــه في 
كل مرحلــة، وهــي الــي تلــزم الأديــب في خطابــه الأدبي الموجــه لأطفــال بمراعاتهــا 
أفــق  عناصــر  تتشــكل  أساســه  علــى  الــذي  المعيــار  نفســها  وهــي  معهــا،  والتوافــق 
الطفــل؛ فالممارســة الأدبيــة والرصيــد المعــرفي والخــرة تصــدر عــن الطفــل الــذي لا 
ينفــك عــن اســتعداداته المرحليــة المتطــورة الــي تطبــع مراحــل نمــوه بتلــك الخصائــص 

والســمات ولا ينفصــل عنهــا.
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وإذا كان ياوس أراد مــن نظريتــه جماليــة التلقــي الابتعــاد عــن التأثــر النفســي في 
تعليــل جماليــة التلقــي؛ فــإن أدب الأطفــال يســرفد علــم نفــس الطفــل في ســر غــور 
خصائــص الطفولــة المرحليــة، لتشــكيل مفهــوم أفــق الانتظــار لــدى الطفــل، يســرفده 
ليــس في صــورة عامــل مســاعد بــل هــو الأســاس والمنطلــق في تشــكل مفهــوم أفــق 

الانتظــار في أدب الأطفــال.

ولا يثقل علم النفس أدب الأطفال بالمعارف النفسية أو المفاهيم الربوية سواء في 
أثنــاء إبــداع الأديــب أو أثنــاء تلقــي الطفــل؛ لأن الراعــة تكمــن في التوظيــف والتطويــع، 
بحيــث يكــون الظهــور البــارز لنظــرات النقــد واتجاهــات الأدب وأفانينــه الجميلــة لكــن 
تحــت ســطوة علــم نفــس الطفولــة والاتجاهــات الربوبــة، فكمــا أن الخــرة الاجتماعيــة 
والمجــاراة الحياتيــة لا تخــرج العمــل الأدبي عــن دائــرة الأدب إلى الدراســات الاجتماعيــة 
فــإن أدب الأطفــال لا يخرجــه -كذلــك- علــم النفــس عــن دائــرة الأدب، بــل يمكنــه 
مــن تشــكيل مفهومــه ويســهل عليــه تقنــن إجراءاتــه ليتناســب مــع طابعــه في التلقــي. 

رابعا/ الخبرة الجمالية والخبرة الحياتية:
أو مــا يعــرف بالتعــارض بــن اللغــة الشــعرية واللغــة العمليــة، وبــن مــا هــو خيــالي 
وواقعــي، وهــو مــا فســره ياوس -حــن تحــدث عــن تأثــر هــذا العنصــر في تشــكيل 
أفــق الانتظــار العامــل- بقولــه: »...يتضمــن بالنســبة للقــارئ إمكانيــة إدراك العمــل 
الجديــد وفــق الأفــق الضيــق لتوقعــه الأدبي، مقابلــة بالأفــق الواســع الــذي توفــره لــه 

تجربتــه في الحيــاة«)))(.

ومــع أن الواقــع يشــر إلى اســتخدام الأطفــال في أحاديثهــم لغــة تختلــف عــن 
الكتابــة، فهــو ليــس بمــرر لاستســاغة اســتخدام العاميــة في خطــاب الطفــل الأدبي 
والثقــافي؛ فانتشــار العاميــة في حياتنــا اليوميــة ليــس لضعــف في أســاس لغتنــا، وإنمــا 
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ضعــف نتحمــل جريرتــه في تقصــرن في المحافظــة علــى اســتخدامها في الأحــوال كافــةً، 
ولعــل أول الحلــول يبــدأ بتكثيــف اســتخدام الفصحــى في خطــاب الطفــل لاســيما 
والمناهــج  الإعــام،  ووســائل  والثقافيــة،  الأدبيــة  الوســائط  عــر:  الرسمــي  الخطــاب 

التعليميــة والربويــة.

والاعتــداد في عمليــة التلقــي والتفاعــل للطفــل لا يكــون إلا بالنصــوص ذات 
اللغة الفصيحة السليمة في مبانيها وتراكيبها، ولا مكان في أدب الاطفال للعامية.

للعمــل الأدبي عنــد حــد اســتخاص معــى  المتلقــي الجيــد  قــراءة  ولا تتوقــف 
باطــن مــن معــى ظاهــر؛ إذا لابــد أن يتمتــع باســراتيجية خاصــة بــه في القــراءة تمكنــه 
-كذلــك- مــن صنــع المعــى في إطــار العمليــة الجدليــة المتبادلــة بــن النــص والقــارئ 
في صــورة أســئلة وأجوبــة، وحــى يضطلــع القــارئ بمهمــة صناعــة المعــى في أثنــاء عمليــة 
التلقــي يتعــن علــى المبــدع النهــوض بمهمتــه في هــذا الجانــب الــي تتمثــل »في تحقيــق 
انــزياح عــن المعــى المتعــارف عليــه لكــون البنيــة النصيــة هنــا خاليــة مــن الإبــداع، 
وتكــون الوظيفــة اللغويــة إباغيــة تداوليــة، أمــا انــزياح المبــدع عــن المعــى التــداولي 
فتكــون الوظيفــة اللغويــة إباغيــة باغيــة تحتــاج إعمــال الذهــن مــن لــدن المتلقــي 
للكشــف عــن شــفرة النــص، فينبغــي علــى المبــدع أن ينتقــل إلى المســتوى الــذي يخلــق 

اللغــة الشــعرية لأنهــا لغــة لهــا وظيفــة غــر وظيفتهــا في الــكام المتــداول«)))(.

وتمييــز الطفــل للغــة الشــعرية عــن الأخــرى التداوليــة، وتفريقــه بــن التعبــر الحقيقــي 
والآخــر المجــازي لا يحصــل لــه بصــورة جليــة إلا في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة، وهــذا 
لا يعــي مجافــاة نصــوص أدب الاطفــال للغــة الجميلــة الإبداعيــة الموحيــة في المراحــل 
الثــاث الأخــرى، فمخاطبــة الطفــل بلغــة أدبيــة جميلــة قائمــة علــى الإيحــاء والتأثــر 
ملــزم في  الأديــب  قلنــا بأن  إذا  وليــس بجديــد  الأطفــال،  رئيــس في أدب  مطلــب 
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أدب الأطفــال ببــذل كل جهــوده وخراتــه الفنيــة والربويــة في محاولــة تطويــع تلــك 
الجماليــات لتتناســب مــع قــدرات الطفــل المتلقــي في كل مرحلــة مــن مراحــل الطفولــة.

وهنــا يتضــح أثــر التجــارب الأدبيــة الســابقة الــي مــر بهــا الطفــل في التعامــل مــع 
الأعمــال الجديــدة الموجهــة إليــه؛ فكلمــا مــارس الطفــل قــدراً مــن عمليــات التــذوق 
الفــي للصــور الخياليــة والأســاليب الباغيــة الــي يتقــن الأديــب توظيفهــا في أدب 
الأطفال، وزادت ذخرة الطفل الجمالية، وألفته للغة الأدب الموحية- زاد استمتاعه 

بنصــوص الأدب، وغــدا أكثــر قــدرة علــى التفاعــل معهــا.

وهــذه الجهــود الإبداعيــة الــي يقــوم بهــا الأديــب في أدب الاطفــال مــن إجــادة في 
التأليــف وفي التطويــع علــى مســتوى اللغــة الأدبيــة ومقوماتهــا الجماليــة علــى حــد ســواء؛ 
هي-مع بعض الوسائط- ما يضطلع بتأسيس معجم الطفل اللغوي والأدبي وتغذية 

أفــق انتظــاره؛ فيصبــح بمقــدوره التمييــز بــن اللغــة المباشــرة واللغــة المؤثــرة.

وتفاعــل الطفــل مــع النــص: إمــا بالتقبــل أو الاندمــاج أو الرفــض أو عــدم التأثــر 
مرتهــن بالكاتــب ومهارتــه في توظيــف أدوات وأســاليب اللغــة وخصائصهــا ومقوماتهــا 
الأديــب  يقــدم  أن  يكفــي  ولا  الطفــل،  انتبــاه  جــذب  في  المباشــرة  وغــر  المباشــرة 
لأطفــال مــا يتوافــق مــع خصائــص نموهــم المرحليــة بحيــث يجمــد عنــد حــد التناســب 
مــع الطفولــة وينتهــي عنــده، بــل عليــه أن يتجــاوزه بخطــوة؛ لإنشــاء مجــال لارتقــاء 

بذائقــة الطفــل وتوســيع مداركــه ولغتــه.

الطفــل  تجــارب  بــه  تنهــض  الــذي  الرئيــس  الــدور  عــن  التغاضــي  يمكــن  ولا 
الاجتماعيــة وتربيتــه الأخاقيــة والدينيــة ومعارفــه في تكويــن أفــق انتظــاره ورســم ردة 
فعلــه في أثنــاء عمليــة التلقــي في أدب الأطفــال، وهنــا نــردد مــا أشــار إليــه ياوس 
مــن أن العمــل الأدبي الجديــد »لا يتُلقــى ويحكــم عليــه فقــط بتعارضــه علــى خلفيــة 
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أشــكال فنيــة أخــرى، ولكــن أيضــا تبعًــا لخلفيــة تجربــة الحيــاة اليوميــة؛ ممــا يفــرض 
علــى جماليــة التلقــي أن تتنــاول كذلــك البعــد الأخاقــي لوظيفــة الأدب الاجتماعيــة 
بمنطــق: الســؤال والجــواب، المعضلــة والحــل، كمــا يبــدو في الســياق التاريخــي، تبعــا 
لأفــق الــذي ينــدرج فيــه أثــره«)))(، فالقــارئ يعمــد إلى إجــراء عــدد مــن المــوازنت 
في أثنــاء القــراءة لفهــم العمــل الأدبي تبعًــا لأفــق توقــع أوســع تشــكله التجربــة الحياتيــة 
للقــارئ بمــا فيهــا مــن القيــم والقوانــن الاجتماعيــة ومــا يعتمــل في ذاتــه مــن رغبــات 

وطموحــات »وفي هــذا الســياق يكتســب أفــق التوقعــات مغــزى جديــدا«)))(.

إذا لا يكتفي الطفل باسرفاد إرثه المعرفي والثقافي -على بساطته ومحدوديته- 
إبان قراءتــه للنــص أو تلقيــه لــه، بــل إن تجاربــه اليســرة مــن قيــم وســلوكيات وخــرات 
يســرة ومعرفيــة في المرحلــة العمريــة الــي يمثلهــا ســتنعقد بينهــا وبــن مضامــن النــص 
مســتويات مختلفــة مــن المقارنــة والموازنــة والمقاربــة، وســتكون متزامنــة أيضــا مــع تلــك 
الخــرات الأدبيــة والممارســات الجماليــة الــي شــكلتها الأنــواع الأدبيــة الســابقة للحظــة 
تلقيــه النــص الجديــد، واســتنادًا إلى درجــة تأثرهــا وهيمنتهــا ســيتحدد رد فعــل الطفــل 
ومســتوى تأثــره ودرجتــه ونوعــه، »وبهــذا يكــون أفــق التوقــع مزدوجًــا لــدى ياوس، 
فهــو أدبي اجتماعــي، يمكــن الافصــاح عنــه مــن خــال التوســل بهرمينوطيقيــة الســؤال 
والجواب وفق تعبره«)))(، إذ لا يقتصر تفسر العمل الأدبي أو تقييمه أو الانفعال 
بــه أو رفضــه علــى العوامــل الخارجيــة الــي تعتــد بالقــراءات الخارجيــة المتعلقــة برؤيــة 
المتلقــي تجــاه الأعمــال المتناصــة مــع العمــل الجديــد باعتبــار التاريــخ الأدبي لجنــس 
النــوع أو تشــكيات موضوعاتــه، بــل تنهــض ردة فعــل القــارئ -ســواء أكان طفــاً 
أو راشــدًا- بنــاء علــى رصيــد خراتــه في الحيــاة علــى اختــاف مشــاربها، واتجاهاتهــا، 
ومســتوياتها، فضــاً عــن: ميولــه، وانطباعاتــه، ورغباتــه، ومطامحــه، وتــكاد هــذه الذاتيــة 
تســيطر علــى ردة فعــل الأطفــال وتفســرهم ســيطرة يتضــاءل معهــا أثــر الخــرة الأدبيــة، 
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مراحــل  مــن  مرحلــة  والفطريــة في كل  المكتســبة  للســمات  ذاتيتهــا جامعــة  لكــون 
الطفولــة، بينمــا المعرفــة الأدبيــة تتعلــق بمســتوى رصيــده الأدبي والفــي مــن نصــوص 
ســابقة محكومــة بظــروف ومابســات عــدة قــد لا تتوافــر لجميــع الأطفــال بالكثافــة 
والنســبة ذاتهــا، فضــا عــن ســطوة انفعــالات الطفــل وطباعــه الأنويــة الــي تســيطر 

علــى مراحــل نمــوه فكــريًا ولغــوبًا واجتماعيًــا ووجدانيًــا.

وهــذه العناصــر الأربعــة هــي الــي تشــكل مفهــوم أفــق الانتظــار عنــد الأطفــال 
تخــرج  تــكاد  لا  معظمهــا  في  وهــي  بــه،  المخاطبــن  الأطفــال  أدب  نصــوص  إزاء 
عــن العناصــر الــي وضعهــا ياوس في تحديــده لمفهــوم أفــق الانتظــار، إلا مــا تطلبتــه 
خصوصيــة التلقــي والخطــاب في أدب الأطفــال مــن: إعــادة صياغــة، وإلغــاء، وزيادة؛ 
ليحصــل التوافــق والتســاير مــن جهــة، وليحتفــظ أدب الأطفــال بطبيعتــه المخصوصــة 

في الانتــاج والتلقــي.

المسافة الجمالية:
يتعالــق مفهــوم »أفــق الانتظــار« عنــد ياوس مــع مفاهيــم إجرائيــة أخــرى منهــا: 
المســافة الجماليــة، فقــد حــاول ياوس أن يهــذب نظريتــه »جماليــة التلقــي«، فدعمهــا 
بمفهــوم آخــر هــو مفهــوم »المســافة الجماليــة«، ويعــي بهــا: »البعــد القائــم بــن ظهــور 
الأثر الأدبي نفســه وبن أفق انتظاره، ويمكن الحصول على هذه المســافة من خال 
اســتقراء ردود أفعــال القــراء علــى الأثــر، أي مــن خــال تلــك الأحــكام النقديــة الــي 

يطلقونهــا «)))(.

تســمى المســافة الجماليــة أيضــا بمســمى »بــؤرة التوتــر«، وكذلــك »بالانــزياح 
الجمــالي« الــذي علــى أساســه تقــاس درجــة الأصالــة ويعُتــد بقيمــة العمــل الفنيــة 
»فالمهــم أن يكــون مقياسًــا للتلقــي عــر التاريــخ بمعــى أن يكــون مقياسًــا لدرجــة 
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الأصالــة والقيمــة الفنيــة في كل نــص جديــد«)1)(، فارتبــاط عمليــة بنــاء أفــق انتظــار 
المتلقــن يقتضــي -كمــا ذكــرن آنفًــا- الوقــوف عنــد المقاييــس والمعايــر الداخليــة 
والخارجيــة الــي اســتخدمها المتلقــون في اســتقبالهم للعمــل الأدبي، وفيمــا جــرى مــن 
جدليــة بــن النــص وقارئــه؛ وهــذا يقتضــي بوجــه مــن الوجــوه تفســر طبيعــة التأثــر 
أو الجدليــة بحيــث ينجلــي علــى أساســه مــدى التخييــب لأفــق ومســتواه أو قــدر 
الاســتجابة لــه، فحينمــا يتفاجــأ الجمهــور المعاصــر للعمــل الأدبي بوجــود مســافة بــن 
أفــق الانتظــار الســائد وبــن الأفــق المســتحدث في العمــل الجديــد- فإنهــم تلقائيـًـا 
يندفعــون إلى القيــام بــردود أفعــال مختلفــة وفــق تلــك المســافة الفاصلــة مــن مثــل: رفــض 
العمل، أو الاعراف به، أو التسليم به والانتهاء عنده، أو الاعجاب به، أو فهمه 

علــى نحــو تدريجــي، فبحســب ردود الأفعــال تقــاس درجــة جماليــة العمــل الأدبي.

فيهــا  يعتمــل  بمــا  والنــص  الطفــل  انتظــار  أفــق  بــن  الفاصلــة  المســافة  وتقــاس 
مــن: توتــر، وانزياحــات جماليــة، وأحــوال جــدل تعمــل كلهــا علــى تفســر عمليــة 
التأثــر والتفاعــل، وهــذه الأنمــاط التفاعليــة ومســتوياتها هــي المعيــار في تحديــد المســافة 
الجماليــة ومــا يــرب عليهــا مــن توافــق مــع أفــق الانتظــار أو تخييــب أو تغيــر، وهــي 

بالتــالي المعيــار الــذي يســتند إليــه في الحكــم علــى النــص وجماليتــه.

و تعريجـًـا علــى ماســبق فــإن أفــق الانتظــار في عمليــة التلقــي عنــد الأطفــال، 
ســيكون في ثاثــة مســتويات أو ثــاث درجــات، وهــي:

1- الاستجابة بن أفق النص وأفق الانتظار:
يتكــون نمــط الاســتجابة أو وضــع التوافــق بــن أفــق النــص وأفــق انتظــار القــارئ 
مــن التطابــق بينهمــا، إذ يتطابــق العمــل الجديــد مــع أفــق انتظــار الطفــل المتألــف ممــا 
يملكــه مــن رصيــد ســابق لــه في مطالعــة أعمــال أدبيــة أو مــا لديــه مــن خــرة حياتيــة 
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تشــكل مفاهيمــه وقيمــه، فضــاً عــن اســتعداداته الفطريــة وميولــه الذاتيــة؛ فيــأتي النــص 
متطابقًــا معهــا ومتماثــاً، وهــذا يعــي أن النــص الأدبي قــد يتــاءم مــع متطلبــات 
الطفولــة واحتياجاتهــا؛ فــا يشــعر الطفــل بتغيــر أو شــذوذ يجعلــه في موضــع غــر 
المتقبــل للنــص بســبب ارتفــاع مســتواه اللغــوي أو عــدم تقبلــه لمضامينــه أو عــدم توافقــه 
مــع اهتماماتــه الذاتيــة، فإنتــاج ثقافــة الطفــل أو أدبــه »مســألة علميــة تقــوم علــى 
دراســة خصائــص: الطفولــة، واحتياجاتهــا وقدراتهــا، وميولهــا، وتــزداد فعاليــة الوســائط 
الثقافيــة بمقــدار تاؤمهــا مــع هــذه الخصائــص وتبنيهــا لهــذه الاحتياجــات«)))( أمــا 
علــى المســتوى النقــدي والأدبي فقــد يــؤول مثــل هــذا التوافــق بالنــص إلى التكــرار أو 

عــدم تقــديم جديــد نظــراً لعــدم مــده سلســلة التلقــي التاريخيــة بجديــد.

وقــد أطلــق ياوس علــى هــذا النمــط مــن التجــاوب بــن أفــق التلقــي وأفــق النــص 
المقــروء »اندمــاج الأفــق«، حيــث تتطابــق العاقــة بــن الانتظــارات الأولى التاريخيــة 
لأعمــال الأدبيــة، والانتظــارات المعاصــرة الــي قــد يحصــل معهــا نــوع مــن التجــاوب، 
وهــو اندمــاج تنعــدم فيــه المســافة الجماليــة »وتكــون عمليــة القــراءة أقــل فاعليــة في 

إحــداث عمليــة التفاعــل«)))(. 

2- خيبة الانتظار:
في هــذا الضــرب مــن التفاعــل بــن المتلقــي الطفــل والعمــل الأدبي يخيــب ظــن 
انــزياح  الــي اكتســبها مــن إبداعــات ســابقة؛ بســبب  المتلقــي في مطابقــة معايــره 
الكاتــب عــن الأســلوب الــذي تعــود الطفــل علــى فهمــه وإدراكــه مــن نصــوص أدبيــة 
ســابقة، وهــذه الخيبــة لهــا مصادرهــا في أدب الأطفــال، تقــوم في جُلهــا علــى عــدم 
اتســاق النــص مــع مســتويات الطفولــة بشــكل يحــول دون تفاعــل الطفــل معــه، وقــد 

يعــود ذلــك لأحــد الأحــوال الآتيــة: 
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- ارتفاع المستوى اللغوي والأسلوبي للنص على المستوى العمري للطفل 
- عــدم توافــق محتــوى النــص مــع قــدرات المرحلــة العمريــة الموجــه لهــا أو اهتماماتهــا، 
ســواء بميلــه إلى الســذاجة والبســاطة؛ فيشــعر الطفــل بأن النــص مــن لــوازم الأطفــال 
الأصغــر ســنًا، أو بتضمــن النــص قيمًــا وأفــكاراً عاليــة في تجريدهــا تناســب مرحلــة 
متقدمــة مــن الطفولــة؛ فينفــر الطفــل مــن النــص جــراء شــعوره بالعجــز والضعــف عــن 

اســتيعاب أفــكار النــص.
- اتجــاه النــص إلى إثارة انفعــالات لا تناســب الطفــل أو تثــر فيــه الرعــب والقلــق، 
مــن مثــل: المغــالاة في تصويــر مشــاهد القتــل والدمــاء، والمبالغــة في إضفــاء صفــات 
التشــوه الجســدي علــى الشــخصيات الــي تجســد مواقــف الشــر في القصــة، وتضمــن 

النــص مشــاعر الهــوى المشــبوب وانفعــالات الحــب الحــادة.
- طغيان أسلوب الوعظ والإرشاد المباشرين على النص.
- طول النص وكثافته بشكل لا يناسب مرحلة الطفولة.

إن الأســاليب الســابقة قــد تــؤدي إلى تخييــب أفــق انتظــار الطفــل لكونهــا لا 
تتناســب مــع نمــط التأليــف الملــزم بــه الحطــاب الأدبي الموجــة لأطفــال، كمــا أنهــا لا 
تتوافــق مــع خــرات الطفــل الحياتيــة ولا أفــق توقعــه المعــرفي والاجتماعــي، فضــا عــن 

أنهــا تتنافــر مــع ميولــه واســتعداداته الذاتيــة.

وقــد تتخلــل أنمــاط التفاعــل بــن الطفــل والنــص حــالات مــن التجــاوب النســبي 
مــع تخطــي النــص لأفــق انتظــار الطفــل اللغــوي، وتفســر ذلــك قــد يـُـرد إلى مــا يعــرف 
بالفــروق الفرديــة الــي تمكــن بعــض الأطفــال مــن التفاعــل مــع نــص أعلــى في أســلوبه 
ولغتــه مــن مســتوى الطفــل، ولقــد ســبقت الإشــارة إلى أثــر الفــروق الفرديــة في عمليــة 
التلقــي عنــد الأطفــال، فحمولــة أفــق الانتظــار اللغويــة والأدبيــة عنــد الطفــل المتميــز 
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أعلــى في مســتواها اللغــوي مــن مكــونت أقرانــه، فلربمــا تهيــأ لــه مــن الأســباب مــا 
مكــن مــن زيادة حصيلتــه مــن محفــوظ الشــعر العــربي أو نصــوص الأدب بشــكل 
أفــق  النــص دون أقرانــه الآخريــن، فأصيــب  لــه فرصــة تفاعــل مــع  عــام، فتوافــرت 
انتظارهــم بالخيبــة، وبالمقابــل وجــد هــو في النــص مــا يتوافــق مــع قدراتــه، ويســاعده 

علــى الاندمــاج. 

ومن الأســباب الســابقة الي قد تؤدي إلى خيبة انتظار الطفل ما ليس للفروق 
الفردية ســبيل في الحؤول دون خيبة الانتظار، من مثل ما قد يتخلل نصوص أدب 
الأطفــال مــن أســاليب: كأســلوب الوعــظ والإرشــاد، والأســلوب التعليمــي، والصــور 
المجســمة للمشــاهد المؤلمــة والمرعبــة، والهــوى المشــبوب والعواطــف الحــادة. فــإذا انطــوى 
النــص علــى مثلهــا فهــي كفيلــة بإخــراج النــص عــن دائــرة أدب الاطفــال، لا مجــرد 

تخييــب أفــق انتظــار الطفــل.

ج- عاقة التغير )بناء أفق جديد(:

ينهض مفهوم تغير الأفق على: »التعارض الذي يحصل للقارئ أثناء مباشرته 
النص الأدبي بمجموعة من المرجعيات الفنية والثقافية، ويبن عدم اســتجابة القارئ 
للتوقعات؛ ومن ث محاولته بناء أفق جديد، عن طريق اكتســاب وعي جديد«)))(، 
ففــي هــذا الضــرب مــن التلقــي تكــون خيبــة الانتظــار مرحلــة ســابقة تليهــا مرحلــة بنــاء 
الأفــق الجديــد الــذي عرفتــه )بشــرى ســالم( بقولهــا: »مفهــوم يشــيده المتلقــي لقيــاس 

التغــرات أو التبــدلات الــي تطــرأ علــى بنيــة التلقــي عــر التاريــخ«)))(.

وتغيــر أفــق الانتظــار عنــد المتلقــي ينتــج عنــه اتجاهــان أساســيان: إمــا أن يعمــل 
علــى تعديــل ســلوك المتلقــي، وعاداتــه؛ فينــزاح أفــق انتظــاره نحــو تصــور مغايــر أو 
جديــد، وهــو أرفــع مســتوى يصــل إليــه القــارئ، وإمــا أن يــؤدي بالجمهــور المعاصــر إلى 
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رفــض مطلــق أو اســتنكار واضــح للعمــل الأدبي)))(، وهــذا الأخــر هــو الــذي تحدثنــا 
عنــه ســابقًا تحــت مفهــوم »خيبــة الانتظــار«، والاتجاهــان: التغيــر أو الاســتنكار 
ينطبقــان علــى أدب الأطفــال كمــا في أدب الكبــار، بــل إن أدب الأطفــال قــد يقنــن 
لــأدباء الآليــة في تخطــي أفــق انتظــار الطفــل مــن خــال اتبــاع بعــض الأســاليب الــي لا 
تجعل النص في انطباق لغوي تام مع مستوى الطفولة المعي بالخطاب، بغية النهوض 
بذائقــة الطفــل والارتقــاء بقدراتــه، وذلــك حينمــا حُــدد لأديــب مــا نســبته خمســـة في 
المائــة ))%( مــن عــدد الكلمــات الجديــدة بالنســبة للطفــل في الصفحــة الواحــدة)))(، 
بغــض النظــر عــن مفهــوم جدتهــا، ســواء أكان مــن خــال طرقهــا لمســامع الطفــل لأول 
مرة، أو من جراء ارتفاع مستواها التجريدي عن مرحلة الطفولة المعنية بالخطاب، أو 

لعــدم ألفتهــا في محيــط الطفــل الاجتماعــي والبيئــي في تلــك المرحلــة. 

ففــي الوقــت الــذي ينــادي المربــون والمهتمــون بالطفولــة بتقــديم اللغــة المناســبة 
لمســتوى الطفــل العقلــي- فــإن غالبيتهــم يشــجعون علــى تقــديم المزيــد مــن الألفــاظ 
الجديــدة الــي تفــوق مســتوى الطفــل العقلــي حــى يســتطيع أن يثــري حصيلتــه اللغويــة 
درجــة درجــة)))(، وهــذا المعيــار الكمــي قــد يكســر أفــق توقعــات الطفــل إلا أنــه 
ينتقــل بــه إلى آفــاق جديــدة تزيــد مــن حصيلتــه اللغويــة بشــكل متجانــس مــع قدراتــه 
الإدراكيــة واللغويــة، وقــد يمتلــك بعــض أدباء الأطفــال اقتــداراً لا يتأتــى لغرهــم في 
جــذب انتبــاه الطفــل وبالتــالي اندماجــه مــع النــص مــع أنهــم تجــاوزوا حــد التطابــق بــن 
أفــق النــص وأفــق انتظــار الطفــل، فيضمنــون نصــوص الأطفــال الأســاليب والســياقات 
المتعــددة، مــن: إيحــاءات، ومعــان مألوفــة، وصــور جذابــة تســرعي انتبــاه الأطفــال، 
وتعمــل علــى جذبهــم واســتقطابهم، وفي خضــم هــذه الإثارة الانفعاليــة يمكــن الطفــل 
مــن الاندمــاج مــع النــص، والظفــر بمــا يســاعده علــى فهــم تجريــد بعــض الحقائــق 

وإدراك مــا اســتغلق عليــه فهمــه مــن المعــاني.
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والتغيــر في الأفــق يحــدث لــكا الطرفــن المنتــج الــذي أنتــج شــيئًا مغايــراً يتبايــن 
عما قد اعتاد عليه القارئ، والمتلقي الذي خاب أفق انتظاره وعليه بناء أفق يائم 
خيبــة انتظــاره في الظهــور الأول للإنتــاج، وإلا انقطــع الاتصــال بــن الطرفــن)))(، 
فبنــاء أفــق انتظــار جديــد قــد لا يأتي مــن خــال النــص بــل قــد ينجــم عــن مغــادرة 
المتلقــي حــدود واقعــه المعــرفي إلى وعــي جديــد لا يتطابــق مــع النــص الراهــن؛ فيكــون 
المتلقــي هــو الصائــغ لهــذه المعرفــة، وهــو المصــدر لهــذه الأحــكام، وقــد يســتقيم ويســري 

الوضــع بشــكل مألــوف في غــر أدب الأطفــال. 

ويقــرر ياوس في تفســره لعمليــة التلقــي أن الجــدة في العمــل الأدبي هــي معيــار 
الجمــال، ولقــد حــاول )روبــرت هولــب( أن يلتمــس ليــاوس مــررات في هــذا الحكــم 
بقولــه: »إن تأكيــد الجــدة يبــدو أنــه جانــب مــن التحيــز المحــدث الــذي يرجــع في 
أغلــب الظــن إلى توغــل آليــات الســوق في المجــال الجمــالي، لقــد كانــت الأصالــة 
والعبقريــة وافديــن جديديــن إلى قائمــة التصنيفــات التقويميــة المفضلــة، ومــن المحتمــل 
أن يكــون التغيــر الــذي اكتســح نظــام الإنتــاج -مــن الإقطــاع بتأكيــده لنظــام الطبقيــة 
وانتظــام الأمــور، والتكــرار، إلى الرأسماليــة بإيديولوجيتهــا الخاصــة بالمهــارة، وحاجتهــا 
إلى تثويــر الإنتــاج علــى الــدوام- قــد أدى دورا واســع النطــاق كذلــك في مجــال إبــداع 
الفــن وتلقيــه«)))(، وإذا كانــت »نظريــة جماليــة التلقــي« عنــد ياوس قــد اعتــدت 
بالجــِدة مقياسًــا، في عزوهــا جمــال الأعمــال الأدبيــة إلى مــدى قــدرة المتلقــي علــى بنــاء 
أفــق جديــد مــن منظــوره وإرثــه، فــإن أدب الأطفــال قــد لا يوظــف المقيــاس عينــه،، 
فبنــاء أفــق جديــد في أدب الأطفــال ســواء أكان نجمـًـا عــن انــزياح النــص الجمــالي 
أو تجــاوز أفــق انتظــار الطفــل لا يعــى انتفــاء الجمــال عمــا دون ذلــك المقيــاس، فــا 
ريــب أن الجــدة مندوحــة لاســيما وأنهــا تشــي بــولادة نقــد أدبي مــن الأطفــال قــادر 
علــى مجــاراة الأدباء وتخطيهــم، لكنــه وضــع عــالي المثاليــة مــن الصعــب تحققــه علــى 
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الــدوام، كمــا أن تكلُّفــه كأحــد مقاييــس أو مقومــات جمــال نصــوص أدب الأطفــال 
قــد يســفر عــن نتائــج عكســية منهــا: نفــور الأطفــال مــن نصــوص أدب الاطفــال 
لشــعورهم بالعجــز عــن تتبــع جمالياتهــا علــى النحــو المطلــوب، كمــا أن إصــدار الحكــم 
النقــدي ليــس مــن مســتويات الإرســال الرئيســة عنــد الطفــل المتلقــي -كمــا ســبقت 
الإشــارة- ولا يتحقــق إلا مــن قبيــل الفــروق الفرديــة عنــد بعــض المتلقــن الأطفــال. 

 ومــن هنــا يمكــن القــول بأن التعويــل في فهــم العاقــة التفاعليــة بــن أفــق انتظــار 
مــا  الطفــل -إذا  يمارســه  الــذي  والاندمــاج  التأثــر  علــى  ســيقتصر  والنــص  الطفــل 
توافــر الوضــع المثــالي بالنســبة لعناصــر العمــل الأدبي مــن: كاتــب مبــدع، ونــص مؤثــر 
جيــد- وأن عــدم الجــدة لا يعــى انتفــاء الجمــال عــن هــذه العاقــة، بــل هــي براعــة 
واقتدار تحســب لأديب الذي تمكن من مجاراة أفق انتظار الطفل بتلبية اســتعدادته 
الفطريــة ومكتســباته ورؤاه وأحامــه؛ وهــو بذلــك حقــق الهــدف المرجــو منــه، فتطبيــق 
أدوات نظريــة جماليــة التلقــي عنــد ياوس في نصــوص أدب الأطفــال قــد لا تلتقــي 
في الإجــراءات نفســها والغــايات ذاتهــا مــع إعمالهــا في أدب الأطفــال إلا أن أهميتهــا 
تكمــن في كونهــا ضابطــًا ملزمًــا تتحــدد علــى ضوئــه متطلبــات عمليــة التلقــي ولوازمهــا 
عنــد الطفــل، فيكــون الأديــب ملزمًــا بمراعاتهــا والأخــذ بمــا يحققهــا وعــدم الحيــدة عنهــا 

لضمــان تفاعــل الطفــل معهــا علــى النحــو المرجــو.
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الخاتمة:
لقــد حاولــت هــذه الدراســة أن تجــد لهــا موضعًــا في التيــار المــاد مــن الدراســات 
النقديــة الــي هــي عرضــة لقانــون: الظهــور والخفــوت، والنقــاش، والأخــذ، والــرد، 
وذلــك بإجرائهــا لأدب الأطفــال -مــع مالــه مــن خصوصيــة في إبداعــه وتلقيــه- في 
ميــدان نظريــة جماليــة التلقــي، واعتمادهــا مفهــوم »أفــق التلقــي عنــد ياوس« أداة 
مقاربــة بــن حقلــي أدب الأطفــال وأدب الكبــار، وعليــه يمكــن الخــروج ببعــض النتائــج 

والتوصيــات مــن مثــل:

- ليــس مــن الصعــب أن يجــاري أدب الأطفــال نظــريات النقــد الأدبي، ولكــن 
الإجــراء الصحيــح هــو أن تكــون المعالجــة متاخمــة لخصائــص الطفولــة وسماتهــا.

- ألا تقــف المجــاراة بــن الدراســات المتعلقــة بأدب الأطفــال ونظــريات النقــد 
الأدبي العامــة عنــد حــدود التطبيــق والتحليــل في ظــال منهــا، بــل تدخــل معــرك 
التنظــر والتقنــن؛ حــى يتأصــل مفهــوم الإبــداع الأدبي في مجــال أدب الأطفــال مثلمــا 

تطــور في الأدب العــام.

- ضمــان جــودة عمليــة التلقــي في أدب الأطفــال مرتهــنٌ بجمــال الإبــداع للطفــل 
وجــودة الخطــاب الأدبي الموجــه لــه، فمــن خــال هــذه الراكمــات الإبداعيــة يتطــور 
إدراك الطفــل المتلقــي لــأدب وتنمــو ذائقتــه الأدبيــة الــي تهيئــه إلى مســتوى متقــدم 

في عمليــة التلقــي. 

- تســاوق المفهومــن: أفــق الانتظــار عنــد ياوس، وأفــق انتظــار الطفــل في أدب 
الأطفــال يكــون في المنظــور الكلــي لنظريــة التلقــي، ويفرقــان في خصوصيــة التلقــي 

المتعلقــة بالأدوات والإجــراءات.
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- تبايــن درجــات الجــودة في المنجزيــن: النقــدي وأدب الأطفــال، ففــي الوقــت 
الــذي يــرى ياوس أن سمــة الجمــال والإبــداع تنتهــي بأن يبتكــر القــارئ أفقًــا جديــدًا 
الجــودة في حــدوث  يــرى  فــإن أدب الأطفــال  التاريخيــة-  القــراءة  بــه سلســلة  يتُــمّ 
قبيــل  مــن  فهــو  معــى جديــد  ابتــكار  أمــا  الطفــل،  المتلقــي  مــن  والتأثــر  الاندمــاج 
الاســتثناء والتفــرد، كمــا أن الخــروج بنظــرات نقديــة لا يتوافــق مــع اســتعداد الطفــل 

الــذي يخيــم عليــه التلقــي أكثــر مــن الإرســال.

- عنيــت هــذه الدراســة بمحاولــة المقاربــة مــع رائــد نظريــة جماليــة التلقــي الأول 
)ياوس(، لكــن ميــدان الدراســات الجماليــة والنقديــة بوجــه عــام لايــزال بحاجــة إلى 
دراســة عمليــة التلقــي عنــد الأطفــال مــن خــال رؤيــة الرائــد الثــاني لنظريــة جماليــة 

التلقــي )وفولفانــج أيــزر(.
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)))( اســتناداً إلى التصريــف المعجمــي لكلمــة )طفــل( فالصــبي يســمى طفــاً حــن يســقط مــن بطــن 
أمــه إلى أن يحتلــم. لســان العــرب للعامــة ابــن منظــور،: )/ ))) )الطفــل(.

الانتظــار، وعلــى  أفــق  اســتقرائي لمفهــوم ياوس في  بنــاء علــى  المفهــوم  )))( اجتهــدت في ســياق 
الأطفــال. أدب  في  والإبــداع  التأليــف  خصوصيــة 

)))( مفهومات نظرية القراءة والتلقي، خالد علي و ربى عبد الرضا: ))).
)))( كسر أفق التوقع في الشعر الجاهلي، إخاص عيدان: ))).

)1)( جمالية التلقي، ياوس: 1)).
)))( أدب الأطفال علم وفن، أحمد نجيب: ))-)).

)))( المرجع السابق: )).
)))( علم نفس النمو،. حامد زهران: ))) /علم نفس النمو، مريم سليم: 1)).

)))( تربيــة الــذوق الجمــالي هــو: تهيــؤ الطفــل لانفعــال بالجمــال ومظاهــره مــن خــال تربيــة متوازنــة 
تنمــي المــدركات الحســية، وذلــك بتدريــب ملكــة الإحســاس علــى التــذوق الفــي وتمييــز عناصــره 

داخــل المدرســة وخارجهــا.
.)Education of aesthetic معجم الطفولة، أحمد زلط: )) )تربية الذوق الجمالي

)))( أدب الأطفال قراءات نظرية ونماذج تطبيقية، سمرة عبدالوهاب: ))).
)))( الأسس النفسية للنمو، فؤاد السيد: )))/ علم نفس النمو، حامد زهران: 1)).

)))( تطور الطفل عند بياجيه، غسان يعقوب، ))-)).
)))( علم نفس النمو، حامد زهران: ))).

)))( المرجع السابق: )1).
)1)( تطور الطفل عند بياجيه، غسان يعقوب: )).

)))( التفكــر عنــد الأطفــال تطــوره وطــرق تعليمــه، محمــود غــانم: ))/ علــم نفــس النمــو، مــريم ســليم: 
.(((

)))( علــم نفــس الطفولــة، عبــد المجيــد منصــور وزكــريا الشــربيي: ))) / علــم نفــس النمــو، مــريم 
ســليم: ))).

)))( علم نفس النمو، حامد زهران: )1)/ النمو الإنساني، محمود عطا: ))).
)))( تطور الطفل عند بياجيه، غسان يعقوب: 1)، ))/ التفكر عن الأطفال، محمود غانم: )).

الإحيائيــة إضفــاء الحيــاة علــى الاشــياء مــن حولــه، أمــا الاصطناعيــة فالمقصــود بهــا: أن كل شــيء 
مصنــوع مــن كــذا أو بواســطة كــذا.
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)))( علم نفس النمو، حامد زهران: )1).
)))( تطــور اللغــة، عبدالرحيــم صــالح: )))- ))) / علــم نفــس النمــو، حامــد زهــران: )1) / 

نشــأة اللغــة عنــد الإنســان والطفــل، علــي وافي: ))).
)))( تطور اللغة، د. عبدالرحيم صالح: )))-))).

)))( المرجع السابق: )))/ علم نفس النمو، حامد زهران: 1)).
)))( علم النفس التكويي، صباح حنا و يوسف حنا: ))) – ))).

)1)( تطور اللغة، د. عبد الرحيم صالح: ))). 
)))( الأسس النفسية للخرات الربوية وتطبيقاتها لتعلم وتعليم الأطفال، ندية شريف: 1)).

)))( علم نفس النمو، هشام مخيمر: 1)). 
)))( علم نفس النمو، حامد زهران: ))).

)))( علم نفس النمو، د. حامد زهران: )))/ علم نفس النمو، هشام مخيمر: ))).
)))( علم نفس النمو، هشام مخيمر: ))) / النمو النفسي للطفل والمراهق، محمد زيدان: ))).

)))( علم نفس النمو، حامد زهران: ))).
)))( النمو النفسي للطفل والمراهق، محمد زيدان: ))).

)))( علم نفس النمو، حامد زهران: ))).
والمراهــق، محمــد  للطفــل  النفســي  النمــو   / ســليم: )))، )))  مــريم  النمــو،  نفــس  )))( علــم 

.((( زيــدان: 
)1)( علم النفس التكويي، صباح حنا، ويوسف حنا: ))).

)))( أدب الطفل وحاجاته وخصائصه ووظائفه في العملية التعليمية، هدى قناوي: ))).
)))( علم نفس النمو، حامد زهران: 1)).

)))( المرجع السابق: )))،1)).
)))( علم نفس النمو، د. مريم سليم: ))).

)))( علم النفس الربوي، عبدالحميد جابر: ))).
)))( علم نفس النمو، د. حامد زهران: ))).

)))( تطور الطفل عند بياجيه، غســان يعقوب: )) /تطور لغة الطفل، عبدالكريم الخايلة: ))/
علم نفس النمو، د. حامد زهران: )))،))).

)))( علــم نفــس النمــو، حامــد زهــران: )))/ النمــو الانفعــالي عنــد الأطفــال، مفيــد حواشــن و 
زيــدان حواشــن: ))/ 1)).
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)))( علم نفس النمو، حامد زهران: )))/ النمو النفسي للطفل والمراهق، محمد زيدان: 1)).

)1)( علم نفس النمو، حامد زهران: )))/ النمو النفسي للطفل والمراهق، محمد زيدان: ))).

)))( علم النفس الربوي، جابر عبد الحميد: ))) / علم نفس النمو، د. حامد زهران: ))).
)))( علم نفس النمو، حامد زهران: )))-1)).

التعصب: اتجاه نفسي مشحون انفعاليا نحو أو ضد جماعة أو فكرة معينة.
)))( أدب الأطفال، د. هادي الهيي: )).

)))( أفق التوقع عند ياوس مابن الجمالية والتاريخ، خر الدين دعيش: )).
)))( مفهومات نظرية القراءة والتلقي، خالد علي و ربى عبد لرضا: ))).

)))( جمالية التلقي، ياوس: )).
)))( نظرية التلقي مقدمة نقدية، روبرت هولب: ))).

)))( سياق التلقي وتاريخ الأدب عند ياوس، نضال القصري: )). 
)))( تأثر جمالية التلقي الألمانية في النقد العربي، علي بخوش )).

)1)( مفهومات نظرية القراءة والتلقي، خالد علي و ربى عبدالرضا: ))).
)))( مريم سليم أدب الطفل وثقافته، مريم سليم: )).

)))( مفهومات نظرية القراءة والتلقي، خالد علي و ربى عبدالرضا: ))).
)))( المرجع السابق: ))).

)))( نظرية التلقي أصول وتطبيقات، بشرى موسى صالح: )).
)))( مفهومات نظرية القراءة والتلقي، خالد علي و ربى عبدالرضا: 1)).

)))( قراءات الأطفال، حسن شحاته: ))). 
)))( أدب الأطفال في ضوء الإسام، نجيب الكياني: ))).

)))( مفهومات نظرية القراءة والتلقي، خالد علي و ربى عبدالرضا: ))).
)))( نظرية التلقي مقدمة نقدية، روبرت هولب: ))).
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المصادر والمراجع

الكتب:
أحمد، سمرة عبدالوهاب: أدب الأطفال قراءات نظرية ونماذج تطبيقية، ط)، دار المســرة، - 

عمان،))))ه-)11)م.
أيــزر، فولفغانــغ: فعــل القــراءة نظريــة جماليــة التجــاوب في الأدب، ترجمــة: حميــد لحمــداني - 

والجــالي الكديــة، د.ط، مكتبــة المناهــل، فــاس، ))))م.
جابر، عبدالحميد: علم النفس الربوي، دار النهضة العربية، القاهرة، د.ط، ))))م.- 
عزالديــن، حســن البنــا: قــراءة الآخــر، قــراءة الأن نظريــة التلقــي وتطبيقاتهــا في النقــد الأدبي - 

العــربي المعاصــر، ط)، الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، القاهــرة، )11)م.
حنــا، صبــاح، وحنــا، يوســف: علــم النفــس التكويــي، د.ط، مديريــة دار الكتــب، الموصــل، - 

)1))هـــ- ))))م.
حواشــن، فيــد وحواشــن، زيــدان حواشــن: النمــو الانفعــالي عنــد الأطفــال، د.ط، دار - 

))))م. عمان،1)))هـــ-  الفكــر، 
خضر، نظم: الأصول المعرفية لنظرية التلقي، ط)، دار الشروق، عمان، ))))م.- 
الخايلة، عبدالكريم: تطور لغة الطفل، ط)، دار الفكر- عمان، ))))م.- 
زلــط، أحمــد: معجــم الطفولــة في أدب الطفــل وتربيتــه وفنونــه وثقافتــه، ط)، دار الوفــاء - - 

الإســكندرية، 111)م.
زهــران، حامــد: علــم نفــس النمــو، ط)، عــالم الكتب،القاهــرة، مكتبــة العبيكان،الــرياض، - 

)11)م. ))))ه- 
زيــدان، محمــد: النمــو النفســي للطفــل والمراهــق، ط)، دار الشــروق، جــدة، )1))هـــ- - 

))))م.
))))هـــ- -  بــروت،  العربيــة–  النهضــة  دار  ط)،  وثقافتــه،  الطفــل  أدب  مــريم:  ســليم، 

)11)م.
 علم نفس النمو، ط)، دار النهضة العربية- بروت،))))هـ- )11)م.- 
السيد، فؤاد البهي: الأسس النفسية للنمو، ط)، دار الفكر العربي – القاهرة،))))م.- 
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شحاته، حسن: قراءات الأطفال، ط)، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ))))م. - 
شــريف، نديــة: الأســس النفســية للخــرات الربويــة وتطبيقاتهــا لتعلــم وتعليــم الأطفــال، ط)، - 

دار القلم، الكويت، 1)))هـ 1)))م.
صــالح، بشــرى موســى: نظريــة التلقــي أصــول وتطبيقــات، ط)، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار - 

البيضاء،)11)م. 
صــالح: عبدالرحيــم: تطــور اللغــة عنــد الطفــل وتطبيقاتــه الربويــة، ط)، دار النفائــس، عمــان، - 

))))هـ- ))))م.
عطا، محمود: النمو الإنساني، د. ط،دار الخريجي، الرياض، جدة، ))))هـ- ))))م.- 
عمــري، ســعيد: الروايــة مــن منظــور نظريــة التلقــي مــع نمــوذج تحليلــي حــول روايــة أولاد حارتنــا - 

لنجيــب  محفــوظ، ط)، مشــروع البحــث النقــدي نظريــة الرجمــة – كليــة الآداب ظهــر 
المهــراز، فــاس، )11)م.

غــانم، محمــود: التفكــر عنــد الأطفــال تطــوره وطــرق تعليمــه، ط)، دار الفكــر - عمــان، - 
))))هـــ - ))))م.

فطــوم، مــراد حســن: التلقــي في النقــد العــربي، ط)، الهيئــة الســورية العامــة للكتــاب، دمشــق، - 
))1)م.

قنــاوي، هــدى: أدب الطفــل وحاجاتــه وخصائصــه ووظائفــه في العمليــة التعليميــة، مكتبــة - 
الفاح-الكويــت، ط)، ))))هـــ-)11)م.

كاظــم، ندر: المقامــات والتلقــي بحــث في أنمــاط التلقــي لمقامــات الهمــذاني في النقــد العــربي - 
الحديــث، ط)، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، بــروت،)11) م.

الرســالة،بروت، -  مؤسســة  ط)،  الإســام،  ضــوء  في  الأطفــال  أدب  نجيــب:  الكيــاني، 
))))م. ))))هـــ 

- مخيمر، هشام: علم نفس النمو، ط)، إشبيليا، الرياض، ))))هـ- 111)م.- 
منصــور، عبــد المجيــد ســيد أحمــد و الشــربيي، زكــريا أحمــد: علــم نفــس الطفولــة، ط)، دار - 

الفكــر العــربي، القاهــرة، ))))هـــ- ))))م.
ابــن منظــور: لســان العــرب للعامــة، تحقيــق: أمــن محمــد عبدالوهــاب، ومحمــد الصــادق - 

العبيــدي، ط)، دار إحيــاء الــراث العــربي، مؤسســة التاريــخ العــربي، بــروت، ))))هـــ- 
))))م.
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نجيــب، أحمــد: أدب الأطفــال علــم وفــن، ط)، دار الفكــر العــربي، القاهــرة، ))))ه- - 
))))م.

هول، روبرت سي: نظرية الاستقبال مقدمة نظرية، ط)، دار الحوار، الاذقية، ))))م.- 
هولــب، روبــرت: نظريــة التلقــي مقدمــة نقديــة، ترجمــة: عزالديــن إسماعيــل، ط)، المكتبــة - 

111)م. القاهــرة،  الأكاديميــة، 
الهيــي، هــادي: أدب الأطفــال، د.ط، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب- القاهــرة، دار الشــؤون - 

الثقافيــة العامــة- بغداد، ))))م.
وافي، علي: نشأة اللغة عند الإنسان والطفل، دار نهضة مصر، القاهرة، د.ط.ت.- 
ياوس، هانــز روبــرت: جماليــة التلقــي مــن أجــل تأويــل جديــد للنــص الأدبي، ترجمــة رشــيد - 

بنحــدو، ط)، المشــروع القومــي للرجمــة، المجلــس الأعلــى للثقافــة، القاهــرة، )11)م.
يعقوب، غســان: تطور الطفل عند بياجيه، دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرســة، بروت، - 

د.ط،))))م.

المجات والدوريات: 
دعيش، خر الدين: أفق التوقع عند ياوس مابن الجمالية والتاريخ، مجلة المخر- مخر وحدة - 

التكوين في نظريات القراءة ومناهجها- جامعة بسكرة، ع)، )11) م،))- )).
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النّكِرة.. حقيقتها وأقسامها واختلاف أحكامها النحوية
د. حسن بن غُرم بن محمّد الكعبيّ العَمْريّ

الملخص:
يقصــد البحــث إلى الكشــف عــن حقيقــة النكــرة مــن حيــث التصــور النحــوي 
والأصــولي معــا، باعتبــار اشــراكهما في مباحــث عقليــة ولغويــة، وباعتبــار أن كتــب 
الأصــول عنيــت أكثــر مــن غيرهــا بالمصطلحــات والمفاهيــم، مــع حاجــة النظــر النحــوي 
إلى تحريــر بعــض تلــك المفاهيــم، ورغــم الحاجــة إلى ذلــك في البحــث النحــوي فــإن 
ا، وإنمــا كان الاهتمــام في غالبــه منصبًّــا  التنظــير للنكــرة في كتــب النحــو محــدود جــدًّ

علــى أحكامهــا النحويــة، وافراقهــا عــن المعرفــة مــن جهــة تلــك الأحــكام.

وجــاء البحــث ليكشــف عــن حقيقــة النكــرة، ويســعى إلى تحريــر العلاقــة بينهــا 
وبــن غيرهــا مــن المصطلحــات المتداخلــة معهــا، معتــراً في ذلــك النظــر الأصــولي، 
ــل لتقســيم النكــرة ثلاثــة أقســام، وبيــان دلالــة كل قســم،  والنظــر النحــوي، ويؤصِّ
وضابطــه، وســياقه. ويعــرض عــددًا مــن النمــاذج لمســائل النحــو الــي تأثــر فيهــا الحكــم 

تبعًــا لانقســام النكــرة إلى تلــك الأقســام الثلاثــة.

الكلمــات المفتاحيــة: النكــرة- أقســام النكــرة- المطلــق- الإطــلاق- العــام، 
العمــوم- الخــاص- الخصــوص- نحــو- أصــول.
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Unspecified name: its truth, sections, and different 
grammatical provisions

Abstract:
The research is intended to reveal the truth of the unknown 

name in terms of both grammatical and fundamentalist 
conception, because they are involved in mental and linguis-
tic investigations, and because the works of the origins of 
jurisprudence are more concerned with terms and concepts, 
with the need for grammatical consideration to edit some of 
these concepts, despite the need for this in grammar research 
The theorizing of the unknown name in the books of grammar 
is very limited, and the attention was mostly focused on its 
grammatical provisions, and the difference between it and 
knowledge in terms of those provisions.

The research reveals the truth of this unspecified name, 
and seeks to liberate the relationship between him and other 
terms overlapping with him, while combining the fundamen-
talist and grammatical consideration in it.

The research divides the unspecified name into three sec-
tions and explains the significance and context of each section.

The paper presents a number of examples of the gram-
mar issues that affected the provision according to those three 
sections.

Keywords: Principles of Jurisprudence, Grammar, Un-
known Name, Unspecified Name, General, Special, Absolute.
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المقدمة:
مــن أهــم قضــايا العلــم تحريــر المفاهيــم، والكشــف عــن التقاســيم، ولا ســيما ذات 

التأثــير في التصــورات، ومــا يرتــب علــى تلــك التصــورات مــن أحــكام ومســائل.

ومــن تلــك القضــايا المهمــة قضيــة النكــرة؛ لمــا تمثلّــه مــن خطــورة في التصــوُّر 
العقلــي واللغــوي لمدلــولات الألفــاظ، فــإن أشــرف الألفــاظ الاســم، وهــو لا يخــرج 
عــن كونــه نكــرة أو معرفــة، بــل إن النكــرة هــي الأصــل والغالــب فيــه، فالحاجــة إلى 

التأصيــل لهــا ربمــا تكــون أهــمَّ وأولى.

وقــد عُــي علمــاء الأصــول بالــكلام علــى كثــير مــن مســائل النكــرة النظريــة، 
وحــوت كتبهــم تأصيــلًا لمختلــف أحوالهــا، لكــن ذلــك في غالبــه مرتبــط بمــا يتّفــق مــع 

التصــور الأصــولي لهــا، ومراعًــى فيــه حاجــة النظــر الفقهــي لفروعهــا ومســائلها.

وأمــا كلام النحــاة فغالبــه متّجــه إلى المســائل التطبيقيــة للنكــرة، ومــا لهــا مــن 
الأحــكام النحويــة الفرعيــة، وقــلَّ في كلامهــم التنظــير للنكــرة مــن حيــث كونهــا مفهومًــا 
من المفاهيم، أو التأصيل لها من حيث حقيقتها، ودلالاتها في السياقات المختلفة، 
ومــا يســتلزم ذلــك مــن تنــوع الأحــكام النحويــة، واختلافهــا مــن هــذه الجهــة، إضافــة 
إلى أن هــذا الــكلام القليــل الــوارد عنــد النحــاة في التنظــير للنكــرة متفــرّقِ في تراثهــم 

النحــوي، وغــير كاف في إعطــاء الصــورة الكاملــة لهــا.

وقــد رأيــت الحاجــة داعيــة إلى التأصيــل للنكــرة بمــا يناســب النظــر النحــوي، 
ومســائله، وأحكامــه، فــكان هــذا البحــث معتمــدًا علــى تــراث النحــاة والأصوليــن 
معًــا، أمــا اعتمــاده علــى الــراث النحــوي فظاهــر؛ إذ الهــدف منــه التأصيــل للنكــرة 
بمــا تتطلّبــه مســائل النحــو، وفروعــه، وأمــا اعتمــاده علــى تــراث الأصوليــن فاضطــرار؛ 

لعنايتهــم الظاهــرة بالنكــرة خاصــة، وبالمفاهيــم بعامــة.
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وقــد جــاء هــذا البحــث ليكشــف عــن حقيقــة النكــرة، ويحــرّرِ العلاقــة بينهــا وبــن 
غيرهــا مــن المفاهيــم المتداخلــة معهــا، أو الملتبســة بهــا، أو القريبــة منهــا، وذلــك مــن 
وجهــة النظــر الأصوليــة العقليــة، ومــن جهــة النظــر اللغويــة النحويــة، وكــذا التأصيــل 
لتقســيم النكــرة ثلاثــة أقســام، كل قســم منهــا لــه دلالتــه، وســياقه، وضابطــه، مــع 
الحــرص علــى أن يكــون هــذا التأصيــل لهــذه الأقســام بمــا يتحقــق معــه تصــوّر النكــرة 
علــى اختــلاف دلالتهــا؛ لمــا يســتتبع ذلــك مــن الــكلام علــى أحكامهــا النحويــة، دون 
التفريــع بمســائل، أو تفصيــلات لا تتصــل بقضيــة البحــث. وأخــيرا عــرض البحــث 
عــددًا مــن النمــاذج لمســائل نحويــة اختلــف الحكــم النحــوي فيهــا تبعًــا لاختــلاف نــوع 
النكــرة. ولم يكــن المقصــد مــن هــذا العــرض تتبــع مســائل النكــرة في النحــو، فهــذا أمــر 
واســع، وليــس غرضًــا للبحــث، وإنمــا القصــد إيضــاح أثــر تقســيم النكــرة في اختــلاف 
الحكــم النحــوي، ممــا يؤكــد أهميــة الجانــب التأصيلــي للنكــرة، مــن حيــث حقيقتهــا، 

وأقســامها.

حقيقة النكرة:
ثمــة عــدد مــن المصطلحــات تتقــارب دلالاتهــا، وتتداخــل مفاهيمهــا، فيمــا يتصــل 
بموضــوع البحــث، وهــي: النكــرة، والمطلــق، واســم الجنــس، وعلــم الجنــس، وقــد تعــدّد 
نظــر العلمــاء في تصــوّر مفاهيــم هــذه المصطلحــات، واختلــف كلامهــم في تصويرهــا، 

مــن جهــة اتّحــاد هــذه المفاهيــم في مدلولاتهــا أو اختلافهــا.

فــيرى أكثــر الأصوليــن أن هــذه المصطلحــاتِ ليســت جميعُهــا بمعــى واحــد، وإنمــا 
جعلــوا المطلــق واســم الجنــس شــيئًا واحــدًا)))، وفرَّقــوا بينهمــا وبــن النكــرة مــن جهــة)))، 

وبينهمــا وبــن علــم الجنــس مــن جهــة أخــرى))).



د. حسن بن غُرم بن محمّد الكعبيّ العَمْريّ

العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١٩ م(             ٢3٥

فعندهــم يــراد بالمطلــق واســمِ الجنــس )اللفــظُ الــدالُّ علــى الماهيــة مــن غــير قيد()))، 
أي )الــدالُّ علــى الماهيــة مــن حيــث هــي هي())). 

والمــراد بالماهيــة حقيقــةُ الشــيء المتصــورةُ في الذهــن، المدركــة بالعقــل، مــع صــرف 
النظــر عــن أفــراد ذلــك الشــيء في الخــارج)))، كدلالــة لفــظ )إنســان( علــى جنــس 
الحيــوان الناطــق مــن حيــثُ تصــوُّرُ حقيقتــه في الذهــن، دون النظــر إلى أفــراده في 
الخــارج، وكدلالــة لفــظ )رجــل( علــى الجنــس المعــروف مــن البشــر، دون النظــر إلى 

أفــراده في الخــارج، وكدلالــة لفــظ )عــربي( علــى الجنــس المعــروف كذلــك))).

والمــراد بكونــه )مــن غــير قيــد( مجــردُ دلالــة اللفــظ علــى تلــك الماهيــة والحقيقــة دون 
اعتبــار شــيء آخــر، كاعتبــار كونــه واحــدًا مــن أفــراد هــذه الماهيــة وإن لم يكــن متعيِّنــًا، 
أو كونــه متعيِّنًــا في الذهــن أو في الخــارج، فهــذه الاعتبــارات كلهــا تخــرج اللفــظ عــن 

كونــه مطلقًــا واســم جنــس))). 

فــإن دلالــة اللفــظ علــى واحــدٍ مــن أفــراده في الخــارج يصــرف الــكلام مــن المطلــق 
واســم الجنــس الدالــن علــى الماهيــة الذهنيــة إلى النكــرة، وهــذا هــو محــل الفــرق بينهمــا 
وبــن النكــرة عندهــم؛ لأنَّ النكــرة عندهــم هــي )اللفــظ الــدال علــى الماهيــة مــع قيــد 
الوحــدة( )))، أي بكونــه دالًا علــى واحــد غــير معــن مــن أفــراد جنــس مــن الأجنــاس، 
بحيــث يصــدق اللفــظ علــى أي فــرد مــن أفــراد تلــك الماهيــة، كدلالــة لفــظ )رجــل( 
-مثــلًا- علــى واحــد مــن أفــراد هــذا الجنــس غــير متعــن، وهــذا المعــى الــذي تــدل 
عليــه النكــرة -وهــو الدلالــة علــى فــرد واحــد مــن أفــراد جنــس مــا- يغايــر مقتضــى 
الدلالــة علــى الماهيــة مــن حيــث هــي هــي الــذي يــدل عليــه المطلــق واســم الجنــس)1)).

كمــا أن دلالــة اللفــظ علــى التعــن الذهــي للماهيــة يصــرف الــكلام مــن المطلــق 
واســم الجنــس إلى علــم الجنــس، فــإنّ علــم الجنــس عندهــم يعــي )اللفــظ الموضــوع 
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للماهيــة بقيــد التعــنُّ الذهــي())))، أي بكــون اللفــظ موضوعًــا بإزاء ماهيــة متعينــة في 
الذهــن عــن ســائر الماهيــات، دون اعتبــار بالأفــراد في الخــارج. 

فالفــرق بــن اســم الجنــس وعلــم الجنــس هــو أن اســم الجنــس –كمــا ســبق- يــراد 
بــه اللفــظ الــدال علــى الماهيــة مــن حيــث هــي هــي دون اعتبــار كــون ذلــك مقيَّــدًا 
بالمعــى الذهــي دون الخارجــي أو الخارجــي دون الذهــي، بــل هــو معــى كلــِّيٌّ يصــدق 
علــى الذهــي والخارجــي معًــا، بينمــا علــم الجنــس يــراد بــه ماهيــة الشــيء وحقيقتــه مــن 
حيــث تميزهــا عــن غيرهــا مــن الماهيــات الأخــرى الكائنــة في الذهــن، دون النظــر إلى 
أفرادهــا في الخــارج، وإنمــا باعتبــار حضورهــا في الذهــن مجــردةً وتعيُّنهــا فيــه))))، ولعلــه 
إنمــا كان علمًــا مــع كونــه غــير معــنِّ لفــرد مــن الأفــراد بــل هــو متنــاوِلٌ للماهيــة بعامــة 
مــن جهــة تعيينــه لتلــك الماهيــة في الذهــن، وفصلــه لهــا عــن غيرهــا مــن الماهيــات 
والحقائــق الأخــرى، كمــا يســمى العلــم الشــخصي علمًــا لتعيينــه مســماه، وفصلــه لــه 

عــن غــيره مــن الأشــخاص)))).

فدلالــة اســم الجنــس والمطلــق علــى حقيقــة الشــيء غــير مقيــدة لا بالذهــن ولا 
بالخــارج، بــل هــي مطلقــة فيهمــا، ودلالــة النكــرة عليهــا مقيــدة بكونهــا تقــع علــى 
واحــد غــير متعــن مــن أفــراد تلــك الماهيــة، ودلالــة علــم الجنــس عليهــا مقيــدة بالتعــن 
الذهــي لتلــك الماهيــة، وتميزهــا عــن بقيــة الماهيــات، وســائر الحقائــق، مــع عــدم النظــر 

إلى ارتباطهــا بشــيء مــن أفرادهــا في الخــارج.

أمــا دلالــة اللفــظ علــى الحقيقــة بقيــد التعــن الخارجــي -أي بقيــد كــون تلــك 
الماهيــة مدلــولًا بهــا علــى واحــد متعــن مــن أفرادهــا في الخــارج- فذلــك هــو المعــرَّف 
بـــ)أل())))، ولا اشــتباه بينهــا وبــن شــيء مــن المصطلحــات الســابقة؛ لخروجهــا مــن 

التنكــير إلى التعريــف.



د. حسن بن غُرم بن محمّد الكعبيّ العَمْريّ

العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١٩ م(             ٢3٧

وبيان مفاهيم هذه المصطلحات بالمثال على النحو الآتي:

لفــظ )أســد( حــن يكــون مــرادًا بــه ماهيــة الأســد، وحقيقتــه الماثلــة في الذهــن 
لذلــك الحيــوان المعــروف مــع اعتبــار أن هــذه الماهيــة لهــا أفــراد في الخــارج كلهــم منتمــون 

لهــذه الماهيــة يكــون لفــظ )أســد( بهــذا المعــى مطلقًــا، واســم جنــس.

وحــن يــراد بهــذا اللفــظ واحــدٌ مــن الأســود غــير متعــن مــن أفــراد هــذه الماهيــة في 
الخــارج يكــون هــذا اللفــظ نكــرة.

وحــن يطلــق لفــظ )أســامة( مــرادًا بــه الأســد يكــون المقصــود منــه ماهيــةَ الأســد، 
وحقيقتــَه الحيوانيــة الماثلــة في الذهــن، الممتــازة عــن غيرهــا مــن الماهيــات الأخــرى، دون 
النظــر إلى اعتبــار أن لهــذه الماهيــة أفــرادًا في الخــارج، وإنمــا الشــأن في التصــور الذهــي 

لتلــك الماهيــة، وتعيُّنِهــا فيــه مــن بــن ســائر الماهيــات، وهــذا هــو علــَم الجنــس.

وحن يطلق لفظ )الأســد( على أســد معن بالعهد الذهي أو الذكري المفهوم 
مــن )أل( العهديــة فإنــه يــراد بــه المعرفــة، لا النكــرة، ويكــون مدلولــه معينًــا في الخــارج 

مــع مــا دل عليــه اللفــظ مــن الماهيــة، والحقيقــة الذهنيــة للحيــوان المعــروف.

فهــذه الفــروق المتحصــل عليهــا بــن كلٍّ مــن النكــرة، والمطلــق، واســم الجنــس، 
وعلــم الجنــس هــي أوضــح مــا وقفــت عليــه في كلام الأصوليــن والمتكلمــن، ولم أرد 
الدخول في تصورات غامضة، وتقريرات بعيدة عن الغرض؛ وإلا فقد ذكر بعضهم 
معــانَي أخــرى في التفريــق بــن بعــض هــذه المصطلحــات تشــوبها الصعوبــة، ويكتنفهــا 
الغمــوض، كمــا قــال المــرداوي: »والفــرق بــن علــم الجنــس واســم الجنــس مــن أغمــض 
مســائل النحــو«))))، وقــال القــرافي في هــذا المعــى وتصويــرِ غمــوض تحريــر بعــض 
هــذه المصطلحــات مــن بعضهــا: »وتحريــر الفــرق بــن عَلَــم الجنــس وعلــم الشــخص، 
وعلــم الجنــس واســم الجنــس هــو مــن نفائــس المباحــث، ومشــكلات المطالــب، وكان 
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الخسروشــاهي يقــرره، ولم أسمعــه مــن أحــد إلا منــه، وكان يقــول: مــا في البــلاد المصريــة 
مــن يعرفــه«))))، ثم أورد في بيــان الفــرق بينهــا كلامًــا غامضًــا! وقــد عقــب الشــاطبي 
الأصــولي النحــوي علــى ذلــك الــكلام بعــد أن نقلــه وكلامَ القــرافي الســابقَ بقولــه: 
»...وتصريحــه بأنّ أهــل قُطــره لا يعرفــه منهــم أحــدٌ ســواه شــاهد بأنــه لا يعرفــه!«)))).

وأمــا عامــة النحويــن وبعــض الأصوليــن فــيرون أنــه لا فــرق بــن النكــرة والمطلــق 
واســم الجنــس في دلالاتهــا))))، فجميعهــا تعــي اللفــظ الــدال علــى واحــد غــير معــنَّ، 

وإنمــا هــو شــائع في جنســه)))).

بــل صــرَّح الآمــدي في تعريفــه للمطلــق بأنــه »النكــرة في ســياق الإثبــات«)1))، 
فجعــل المطلــق هــو نفــسَ النكــرة.

وعرّفــه ابــنُ الحاجــب الأصــوليُّ بأنــه: »مــا دل علــى شــائع في جنســه«))))، وهــذا 
نفســه مــا تعُــرَّف بــه النكــرة في بعــض كتــب النحــاة)))).

هــذه  دلالــة  بــن  النحــاة  تفريــق  عــدم  علــى  التنبيــه  في  حســن  عبــاس  يقــول 
المصطلحــات، وكونِهــا عندهــم بمعــى واحــد: »النكــرة تســمى أيضًــا )اســم جنــس( 

عنــد جمهــرة كبــيرة مــن النحــاة، لا تــرى فرقـًـا بينهــا وبــن اســم الجنــس«)))).

وإنمــا لم يفــرّقِ النحــاة بــن هــذه الثلاثــة فعــرّوا بهــا جميعًــا عــن معــى واحــد؛ لأن 
التفريــق بينهــا ليــس مــن مقتضيــات الصنعــة النحويــة، ولا مــن متطلبــات القواعــد 
ــس تلــك الفــروق العقليــة الغامضــة الــي حقّــق  اللغويــة، فلــم يكونــوا بحاجــة إلى تلمُّ
فيهــا الأصوليــون، إذ لا تأثــير لهــا في أحــكام النحــو، لكنهــا ممــا تدعــو إليــه حاجــة 

الأصــولي لتصــوّر القضــايا العقليــة الــي تعنيــه في علــم الأصــول)))).
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بــل إن هــذا المعــى -وهــو عــدم الحاجــة إلى التفريــق بــن النكــرة والمطلــق- قــد 
دافــع بــه بعــض الأصوليــن عــن ابــن الحاجــب فيمــا أُخــذ عليــه مــن عــدم تفريقــه بينهمــا 
مــن وجهــة النظــر الأصوليــة، فذكــر أن الــذي حمــل ابــن الحاجــب علــى عــدم التفريــق 

كــونُ منــاطِ الحكــم الشــرعي هــو الأفــرادَ في الخــارج لا الماهيــات في الذهــن)))).

لكــن أكثــر الأصوليــن علــى التفريــق بــن النكــرة والمطلــق؛ لمــا تتطلّبــه حاجــة 
النظــر العقلــي في المباحــث الأصوليــة، ومــا تســتتبع مــن فــروعٍ فقهيــّة، يقــول الزركشــي 
النحــاة في  وموافقتــه لجمهــور  للمطلــق،  الأصوليــن  بعــض  تعريــف  مناقشــته  عنــد 
عــدم تفريقهــم بينــه وبــن النكــرة، ومنتقــدًا طريقــة ابــن الحاجــب في موافقتــه النحــاة 
في عــدم التفريــق، مــع تســويغ ذلــك للنحويــن؛ لاختــلاف طبيعــة مســائل العِلْمــن: 
»وأمــا الآمــدي وابــن الحاجــب فقــالا: )إنــه الــدال علــى الماهيــة بقيــد الوحــدة الشــائعة 
كالنكرة(... وبنحو ذلك عُرِّف النكرة في كتب النحو، إلا أن الذي دعا الآمديَّ 
إلى ذلك هو أصله في إنكار الكُلِّيِّ الطبيعي، وأما ابنُ الحاجب فإنه لا ينكره، بل 
هــو مــع الجمهــور في إثباتــه، لكــنّ الداعــيَ لــه إلى ذلــك موافقــة النحــاة في عــدم التفرقــة 
بــن المطلــق والنكــرة... ولا ينبغــي ذلــك، )يعــي موافقــة ابــن الحاجــب للنحــاة(، فــإن 
النحــاة إنمــا دعاهــم إلى ذلــك أنــه لا غــرض لهــم في الفــرق؛ لاشــراك المطلــق والنكــرة 
في صياغــة الألفــاظ مــن حيــث قبــول )أل(، وغــير ذلــك مــن الأحــكام، فلــم يحتاجــوا 

إلى الفــرق، أمــا الأصوليــون والفقهــاء فإنهمــا عندهــم حقيقتــان مختلفتــان«)))).

فكلامه ظاهر في أن كلاًّ من النكرة والمطلق -الذي هو اسم الجنس- حقيقةٌ 
مختلفــةٌ عــن الأخــرى فيمــا يعــي النظــر الأصــولي، والأحــكام الفقهيــة، لكنهمــا مــن 
جهــة النظــر النحــوي لا يفرقــان؛ لأن مجــال النظــر فيــه إنمــا هــو في الصناعــة اللفظيــة، 

والنكــرة والمطلــق متّحــدان في الأحــكام اللغويــة، ولا يختلفــان.
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أمــا علــم الجنــس فهــو مختلــف عندهــم عــن النكــرة مــن جهــة حكمــه اللفظــي، 
الجــاري فيــه علــى حكــم المعرفــة؛ لأنــه عومــل معاملتهــا في عــدد مــن الأحــكام، كمنعــه 
مــن الصــرف إذا كان مــع علميتــه علــة أخــرى، ومجــيء الحــال منــه، وامتناعــه مــن 
الإضافــة، ومــن دخــول )أل( عليــه، ولا ينعــت بالنكــرة، ويصــح وقوعــه مبتــدأ، ونحــو 

ذلــك مــن الأحــكام الــي تختــص بهــا المعرفــة)))).

أمــا مــن جهــة المعــى فقــد اختلــف كلامهــم فيــه، فمــن النحــاة مــن عــدّه في المعــى 
نكــرة، وإن كان لفظــه معرفــة؛ لأنــه لا يعــنِّ فــردًا مــن الجنــس، فحالــه في ذلــك حــال 

اســم الجنس، فـ)أســامة( مرادًا به الأســدُ صالح لكل أســد)))).

المعــى -كمــا  الجنســي في  العلــم  تعريــف  رأى  مــن  علــى  رادًّا  الرضــي  يقــول 
ــراً لثبــوت التعريــف اللفظــي للعلــم الجنســي دون التعريــف المعنــوي، وأن  ســيأتي- ومنظِّ
هــذا ممــا لا يســتنكر: »...وأقــول: إذا كان لنــا تأنيــث لفظــي، كـ)غرفــة، وبشــرى، 
وصحــراء(، ونســبة لفظيــة، نحــو )كرســيّ(، فــلا بأس أن يكــون لنــا تعريــف لفظــيّ، 

إمــا بالــلام، كمــا ذكــرنا قبــل، وإمــا بالعَلَميــة، كمــا في )أســامة، وثعالــة(«)))).

بــل إن أبا حيــان تجــاوز ذلــك إلى القــول بأن تســمية العلــم الجنســي معرفــة إنمــا 
هــو مــن قبيــل المجــاز، قــال وهــو يشــرح كلام ابــن مالــك عنــد حديثــه عــن المعرفــة: 
»وأمــا قولــه: )كأســامة( فهــذا ونحــوه يطلــق عليــه أنــه معرفــة علــى طريــق المجــاز، إذ لا 
يخالــف في معنــاه دلالــة )أســد(، إنمــا يخالفــه في أحــكام لفظيــة، ألا تــرى أنــه داخــل 
تحــت حــدِّ النكــرة، فلمــا وجــدنا فيهــا أحــكام المعــارف أطلقنــا عليهــا معــارف... هــذه 

الأسمــاء شــائعة شــياع النكــرات«)1)).

لكــنَّ كثــيراً مــن النحــاة عــدّوا العلــم الجنســي معرفــة في المعــى كمــا هــو كذلــك 
في اللفــظ، مــن جهــة أن المقصــود بــه -كمــا تقــدم عنــد الأصوليــن- تعيــن الحقيقــة 
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الذهنيــة لجنــس مــا مــن بــن ســائر الحقائــق، فلــم يــدل اللفــظ الموضــوع لذلــك علــى 
الفــرد مــن الجنــس إلا ضمنــًا لا قصــدًا؛ كدلالــة لفــظ )أســامة( علــى واحــد مــن جنــس 
الأســد، فــإن المقصــود مــن لفــظ )أســامة( عنــد وضعــه للأســد نفــسُ الماهيــة المتعينــة 
في الذهــن، الممتــازة عــن غيرهــا مــن الماهيــّات، ثم لــزم مــن إطلاقــه علــى تلــك الماهيــة 
ــه علــى متعــدد))))؛ فهــو في تعريفــه بمنزلــة الاســم  مــع تعــدد أفرادهــا في الخــارج دلالتُ
المعــرّف بـــ)أل( الجنســية، الدالــة علــى الحقيقــة، فــلا هــو بمنزلــة العَلـَـم الشــخصي في 
تعيــن مســمًّى خــارج الذهــن، ولا بمنزلــة المعــرّف بـــ)أل( العهديــة الدالــة علــى واحــد 

بعينــه في الخــارج، لكنــه أيضًــا ليــس مــن قبيــل النكــرة، بــل مــن قبيــل المعرفــة)))).

يقــول الشــاطبي في تحريــر هــذا المعــى: »فــإن قلــت: هــل العَلَــم الجنســيُّ يــرادف 
اســم الجنــس النكــرة أم لا؟ فالجــواب: أنــه ليــس بمــرادفٍ لــه مــن حيــث هــي واقعــة 
علــى واحــد غــير معــنَّ في جنســه، كمــا أن زيــدًا لا يــرادف النكــرة كذلــك، وإنمــا هــو 
مــرادف لاســم الجنــس المعــرَّف بالــلام الجنســية... فــإن ذكــرَ أحــدٌ مــن النحويــن أنــه 
مــرادفٌ للنكــرة فعلــى لحــظ معــى الجنــس فيهــا، لا علــى لحــظ وقوعهــا علــى واحــد 
مــن أفــراد الجنــس لا بعينــه، وهمــا مقصــدان متباينــان... فقــد ظهــر إذًا أن علــم الجنــس 

مــرادف في المعــى لاســم الجنــس المعــرّف بالــلام العهديــة في الجنــس«)))).

فكلامــه هــذا صريــحٌ في أن علــم الجنــس يعــنِّ الحقيقــة الذهنيــة مــن بــن ســائر 
الحقائــق مــن جهــة، ويفصلهــا عــن أفرادهــا الخارجيــة الــي تــدل عليهــا النكــرة مــن جهــة 
أخرى، فهو في ذلك مســاو لاســم الجنس المعرّف بـ)أل( الجنســية، فإن اســم الجنس 
حــن لا تكــون فيــه )أل( يكــون معنــاه معــى النكــرة بمــا تــدل عليــه مــن واحــدٍ غــير 
معــنٍّ مــن أفرادهــا في الخــارج، وليــس معناهــا حينئــذٍ متّجهًــا إلى الحقيقــة الذهنيــة في 
نفســها، فــإذا دخلــت عليــه )أل( كان مدلولــه حضــورَ الحقيقــة الجنســية في الذهــن، 

وتعيّـُنَهــا فيــه دون اعتبــار بالأفــراد)))).
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ُ مُســمّاه بغــير قيــدٍ  ــم الجنــس بأنــه »اســم يعــنِّ ولهــذا عــرّف بعــض النحويــن عَلَ
تعيــن ذي الأداة الجنســية، أو الحضوريــة«))))، فحــن يقــال: )جــاء رجــل( يكــون 
لفــظ )رجــل( نكــرةً مــرادًا منهــا الدلالــةُ علــى واحــدٍ غــير معــنَّ مــن أفــراد هــذا الجنــس، 
فــإذا دخلــت عليــه )أل( الجنســية في نحــو: )الرجــل أقــوى مــن المــرأة( لم يكــن الواحــد 
المفــرد خــارج الذهــن مقصــودًا، بــل المقصــود الماهيــة المتعينــة في الذهــن لهــذا الجنــس 
دون النظــر إلى أفرادهــا، فكذلــك الفــرق بــن اســم الجنــس مــن غــير )أل( وعلــم 
الجنــس، كـ)أســد( و)أســامة(، فــإن الفــرق بينهمــا هــو الفــرق نفســه بــن )أســد( مــرادًا 

بــه فــردٌ مــن الجنــس، وبــن )الأســد( مــرادًا بــه حقيقــة الجنــس.

يقــول ســيبويه في بيــان عَلَــم الجنــس: »هــذا بابٌ مــن المعرفــة يكــون فيــه الاســم 
الخــاصُّ شــائعًا في الأمَّــة ليــس واحــدٌ منهــا أولى بــه مــن الآخــر، ولا يتُوهّــم بــه واحــد 
دون آخــر لــه اســم غــيره، نحــو قولــك للأســد: )أبــو الحــارث، وأســامة(، وللثعلــب: 
)ثعُالــة، وأبــو الحصــن، وسَمْسَــمٌ(، وللذئــب: )دَأَلان، وأبــو جَعْــدة(... فــكل هــذا 
يجــري خــره مجــرى خــر )عبــدالله(، ومعنــاه إذا قلــت: )هــذا أبــو الحــارث( أو )هــذا 
ثعُالــة( أنــك تريــد: )هــذا الأســد( و)هــذا الثعلــب(، وليــس معنــاه كمعــى )زيــد(، وإن 
كانا معرفــة، وكان خرهمــا نصبــًا، مــن قِبــَل أنــك إذا قلــت: )هــذا زيــدٌ(، فـ)زيــد( اســمٌ 
لمعــى قولــك: )هــذا الرجــل(، إذا أردتَ شــيئًا بعينــه، قــد عرفــه المخاطــَب بحلْيتــه، أو 
بأمــر قــد بلغــه عنــه قــد اختــُص بــه دون مــن يعــرف... وإذا قلــت: )هــذا أبــو الحــارث( 
فأنــت تريــد هنــا )الأســد(، أي هــذا الــذى سمعــتَ باسمــه، أو هــذا الــذى قــد عرفــتَ 
أشــباهه، ولا تريــد أن تشــير إلى شــيء قــد عرفــه بعينــه قبــل ذلــك، كمعرفتــه زيــدًا، 
ولكنــه أراد هــذا الــذى كل واحــد مــن أمتــه لــه هــذا الاســم، فاختــُصّ هــذا المعــى باســم 
كمــا اختــُص الــذي ذكــرنا بـ)زيــد(؛ لأن )الأســد( يتصــرف تصــرف )الرجــل( ويكــون 

نكــرة، فــأرادوا أسمــاء لا تكــون إلا معرفــة، وتلــزم ذلــك المعــى«)))).
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ومع أن أبا حيان استشــهد بتفريق ســيبويه في هذا النص بن )أســامة( و)زيد( 
علــى كــون العلــم الجنســي نكــرة، فــإن الحــقَّ أن في هــذا النــص لســيبويه مــا يشــير 
إلى أن المقصــود بعَلـَـم الجنــس مــا ســبق بيانــه مــن كونـِـه دالاًّ علــى الحقيقــة الجنســية 
دونَ أفرادهــا، وكونــِه في ذلــك مســاويًا لاســم الجنــس المعــرَّف بـــ)أل( الجنســية، فــإن 
حديثــه هنــا لم يقتصــر علــى الأحــكام اللفظيــة للمعرفــة، وجريانهــا علــى علــم الجنــس 
اللفظــي، وإنمــا ذكــر  الجانــب  فيــه مقتصــر علــى  التعريــف  يقــال بأن حكــم  حــى 
ذلــك، وتعــدّاه إلى الــكلام علــى الحكــم المعنــوي لعلــم الجنــس، ففــرّق بينــه وبــن العلــم 
الشــخصي والمعــرَّف بـــ)أل( العهديــة مــن جهــة كونهمــا يعيِّنــان فــردًا بعينــه، أمــا علــم 
الجنــس فهــو يعــن حقيقــة جنســية صالحــة لــكل فــرد ينتمــي إليهــا، وليــس شــائعًا شــياع 
النكــرة في أفرادهــا، فــإن قولــه: »وإذا قلــت: )هــذا أبــو الحــارث( فأنــت تريــد هنــا 
)الأســد( « قــد ســاوى فيــه بــن علــم الجنــس وبــن اســم الجنــس الــذي دخلــت عليــه 
)أل( الجنســية، وهــو لا يريــد بـــ)أل( في )الأســد( الــي للعهــد، بدليــل قولــه بعــد هــذا: 
»ولكنــه أراد هــذا الــذى كل واحــد مــن أمتــه لــه هــذا الاســم«، فالــكلام ليــس عــن 
واحــد غــير معــن، كمــا هــو حــال النكــرة، ولا هــو عــن واحــد بعينــه فتكــون )أل( في 
قولــه )الأســد( عهديــة، وإنمــا الــكلام علــى حقيقــةِ هــذا الجنــس، ومجمــوعِ هــذه الأمّــة.

وبدليــل أنــه قابــل بــن مــا فيــه )أل( العهديــة المعيِّنــة وبــن هــذا بقولــه: »ومعنــاه 
إذا قلــت: )هــذا أبــو الحــارث( أو )هــذا ثعُالــة( أنــك تريــد: )هــذا الأســد( و)هــذا 
الثعلــب(، وليــس معنــاه كمعــى )زيــد(... مــن قِبـَـل أنــك إذا قلــت: )هــذا زيــدٌ(، 
فـ)زيد( اسمٌ لمعى قولك: )هذا الرجل(، إذا أردتَ شيئًا بعينه«، فـ)أل( في )الرجل( 
للعهــد؛ لأنــه أريــد منهــا شــيءٌ بعينــه، بخلافهــا في )الأســد( فــإن المقصــود منهــا هــذه 
الأمــة، وفي هــذا كلــه دليــل علــى أن علــم الجنــس لا هــو مــن قبيــل النكــرة في المعــى، 
ولا هــو بمنزلــة المعــنِّ لفــرد مــن الجنــس، وإنمــا هــو متّجــه إلى الحقيقــة الجنســية في ذاتهــا.
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وللمــرادي كلام حســن يؤكــد هــذا المفهــوم مــن كلام ســيبويه، ويــرد فيــه علــى مــن 
عــدّ العلــم الجنســي معرفــة لفظــًا نكــرة معــى؛ بحجــة شــياعه، ودخولــه في حــدّ النكــرة، 
يقــول: »وإجــراء  النكــرة،  بينــه وبــن  المقصــود بالعلــم الجنســي، والفــرق  ــص  ويلخِّ
العــرب )أســامةَ( ونحــوَه مُجــرى المعــارف، و)أســدًا( ونحــوه مُجــرَى النكــرات دليــل علــى 
ــدا معــىً لمــا افرقــا لفظًــا، والقواعــد تأبى ذلــك، فتعــنّ  افــراق مدلوليهمــا؛ إذ لــو اتحَّ
إذ ذاك طلــب الفــرق بينهمــا، وقــد فــرّق بعــض أهــل المعقــول بأن )أســدًا( وضــع علــى 
ــياع، و)أســامة( وضــع علــى معــى  شــخص لا يمتنــع أن منــه أمثــالًا فوضِــع علــى الشَّ
الأســدية المعقولــة الــي لا يمكــن أن توجــد خــارج الذهــن، ولا يمكــن أن يوجــد منهــا 
اثنــان في الذهــن، ثم صــار )أســامة( يقــع علــى الأشــخاص لوجــود ذلــك المعــى في 
الأشــخاص... وقــال ســيبويه: )هــذا باب مــن المعرفــة فيــه الاســم الخــاص شــائعًا في 
أمتــه ليــس واحــدٌ منهــا أولى بــه مــن الآخــر(، فجعلــه معرفــة خاصــة، والظاهــر أن 
ذلــك في المعــى، ولا ينــافي وصفَــه بكونــه خاصًّــا وصفُــه بالشــيوع إذا حُمــل علــى المعــى 

المتقــدم«)))).
وخلاصــة القــول أن النكــرة والمطلــق واســم الجنــس يجمعهــا حقيقــة واحــدة في 
التصــور النحــوي وهــي دلالــة اللفــظ علــى فــردٍ غــير معــن في جنســه، وإن اختلفــت 

مفاهيــم هــذه المصطلحــات في تصــورات أخــرى.

أقسام النكرة:
مدلــول الاســم النكــرة لا يدخــل تحــت أي قســم مــن أقســام المعرفــة المحصــورة 
في كتــب العربيــة؛ لأن مــن شــأن المعرفــة أن تعُــنِّ المقصــود منهــا، فتحــدِّدَه مــن بــن 
بقيــة أفــراد جنســه، ومــن غيرهــم، وعلــى هــذا فالاســم النكــرة لا يعُــنِّ فــردًا، ولا يحــدِّد 
شــخصًا، وإنمــا يتنــاول جنسًــا، يدخــل فيــه أفــراد متعــددون، ليــس واحــدٌ منهــا بأولى 

بذلــك الاســم مــن غــيره مــن أولئــك الأفــراد الذيــن يتناولهــم اللفــظ.
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غــير أن النكــرة في تناولهــا للأفــراد المتعــددة الداخلــة تحــت لفظهــا ليســت علــى 
حــدٍّ ســواء، ولا دلالتُهــا علــى اتســاع دائــرة تلــك الأفــراد وضيقهــا أو انطــلاق ذلــك 
اللفــظ علــى مجموعهــم، أو أيٍّ منهــم شــيئًا واحــدًا، ولا أحكامهــا -ســواء أكانــت 
أحكامًــا شــرعية أم لغويــة- متّحِــدةً، وإنمــا يختلــف الأمــر تبعًــا لاختــلاف نــوع النكــرة 
مــن حيــث دلالتهــا في نفســها، أو فيمــا تعلــّق بهــا، أو في ســياقها الــذي وردت فيــه.

ومــن هــذه الجهــة -وهــي دلالــة النكــرة علــى أفرادهــا علــى اختــلاف أحوالهــا- 
يمكــن تقســيم النكــرة ثلاثــة أقســام: النكــرة المطلقــة، والنكــرة العامــة، والنكــرة الخاصــة، 
وفيمــا يلــي عــرضٌ وتأصيــلٌ لهــذه الأنــواع الثلاثــة، ســواء مــن جهــة النظــر العقليــة 
الأصوليــة، أو مــن جهــة النظــر اللغويــة النحويــة؛ لمــا يســتتبع ذلــك مــن أحــكام نحويــة 

يكــون عرضهــا ومناقشــتها في المبحــث التــالي.

أولً/ النكرة المطلقة: 
يه الأصوليــون )مطلقًــا( يســميه  ســبق الــكلام في الفصــل الأول علــى أن مــا يُســمِّ
النحاة )نكرة( دون وصف زائد غالبًا، وليس تفريق الأصولين بن المطلق والنكرة؛ 
بكــون المطلــق هــو اللفــظَ الــدال علــى الماهيــة مــن حيــث هــي دون قيــد، وكــونِ النكــرة 
هــي اللفــظَ الــدال علــى الماهيــة مــع قيــد الوحــدة الشــائعة بمشــكل علــى هــذا المعــى؛ 
فــإن النحــاة لا يفرقــون بينهمــا، بــل يعــدون المطلــق والنكــرة شــيئًا واحــدًا، ووافقهــم 
علــى ذلــك بعــض الأصوليــن كمــا ســبق، ثم إن تفريــق مــن فــرَّق مــن الأصوليــن تفريــق 
اعتبــاري نظــري، لا ثمــرة لــه فيمــا يعــي الأثــر الكلامــي، وقواعــد اللغــة؛ لأن »الحقائــق 
الذهنيــة المطلقــة قــد توجــد في الخــارج في ضمــن أفرادهــا، فالأفــراد إذًا تدخــل في 

المطلــق؛ لضــرورة عــدم وجــوده في الخــارج إلا في ضمنهــا«)))).
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ومــن هنــا فــإن النحــاة إذا عــرّوا بالنكــرة دون وصفهــا بشــيء فهــم يعنــون بذلــك 
مــا تقــرّر مــن كــون اللفــظ دالاًّ علــى واحــد غــير معــن، فيكــون شــائعًا في جنســه))))، 
ويكــون أيُّ فــرد مــن أفــراد جنــس مــا مقصــودًا مــن ذلــك اللفــظ، وداخــلًا فيــه، دون 
تعيــن لفــرد مــن الجنــس، ودون تعميــم لمجمــوع الجنــس، ودون تخصيــص فئــة مــن أفــراد 
ــه اللفــظ  الجنــس دون ســائر فئاتــه، وهــذا هــو حقيقــة النكــرة المطلقــة، الــي تفيــد توجُّ
، بحيــث يكــون أيُّ فــرد مــن أفــراد الجنــس الــذي  إلى مفــرد واحــدٍ شــائع غــير متعــنِّ

تــدل عليــه تلــك النكــرة قابــلًا لذلــك اللفــظ.

وإنمــا أطلقــوا القــول بكــون هــذا النــوع هــو النكــرةَ لقصدهــم إلى النكــرة المحضــة 
الخالصــة مــن شــائبة التعريــف، بخــلاف العــام والخــاص، فهمــا مــن قبيــل النكــرة غــير 
المحضــة الــي تقــرب مــن المعرفــة، علــى مــا ســيأتي بيانــه، وإلا فــإن النكــرة بمعناهــا العــامِّ 
المقابــل للمعرفــة يتنــاول الأقســام الثلاثــة المذكــورة؛ لخروجهــا جميعًــا عــن أقســام المعرفــة، 
فعلــى هــذا تكــون »النكــرة أعــمَّ مــن المطلــق، ويســاويها مــا لم تقُيَّــدْ، أو يدخــل عليهــا 

مــا يفيــد عمومهــا«)1)).

يقــول القــرافي في تأكيــد كــون مــا يســميه الأصوليــون مطلقًــا هــو النكــرةَ عينَهــا في 
ســياق الإثبــات عنــد النحــاة، الــي يكــون المعــى معهــا لا عمــوم فيــه ولا خصــوص، 
يقــول  نكــرة،  إنــه  النحــاة:  يقــول  شــيءٍ  متعــن: »وكلُّ  غــير  واحــدًا  يتنــاول  وإنمــا 
الأصوليــون: إنــه مطلــق، وإن الأمــر يتــأدَّى بفــرد منــه، فــكل نكــرة في ســياق الإثبــات 
مطلــق عــن الأصوليــن، فمــا أعلــم موضعًــا ولا لفظــًا مــن ألفــاظ النكــرات يختلــف فيهــا 
النحــاة والأصوليــون، بــل أسمــاء الأجنــاس كلهــا في ســياق الثبــوت هــي نكــرات عنــد 

النحــاة، ومطلقــات عنــد الأصوليــن«)))).
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 - ومــن هنــا فــإن النكــرة المطلقــة -المتّجهــةَ دلالتُهــا إلى فــرد واحــد غــير متعــنِّ
تعُــرَف بكونهــا واقعــة في ســياق الإثبــات، فــإذا قيــل: )أكــرمِْ رجــلًا(، أو )أعتــِقْ رقبــة( 
كان الــكلام مثبتًــا، وكانــت النكــرة حينئــذٍ مطلقــة، صالحــة لأيّ رجــل أو أيَّــة رقبــة، 
بدليــل الخــروج مــن عهــدة الأمــر بالإكــرام أو العتــق بحصــول ذلــك لواحــد مــن هــذا 

الجنــس)))).

وكذلــك فــإن دلالــة النكــرة علــى مطلــق الــذات يتُحصَّــل عليــه مــن لفظهــا المفــرد 
دون أن يــزاد عليــه لفــظ آخــر، فــإنّ »ضابــط الإطــلاق أنــّك تقتصــر علــى مســمّى 
اللفظــة المفــردة، نحــو )رقبــة، أو إنســان، أو حيــوان(، ونحــو ذلــك مــن الألفــاظ المفــردة، 
فهــذه كلهــا مُطْلَقــات، ومــى زدِت علــى مدلــول اللفظــة مدلــولًا آخــر بلفــظ أو بغــير 
لفــظ صــار مقيــّدًا، كقولــك: )رقبــة مؤمنــة، أو إنســان صــالح، أو حيــوان ناطــق(«)))).

وبمــا أنّ الــكلام في الفصــل الســابق كان منصبًّــا في جملتــه علــى هــذا القســم مــن 
النكــرات، باعتبــاره المعــى الَأوَّلي للنكــرة، فــإن مــا ورد فيــه مــن الكشــف عنهــا، وبيــان 

حقيقتهــا كافٍ، وليــس ثمــة حاجــة إلى تكــرار مــا تقــرّر.

وإنما كان الكلام على حقيقة النكرة متَّجِهًا للمطلقة خاصّة؛ لأنها الأصل في 
الأسمــاء، وهــي الُأولى في التصــور، وهــي المجــردة عــن المؤثــرات، الخاليــة مــن الأوصــاف 
التعريــف،  لتوغُّلهــا في الإبهــام، وبعدهــا عــن  الــذات، وهــي المحضــة  الزائــدة علــى 

وســلامتها مــن رائحتــه.

ثانيًا/ النكرة العامة:
وقــع في كلام بعــض الأصوليــن تســمية المطلــق بالعــام، والتعبــير بالعمــوم عمــا 
تلتبــس المصطلحــات بعضهــا  لئــلا  يتطلَّــب تحريــراً  المطلــق، وهــذا  مــن معــاني  هــو 
ببعــض، وبيــان ذلــك أنهــم يعــدون العمــوم نوعــن: عمومًــا بدليًّــا، وعمومًــا شموليًّــا.



النّكِرة حقيقتها، أقسامها، اختلاف أحكامها النحوية

٢٤٨                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

عــن  بــدلًا  واحــد  علــى كل  »تصــدق  النكــرة  أن  البــدلي  بالعمــوم  فيقصــد 
الآخــر«))))، فيكــون مــرادًا منهــا النكــرة المطلقــة، أي حــن تقــع في ســياق الإثبــات، 
البــدل))))، وليــس  أفــراد الجنــس علــى  فــرد مــن  لــكل  اللفــظ  مــن جهــة صلاحيــة 
مقتضــاه تنــاولَ الجميــع في آن واحــد، يقــول العلائــي: »العمــوم علــى قســمن: عمــوم 
الثــاني، وعمــوم  أقــوى منــه في  الشــمول، وعمــوم الصلاحِيـَـة، وإن كان في الأول 
الصلاحيــة هــو المطلــق، وتســميته عامًّــا بســبب أن مــوارده غــير منحصــرة، لا أنــه في 
نفســه عــامٌّ... ويقــال لــه عمــوم البــدل أيضًــا... بخــلاف عمــومِ الشــمول، فإنــه يلزمــه 

تتبــع الأفــراد الداخلــة تحــت هــذا اللفــظ...«)))).

فعمــوم الشــمول إذًا -وهــو المقصــود الآن- يــراد بــه )اللفــظُ المســتغرقُ لجميــع مــا 
يصلــح لــه مــن غــير حصــر( ))))، بحيــث يتنــاول جميــع الأفــراد، فــلا يخــرج شــيء منهــا 
عنــه، ولذلــك ألفــاظ متعــددة، غــير أن الــذي يعنينــا هنــا »مــن صيــغ العمــوم النكــرةُ 
في ســياق النفــي، وقــد اتفّــق جميــع القائلــن بأن للعمــوم صيغــةً تخصُّــه علــى أن ذلــك 

في الجملــة مــن صِيَغــِه، بــل هــي أقــوى الصيــغ دلالــة«)))).

وليســت دلالــة النكــرة علــى العمــوم بذاتهــا، وإنمــا بتأثــير مــن غيرهــا، وهــو وقوعهــا 
في ســياق النفــي، ومــا لم تكــن النكــرة في ســياق يقتضــي أن تعــمّ فإنهــا لا تعــم؛ لأن 
المعــى الأصلــي لهــا والَأوَّلي المتحصَّــل عليــه منهــا دون تأثــير مــن غيرهــا هــو الإطــلاق 
الــذي ســبق بيانــه، يقــول القــرافي: »فإنــه لــولا النفــيُ لم يبــق إلا مطلــق النكــرة، وهــي 

لا تفيــد العمــوم بنفســها«)))).

ويجــدر القــول بأنــه ليــس كل نكــرة وقعــت في ســياق النفــي تفُيــد العمــوم، وإنمــا 
النكــرة صالحــة  العمــوم، وكانــت  منهــا  إذا كان مقصــودًا  الســياق  هــذا  تفيــده في 
للدلالــة عليــه، وضابــط صلاحيتهــا لذلــك أنــه يمكــن زيادة )مِــن( قبلهــا، ويمكــن 
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اســتبدال لفــظ مــن ألفــاظ النكــرات العامــة بهــا)1))، ويعُــى بألفــاظ النكــرات العامــة 
الألفــاظ الــي لا تســتعمل إلا في النفــي، فتكــون دلالتهــا مقصــورة علــى العمــوم، 
كلفــظ )أحــد( إذا أريــد بــه عمــوم الجنــس، لا أن يكــون دالًا علــى معــى كلمــة 
)واحــد(، ومثلــه )عريــب، وديّار( وغيرهــا مــن الألفــاظ الناصّــة علــى العمــوم)))).

فــإن قولنــا مثــلًا: )مــا قــام رجــلٌ بــل رجــلان( قــد وقعــت فيــه النكــرة في ســياق 
النفــي، ولا يصــح أن تكــون عامــة بحــال؛ لثبــوت مــا نفــي عنهــا لغيرهــا الــذي مــن 
جنســها، بــل النفــي هنــا للواحــد لا للجنــس، وإذا قيــل: )مــا قــام رجــلٌ( كان الــكلام 
محتمِــلًا لنفــي الواحــد، فــلا تكــون النكــرة عامــة، ومحتمــلًا لنفــي الجنــس، فتكــون عامــة 
مســتغرقة لجميــع الأفــراد، وعليــه فــلا يصــح إطــلاق القــول بعمــوم النكــرة ولــو كانــت 
في سياق النفي إلا إذ صحّ زيادة )مِن(، أو وضع لفظ )أحد(، أو نحوه موضعَها، 
نحــو )مــا قــام مــن رجــل(، و)مــا قــام أحــدٌ(؛ لأن فيهمــا التنصيــص علــى العمــوم)))).

وكذلــك في نحــو )لا رجــلٌ في الــدار( بالرفــع، تكــون النكــرة فيــه محتملــة للواحــد، 
ولعمــوم الجنــس، وليــس مجــرد مجــيء النكــرة في ســياق النفــي بقاطــع في العمــوم، ولا 
ناصًّــا عليــه، بدليــل جــواز أن يقــال فيــه: )لا رجــلٌ في الــدار بــل رجــالٌ( ))))، بخــلاف 
نحــو )لا رجــلَ في الــدار( بالنصــب، فــإن النكــرة فيــه عامــة؛ لأنــه في معــى مــا زيــدت 

فيــه )مِــن( المفيــدة للتنصيــص علــى العمــوم)))).

يقــول الســيرافي في التصريــح بهــذا المعــى والتأكيــد عليــه: »)لا رجــلَ في الــدار( 
جــوابُ: )هــل مِــن رجــلٍ في الــدار؟(، وذلــك أنــه إخبــار، وكل إخبــار يصــح أن يكــون 
جــواب مســألة، ولمــا كان )لا رجــلَ في الــدار( نفيًــا عامًّــا كانــت المســألة عنــه مســألة 
عامــة، ولا يتحقّــق لهــا العمــوم إلا بإدخــال )مِــن(، وذلــك أنــه لــو قــال في مســألته: 
)هــل رجــلٌ في الــدار؟(، جــاز أن يكــون ســائلًا عــن رجــل واحــدٍ، كمــا تقــول: )هــل 
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عبــدالله في الــدار؟(، و)هــل أخــوك في الــدار؟(، فالــذي يوجــب عمــوم المســألة دخــول 
)مِــن(؛ لأنهــا لا تدخــل إلا علــى واحــد منكــورٍ في معــى الجنــس، ولا تدخــل علــى 
معــروف، لا تقــول: )هــل مِــن عبــدالله في الــدار؟(، و)هــل مِــن أخيــك؟(، وســبيل 
الاســتفهام ســبيل الجحــد، تقــول: )مــا في الــدار رجــلٌ(، فيحتمــل العمــوم، ويحتمــل 
أن يكــون رجــلًا بعينــه؛ كقولــك: )مــا في الــدار عبــدالله(، فــإذا قلــت: )مــا في الــدار 

مِــن رجــلٍ( لم يكــن إلا عمومًــا«)))).

فهــذا صريــح في أنــه ليــس كل نكــرة في ســياق النفــي تفيــد العمــوم، وإنمــا يفيــده 
النكــرة في ســياق النفــي إذا أريــد منهــا العمــوم))))، وعلامــة ذلــك جــواز زيادة )مِــن( 
قبلهــا، أو كونهــا جــوابًا عــن ســؤال فيــه معــى )مِــن( الزائــدة، كمــا هــو الحــال مــع اســم 

لا النافيــة للجنــس)))).

يقــول ابــن الفخــار عنــد حديثــه عــن )مِــن( الزائــدة، وأنهــا لا تدخــل إلا علــى 
نكــرة يــراد منهــا العمــوم، وأنــه ليــس كل نكــرة وقعــت في ســياق النفــي أفــادت العمــوم 
كمــا قــد يـُــتَوهَّم، بــل علامــة إفادتهــا للعمــوم صحــة دخــول )مِــن( عليهــا، مــع إشــارته 
إلى الفــرق بــن عمــوم النكــرات والنكــرات العامــة: »فأمــا الزائــدة فمعناهــا اســتغراق 
الجنس أو تأكيد استغراقه، والفرق بينهما أن استغراق الجنس إن كان مستفادًا من 
لفــظ مــا تدخــل عليــه دونهــا كانــت لتأكيــد اســتغراقه، كقولــك: )مــا قــام مــن أحــد(، 
وإن كان بالعكــس فهــي لاســتغراقه، نحــو )مــا قــام مِــن رجــل(، وليــس بمســتقيم مــا 
يعتقــده كثــير مــن أهــل الأصــول مــن إطــلاق القــول بأن النكــرة في ســياق النفــي تفيــد 
العمــوم، ولا بــد مــن التفصيــل كمــا ذكــرناه، فتأمّلــه... )مِــن( لا تــزاد في النكــرة إلا 
بشــرط أن يــراد بتلــك النكــرة اســتغراق الجنــس قبــل دخــول )مِــن( عليهــا، ودخــول 

)مِــن( علامــة علــى ذلــك المعــى«)))). 
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وهــذا المعــى أكّــد عليــه بعــض محققــي الأصوليــن أيضًــا))))، يقــول القــرافي بعــد 
أن قــرَّر عــدم عمــوم النكــرة في بعــض ســياقات النفــي: »إذا تقــرر هــذا فأقــول: النكــرة 
في ســياق النفــي تقتضــي العمــوم في أحــد قســمن: مســموع وقيــاس، أمــا المســموع 
فهــي هــذه الألفــاظ، وأمــا القيــاس فهــو النكــرة المبيّنــة، ومــا عــدا ذلــك فــلا عمــوم فيــه، 

فهــذا هــو تلخيــص ذلــك الإطــلاق فيمــا وصلــت إليــه قــدرتي«)1)).

وقــد أنكــر القــرافي إطــلاق القــول بأن النكــرة في ســياق النفــي تفيــد العمــوم، 
وتعجَّــب منــه، فقــال: »وأمــا النكــرة في ســياق النفــي فهــي مــن العجائــب في إطــلاق 
العلمــاء مــن النحــاة والأصوليــن، يقولــون: النكــرة في ســياق النفــي تعــم، وأكثــر هــذا 
الإطــلاق باطــل«))))، ثم أورد كلامًــا لبعــض النحــاة مــن نحــو مــا ســبق تقريــره عــن 
بعضهــم في منــع هــذا الإطــلاق، وأن مــن النكــرة مــا يكــون في ســياق النفــي ولا يعــم.

وقــال العلائــي تعليقًــا علــى بعــض كلام القــرافي في هــذه المســألة: »وهــو وارد 
علــى كل مــن أطلــق ذلــك مــن أئمــة الأصوليــن، ويكــون كلام مــن تقــدم ذكــره مــن 
لــكلام الأصوليــن، كمــا تُخصَّــص القواعــدُ العامــة بالصــور  صًــا  أئمــة العربيــة مخصِّ

الخاصــة«)))).

وكمــا تــدلُّ النكــرة في ســياق النفــي علــى العمــوم بالضابــط الــذي تقــرّر -وهــو 
العامــة كـ)أحــد(  النكــرات  ألفــاظ  مــن  لفــظ  أو وضــع  قبلهــا  )مِــن(  صحــة زيادة 
موضعهــا أو بهمــا معًــا- فإنهــا أيضًــا تــدل علــى العمــوم بالضابــط نفســه إذا وقعــت في 
ســياقات أخــرى، كســياق النهــي؛ »لأن النكــرة في ســياق النهــي كالنكــرة في ســياق 
النفــي تعــم«))))، والنهــي شــبيه النفــي، كمثــل )لا تضــرب رجــلًا(، إذ يصــح أن يقــال 
فيــه: )لا تضــرب أحــدًا أو مــن أحــدٍ(، و)لا تضــرب مــن رجــلٍ( ))))، ومنــه قــول الله 
تعــالى: ﴿واعبــدوا الله ولا تشــركوا بــه شــيئًا﴾))))؛ فالنكــرة هنــا عامــة؛ لإمــكان زيادة 
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)مِــن( كمــا في قولــه تعــالى: ﴿مــا كان لنــا أن نشــرك بالله مِــن شــيءٍ﴾))))، ولإمــكان 
وضــع لفــظ )أحــد( موضــع النكــرة، كمــا في قولــه تعــالى: ﴿ولا يشــركْ بعبــادة ربـِّـه 

أحــدًا﴾)))).

وأمــا النكــرة في ســياق الاســتفهام فقــد اختلــف موقــف العلمــاء منهــا، فالغالــب 
المشــتهر عــن النحــاة والأصوليــن إطــلاقُ القــول بعمــوم النكــرة في ســياق الاســتفهام، 
كمــا تعــم في ســياق النفــي))))؛ لأن الاســتفهام شــبيهه، بينمــا نبَّــه بعضهــم علــى أن 
، لا أن  عمــوم النكــرة في ســياق الاســتفهام مشــروط بأن يكــون الاســتفهام إنــكارياًّ
يكــون حقيقيًّــا، أو تقريــريًا، يقــول العلائــي منبِّهًــا علــى هــذا المعــى ومشــيراً إلى خفائــه، 
وعــدم ظهــوره في كلام بعــض العلمــاء: »إذا وقعــت النكــرة في حيــِّز الاســتفهام الــذي 
ســياقه للإنــكار فإنهــا تكــون للعمــوم أيضًــا، كمــا هــي في النفــي، كقولــه تعــالى: ﴿هــل 
تعلــم لــه سميًّــا﴾، وقولــه تعــالى: ﴿فهــل تــرى لهــم مــن باقيــة﴾، وقولــه تعــالى: ﴿هــل 
تحــس منهــم مــن أحــد أو تســمع لهــم ركــزا﴾، ولذلــك وقعــت )أحــدٌ( في حيــّزه، كمــا 
في النفــي، وهــذا ممــا أغفلــه جميــع الأصوليــن، ولم يذكــره منهــم ســوى القــرافي، لكنــه 
أطلــق، فقــال: النكــرة في ســياق الاســتفهام، ولا بــد مــن تقييــد ذلــك باســتفهام 
الإنــكار، دون اســتفهام التقريــر وغــيره؛ لأن هــذا محمــول علــى النفــي، والنكــرة إنمــا 

تعــم مــن أجــل وقوعهــا في النفــي، فــلا بــد أن تكــون في الاســتفهام بمعنــاه«)))).

بــن  الشــاطبي  تفريــق  العمــوم  وممــا يؤكــد أن الاســتفهام الحقيقــي لا يقتضــي 
الاســتفهام والعمــوم عنــد شــرحه مســوغات الابتــداء بالنكــرة مــن الألفيــة، فإنــه قــال: 
»والمثــال الثــاني: )هــل فــى فيكــم؟( وهــو نكــرة تقدّمهــا أداة اســتفهام، فحصلــت 
ليعــنّ في  غــير معــنّ  الفائــدة بســببه، ووجــه حصولهــا أن الاســتفهام ســؤال عــن 
الجــواب، فهــو لا يقتضــي فيمــا دخــل عليــه إلا إبهامَــه، فأشــبه أداة العمــوم الحاصــرة، 
فحصلــت الفائــدة، ويشــمل هــذا المثــال بالمعــى كل أداة مــن أدوات الاســتفهام... 
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فأفــاد بســبب  نفــي،  أداة  لنــا(، وهــذا نكــرة تقدمهــا  الثالــث: )فمــا خــلٌّ  والمثــال 
ذلــك، ووجــه حصــول الفائــدة أن النكــرة في ســياق النفــي تعــم، وإذا عمــت كان 
مدلــول النكــرة جميــع أفــراد الجنــس؛ فصــارت النكــرة عنــد ذلــك في معــى المعرفــة، 
فأفــادت«)1))، فجعــل مســوغِّ الابتــداء بالنكــرة مــع النفــي هــو العمــومَ؛ لأن النكــرة 
في ســياقه تقتضيــه، والمســوغَِّ مــع الاســتفهام الإبهــام، الــذي يجعلــه شــبيهًا بمــا يفيــد 

العمــوم، لا أنــه يفيــد العمــوم.

وأكّــد الصبــان مــا ذكــره العلائــي، واستشــكل مثــال ابــن مالــك في الاســتفهام، 
ثم وجَّهــه بمــا يؤيـِّـد هــذا المعــى، يقــول شــارحًا كلام الأشمــوني: »قولــه: )في ســياق 
اســتفهام( اعــرُض بأن الــكلام في العمــوم الشــمولي، والنكــرة في ســياق الاســتفهام 
، كمــا في الآيــة الــي مثــّل بهــا الشــارح))))؛ لأنــه  إنمــا يكــون عمومهــا إذا كان إنــكارياًّ
في معــى النفــي، لا إذا كان غــير إنــكاري، كمــا في مثــال المصنِّــف، نعــم قــد تكــون 
في غــير المنفــيِّ ومــا في معنــاه والنهــيِ للعمــوم الشــمولي مجــازاً، فينــزّل عليــه مثــال 
، فــلا يكــون  المصنــّف، علــى أنـّـه لا مانــع مــن جعــلِ الاســتفهام في مثالــه أيضًــا إنــكارياًّ

ثَمَّ إشــكال«)))).

أمــا إذا قيــل: )أجــاء رجــلٌ؟( علــى ســبيل الاســتفهام الحقيقــيّ فــإن النكــرة لا 
تعُــمُّ، بــل يكــون الســؤال عــن واحــد مــن هــذا الجنــس؛ لأنــه يمكــن أن يقــال فيــه: 
)أجــاء رجــلٌ أم رجــال؟(، فلــم يكــن المعــى علــى العمــوم، بــل علــى الواحــد، وإلا لم 

يصــحَّ الــكلام.

وختــام القــول في عمــوم النكــرة أن علمــاء الأصــول قــد ذكــروا علامــة دالــة علــى 
كــون اللفــظ عامًّــا، وهــي علامــة صالحــة لصيــغ العمــوم عامــة، ومنهــا النكــرة في 
وا  ســياق يقتضــي عمومهــا فيــه، وذلــك بأن يصــح الاســتثناء مــن ذلــك اللفــظ، وعــرَّ
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عــن هــذه العلامــة بمــا يكشــف عــن عنايتهــم بوضعهــا علامــة عليــه، يقــول الإســنوي: 
»...ههنــا قرينــة دالــة علــى العمــوم، وهــي جــواز الاســتثناء... وقــد تقــدّم غــيَر مــرة 
أن الاســتثناء معيــار العمــوم«))))، »فــكل مــا صــحّ الاســتثناء منــه ممــا لا حصــر فيــه 

فهــو عــامَّ«)))).
ومــن إجــراء النحــاة لهــذه العلامــة واعتمادهــا أصــلًا في تحليلهــم النحــوي قــول ابــن 
هشــام في تقريــر مجــيء )إلا( صفــة بمعــى )غــير( في قــول الله تعــالى: ﴿لــو كان فيهمــا 
آلهــة إلا الله لفســدتا﴾: »فــلا يجــوز في )إلا( هــذه أن تكــون للاســتثناء مــن جهــة 
المعــى... ولا مــن جهــة اللفــظ؛ لأنّ )آلهــة( جمــع منكّــر في الإثبــات، فــلا عمــوم لــه، 

فــلا يصــح الاســتثناء منــه«)))).

ثالثاً/ النكرة الخاصة:
التخصيــص عنــد الأصوليــن أعــمُّ منــه عنــد النحــاة، وهــو أعــمُّ مــن المقصــود في 
هــذا البحــث؛ لأن الأصوليــن يعــرون بالتخصيــص عــن »إخــراج بعــض المســميات 
ــص مــن  مــن اللفــظ... وإفــراد بعــض مــا يصلــح لــه اللفــظ عــن بعــض«))))، بأيِّ مخصِّ
صــات اللفظيــة وغيرهــا، وليــس كلامهــم فيــه مقتصــراً علــى تخصيــص النكــرة،  المخصِّ

بــل الخصــوص عندهــم مقابــل للعمــوم علــى اختــلاف صيغــه وألفاظــه)))).

وإنمــا المقصــود بالتخصيــص فيمــا يــراد الــكلام عليــه هنــا تخصيــص النكــرة خاصــة 
بلفــظ آخــر زائــد علــى ذاتهــا، فــإذا انضــمّ إلى لفــظ النكــرة المطلقــة لفــظ آخــر قلَّــل 
شــياعَها وضيــّق دلالتَهــا فتناولــت بعــض أفــراد مــا كانــت تــدل عليــه اســتحالت نكــرة 
خاصــة؛ لخــروج بعــض الأفــراد الــي كانــت مــن مدلــول ذلــك اللفــظ عنــه بمــا دخــل عليه.

تعيــن  مــن  لمــا يحقِّقــه  العــام  التخصيــص بمعنــاه  التعريــف داخــل في  أن  ومــع 
لأحــد أفــراد الجنــس، ورفــع الشــياع مــن دلالــة اللفــظ، بــل هــو بذلــك أدخــل في معــى 
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التخصيــص، إلا أن النحــاة اصطلحــوا علــى جعــل التخصيــص قســيمًا للتعريــف))))، 
ومــن هنــا كان معــى التخصيــص في اصطلاحهــم »تقليــل الاشــراك الحاصــل في 
النكــرات، وذلــك أنّ )رجــلٌ( في قولــك: )جــاءني رجــلٌ صــالحٌ( كان بوضــع الواضــع 
قلّلــت الاشــراك  قلــت: )صــالحٌ(  فلمــا  النــوع،  هــذا  أفــراد  مــن  فــرد  لــكل  محتمِــلًا 

والاحتمــال«)))).

ويتحقّــق تخصيــص النكــرة وتضييــق شــياعها وتقليــل الاشــراك فيهــا وخروجهــا 
مــن حالهــا الأوْلى -وهــي حــال النكــرة المطلقــة- إلى حــال أخــرى تتنــاول فيــه بعــض 

أفــراد الجنــس دون بعــض بأكثــر مــن طريــقٍ، أهمهــا مــا يأتي:

١- التخصيص بالوصف:
الأصــل في الوصــف أن يكــون للنكــرة؛ لحاجتهــا إليــه في إزالــة إبهامهــا، وتقليــل 
شــياعها، ومــع أن المعرفــة توصــف لتوضيحهــا، إلا أن النكــرة أحــقُّ بذلــك؛ لأن في 
المعرفــة مــا يمكــن أن تســتغيَ بــه عــن الوصــف، وهــو التعريــف)1))، فــإذا وُصِفــتِ 
النكــرة تخصَّصــتْ، وانتقلــت مــن الدلالــة المطلقــة إلى المعــى الخــاص، فتخــرج بذلــك 
طائفــة مــن أفــراد اللفــظ المطلــق الــذي لا يتّصــف بتلــك الصفــة، ففــي مثــل: )جــاء 
رجــلٌ(، يكــون لفــظ النكــرة صالحـًـا لأي رجــل؛ لأنهــا نكــرة مطلقــة، فــإذا وُصِفــت 
في نحــو )جــاء رجــلٌ أعمــى( خــرج مــن كان مبصــراً مــن هــذا الجنــس، فيضيــق معــى 
الشــياع الــذي كانــت تــدل عليــه النكــرة؛ ليصبــح المقصــود فــردًا مــن طائفــة محــدودة 

تجمعهــا هــذه الصفــة؛ لأن صفــة الــذات تُخــرج مــا عداهــا)))).

ويحصــل تخصيــص النكــرة بالوصــف إمــا بذكــر لفظــه، وإمــا بتقديــره، وإمــا بمعنــاه، 
فأمــا ذكــره فظاهــر كمــا مــرّ، وأمــا تقديــره فكقولهــم: )الســمنُ منــوان بدرهــم(، أي 
)منــوان منــه(، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وطائفــةٌ قــد أهمَّتْهــم أنفسُــهم﴾))))، أي: )وطائفــة 
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مــن غيركــم(، وأمــا معنــاه فيســتفاد مــن لفــظ النكــرة نفســها، وذلــك كدلالــة صيغــة 
التصغــير علــى الوصــف))))؛ »لأن التحقــير في معــى الوصــف، ألا تــرى أن قولــك: 
)هــذا رُجَيــلٌ( معنــاه: )هــذا رجُــلٌ صغِــير( «))))، »فالاســم المصغَّــر بمنزلــة الموصــوف 
مــع صفتــه«))))، وقــد صــرَّح بعــض النحــاة بجــواز الابتــداء بالنكــرة المصغّــر؛ لأنــه في 

منزلــة المخصــوص بالصفــة)))).

صــة للنكــرة بخاصــة،  وقــد تقــرَّر عنــد النحــاة أحــكام للصفــة بعامــة، والمخصِّ
ومنهــا أن يكــون لفــظ الصفــة مشــتقًّا، وأن يكــون اشــتقاقها للفاعــل أو المفعــول، أو 

لفظـًـا مشْــبِهًا لذلــك المشــتق.

فأمــا المشــتق للفاعــل أو المفعــول فيدخــل فيــه اســم الفاعــل، كـ)مــررت برجــلٍ 
قاعــدٍ(، واســم المفعــول، كـ)مــررت برجــلٍ مضــروبٍ(، والصفــة المشــبّهة، كـ)مــررت 
برجــلٍ حَسَــنٍ(، وأفعــل التفضيــل، كـ)مــررت برجــلٍ أكــرمَ مــن أخيــك(، ولا يصــح 
الآلات  وأسمــاء  والمــكان،  الزمــان  المشــتقات، كاسمــي  ســائر  مــن  بغيرهــا  الوصــف 

ونحوهــا.

وأما اللفظ المشبه لذلك المشتق فثلاثة أشياء، لكن الذي يخصص النكرة منها 
شــيئان: )ذو( الــي بمعــى )صاحــب(، مثــل: )مــررت برجــلٍ ذي مــالٍ(، والمنتســب، 
(، ومــا كان  بأنواعــه الأربعــة، وهــي مــا كان بيــاء النســب، مثــل: )مــررت برجــل قرشــيٍّ
علــى وزن )فاعــل( مثــل: )مــررت برجــل تامــرٍ، أي صاحــب تمــر(، ومــا كان علــى وزن 
ــال(، مثــل: )مــررت برجــلٍ جَمّـَـالٍ(، ومــا كان علــى وزن )فَعِــل(، مثــل: )مــررت  )فعّ

برجــلٍ نَهــِر، أي أنــه نهــاري يغُــيْر في النهــار(.

ويجــري مَجــرى مشــبه المشــتق صفــاتٌ غــير مشــتقة؛ لأنــه ليــس لهــا فعــل أصــلًا، 
( إذا  مثــل )مــررت ببعــيٍر شمــردلٍ، أو صمحمــحٍ، أو جُرشُــعٍ())))، وكذلــك لفــظ )أيٍّ
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وصــف بــه، مثــل: )مــررت برجــلٍ أيِّ رجــل(، أو وصفــت النكــرة بمثلهــا مضافــة إلى 
مــا يخصصهــا، مثــل: )مــررت برجــلٍ رجــلِ صــدقٍ(.

وقــد توصــف النكــرة بالجملــة بنوعيهــا: الاسميــة والفعليــة، كمــا توصــف بالمفــرد، 
صــة لهــا، ولا يوصــف بالجملــة إلا النكــرة، نحــو )جــاء رجــلٌ أبــوه كــريٌم(،  فتكــون مخصِّ

و)جــاء رجــلٌ كَــرُمَ أبــوه()))).

ويــرى جمهــور النحــاة أن الصفــة لا تكــون أخــص مــن الموصــوف، وهــذا المعــى 
فالضمــير  المعــارف عندهــم متفاوتــة،  المعرفــة؛ لأن رتــب  التصــور في صفــة  ظاهــر 
أعرفهــا، يليــه العلـَـم، فاســم الإشــارة، فمــا عــرِّف بأل، ومعــه الاســم الموصــول، ومــا 
أضيف إلى واحد منها فهو بمنزلته، إلا المضاف للضمير فهو بمنزلة العلم، فتوصف 
المعرفــة بأقــل منهــا رتبــة؛ ولا إشــكال في هــذا المعــى، إذ يقــال مثــلًا: )جــاء محمــدٌ 
الطويــلُ(، فيكــون الموصــوف أعــرف وأخــص مــن الصفــة؛ لأن رتبــة العلــم قبــل رتبــة 

المعــرّف بأل، وهكــذا)))).

وقــد أجــاز بعــض النحــاة)1)) -ومنهــم الفــراء وابــن مالــك- مــا منعــه الجمهــور، 
فذكــر ابــن مالــك أن مــا أوجبــه الجمهــور مــن كــون الموصــوف أخــص مــن الصفــة، هــو 
الأولى، والغالب، لكنه ليس واجبًا، بل أجاز أن يكون النعت أخصَّ من المنعوت، 
ومثَّــل لذلــك بأمثلــة، مــن نحــو )رجــلٌ فصيــحٌ، ولحــّانٌ، وغــلامٌ يافــعٌ، ومراهــقٌ، ومــاءٌ 

فــراتٌ وأجــاجٌ( ممــا يظهــر فيــه كــون النعــت أخــص مــن المنعــوت)))).

وقــد استشــكل ناظــر الجيــش إجــراء هــذا الحكــم في نعــت النكــرة، مــن جهــة أن 
شــياع النكــرة معــى واحــد، لا يختلــف بــن أن تكــون النكــرة صفــة، أو موصوفــة، 
فقــال: »ولا يظهــر كــون النعــت في الأمثلــة الــي ذكرهــا أخــصَّ مــن المنعــوت؛ لأنّ 
شــياع )فصيــح ولحــان( في الصفــات كشــياع )رجــل وغــلام( في الأسمــاء، والكلمــة 
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الشــائعة في جنــس نكــرة بــلا شــك، فكمــا أن )رجــلًا( نكــرة، هكــذا )فصيــح( نكــرة، 
قيــل: )رجــل  فــإن  لنكــرة دون نكــرة؟  يَّــة  تثبــت الأخصِّ وإذا كان كذلــك فكيــف 
فصيــح( أخــصُّ مــن )رجــل(، وإنمــا صــار أخــصَّ بانضمــام )فصيــح( إليــه، فمــن ثم 
نســبت الأخصية إلى النعت في المثال المذكور، وشــبهه، فالجواب: أن الأخصية إنما 
هــي للرجــل الفصيــح، لا للفصيــح، فــإذًا لا فــرق بــن نعــت ونعــت، بــل كل نعــت 

لنكــرة هــو أخــصُّ منهــا«)))).
ويمكــن الجــواب عمــا استشــكله ناظــر الجيــش مــن جهــة غــير الــي نظــر منهــا إلى 
معــى الأخصيــة للنعــت، وهــو مطلــق الشــياع في النكــرات، بــل مــن جهــة أخــرى يــزول 
بهــا الإيــراد الــذي أورده، وذلــك أن العلمــاء نصُّــوا علــى أن النكــرات دراجــات في 
التنكــير كمــا المعرفــة درجــات في التعريــف، يقــول المــرد: »...وهــذه المعــارف بعضهــا 
أعــرف مــن بعــض... كمــا أن النكــرة بعضهــا أنكــر مــن بعــض، فالشــيء أعــمُّ مــا 
تكلّمــت بــه، والجســم أخــصُّ منــه، والحيــوان أخــص مــن الجســم، والإنســان أخــص 
مــن الحيــوان، والرجــل أخــص مــن الإنســان، ورجــل ظريــف أخــص مــن رجــل، واعتــر 
هــذا بواحــدة، بأنــك تقــول: )كل رجــل إنســان(، ولا تقــول: )كل إنســان رجــل(، 
وتقــول: )كل إنســان حيــوان(، ولا تقــول: )كل حيــوان إنســان(«))))، فلــم يكــن 

اشــراك هــذه الألفــاظ في الشــياع بمانــع مــن تفاوتهــا في التنكــير.

وقــد أشــار إلى الضابــط الــذي يعُــرَف بــه كــون النكــرة أخــص أو أعــمّ، وهــو أن 
يقــال: »كل نكــرة يدخــل غيرهــا تحتهــا، ولا تدخــل هــي تحــت غيرهــا فهــي أنكــر 
النكــرات، فــإن دخلــت تحــت غيرهــا، ودخــل غيرهــا تحتهــا فهــي بالإضافــة إلى مــا 

يدخــل تحتهــا أعــمُّ، وبالإضافــة إلى مــا تدخــل تحــت غيرهــا أخــصّ«)))).

وهــذا الضابــط منطبــق علــى الأمثلــة الــي ذكرهــا ابــن مالــك، فــإن لفــظَ )فــراتٍ( 
أخــصُّ مــن لفــظ )مــاء(؛ لأن كلَّ فــراتٍ مــاءٌ، وليــس كلُّ مــاء فــراتًا، وكــذا الباقــي.
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وقــد أشــار بعــض النحــاة إلى مغــزًى لطيــفٍ، مفــاده أن صفــة النكــرة لمــا كان 
ــص موصوفهــا، وأن ذلــك -غالبـًـا- مظِنـَـةُ الفائــدة اعتــرت  الأصــل فيهــا أنْ تخصِّ
مســوِّغة لبعــض أحــكام النكــرة النحويــة، اعتبــاراً بالتخصيــص الــذي تحدثــه، ثم إنــه 
ــصَ الصفــة الموصــوفَ، فيكــون معنــاه معهــا مســاويًا لمعــى النكــرة  قــد يتّفــق ألّا تُخصِّ
المطلقــة، ومــع ذلــك يجــري الحكــم النحــوي فيــه كمــا لــو خصَّصتــه الصفــة، فمثــلًا لفــظ 
)حيــوان ناطــق( يصــحُّ معــه مــن الأحــكام النحويــة مــا لا يصــح مــع لفــظ )إنســان( مع 
أنــه مســاوٍ لــه، لم يــزد عليــه في المعــى شــيئًا، وإنمــا صــحّ لــه مــا لم يصــحَّ لمــا هــو بمعنــاه 
لأنّ »اعتبــار الوصــف قاعــدة حكمــت بهــا العــرب، يظهــر أثرهــا في بعــض المواضــع، 

فأناطــوا بهــا الحكــم، وإن لم يظهــر أثــره في بعــضٍ آخــر؛ طــردًا للبــاب«)))).

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن مِــن النحــاة مَــن جعــل عطــف البيــان نظــير الصفــة 
بينهمــا كــون  الفــارق  أن  إلا  ثــوبًا جبَّــةً(،  )لبســت  النكــرة، كمثــل:  في تخصيــص 
في  يشــاركه  فهــو  وإلا  جامــدًا،  البيــان  وعطــفِ  ســلف-  –كمــا  مشــتقّةً  الصفــةِ 
تخصيــص النكــرة، كمــا يشــاركه في توضيــح المعرفــة، وكمــا لا تكــون الصفــة أخــصَّ 
مــن الموصــوف –غالبــًا- كذلــك لا يلــزم أن يكــون عطــف البيــان أخــصَّ مــن متبوعــه، 
يقــول ابــن مالــك في تنظــير عطــف البيــان بالنعــت في هــذا المعــى: »عطــف البيــان 
في الجامــد بمنزلــة النعــت في المشــتق، ولا يُشــرط زيادة تخصّــص النعــت؛ فــلا يشــرط 
زيادة تخصّــص عطــف البيــان، بــل الَأولى بهمــا العكــس؛ لأنهمــا مكمّــلان، وقــد جعــل 
ســيبويه )ذا الجمــة( مــن )يا هــذا ذا الجمــة( عطــفَ بيــان، مــع أن تخصُّــص )هــذا( 

زائــدٌ علــى تخصُّصِــه«)))).

٢- التخصيص بالإضافة أو العمل:
الإضافــة نــوع مــن أنــواع العمــل، وذلــك لأنّ المضــاف عامــل في المضــاف إليــه 
، علــى مذهــب جمهــور النحــاة))))، وإن كان قــد جــرى في اصطــلاح النحويــن  الجــرَّ
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كــون المقصــودِ مــن العمــل عنــد التعبــير بالعمــل عمــلَ الرفــع أو النصــب؛ لأن الأصــل 
في العمــل للأفعــال، والأفعــال لا تَجــُرّ، بــل ترفــع أو تنصــب، ومــا عمــل مــن الأسمــاء 

الرفــع أو النصــب فلمشــابهته لهــا.

يؤكّــد فصلهــم الإضافــة عــن العمــل وتخصيصهــم لهــا عــن عمومــه أنهــم جعلــوا 
الشــبيه بالمضــاف قســيمًا للمضــاف، وقبيــلًا لــه مــع أن كليهمــا عامــلٌ فيمــا بعــده، 
غــير أن الشــبيهَ بالمضــاف يعمــل عمــل الفعــل، والمضــافَ يعمــل الجــر في المضــاف 
ــا، وتســمية الأولِ شــبيهًا بــه. إليــه؛ ففرّقــوا بــن نوعــي العمــل؛ بتســمية الثــاني مضافً

ويؤكّــده أيضًــا اســتعمال النحــاة في تعبيراتهــم لفــظ )العمــل( فيمــا يحدثــه العامــل 
مــن النصــب أو الرفــع دون الإضافــة، مــن ذلــك تعبيرهــم عــن الأثــر الــذي يحدثــه 
الوصــف فيمــا بعــده في مثــل )هــذا قــارئٌ كتــابًا( بالعمــل، ووصفهــم اســم الفاعــل 
فيــه بالعامــل، ومقابلتهــم ذلــك بالتعبــير بالإضافــة والمضــاف في مثــل )هــذا قــارئُ 
كتــابٍ(، وكذلــك تعبيرهــم عــن النكــرة المبتــدإ بهــا في نحــو )رغبــةٌ في الخــير خــير( بأنهــا 
نكــرة عاملــة، ومقابلتهــم لهــا بالنكــرة في نحــو )عمــل بــرٍّ يزيــن( بأنهــا مضافــة، وعــدم 
اعتبارهــم مســوغِّ الابتــداء بالنكــرة فيهمــا واحــدًا، وهــو العمــل، بــل بالتعبــير عــن الأول 

بالعمــل، والثــاني بالإضافــة.

ولمــا كان التفريــق بينهمــا مــردُّه إلى شــيء لا أثــر لــه في شــأن تخصيــص النكــرة 
-وهــو كــون العمــل في الأصــل مقصــودًا بــه الرفــع والنصــب الــذي ينتــج عــن الأفعــال- 
ولتداخل بعض صور تخصيص النكرة بن الإضافة والعمل -كما ســيأتي- جعلت 

الــكلام عنهمــا في موضــع واحــد.

فأمــا الإضافــة فيختلــف حكــم المضــاف فيهــا بالنظــر إلى نــوع المضــاف إليــه، فــإذا 
كان المضــاف إليــه معرفــة اكتســت النكــرة المضافــة التعريــف منــه، فيخــرج المضــاف 
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مــن النكــرة إلى المعرفــة، كمــا في لفــظ )كتــاب( إذا قيــل فيــه )كتــاب زيــد(، فإنــه بعــد 
أن كانــت دلالتــه مطلقــة صالحــة لأي كتــاب أصبحــت معينــة، دالــة علــى فــرد بعينــه؛ 

لإضافتهــا إلى المعرفــة.

وإذا أضيفــت النكــرة إلى مثلهــا زال عنهــا الإطــلاق الــذي كان مدلــولًا لهــا بتلــك 
الإضافــة، لكنهــا لا تبلــغ درجــة التعيــن، وإنمــا تتخصَّــص بهــا، فيقــلُّ شــياعها، وتضيــق 
دائــرة التنكــير فيهــا، ففــي نحــو )كتــاب فــى( تكــون النكــرة )كتــاب( قــد تخصصــت 
دلالتهــا لإضافتهــا إلى النكــرة، فخرجــت طائفــة كبــيرة مــن الأفــراد الداخلــة تحــت 

مدلــول اللفــظ قبــل إضافتــه)))).

وإن كان الاســم المضــاف مــن الأسمــاء المتوغِّلــة في الإبهــام كلفــظ )مثــل، وغــير، 
وشــبه، ونظــير( ونحوهــا فإنــه يتخصَّــص مطلقًــا بالمضــاف إليــه، وإن كان معرفــة، ولا 
يتعــرَّف بــه؛ لشــدة إبهامــه، وملازمتــه للتنكــير، يــدلُّ لذلــك أنــه يوصــف بــه النكــرة 
وهــو مضــاف إلى المعرفــة، ولا توصــف النكــرة إلا بنكــرة، فيقــال: )مــررت برجــلٍ 

مثلـِـك، أو غــيِرك، أو نظــيِرك، أو شــبهِك()))).

وإن كان الاسم المضاف من الأسماء المشتقة الي تعمل عمل الفعل -والمقصود 
بها اســمُ الفاعل، واســمُ المفعول، والصفةُ المشــبّهةُ إذا كانت في معى الفعل المضارع 
الــدال علــى الحــال أو الاســتقبال)11))- فإنــه يكتســب التخصيــص بمــا يعملــه فيمــا 
بعــده، ســواء كان العمــل إضافــة أم غيرهــا، فكلمــة )قــارئ( -مثــلًا- نكــرةٌ مطلقــة، 
فــإذا عملــت في نحــو )نظــرت إلى قــارئٍ كتــابًا( تخصصــت بالعمــل، واقتصــرت دلالتهــا 
علــى بعــض مــن يقــرأ دون بعــض، ثم يمكــن مِــن بعــدُ إضافتهــا إلى معمولهــا، فيقــال: 
)نظــرت إلى قــارئِ كتــابٍ(، فيبقــى التخصيــص الحاصــل لهــا بالعمــل عنــد الإضافــة، 

ولا تكتســب بالإضافــة معــى زائــدًا عمــا اســتقرَّ لهــا بالعمــل.
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ويــدلّ علــى أنّ تخصيصهــا بالإضافــة اســتمرار لتخصيصهــا بالعمــل، وليــس شــيئًا 
حــادثً بالإضافــة أنهــا لا تتعــرَّف بالمضــاف إليــه إذا كان معرفــة، بدليــل وصــف النكــرة 
بهــا في نحــو قــول الله تعــالى: ﴿هــديًا بالــغَ الكعبــةِ﴾))1)) مــع أنهــا مضافــة إلى معرفــة، 
ولا توصــف النكــرة بالمعرفــة، وبدليــل مجيئهــا حــالًا مــع إضافتهــا إلى المعرفــة في قــول الله 
تعــالى: ﴿ثنَي عطفِــه ليضــل عــن ســبيل الله﴾))1))، والحــال لا تكــون إلا نكــرة، ولهــذا 
نــص النحويــون علــى أنّ إضافــة هــذا النــوع مــن الأسمــاء إضافــةٌ لفظيــة، لا يتعــرَّف 
ن عملــه  بهــا المضــاف ولا يتخصّــص، وإنمــا يتخفّــف مــن التنويــن الــذي كان فيــه إباَّ

النصــبَ أو الرفــع))1)).
وليــس مقصودهــم بكونــه لا يتخصــص بهــذه الإضافــة، وكــونِ هــذا الإضافــة 
إضافــةً لفظيــة لا معنويــة أنــه يبقــى نكــرة مطلقــة كمــا لــو لم يضــف، وإنمــا المــراد أن 
التخصيــص قــد ثبــت لــه بالعمــل، فــلا تزيــده الإضافــة معــى فــوق ذلــك، لا تعريفًــا، 
ولا تخصيصًــا حــادثً بالإضافــة، وإنمــا يبقــى علــى حالــه مــن التخصيــص الــذي ثبــت 
لــه بالعمــل، أمــا الشــيء الزائــد الــذي تحقَّــق لــه بالإضافــة فهــو أمــرٌ لفظــيٌّ وهــو زوال 

التنويــن أو النــون الــي بمنزلتــه))1)).

يقــول الرمــاني: »الإضافــة اللفظيــة هــي الــي يكــون اللفــظ علــى الإضافــة والمعــى 
علــى الانفصــال، نحــو )مــررت برجــلٍ ضــاربِ زيــدٍ(، والمعــى )ضــاربٍ زيــدًا(، و)رأيــت 
رجــلًا حســنَ الوجــهِ(، بمعــى )حســنًا وجهُــه(«))1))، فالإضافــة فيــه ليســت مقصــودة 
بالإضافــة  النكــرة  علــى  طــروؤه  ينبغــي  الــذي كان  التخصيــص  معــى  لأن  لمعــى؛ 
إليــه في الأصــل  نيــة الانفصــال؛ لأن المضــاف  متحقــق مــن قبلهــا، والإضافــة في 
معمــولٌ للوصــف، »فمعــى المضــاف مــن هــذا النــوع والمــروك الإضافــةِ واحــد«))1)).

أن  معــى،  تســتقلُّ بإكســابه  الأسمــاء لا  مــن  النــوع  هــذا  إضافــة  يؤكِّــد كــون 
النحويــن لم يعتــروا الفــرق المعنــوي بــن إضافتــه إلى المعرفــة وإضافتــه إلى النكــرة مــع 
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َ ذلــك الشــخص الضــارب، والتعــنُّ  وجــوده، فــإنّ نحــو: )ضــارب زيــدٍ( يفيــد تعــنُّ
هــو حقيقــة التعريــف، بخــلاف نحــو )ضــارب رجــلٍ( فإنــه يفيــد تخصيصــه دون تعيينــه، 
وهــذا معــى ظاهــر لا إشــكال فيــه، لكنــه لمــا لم يكــن النظــر في نحــو هــذا إلى مــا تعطيــه 
الإضافــة مــن هــذا المعــى؛ لأنهــا علــى نيــة الانفصــال، اعتـُـر فيــه مــا يعطيــه العمــل 

فحســب؛ إذ هــو الأصــل فيــه، والحــال الأولى لــه.

ولا يختلــف الحكــم عنــد إعمالــه بــن كونــه عامــلًا في معرفــة أو في نكــرة؛ لأنّ 
الإعمــال ليــس طريقًــا مــن طــرق تعريــف اللفــظ فيقــالَ بانتقــال التعريــف الــذي يحدثــه 
الإعمــال إلى حــال الإضافــة الــي هــي فــرع عنــه في هــذا النــوع مــن الأسمــاء، وإنمــا 
العمــل طريــق مــن طريــق التخصيــص، فهــذه الأسمــاء تتخصــص بالعمــل فيمــا عملــت 
فيــه، ثم يســتمر فيهــا مــا تحقَّــق لهــا بالعمــل بعــد إضافتهــا؛ لبقــاء معمولهــا وإن كان 
في صــورة مضــافٍ إليــه، أياًّ كان نوعــه مــن حيــث التعريــف والتنكــير، وإنمــا غــرض 

الإضافــة في هــذا تخفيــف اللفــظ مــن التنويــن لا غــير.

يــدلُّ علــى هــذا المعــى أن هــذا الوصــف المضــاف إذا كان بمعــى الماضــي كانــت 
إضافتــه محضــة، يتعــرَّف بهــا إذا أضيــف إلى المعرفــة، ويتخصــص بهــا إذا أضيــف إلى 
النكــرة كســائر الأسمــاء؛ لأنــه لا وجــه للعمــل فيــه حــال مضيِّــه، وإنمــا يعمــل إذا كان 
بمعــى الفعــل المضــارع الــدال علــى الحــال، أو الاســتقبال، فـ)ضــارب( في نحــو )مــررت 
بضــاربِ زيــدٍ أمــسِ( معــرَّف بإضافتــه إلى المعرفــة، وهــو في نحــو )مــررت بضــاربِ 
رجــلٍ أمــس( مخصَّــص بإضافتــه إلى النكــرة، مــع أن معــى التعيــن أو التخصيــص 
فيــه لا يختلــف عنــه في نحــو )مــررت بضــاربِ زيــدٍ الآن أو غــدًا(، و)مــررت بضــاربِ 
رجــلٍ الآن أو غــدًا(، إلا أن الفــرق بينهمــا مــن جهــة العمــل وعدمــه، وذلــك كونــه 
في المثالــن الأولــن لا وجــه للعمــل فيــه لمضيــِّه، فكانــت إضافتــه معنويــة؛ لأنهــا محضــة 
ــه أن يعمــل فيهمــا  ليســت علــى نيــة الانفصــال، أمــا في المثالــن الآخريــن فمــن حقِّ
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عمــل الفعــل؛ لأنــه في معــى المضــارع الــدال علــى الحــال أو الاســتقبال، وكان العمــل 
هــو الأصــلَ فيــه، فكانــت إضافتــه علــى نيــة الانفصــال، ولهــذا لم تؤثـِّـر فيــه تأثــيراً 
مســتقلاًّ بتخصيص أو تعريف، وإنما اســتمرّ فيه ما ثبت له من التخصيص بالعمل 
بصــرف النظــر عمــا أضيــف إليــه، يــدلُّ لذلــك مــا ســبق مــن نعــت النكــرة بــه ومجيئــه 

حــالًا مــع إضافتــه إلى المعرفــة في الآيتــن الكريمتــن الآنــفِ ذكرُهمــا.

أمــا المصــدر فإنــه وإن كان عامــلًا عمــل الفعــل إلا أن إضافتــه إلى معمولــه 
-ســواء كان موضعــه في الأصــل رفعًــا أم نصبـًـا- إضافــة معنويــة محضــة، ليســت في 
تقدير الانفصال، فهو يكتسي منها التخصيص إن أضيف إلى النكرة، والتعريف إن 
أضيــف إلى المعرفــة، بدليــل وصفــه بهــا إذا أضيــف إليهــا، ولا توصــف المعرفــة إلا بمعرفــة.

ــص وتعُــرِّف،  يقــول الشــاطبي: »...فــإن لم يكــن وصفًــا فإضافتــه محضــة تُخصِّ
وذلــك المصــدر الواقــع موقــع )أنْ( والفعــل، فإنــه شــبيه بـ)يفعــل(، وواقــع موقعــه، 
والمضــاف إليــه في موضــع رفــعٍ بــه، نحــو )أعجبــي قيــامُ زيــدٍ غــدًا(؛ لأن التقديــر: 
)أعجبــي أن يقــومَ(، أو في موضــع نصــب، نحــو )أعجبــي أكلُ الطعــامِ وشُــربُ المــاءِ 
الآن أو غــدًا(، فــإن التقديــر: )أنْ آكُلَ الطعــام، وأنْ أشــربَ المــاء(، لكــنّ إضافتــه 
ليســت في تقديــر الانفصــال، بــل هــي محضــة، تفيــد نكرتـُـه التخصيــصَ، ومعرفتـُـه 

التعريــف«))1)).

مــن  عليــه  ترتـّـب  ومــا  والوصــف،  المصــدر  بــن  الفــرق  مبيِّنـًـا  الرضــي  ويقــول 
أن  غــير  الفعــل،  يعمــلان عمــل  معًــا  مــع كونهمــا  فيهمــا  الإضافــة  نــوع  اختــلاف 
المعتــر في الوصــف العمــل، والمعتــر في المصــدر الإضافــة: »واعلــم أنّ حــال المصــدر 
بخــلاف الصفــة، فــإنّ إضافتــه إلى معمولــه محضــة، وذلــك لنقصــان مشــابهته للفعــل 
لفظـًـا ومعــى، أمــا لفظـًـا فلعــدم موازنتــه، وأمــا معــى فلأنــه لا يقــع موقــع الفعــل، 
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ولا يفيــد فائدتــه إلا مــع ضميمــة، وهــي )أنْ( بخــلاف الصفــة، فإنهــا تــؤدِّي مــؤدَّى 
الفعــل بــلا ضميمــة، تقــول: )أعجبــي ضــربُ زيــدٍ عَمْــراً( أي )أن ضَــرَبَ(، وتقــول: 
)زيــدٌ ضــاربٌ عَمْــراً( أي )يضــرب عَمْــراً(، فلقــوة شــبه الصفــة لم يكــن لهــا بــدٌّ مــن 
مرفــوع، إمّــا ظاهــر أو مضمــر، بخــلاف المصــدر كقولــه تعــالى: ﴿أو إطعــام في يــوم 
ذي مســغبة يتيمًــا﴾))1))، فإنــه مجــرّد عــن المرفــوع، وكقولــك: )أعجبــي ضــربٌ(، فإنــه 
مجــرّد عــن المرفــوع والمنصــوب، فلمــا كانــت الصفــة أقــوى شــبهًا بالفعــل كانــت أولى 
بعملهــا عمــلَ الفعــل، فــكان تقديــر الانفصــال فيهــا أظهــر، فمــن ثَمّ كان إضافتهــا إلى 
معمولهــا لفظيــة، وإضافــة المصــدر إلى معمولــه محضــة، فيختــصُّ المصــدر أو يتعــرّف 
بنســبته إلى فاعلــه أو مفعولــه لاشــتهاره بــه، كاختصــاص الغــلام بـ)رجــل(، وتعرّفــه 

بـ)زيــد(«))1)).

وختــام القــول أنّ النكــرة بمعناهــا العــامِّ الــذي تقابــل بــه المعرفــة تتنــاول الأقســامَ 
الثلاثــةَ جميعَهــا، لأنــه ليــس شــيء منهــا مــن قبيــل المعرفــة، وليــس للاســم إلا أحــد 
هذيــن الوصفــن، لكنهــا بالنظــر إلى الــدلالات الخاصــة يختلــف كل قســم مــن هــذه 
الأقســام عــن الآخــر، فالمطلقــة تعــي فــردًا واحــدًا مــن جنــس، والعامــة تعــي الجنــس 
كلَّــه لا الفــرد، والخاصــة تعــي فئــة مخصوصــة مــن الجنــس لا فــردًا منــه، فهــذه الأقســام 

في معانيهــا الخاصــة متغايــرة.

فــإذا ذكــر النحــاة حكمًــا مــن الأحــكام للنكــرة بإطــلاق فالغالــب أنهــم لا يعنــون 
إلا النكــرة المطلقــة، باعتبــار أنّ المعــى الأوّليَّ الــذي لا يَحتــاج فيــه اللفــظ إلى مــا ينضــمُّ 
إليــه للدلالــة علــى ذلــك المعــى هــو لهــذا القســم، مــن جهــة، وباعتبــار أنهــا النكــرة 
المحضــة الخالصــة مــن شــائبة التعريــف، مــن جهــة أخــرى، فــإذا أثبتــوا مــن بعــدُ للنكــرة 
العامــة، أو الخاصــة حكمًــا في المســألة يغُايــر مــا أثبتــوه حــال الإطــلاق فليــس ذلــك 
مــن تعــارض الــكلام، بــل يكــون ذلــك الحكــم منصرفــًا إلى قســمي النكــرة الآخريــن، 
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مــن جهــة أنهمــا دالان علــى شــيئن مغايريــن لمــا تــدل عليــه المطلقــة مــن جهــة القــرب 
أو البعــد مــن المعرفــة، لكونهمــا يمثِّــلان النكــرة غــير المحضــة.

أثر انقسام النكرة في اختلاف أحكامها النحوية:
أحــكام النكــرة في النحــو كثــيرة متوافــرة، وليــس الغــرض هنــا اســتقصاءها، ولا 
التوسُّــعَ في عرض الخلاف النحوي فيها، ولا تتبعَ أقوال النحاة، وأدلتِّهم، ومناقشــة 
ذلــك، وإنمــا الغــرض مــن هــذا الفصــل التنبيــه علــى تأثــير اختــلاف أقســام النكــرة علــى 
الحكــم النحــوي، وذلــك بعــرض طائفــة مــن المســائل الــي فــرّق فيهــا النحــاة في كتبهــم 
بــن تلــك الأقســام للنكــرة حســب مــا اســتقرّ لهــا، واطــّرد في كلام العــرب، حيــث نجــد 
حكمًــا نحــوياًّ يمتنــع عــن النكــرة المطلقــة، ويســوغ للنكــرة العامــة، أو الخاصــة، ونجــد 
آخــر اختصــت بــه النكــرة العامــة دون غيرهــا، ونجــد ثلثــًا يثبــت للأنــواع كلِّهــا لكــن 

كلٌّ بحســبه، وهكــذا.

ويجــدر القــول بأن النكــرة المطلقــة أبعــد مــا تكــون عــن المعرفــة؛ ولهــذا تســمى 
محضــةً، وتســمى النكــرتان العامــةُ والخاصــةُ غــيَر محضتــن؛ لاقرابهمــا مــن المعرفــة، وقــد 
ترتّـَـب علــى ذلــك اشــراكُ هذيــن النوعــن مــع المعرفــة في بعــض الأحــكام بخــلاف 

المطلقــة، كمــا ســيأتي.

يقــول الرضــي في بيــان وجــه القــرب بــن النكــرة العامــة والمعرفــة: »وأنــت إذا 
قلــت: )مــا أحــدٌ خــير منــك( فالقصــد أن هــذا الحكــم -وهــو عــدم الخيريــة- ثبــتٌ 
لــكل فــرد فــرد... لأنــك عيّنــت المحكــوم عليــه، وهــو كل فــرد فــرد، ولــو حكمــت بعــدم 
الخيريــة علــى واحــد غــير معــنٍّ لم يحصــل للمخاطــب فائــدة؛ لعــدم تعيــن المحكــوم 

عليــه«)1))).
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وفي كلام آخــر لــه يتبــن منــه قــرب النكــرة الخاصــة مــن المعرفــة، حيــث أخــذ 
يفــرّقِ بينهمــا مــن جهــة نــوع تخصيــص كلٍّ منهمــا لمدلولــه؛ لاشــراكهما في عمــوم 
التخصيــص، فيقــول: »والفــرق بــن المعرفــة والنكــرة المخصَّصــة: أن تخصيــص المعرفــة 
وضعــيٌّ، وهــو المــراد بالتعريــف عندهــم، وليــس المــراد بــه مطلــقَ التخصيــص، ألا تــرى 
ــص النكــرة بوصــف لا يشــاركها فيــه شــيءٌ آخــر، مــع أنهــا لا تســمِّى  أنَّــك قــد تُخصِّ

.(((((» بذلــك معرفــة؛ لكونــه غــير وضعــيٍّ

ومــن هنــا جــاء هــذا المبحــث ليكشــف عــن نمــاذج مــن المســائل الــي ظهــر فيهــا 
أثــر اختــلاف نــوع النكــرة علــى الحكــم النحــوي مــن جهــة، واشــراك العامــة والخاصــة 

مــع المعرفــة في بعــض الأحــكام مــن جهــة أخــرى. 

حكم البتداء بالنكرة:
فــرَّق النحــاة بــن أقســام النكــرة المبيّنــة في الفصــل الســابق في حكــم الابتــداء 
بهــا، حيــث قــرَّروا أن النكــرة العامــة والنكــرة الخاصــة يصــح الابتــداء بهمــا كمــا يصــح 
الابتــداء بالمعرفــة دونمــا إشــكال، نحــو )مــا رجــلٌ في الــدار( و)رجــل نائــمٌ في الــدار(، 
بــل رَجــع بعضُهــم المســوِّغاتِ الــي يصــح بهــا وقــوع المبتــدأ نكــرة إلى كونهــا عامــة أو 
ابــن هشــام: »وقــد ذكــر بعــض النحــاة لتســويغ الابتــداء بالنكــرة  خاصــة، يقــول 
صــوراً، وأنهاهــا بعــض المتأخريــن إلى نيــِّف وثلاثــن موضعًــا، وذكــر بعضهــم أنهــا كلَّهــا 

ترجــع للخصــوص والعمــوم«))))).

ــق أمــران،  ــا)))))- إلا إذا تحقَّ وأمــا النكــرة المطلقــة فمنعــوا وقوعهــا مبتــدأ -غالبً
همــا: أن يكــون خــر تلــك النكــرة شــبه جملــة، )ظرفًــا أو جــارًّا ومجــروراً(، وأن يتقــدم 
عليهــا، نحــو )في الــدار رجــلٌ(، فــإن لم يتحقــق هــذان الأمــران فــلا تجــيء النكــرة 

المطلقــة مبتــدأ))))).
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ومــردُّ هــذا التفريــق إلى كــون النكــرة العامــة والخاصــة قريبتــان مــن المعرفــة الــي هــي 
الأصــل في المبتــدأ؛ لأن الخــر حكــم لا ينبغــي أن يحكــم بــه إلا علــى معلــوم أو مــا في 
حكمــه، فــلا يخــر عــن مجهــول، ولمــا كانــت النكــرة العامــة تعــنِّ جميــع أفــراد الجنــس، 
غــدت في حكــم المعرفــة الــي تعــن الفــرد المقصــود منهــا، ولمــا كانــت النكــرة الخاصــة 
صــة لفئــة منهــم دون ســائرهم أشــبهت بذلــك  مضيِّقــة للشــياع في الأفــراد، ومخصِّ
المعرفــةَ واقربــت منهــا، بخــلاف النكــرة المطلقــة الــي تعــي فــردًا مــن الجنــس غــير معــنّ، 

ــض، وهــي أبعــد أقســام النكــرة عــن المعرفــة))))). فــإن التنكــير فيهــا متمحِّ

يقــول ابــن الســراج في تقريــر معــى اقــراب النكرتــن العامــة والخاصــة مــن المعرفــة، 
وكونِهمــا بذلــك مظنــةَ الفائــدة الــي عليهــا مــدار قبــول وقــوع المبتــدأ نكــرة، وكــونِ 
النكــرة المطلقــة مظنَّــةَ عــدم الفائــدة في الابتــداء بهــا: »وحــقُّ المبتــدأ أن يكــون معرفــة 
أو مــا قــارب المعرفــة مــن النكــرات الموصوفــة خاصــة... وإنمــا امتنــع الابتــداء بالنكــرة 
المفــردة المحضــة لأنــه لا فائــدة فيــه، ومــا لا فائــدة فيــه فــلا معــى للتكلــم بــه... ولا 
يكــون المبتــدأ نكــرة مفــردة إلا في النفــي خاصــة، فــإن الابتــداء فيــه بالنكــرة حســنٌ، 

بحصــول الفائــدة بهــا«))))).

وهذا هو منهج النحوين لا سيما المتقدمون منهم، كما صرَّح بذلك الشاطبي 
في قوله: »...وإنما يذكر متقدمو النحوين في هذا -كسيبويه، والأخفش، والمرد، 
وابــن الســراج- مــا يكثــر وجــوده ممــا يُســيغ الابتــداء بالنكــرة؛ لوقــوع الفائــدة بذكــر 

ذلــك، كالوصــف والعمــوم«))))).

حكم استثناء النكرة أو الستثناء منها: 
الفائــدة  وربــط  بالفائــدة،  فيهــا  الحكــم  جــواز  تقييــد  المســألة في  هــذه  ونظــير 
بتخصيص النكرة، أو تعميمها؛ باعتبار التخصيص، والتعميم للنكرة مظنة الفائدة 
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الــي بهــا تتحقــق مــا ذكــره بعــض النحويــن مــن منــع كــون المســتثى، أو المســتثى منــه 
نكــرة مطلقــة؛ لانعــدام فائــدة الاســتثناء معهــا، فــإن كان أيٌّ منهمــا نكــرةً خاصــة 
أو عامــة جــاز الاســتثناء، يقــول ابــن الســراج مصرّحًِــا بكــون تخصيــص النكــرة في 
الاســتثناء مــن الــكلام الموجَــب تتحقــق معــه الفائــدة في هــذه المســألة: »ولا يجــوز أن 
تســتثي النكــرة مــن النكــرات في الموجــب، لا تقــول: )جــاءني قــومٌ إلا رجــلًا(؛ لأن 
ــه جــاز، وهــذا امتناعــه مــن جهــة  هــذا لا فائــدة في اســتثنائه، فــإن نعتَّــه أو خصصتَ

الفائــدة، فمــى وقعــت الفائــدة جــاز«))))).

ومفهــوم كلامــه أن غــير الموجــب يجــوز فيــه اســتثناء النكــرة، ومَنزعُــه كــون النكــرة 
حينئــذٍ عامــة؛ لمجيئهــا في ســياق النفــي، يقــول أبــو حيــان -شــارحًا كلام ابــن مالــك- 
في تقرير أثر تخصيص النكرة، أو تعميمها على جواز اســتثنائها، أو الاســتثناء منها 
في الــكلام الموجــب وغــيره: »...نبَّــه المصنِّــف بهــذا علــى أن النكــرة لا يســتثى منهــا 
في الموجب ما لم تفُد، فلا يقال: )جاء قوم إلا رجلًا(؛ لعدم الفائدة، وإن دخلت 
فائــدة جــاز، كقولــه تعــالى: ﴿فلبــث فيهــم ألــف ســنة إلا خمســن عامًــا﴾، وقــال 
أصحابنــا: لا يُســتثى مــن النكــرة غــير العامــة النكــرةُ المجهولــة عنــد الســامع، نحــو )قــام 
رجــالٌ إلا رجــلًا(، لا علــى الاتصــال ولا علــى الانقطــاع، فــإن تخصّصتــا جــاز، نحــو 
)قــام رجــالٌ كانــوا في دارك إلا رجــلًا منهــم(، وإن عمَّــت جــاز، نحــو )مــا جــاءني أحــدٌ 
إلا رجــلًا(، ولا تُســتثى المعرفــة مــن النكــرة الــي لا تعــمُّ ولم تُخَصــص، نحــو )قــام رجــالٌ 
إلا زيــدًا(، فــإن عمَّــت نحــو )مــا قــام أحــدٌ إلا زيــدًا(، أو تخصّصــت نحــو )قــام رجــالٌ 
صّــص، نحــو )قــام  كانــوا في دارك إلا زيــدًا(، جــاز، ولا مــن المعرفــة النكــرةُ الــي لم تخَُ

القــوم إلا رجــلًا(، فــإن تخصّصــت جــاز، نحــو )قــام القــوم إلا رجــلًا منهــم(«))))).
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حكم مجيء الحال من النكرة:
قريــب مــن القــول في الابتــداء بالنكــرة القــول في حكــم صاحــب الحــال، فــإن 
الأصــل أن تجــيء الحــال مــن المعرفــة، نحــو )قــام زيــدٌ ضاحــكًا(، يقــول ابــن مالــك: 
»للحال شــبه بالخر، ولصاحبها شــبه بالمبتدأ، فمن ثم لم يكن صاحب الحال نكرة 

إلا بمســوغِّ، كمــا لم يكــن المبتــدأ نكــرة إلا بمســوغِّ«)1))).

ثم إن النحــاة فرَّقــوا بــن أنــواع النكــرة في حكــم مجــيء الحــال منهــا، فأجــازوا أن 
تجــيء مــن النكــرة العامــة، نحــو )مــا قــام رجــلٌ ضاحــكًا(، وأجــازوا كذلــك مجيئهــا 
مــن النكــرة الخاصــة، نحــو )قــام شــيخٌ كبــيٌر ضاحــكًا(، علــى حــد مجيئهــا مــن المعرفــة؛ 
لقربهــا منهــا فعوملــت معاملتهــا)))))، وضعّفــوا مجيئهــا مــن النكــرة المطلقــة، إلا أن 
تتقــدم الحــال علــى صاحبهــا النكــرة، نحــو )قــامَ ضاحــكًا رجــلٌ(، كمــا يتقــدم الخــر 
علــى المبتــدأ النكــرة في نحــو )عنــدك مــال( فيســوغ الابتــداء بهــا؛ لأن الحــال والخــر إذا 
تأخّــرا عــن النكــرة المطلقــة كان وصــف النكــرة بهمــا أولى؛ لحاجــة النكــرة المطلقــة إلى 
الصفــة، أكثــر مــن حاجتهــا إلى الحــال والخــر)))))، بخــلاف النكــرة العامــة والخاصــة، 
فــإن فيهمــا مــن المعــى الزائــد علــى الــذات مــا يكفيهمــا عــن الحاجــة إلى الوصــف، 
فــإذا قيــل: )في الــدار رجــلٌ قائــمٌ( كان الوصــف هنــا أولى، وكان نصــب الصفــة علــى 
الحــال ضعيفًــا؛ لكــون صاحبهــا نكــرة محضــة، فــإذا »أرادوا أن ينصبــوا )القائــم( علــى 
الحــال علــى غــير ضعــف نقلــوه إلى موضــع لا يجــري فيــه علــى موصوفــه، فقالــوا: )هــذا 
قائمًــا رجــلٌ(، و)فيهــا قائمًــا رجــلٌ(؛ إذ لا يصــح في النعــت أن يجــري علــى منعوتــه 

وهــو متقــدِّم عليــه؛ لأن مــن شــرط جريانــه التأخــير عــن الموصــوف«))))).

يقــول ســيبويه في توجيــه ضعــف مجــيء صاحــب الحــال نكــرة مطلقــة: »إنمــا 
كان النصــب بعيــدًا هنــا مــن قِبـَـل أن هــذا يكــون مــن صفــة الأول، فكرهــوا أن 
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يجعلــوه حــالًا، كمــا كرهــوا أن يجعلــوا )الطويــل والأخ( حــالًا حــن قالــوا: )هــذا زيــد 
الطويــل، وهــذا عمــرو أخــوك(، وألزمــوا صفــة النكــرة النكــرة، كمــا ألزمــوا صفــة المعرفــة 

المعرفــة«))))).

ويقــول الســهيلي فيمــا هــو كالتفســير لــكلام ســيبويه: »حــق النكــرة إذا جــاءت 
بعدهــا الصفــة أن تكــون جاريــة عليهــا؛ ليتفــق اللفــظ، وأمــا نصــب الصفــة علــى الحال 
فيضعــف عندهــم؛ لاختــلاف اللفــظ في غــير ضــرورة، هــذا منتهــى قــول النحويــن... 
أكثــر الــكلام علــى مــا قالــه النحويــون؛ إيثــاراً لاتفــاق اللفــظ، ولتقــارب مــا بــن 

المعنيــن في النكــرة، وتباعــد مــا بينهمــا في المعرفــة«))))).

نوع مجرور )مِن( الزائدة:
ممــا صــرَّح بــه عــدد مــن النحويــن في شــروط زيادة )مِــن( أن يكــون مجرورهــا نكــرة 
مفيــدة للعمــوم، وإذا لم يكــن كذلــك لم يصــحَّ أن تــزاد )مِــن( قبلــه، فســواء أكانــت 
ر وعَريب(،  دلالته على العموم لكونه لفظاً من ألفاظ النكرات العامة كـ)أحدٍ ودياَّ
ونحوهــا ممــا ســبق الإشــارة إليــه، نحــو )مــا في الــدار مــن أحــدٍ(، أم لكونــه نكــرة في 
ســياق النفــي، أو شــبهه المقتضــي لعمومــه، نحــو )مــا في الــدار مــن رجــل(، فــإنّ لفــظ 
)أحد( ونحوه لا يستعمل إلا في سياق النفي دالًا على استغراق الجنس، فهو يفيد 
النــص علــى العمــوم، ولهــذا كانــت زيادة )مــن( عليــه للتأكيــد علــى التنصيــص علــى 
العمــوم؛ لأنــه لــو قيــل فيــه: )مــا في الــدار أحــد( لاقتضــى اســتغراق الجنــس، وإن لم 

تــُـزَد )مِــن(، فزيادتهــا تأكيــد للعمــوم فحســب.

وأمــا لفــظ )رجــل( ونحــوه فإنــه ليــس مــن النكــرات العامــة، إذ لا يلــزم كونــه في 
ســياق النفــي، فــإذا قيــل: )مــا في الــدار رجــل( احتمــل نفــي الجنــس، واحتمــل نفــي 
الواحــد، وأنّ المقصــود )مــا في الــدار رجــلٌ واحــد بــل رجــال(، فــإذا زيــدت )مــن( عليــه 
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أفــادة التنصيــص علــى العمــوم، ورفــع الاحتمــال، ولــو أريــد بــه نفــي الواحــد مــا صــحّ 
دخــول )مــن( الزائــدة عليــه))))).

فهــذا الحكــم ممــا اختصَّــت بــه النكــرة العامــة مــن بــن أقســام النكــرة، يقــول 
الشــاطبي: »)مِــن( لا تــزاد في النكــرة إلا بشــرط أن يــراد بهــا اســتغراق الجنــس قبــل 
دخــول )مِــن( عليهــا، ودخــول )مِــن( علامــةٌ علــى ذلــك المعــى، فــإن كانــت تلــك 

النكــرةُ غــيَر مــرادٍ بهــا اســتغراق الجنــس لم يجــز دخــول )مِــن( عليهــا«))))).

نوع اسم )ل( العاملة عمل )إنّ( :
ونظــير مجــرور )مِــن( الزائــدة في عمومــه واســتغراقه اســمُ )لا( النافيــة للجنــس 
العاملــة عمــل )إنَّ(، فقــد نــص النحويــون علــى اشــراط كــون النفــي بـــها نصًّــا في 
الفــرق بينهــا وبــن )لا( العاملــة  اســتغراق جنــس معمولهــا)))))، وهــذا مــن أظهــر 
عمــل )ليــس(؛ لأن العاملــة عمــل )ليــس( تفيــد نفــي الواحــد لا اســتغراق الجنــس، 
وهــي إحــدى مســألتن منــع بهمــا القــرافي إطــلاق القــول بأن النكــرة في ســياق النفــي 
تفيــد العمــوم، فقــال: »وأمــا النكــرة في ســياق النفــي فهــي مــن العجائــب في إطــلاق 
العلمــاء مــن النحــاة والأصوليــن، يقولــون: النكــرة في ســياق النفــي تعــم، وأكثــرُ هــذا 
الإطــلاقِ باطــلٌ، قــال ســيبويه رحمــه الله وابــن الســيد البطليوســي في شــرح الجمــل: 
إذا قلــت )لا رجــلٌ في الــدار( بالرفــع لا تعــمّ، بــل هــو نفــي للرجــل بوصــف الوحــدة، 
فتقــول العــرب: )لا رجــلٌ في الــدار بــل اثنــان(، فهــذه نكــرة في ســياق النفــي، وهــي 

لا تعــمُّ إجماعًــا«))))).

فلهــذا صــحّ أن تعُقــب بمــا يفيــد إثبــات بعــض أفــراد جنــس المنفــي بهــا، ولا يصــح 
ذلــك مــع النافيــة للجنــس؛ لأن ذلــك مفــضٍ إلى التناقــض)1))).
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وقــد ربــط ســيبويه بــن النافيــة للجنــس وبــن )مــن( الزائــدة، في كــون معموليهمــا 
نكــرة عامــة مســتغرقِة، فذكــر أن نحــو )لا رجــلَ في الــدار( جــواب عــن ســؤال: )هــل 
مــن رجــلٍ في الــدار؟(، فهــي في معــى )لا مِــن رجــل في الــدار( في كــون معمولهــا نكــرة 
عامــة، يقــول: »...فـــ)لا( لا تعمــل إلا في نكــرة مــن قِبَــل أنهــا جــواب –فيمــا زعــم 
الخليــل رحمــه الله- لقولــه: )هــل مــن عبــدٍ أو جاريــة؟(، فصــار الجــواب نكــرة؛ كمــا أنــه 

لا يقــع في هــذه المســألة إلا نكــرة«))))).

ويقــول الســيرافي شــارحًا كلام ســيبويه، ومبيِّنـًـا أن المســألتن مــن بابــة واحــدة، 
فالنكــرة فيهمــا عامــة: »)لا رجــلَ في الــدار( جــواب )هــل مــن رجــلٍ في الــدار؟(، 
وذلــك أنــه إخبــار، وكل إخبــار يصــح أن يكــون جــواب مســألة، ولمــا كان )لا رجــلَ 
ــا كانــت المســألة عنــه مســألة عامــة، ولا يتحقّــق لهــا العمــوم إلا  ــا عامًّ في الــدار( نفيً
بإدخــال )مِــن(... لأنهــا لا تدخــل إلا علــى واحــد منكــور في معــى الجنــس«))))).

حكم إبدال النكرة من المعرفة:
وقــع الخــلاف بــن النحــاة في جــواز إبــدال النكــرة مــن المعرفــة، فالبصريـّـون والفــراء 
وبعــض النحــاة المتأخريــن يــرون جــوازه مطلقًــا، ســواء كانــت النكــرة المبدلــة مطلقــة 
فرجــلٌ(،  رجــلٌ  )دخلــوا  قلــت:  شــئت  »...وإن  ســيبويه:  يقــول  مختصــة)))))،  أم 
تجعلــه بــدلًا، كمــا قــال عــز وجــل: ﴿بالناصيــة، ناصيــة كاذبــة﴾«)))))، فجعــل النكــرة 

المحضــة كالمختصــة في جــواز وقوعهمــا بــدلًا مــن المعرفــة.

تكــون  أن  إمــا  أمريــن:  أحــد  لذلــك  يشــرطون  أنهــم  الكوفيــن  عــن  والمحكــي 
النكــرة المبدلــة بلفــظ المعرفــة المبــدل منهــا، وإمــا أن تكــون نكــرة مخصوصــة بالوصــف 
لا نكــرة مطلقــة؛ لتحصــل الفائــدة مــن الإبــدال)))))، ووافقهــم علــى ذلــك بعــض 
المتأخريــن)))))، يقــول الزمخشــري عنــد قــول الله تعــالى: ﴿لنســفعا بالناصيــة، ناصيــة 
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كاذبــة خاطئــة﴾))))): »)ناصيــة( بــدل مــن )الناصيــة(، وجــاز بدلهــا عــن المعرفــة وهــي 
نكــرة لأنهــا وصفــت فاســتقلّت بفائــدة«))))).

وبالنظــر في كلام النحــاة يتبــنّ أن المعــوَّل عليــه في إبــدال النكــرة مــن المعرفــة 
حصــولُ الفائــدة مــن الإبــدال، أو انعدامهــا، يقــول ابــن عصفــور في تقريــر هــذا المعــى: 
»ولا يشــرط في بــدل النكــرة مــن غيرهــا أكثــر مــن أن يكــون في ذلــك فائــدة«)))))، 
لكنــه اختلــف منــزع النظــر إلى هــذه الفائــدة بــن النحويــن، فمــن اشــرط تخصيــص 
النكــرة المبدلــة مــن المعرفــة نظــر إلى أن النكــرة المطلقــة مبهمــة، و»لا فائــدة مــن الإبهــام 

بعــد التفســير«)1)))؛ فالفائــدة عنــده غــير متحصّــل عليهــا إلا بالتخصيــص.

ومــن لم يشــرط ذلــك لم يربــط فائــدة النكــرة بالتخصيــص، وإنمــا بأن تفيــد مــا 
لم تفــده المعرفــة المبــدل منهــا، وهــذا وارد وإن كانــت النكــرة مطلقــة، فإنــه قــد يقــال: 
)رأيــت هنــدًا رجــلًا(، فيكــون إبــدال النكــرة )رجــلًا( مــن المعرفــة )هنــدًا( مفيــدًا معــى 
لم يســتفد مــن المعرفــة، وهــو التنصيــص علــى الجنــس؛ لاحتمــال أن يكــون المرئــيّ 
امــرأة لــولا الإبــدال)))))، فتكــون الفائــدة قــد تحقَّقــت مــن النكــرة المطلقــة، وإذا كانــت 

الفائــدة ممكنــة مــع عــدم التخصيــص لم يصــحَّ اشــراطه، لأنــه تحكّــم.

يقــول الفارســي: »ويجــوز ألا توصــف النكــرة إذا أبدلــت مــن المعرفــة، وإن كان 
قــد جــاء في الآيــة ﴿بالناصيــة، ناصيــة كاذبــة﴾ موصوفـًـا، ويــدل علــى جــواز ذلــك 

قــول الشــاعر:
ن كلَّهم       كساعدِ الضبِّ لا طولٍ ولا قصرِ إنّا وجدْنــــــــا بي جِــــــــلاَّ

المعــى: )لا كــذي طــول ولا قصــر(، وإنمــا جــاز ذلــك لأنــه يفيــد مــا لا يفيــد 
البــدلِ إلا مــا كان عُلــم  الأول، ولــو لم توصــف )ناصيــة( بالكــذب لم يعلــم بعــدَ 

بالأول«))))).
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فجعــل منــاط جــواز إبــدال النكــرة المحضــة مــن المعرفــة إفادتَهــا مــا لم تفــده المعرفــة، 
فاحتــج ببيــت الشــعر علــى الجــواز لإفادتهــا معــى زائــدًا علــى مــا دلــت عليــه المعرفــة 
المبــدل منهــا، واحتــج بالآيــة علــى عــدم كفايــة النكــرة المحضــة في إفــادة معــى زائــد 
علــى المعرفــة، فــكان لا بــد مــن التخصيــص، ولم يقــل بشــرط الوصــف أو عدمــه 

بإطــلاق، وأيـّـده بعــض المتأخريــن))))).

لكــن لمــا كانــت النكــرة المختصــة مظنّــةَ الفائــدة، والنكــرة المطلقــة مظنــةَ الإبهــام 
وعــدم الفائــدة، اشــرَط التخصيــصَ مَــن اشــرطه، فــكان نــوع النكــرة مؤثــراً في حكــم 
المســألة مــن وجهــة النظــر المعتمِــدة عليــه، ولم ينكــر مَــن لم يشــرط التخصيــص اعتبــارَ 
الفــرق بــن نوعــي النكــرة، وتأثــيره في مقــام يســتدعي التفريــق مــن هــذه الجهــة، وإنمــا 
الــي تكفــي لإبــدال النكــرة مــن المعرفــة علــى المختصــة دون  أنكــر قصــر الفائــدة 

المحضــة.

حكم الجملة وشبهِها بعد النكرة:
مــن المتقــرّرِ في قواعــد الإعــراب اختــلافُ الحكــم الإعــرابّي للجملــة الواقعــة بعــد 
فــإن كانــت نكــرة محضــة -وهــي  النكــرة،  نــوع تلــك  بنــاء علــى اختــلاف  النكــرة 
المطلقــة- فالجملــة بعدهــا نعــتٌ لهــا لا غــير، وإن كانــت النكــرة غــير محضــة -ســواء 
كانــت عامــة أو خاصــة- جــاز جعلهــا نعتــًا للنكــرة، وجــاز جعلهــا حــالًا منهــا؛ لأن 
تخصيصهــا وتعميمهــا مقــرّبان لهــا مــن المعرفــة، وبهمــا يــزول الإبهــام عــن النكــرة)))))، 
حــى إن الأخفــش أجــاز وصــف النكــرة الموصوفــة بالمعرفــة؛ لقربهــا منهــا بالوصــف 
حــى كأنهــا معرفــة)))))، فعليــه يجــوز في الجملــة بعــد النكــرة الخاصــة والعامــة مــا يكــون 
لهــا بعــد المعرفــة وهــو اعتبارهــا في موضــع الحــال، ويجــوز أيضًــا اعتبارُهــا نعتــًا مــن جهــة 

وقوعهــا بعــد النكــرة))))).
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فجملــة )يســعى( في نحــو: )جــاء رجــلٌ يســعى(، نعــت للنكــرة المطلقــة، إذ هــي 
في معــى )جــاء رجــلٌ ســاعٍ(، وهــي في نحــو )جــاء رجــل طويــلٌ يســعى(، و)مــا جــاء 
النعــت، والحــال، علــى معــى )جــاء رجــلٌ طويــلٌ ســاعٍ أو  رجــل يســعى( تحتمــل 

ســاعيًا(، و)مــا جــاء رجــلٌ ســاعٍ أو ســاعيًا(.

وحكــم شــبه الجملــة في ذلــك كلِّــه كالجملــة، يقــول ابــن هشــام في بيــان حكــم 
الجملــة بعــد النكــرة والمعرفــة المحضتــن وغــير المحضتــن))))): »الجمــل الخريــة الــي لم 
يســتلزمها مــا قبلهــا إن كانــت مرتبطــة بنكــرة محضــة فهــي صفــة لهــا، أو بمعرفــة محضــة 
فهــي حــال منهــا، أو بغــير المحضــة منهمــا فهــي محتملــة لهمــا، وكل ذلــك بشــرط وجــود 

المقتضــي وانتفــاء المانــع...«))))).

ثم قــال في شــبه الجملــة بنوعيهــا بعــد النكــرة والمعرفــة: »حكمهمــا بعدهمــا حكــم 
الجمــل، فهمــا صفتــان في نحــو )رأيــت طائــراً فــوق غصــنٍ أو علــى غصــن(؛ لأنهمــا 
بعــد نكــرة محضــة... ومحتمــلان لهمــا... في نحــو )هــذا ثمــر يانــعٌ علــى أغصانــه(؛ 
لأن النكــرة الموصوفــة كالمعرفــة«)))))، ومثــل ذلــك لــو قيــل: )مــا ثمــرٌ علــى أغصانــه(، 
يحتمــل شــبهُ الجملــة النعــت والحــال؛ لأن النكــرة عامــة، فهــذا الاختــلاف في إعــراب 

الجملــة وشــبهها بعــد النكــرة أثــر مــن آثر اختــلاف نوعهــا.

وبهــذا العــرض يتبــن حاجــة النظــر النحــوي إلى تصــوُّر أقســام النكــرة الثلاثــة 
)المطلقــة، والعامــة، والخاصــة(، والوقــوف علــى أثــر هــذا التقســيم في مســائل نحويــة 

عديــدة؛ واختــلاف الأحــكام النحويــة فيهــا بنــاء علــى اختــلاف تلــك الأقســام.
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الخاتمة:
أختم هذه البحث بأهم نتائجه الي ظهرت لي، وفيما يأتي ذكرها:. )

أكثــر النحــاة وبعــض الأصوليــن لا يفرّقِــون بــن النكــرة واســم الجنــس والمطلــق، بــل . )
يعدونهــا شــيئًا واحــدًا، وهــو )كــون اللفــظ دالًا علــى واحــد غــير معــنَّ في جنســه(.

أكثــر الأصوليــن يعــدّون المطلــق واســم الجنــس شــيئًا واحــدًا وهــو )مــا دل علــى . )
الماهيــة مــن حيــث هــي مــن غــير قيــد(، ويفرّقِــون بينهمــا وبــن النكــرة، الــي تعــي 
عندهــم )مــا دلَّ علــى فــرد في الخــارج غــير معــن(، وأمــا عَلـَـم الجنــس عندهــم فهــو 
)مــا دل علــى ماهيــة متعينــة في الذهــن ممتــازة عــن غيرهــا مــن الماهيــات دون النظــر 

إلى الأفــراد الخارجيــة(.

النحــاة متّفقــون علــى أن عَلــم الجنــس مــن حيــث اللفــظ معرفــة، ومختلفــون فيــه مــن . )
حيــث المعــى، فبعضهــم يعــدّه مــن قبيــل النكــرة، والأقــرب أنـّـه معرفــة، إلا أنــه في منزلــة 
المعــرّف بـــ)أل( الجنســية، الــدال علــى الحقيقــة الذهنيــة، وعلــى هــذا يكــون معنــاه عنــد 

النحــاة كمــا هــو عنــد الأصوليــن.

عــدم تفريــق النحــاة بــن النكــرة واســم الجنــس والمطلــق راجــعٌ إلى عــدم الحاجــة إليــه . )
في مباحــث اللغــة، ومــا تتطلبــه الصنعــة النحويــة، أمــا الأصوليــون فقــد تطلّــب منهــم 

النظــرُ العقلــيُّ الأصــوليُّ وتطبيقاتـُـه الفقهيــةُ التفريــقَ.

النكرة ثلاثة أقسام: مطلقة، وعامة، وخاصة.. )

ضابــط النكــرة المطلقــة: أن تكــون واقعــة في ســياق الإثبــات، وأن يقُتصــر فيهــا . )
علــى مســمَّى اللفظــة المفــردة، دون أن يــزاد عليــه لفــظٌ آخــر.
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ضابــط النكــرة العامــة: أن تقــع في ســياق النفــي أو مــا في معنــاه، مــع صلاحيــة . )
زيادة )مِــن( عليهــا، أو وضــع لفــظ )أحــد(، أو نحــوه مــن النكــرات العامــة موضعَهــا.

ضابــط النكــرة الخاصــة: أن يــزاد علــى لفظهــا لفــظ آخــر، إمــا بكونــه وصفًــا لهــا، . )
وإمــا بكونهــا مضافــة إليــه وهــو نكــرة، وإمــا بكونهــا عاملــة فيــه عمــلَ الفعــل.

إطــلاق القــول بأن النكــرة في ســياق النفــي، أو مــا في معنــاه تفيــد العمــوم غــير . 1)
صحيــح، وإنمــا تفيــده بالضابــط المذكــور آنفًــا.

النكــرة في ســياق النهــي كالنكــرة في ســياق النفــي، تــدلّ علــى العمــوم بالضابــط . ))
نفسِــه المذكــور مــع ســياق النفــي.

النكــرة لا تعــمُّ في ســياق الاســتفهام بإطــلاق، وإنمــا تعــمُّ إذا كان الاســتفهام . ))
، بالضابــط نفســه المذكــور مــع ســياق النفــي. إنــكارياًّ

علامة عموم اللفظ صحة الاستثناء منه.. ))

منــه صحــة . )) ويــراد  البــدلّي،  العمــوم  نوعــان، الأول:  عنــد الأصوليــن  العمــوم 
إطــلاق اللفــظ علــى جميــع أفــراد الجنــس لكــن علــى البــدل، وهــو بهــذا يســاوي النكــرة 
المطلقــة، والثــاني: الشــمولّي، ويــراد منــه اللفــظ العــام المســتغرق لأفــراد الجنــس، وعــدم 

إدراك هذيــن النوعــن يفضــي إلى الخلــل.

النكــرة درجــات في التنكــير كمــا أنّ المعرفــة درجــات في التعريــف، وضابــط . ))
معرفــة أخصيـّـة النكــرة بالنســبة لغيرهــا هــو دخولهــا تحتهــا، كأن يقــال: )كلُّ رجُــلٍ 
إنســان، وليــس كلُّ إنســانٍ رجــلًا(، فـ)رجــل( أخــص مــن )إنســان( لدخولــه تحتــه، 

و)إنســان( أخــص مــن )حيــوان( لدخولــه تحتــه، وهكــذا.
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إذا عــرَّ النحــاة بالعمــل فالغالــب أنهــم يريــدون عمــل الأفعــال، وهــو الرفــع، . ))
والنصــب، ســواء كان العامــل فعــلًا، أو اسًمــا عمــل عمــل الفعــل، أمــا جَــرُّ المضــاف 

ون عنــه بالإضافــة، لا العمــل. للمضــاف إليــه فيعــرِّ

الوصــف العامــل عمــل فعلــه -كاســم الفاعــل- يتخصَّــص بالعمــل أولًا، فــإذا . ))
أضيــف مــن بعــدُ بقــي علــى حالــه مــن الاختصــاص بمعمولــه الــذي أصبــح مضافـًـا 
إليــه، وهــذا معــى أن المضــاف في الإضافــة اللفظيــة غــير المحضــة لا يكتســب مــن 
الإضافــة معــى، أي لا يكتســب منهــا معــى زائــدًا علــى مــا اكتســبه بالعمــل، وليــس 
ــص، بــل هــو متخصــص بالعمــل وإن لم يضــف، وإنمــا الأمــر  المعــى أنــه غــير متخصِّ

الحــادث لــه بالإضافــة هــو حــذف التنويــن.

النكــرة المطلقــة أبعــد مــا تكــون عــن المعرفــة؛ ولهــذا تســمى محضــةً، وتســمى . ))
النكــرتان العامــةُ والخاصــةُ غــيَر محضتــن؛ لاقرابهمــا مــن المعرفــة، وقــد ترتّـَـب علــى 

ذلــك اشــراكُ هذيــن النوعــن مــع المعرفــة في عــدد مــن الأحــكام النحويــة.

تنــوعّ أقســام النكــرة إلى مطلقــة وعامــة وخاصــة مؤثــر في مســائل نحويــة عديــدة، . ))
فتمتنــع المطلقــة أحيــانًا ممــا يجــوز في العامــة والخاصــة، وقــد تختــص العامــة أو الخاصــة 

بمــا لا يكــون لأي قســم آخــر مــن هــذه الأقســام.

النكــرة أحــوج إلى الصفــة منهــا إلى الحــال والخــر، وهــذا منــزع التأثــير في عــدم . 1)
الابتــداء بالنكــرة المطلقــة أو مجيئهــا صاحبــة حــال؛ لأنهــا تطلــب اللفــظ المقصــود بــه 

الحاليــة أو الخريــة صفــةً لهــا.
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الهوامش والتعليقات:
))) ينظر الآيات البينات على شرح جمع الجوامع للعبّادي )/)))

))) ينظــر البحــر المحيــط في أصــول الفقــه للزركشــي )/)))، والأصــل الجامــع في إيضــاح الــدرر 
المنظومة في ســلك جمع الجوامع للســيناوي )/))، ونثر الورود شــرح مراقي الســعود للشــنقيطي 

(((/(
))) ينظر نثر الورود )/)))، ))) 

))) ينظــر جمــع الجوامــع في أصــول الفقــه لابــن الســبكي ص))، والبحــر المحيــط في أصــول الفقــه 
الــورود )/))) ونثــر   ،(((/(

))) ينظــر شــرح تنقيــح الفصــول في اختصــار المحصــول في الأصــول للقــرافي ص)1)، والبحــر المحيــط 
في أصــول الفقــه )/)))، 

))) ينظر المستصفى للغزالي )/))، والآيات البينات )/)1)، ونثر الورود )/)))
))) التمثيل بهذه الأمثلة الثلاثة )إنسان، ورجل، وعربي( يفيد أن الجنس المذكور في هذه التعريفات 
أعــم مــن الجنــس بمعنــاه الخــاص عنــد المناطقــة، فإنــه هنــا يعــم مــا يســميه المنطقيــون بالجنــس والنــوع 

والصنف، ينظر الأصل الجامع )/))، ونثر الورود )/)))،)))
))) ينظر نثر الورود )/)))

))) ينظر البحر المحيط في أصول الفقه )/)))
)1)) ينظر المحصول في علم أصول الفقه للرازي )/)))، والبحر المحيط في أصول الفقه )/)))

)))) ينظر شرح تنقيح الفصول ص))، ونثر الورود )/)))
)))) ينظــر الأشــباه والنظائــر لابــن الســبكي )/)1)، ومنــع الموانــع علــى جمــع الجوامــع لــه ص)))، 
و)))، وهمع الهوامع في شــرح جمع الجوامع للســيوطي )/)))، وحاشــية الصبان على شــرح 

الأشموني )/)))
)))) ينظــر منــع الموانــع علــى جمــع الجوامــع ص)))، والمقاصــد الشــافية في شــرح الخلاصــة الكافيــة 

للشــاطبي )/)))، )))، وتشــنيف المســامع بجمــع الجوامــع للزركشــي )/)1)، )1)
)))) ينظر نثر الوردود )/)))

)))) التحبير شرح التحرير في أصول الفقه للمرداوي )/)))
)))) شرح تنقيح الفصول ص))

)))) المقاصد الشافية )/)))
)))) ينظر جمع الجوامع في أصول الفقه ص))، والبحر المحيط في أصول الفقه )/)))، وحاشية 
العطــار علــى شــرح المحلــي لجمــع الجوامــع )/))، ونثــر الــورود )/)))، )))، والأصــل= 
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=الجامــع في إيضــاح الــدرر المنظومــة في ســلك جمــع الجوامــع )/))، حاشــية الصبــان علــى 
الــوافي لعبــاس حســن )/)))، والمطلــق والمقيــد  شــرح الأشمــوني )/)))-)))، والنحــو 

وأثرهمــا في اختــلاف الفقهــاء للدكتــور حمــد الصاعــدي ص)))
)))) ينظــر الجمــل في النحــو للزجاجــي ص)))، وروضــة الناظــر وجنــة المناظــر في أصــول الفقــه لابــن 

قدامة)/)1)، وحاشــية العطار على جمع الجوامع )/)))
)1)) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )/)

)))) مختصر ابن الحاجب )/)))
)))) ينظــر الجمــل في النحــو ص)))، واللمحــة في شــرح الملحــة لابــن الصائــغ )/)))، والبحــر 

المحيــط في أصــول الفقــه للزركشــي )/)))
)))) النحو الوافي لعباس حسن )/))) هامش ))) 

)))) ينظر نثر الورود )/)))
الــورود  )))) ينظــر الآيات البينــات )/)1)، وحاشــية العطــار علــى جمــع الجوامــع )/))، نثــر 

(((/(
)))) البحر المحيط في أصول الفقه )/)))

)))) ينظــر شــرح التســهيل لابــن مالــك )/)))، 1))، والمقاصــد الشــافية في شــرح الخلاصــة 
(((  ،(((/( الكافيــة 

)))) ينظــر الخصائــص لابــن جــي )/)))، وشــرح المفصــل لابــن يعيــش )/))، وشــرح التســهيل 
)/)))، 1))، وشــرح الكافيــة الشــافية لابــن مالــك )/)))

)))) شرح الرضي للكافية )/)1)
)1)) التذييل والتكميل في شرح النسهيل )/)1)-)1)

)))) ينظر المقاصد الشافية )/)))، وشرح الأشموني على الألفية )/)))-)))
)))) ينظر توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي )/1))

)))) المقاصد الشافية )/)))-)))
)))) ينظر شرح الأشموني )/)))، )))

)))) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام )/)))
)))) الكتاب لسيبويه )/))-))

)))) شــرح التســهيل للمــرادي ص)))، وينظــر توضيــح المقاصــد والمســالك لــه )/)1)، والبحــر 
المحيــط في أصــول الفقــه )/))، ))

)))) نثر الورود شرح مراقي السعود )/)))
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النحــو  الحــدود في  الصائــغ ص)))، وشــرح كتــاب  لابــن  الملحــة  شــرح  اللمحــة في  ينظــر   ((((
ص))) للفاكهــي 

)1)) المطلق والمقيد ص)))
)))) العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي )/)))-)))

)))) الإحكام للآمدي )/)، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي )))-)))
)))) شرح تنقيح الفصول ص)1)

)))) نهاية السول في شرح منهاج الوصول للإسنوي )/)))
)))) ينظر الأشباه والنظائر للسبكي )/)))، والبحر المحيط في أصول الفقه )/)

)))) تلقيــح الفهــوم في تنقيــح صيــغ العمــوم للعلائــي ص))-))، وينظــر قواطــع الأدلــة في الأصــول 
للسمعاني ص)))

)))) ينظر الفروق اللغوية للعسكري )/))، والبحر المحيط في أصول الفقه )/)
)))) تلقيح الفهوم ص)))

)))) شرح تنقيح الفصول ص)))، وينظر المقاصد الشافية )/)))
)1)) ينظر المقاصد الشافية )/)1)-)1)

)))) ينظر إصلاح المنطق لابن السكيت ص)))، وشرح تنقيح الفصول ص)))
)))) ينظــر المقتضــب للمــرد )/)))، والرهــان في أصــول الفقــه للجويــي ص)))-)))، وشــرح 

الرضــي للكافيــة )/)))،)))
)))) ينظر شرح تنقيح الفصول ص)))، )))

)))) ينظر شرح الرضي للكافية )/)))
)))) شرح كتاب سيبويه للسيرافي )المخطوط( )/))/أ

)))) ينظر البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع )/)))
)))) ينظر الكتاب )/)))، وشرح الجمل لابن الفخار )/)))

)))) شرحه للجمل )/)))-)))
)))) ينظر الرهان في أصول الفقه للجويي )/)))، وتلقيح الفهوم ص)))-)))

)1)) شرح تنقيح الفصول ص)))، وينظر تلقيح الفهوم ص))) وما بعدها.
)))) شرح تنقيح الفصول ص)))

)))) تلقيح الفهوم ص)))
)))) الفروق للقرافي )/)1)

)))) ينظر المقاصد الشافية )/)))
)))) سورة النساء آية ))



د. حسن بن غُرم بن محمّد الكعبيّ العَمْريّ

العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١٩ م(             ٢٨3

)))) سورة يوسف آية ))
)))) سورة الكهف آية 1))

)))) ينظــر شــرح الرضــي للكافيــة )/)))، و)/)))، والجــى الــداني في حــروف المعــاني للمــرادي 
ص)))، والمقاصــد الشــافية )/)))

)))) تلقيح الفهوم ص1))
)1)) المقاصد الشافية )/1)

)))) وهي قوله تعالى: ﴿أإله مع الله﴾.
)))) حاشــية الصبــان علــى شــرح الأشمــوني )/)))، ويعــي بالآيــة قولــه تعــالى: ﴿أإلــه مــع الله﴾، 

وبمثــال المصنــف قولــه: )وهــل فــى فيكــم؟(.
)))) نهاية السول )/))-))

)))) البدر الطالع في حل جمع الجوامع لجلال الدين المحلي )/)))
)))) مغي اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام ص))

)))) قواطع الأدلة ص)))
))))ينظر معجم مصطلح الأصول لهيثم هلال ص)))

)))) ينظر تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لناظر الجيش )/))))، والمقاصد الشافية )/))
)))) شرح الرضي للكافية )/)))-)))

)1)) ينظر التصريح بمضمون التوضيح لخالد الأزهري )/)))
)))) ينظر معجم مصطلح الأصول ص))

)))) سورة آل عمران، آية )))
)))) ينظر مغي اللبيب ص)))، )))، و)))، والمقاصد الشــافية )/)))، وحاشــية الخضري 

علــى شــرح ابــن عقيــل )/)))
)))) المنصف شرح تصريف المازني لابن جي )/)))

)))) شرح شافية ابن الحاجب للرضي )/)))
)))) ينظر أوضح المسالك)/)1)، وهمع الهوامع)/))

)))) الشــمردل هــو الســريع مــن الإبــل، والصمحمــح الغليــظ الشــديد، والجرشــع عظيــم الصــدر، ينظــر 
الصحاح للجوهري )/))) و)/)))) و)/))))

)))) تنظــر هــذا الأنــواع الــي يوصــف بهــا في شــرح ابــن الناظــم علــى ألفيــة ابــن مالــك ص)))، 
(((-(((/( الشــافية  والمقاصــد 

للكافيــة  الرضــي  الســراج )/))، وشــرح  النحــو لابــن  الكتــاب )/)، والأصــول في  ينظــر   ((((
((((،((((/( القواعــد  وتمهيــد   ،(((/(



النّكِرة حقيقتها، أقسامها، اختلاف أحكامها النحوية

٢٨٤                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

)1)) ينظر المقاصد الشافية 1))، )))
)))) ينظر شرح التسهيل لابن مالك )/)1)، )1)

)))) تمهيد القواعد )/))))
)))) المقتضب )/1))

)))) شرح جمل الزجاجي لابن عصفور )/)))
)))) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل )/)))

)))) شرح الكافية الشافية )/))))-))))، وينظر المقاصد الشافية )/))، ))
)))) ينظر أسرار العربية للأنباري ص)))، وهمع الهوامع )/)))

)))) ينظر مغي اللبيب ص)))، والمقاصد الشافية )/))
)))) ينظر شرح التسهيل )/)))، وشرح الرضي للكافية )/)))

)11)) ينظر شرح الكافية الشافية )/1))  
))1)) سورة المائدة، آية )).

))1)) سورة الحج، آية ).
))1)) ينظر شرح الكافية الشافية )/)))

لابــن  مالــك  ابــن  ألفيــة  إلى  المســالك  وأوضــح   ،(1(/( للكافيــة  الرضــي  شــرح  ينظــر   ((1((
الشــافية)/)) والمقاصــد  هشــام)/))، 

))1)) منازل الحروف للرماني ص))
))1)) شرح الكافية الشافية )/)))
))1)) المقاصد الشافية )/))-))

))1)) سورة البلد آية ))-))
))1)) شرح الرضي للكافية )/)))-11)
)1))) شرح الرضي للكافية )/)))-)))

))))) شرح الرضي للكافية )/)1)
))))) شــرح قطــر النــدى وبــل الصــدى لابــن هشــام ص)))، وينظــر الأشــباه والنظائــر في النحــو 

للســيوطي )/))-))
ــع مجــيء النكــرة المطلقــة مبتــدأ في بعــض الصــور دون  ))))) إنمــا قلــت )غالبــًا( لأنبــّه علــى أنــه قــد سمُِ
تحقــق الأمريــن المذكوريــن، أو أحدِهمــا، والعــرة هنــا بالمطــّرد مــن الــكلام، وبالمظنــة الــي تتحقــق 

بهــا الفائــدة عنــد الابتــداء بالنكــرة، وهــي العمــوم، أو الخصــوص.
))))) ينظر الخصائص لابن جي )/)))، )))

))))) ينظر المقاصد الشافية )/1)-))
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))))) ينظر الأصول في النحو )/))
))))) المقاصد الشافية )/))، وينظر )/))

))))) الأصول في النحو )/)))
))))) التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل )/)))-)))، وينظر شرح التسهيل )/)))

)1))) شرح الكافية الشافية )/)))
))))) المقاصد الشافية )/)))

))))) ينظر شرح ابن الناظم ص))، والمقاصد الشافية )/)))
))))) المقاصد الشافية )/)))
))))) الكتاب )/)))-)))

))))) نتائج الفكر في النحو للسهيلي ص)))-)))
))))) ينظر الكتاب لسيبويه )/)))، و)/)))، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور )/)1)، 

والبسيط شرح جمل الزجاجي)/)))
))))) المقاصد الشافية )/)1)

))))) ينظر شرح الرضي للكافية )/)))، ومغي اللبيب ص)))، وتمهيد القواعد )/)1))
))))) شرح تنقيح الفصول ص)))-)))

)1))) شرح الرضي للكافية )/)))
))))) الكتاب )/)))، وينظر )/)))

))))) شرح كتاب سيبويه )المخطوط( /))/أ
))))) ينظــر معــاني القــرآن للأخفــش )/)))، )))، والمقتضــب للمــرد )/)))، و)/)))، 
وشــرح جمــل الزجاجــي لابــن عصفــور )/)))-)))، وخزانــة الأدب للبغــدادي )/)))

))))) الكتاب )/)))
))))) ينظــر التنبيــه علــى شــرح مشــكلات الحماســة لابــن جــي ص)))، )))، وشــرح جمــل 
الأدب )/)))،  وخزانــة  التســهيل)/)))،  وشــرح  عصفــور )/)))،  لابــن  الزجاجــي 

(((
))))) ينظــر المفصــل للزمخشــري ص)))، والإيضــاح في شــرح المفصــل لابــن الحاجــب )/)))، 
والكافيــة لابــن الحاجــب ص))، وشــرح الكافيــة للرضــي )/))1)، وخزانــة الأدب )/)))

))))) سورة العلق، آيتا ))، ))
))))) تفسير الكشاف للزمخشري ص))))

))))) المقرّب لابن عصفور ص)))
)1))) شرح الرضي للكافية )/))1)
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))))) ينظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور )/)))
))))) الحجة في علل القراءات السبع للفارسي )/)))

))))) ينظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور )/)))-)))، وشرح الرضي للكافية )/)))
))))) ينظر مغي اللبيب ص1))، )))

))))) ينظر معاني القرآن للأخفش )/1))، ومغي اللبيب ص)))
))))) ينظر موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب لخالد الأزهري ص1)

))))) المعرفــة غــير المحضــة هــي المعــرّف بأل الجنســية، والمحضــة مــا تعــرّف بغيرهــا مــن أنــواع المعرفــة، 
ولم أتعــرَّض لتفصيــل الحديــث عــن المعرفــة المحضــة وغــير المحضــة لاختصــاص البحــث بالنكــرة.

))))) مغي اللبيب ص1))
))))) مغي اللبيب ص)))
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المصادر والمراجع
الأخفــش أبــو الحســن، المتــوفى ســنة )))ه، معــاني القــرآن، تحقيــق الدكتــورة هــدى قراعــة، - 

طبعــة مكتبــة الخانجــي بالقاهــرة، الطبعــة الأولى، عــام ))))ه-1)))م.
تحقيــق -  النحــو،  في  التوضيــح  بمضمــون  التصريــح  ســنة )1)هـــ،  المتــوفى  خالــد،  الأزهــري 

محمــد باســل عيــون الســود، طبعــة دار الكتــب العلميــة ببــيروت، الطبعــة الأولى، ))))هـــ-
111)م.

الأزهــري خالــد، موصِــل الطــلاب إلى قواعــد الإعــراب، تحقيــق الدكتــور عبدالكــريم مجاهــد، - 
مؤسســة الرســالة ببــيروت، الطبعــة الأولى، عــام ))))ه-)11)م.

الاســراباذي رضــي الديــن، المتــوفى ســنة )))ه، شــرح شــافية ابــن الحاجــب، تحقيــق محمــد - 
نــور الحســن، ومحمــد الزفــزاف، ومحمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، طبعــة دار الكتــب العلميــة 

بلبنــان.
الاســراباذي رضــي الديــن، المتــوفى ســنة )))ه، شــرح كافيــة ابــن الحاجــب، تحقيــق الدكتــور - 

حســن بــن محمــد الحفظــي، والدكتــور يحــى بشــير مصــري، طبعــة جامعــة الإمــام محمــد بــن 
ســعود الإســلامية، الطبعــة الأولى، ))))هـــ-))))م.

الإســنوي جمــال الديــن، المتــوفى ســنة )))ه، التمهيــد في تخريــج الفــروع علــى الأصــول، - 
تحقيــق الدكتــور محمــد حســن هيتــو، طبعــة مؤسســة الرســالة ببــيروت، الطبعــة الثانيــة، عــام 

)1))ه-))))م.
الإســنوي جمــال الديــن، المتــوفى ســنة )))ه، نهايــة الســول في شــرح منهــاج الوصــول، طبعــة - 

عــالم الكتــب.
الدكتــور -  الزجاجــي، تحقيــق  هـــ، شــرح جمــل  ســنة )))  المتــوفى  ابــن عصفــور،  الإشــبيلي 

صاحــب أبــو جنــاح، طبعــة عــالم الكتــب ببــيروت، الطبعــة الأولى، عــام )))) هـــ-)))) م.
بــن أحمــد، الإحــكام في أصــول الأحــكام، علــق عليــه الشــيخ عبدالــرزاق -  الآمــدي علــي 

))))ه-)11)م. عــام  الأولى،  الطبعــة  بالــرياض،  الصميعــي  دار  طبعــة  عفيفــي، 
بهجــة -  محمــد  تحقيــق:  العربيــة،  أســرار  )))هـــ،  ســنة  المتــوفى  الــركات،  أبــو  الأنبــاري   

))))م.  / ))))هـــ  بدمشــق،  العــربي  العلمــي  المجمــع  طبعــة  البيطــار، 
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الأندلسي أبو حيان، التذييل والتكميل في شرح التسهيل، تحقيق الدكتور حسن هنداوي، - 
طبعة كنوز إشبيليا، ودار القلم.

الأنصــاري جمــال الديــن بــن هشــام، المتــوفى ســنة )))ه، أوضــح المســالك إلى ألفيــة ابــن - 
مالــك، تحقيــق محمــد محيــي الديــن عبدالحميــد، طبعــة المكتبــة العصريــة ببــيروت.

الأنصــاري ابــن هشــام، المتــوفى ســنة )))ه، شــرح قطــر النــدى وبــل الصــدى، تحقيــق محمــد - 
محيــي الديــن عبدالحميــد، طبعــة دار الخــير.

الأنصــاري، ابــن هشــام، المتــوفى ســنة )))ه، مغــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، تحقيــق - 
عــام  الأولى،  الطبعــة  الفكــر،  دار  طبعــة  حمــدالله،  علــي  ومحمــد  المبــارك،  مــازن  الدكتــور 

))))ه-))))م.
البغــدادي عبدالقــادر، المتــوفى ســنة ))1)ه، خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب، - 

تحقيــق عبدالســلام هــارون، طبعــة مكتبــة الخانجــي القاهــرة.
ابــن جــي أبــو الفتــح، المتــوفى ســنة )))ه، التنبيــه علــى شــرح مشــكلات الحماســة، تحقيــق - 

عــام  الأولى،  الطبعــة  الكويتيــة،  الأوقــاف  وزارة  طبعــة  هنــداوي،  محمــود  حســن  الدكتــور 
1)))ه-)11)م.

ابــن جــي أبــو الفتــح، المتــوفى ســنة ))) هـــ، الخصائــص، تحقيــق محمــد علــي النجــار، طبعــة - 
الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، الطبعــة الرابعــة، عــام )))) م.

ابــن جــي، المنصــف شــرح ابــن جــي لكتــاب تصريــف المــازني، تحقيــق إبراهيــم مصطفــى، وعبــد - 
الله أمن، طبعة دار إحياء الراث القديم، الطبعة الأولى، عام )))) هـ-)))) م.

الجوهــري إسماعيــل بــن حمــاد، الصحــاح، تاج اللغــة وصحــاح العربيــة، تحقيــق أحمــد عبدالغفــور - 
عطــار، طبعــة دار العلــم للملايــن ببــيروت، الطبعــة الثانيــة، ))))هـ-))))م.

الدكتــور -  الفقــه، تحقيــق  الرهــان في أصــول  المتــوفى ســنة )))ه،  إمــام الحرمــن،  الجويــي 
))))ه. الأولى  الطبعــة  الديــب،  عبدالعظيــم 

ابــن الحاجــب عثمــان بــن عمــر، المتــوفى ســنة )))هـــ، الإيضــاح في شــرح المفصــل، تحقيــق - 
وتقــديم الدكتــور موســى بنــاي العليلــي، طبعــة مطبعــة العــاني ببغــداد.

ابــن الحاجــب، المتــوفى ســنة )))هـــ، الكافيــة في علــم النحــو والشــافية في علمــي التصريــف - 
والخــط، تحقيــق الدكتــور صــالح عبدالعظيــم الشــاعر، طبعــة مكتبــة الآداب بالقاهــرة.
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ابــن الحاجــب، المتــوفى ســنة )))ه، مختصــر منتهــى الســؤل والأمــل في علمــي الأصــول - 
والجــدل، تحقيــق الدكتــور نذيــر حمـَـادو، طبعــة دار ابــن حــزم ببــيروت، الطبعــة الأولى، عــام 

))))ه-)11)م.
الخضــري، حاشــية الخضــري علــى شــرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك، تعليــق تركــي - 

عــام ))))ه-))))م. الأولى،  الطبعــة  ببــيروت،  العلميــة  الكتــب  دار  طبعــة  فرحــان، 
ابن أبي الربيع، المتوفى ســنة )))ه، البســيط في شــرح جمل الزجاجي، تحقيق الدكتور عيّاد - 

الثبيي، طبعة دار الغرب الإسلامي ببيروت، الطبعة الأولى، عام )1))ه-))))م.
الــرازي فخــر الديــن، المتــوفى ســنة )1)ه، المحصــول في علــم أصــول الفقــه، تحقيــق الدكتــور - 

طــه جابــر العلــواني، طبعــة مؤسســة الرســالة.
الرمــاني علــي بــن عيســى، المتــوفى ســنة )))ه، منــازل الحــروف، تحقيــق إبراهيــم الســامرائي، - 

طبعــة دار الفكــر بعمّــان.
الزجاجــي أبــو القاســم، المتــوفى ســنة 1))ه، الجمــل في النحــو، تحقيــق الدكتــور علــي توفيــق - 

الحمــد، طبعــة مؤسســة الرســالة ببــيروت، الطبعــة الأولى، عــام )1))ه-))))م.
الزركشــي بــدر الديــن، المتــوفى ســنة )))ه، البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، تحريــر عبدالقــادر - 

العــاني، ومراجعــة الدكتــور عمــر الأشــقر، طبعــة وزارة الأوقــاف الكويتيــة، الطبعــة الثانيــة، عــام 
))))ه-))))م.

الزركشــي بــدر الديــن، المتــوفى ســنة )))ه، تشــنيف المســامع بجمــع الجوامــع، تحقيــق الدكتــور - 
ســيد عبدالعزيــز، والدكتــور عبــدالله ربيــع، طبعــة مكتبــة قرطبــة بالقاهــرة.

الزمخشــري أبــو القاســم جــار الله، المتــوفى ســنة ))) هـــ، الكشــاف عــن حقائــق غوامــض - 
التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، عنايــة خليــل مأمــون شــيحا، طبعــة دار المعرفــة 

بلبنــان، الطبعــة الثالثــة، عــام 1))) هـــ-)11) م.
الزمخشــري أبــو القاســم، المتــوفى ســنة )))هـــ، المفصــل في علــم العربيــة، تحقيــق الدكتــور فخــر - 

صــالح قــدارة، طبعــة دار عمــار، الطبعــة الأولى، عــام ))))هـــ-)11)م.
الســبكي تاج الديــن، المتــوفى ســنة )))ه، الأشــباه والنظائــر، تحقيــق عــادل أحمــد، وعلــي - 

محمــد، طبعــة دار الكتــب العلميــة ببــيروت، الطبعــة الأولى عــام ))))ه-))))م.
الســبكي تاج الديــن، المتــوفى ســنة )))ه، جمــع الجوامــع في أصــول الفقــه، علــق عليــه - 

عبدالمنعــم خليــل، طبعــة دار الكتــب العلميــة ببــيروت، الطبعــة الثانيــة ))))ه-)11)م.



النّكِرة حقيقتها، أقسامها، اختلاف أحكامها النحوية

٢٩٠                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

الســبكي تاج الديــن، المتــوفى ســنة )))ه، منــع الموانــع عــن جمــع الجوامــع في أصــول الفقــه، - 
تحقيــق الدكتــور ســعيد الحمــيري، طبعــة دار البشــائر الإســلامية.

ابــن الســراج أبــو بكــر محمــد بــن ســهل، المتــوفى ســنة )))، الأصــول في النحــو، تحقيــق - 
الدكتــور عبــد الحســن الفتلــي، طبعــة مؤسســة الرســالة، الطبعــة الرابعــة 1)))هـــ-))))م.

ابــن الســكيت، المتــوفى ســنة )))ه، إصــلاح المنطــق، تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر، وعبــد - 
الســلام هــارون، طبعــة دار المعــارف بمصــر.

الســمعاني أبو مظفّر، المتوفى ســنة )))ه، قواطع الأدلة في الأصول، تحقيق الدكتور محمد - 
حسن هيتو، طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت، الطبعة الأولى، عام ))))ه-))))م.

ســيبويه، المتــوفى ســنة 1)) هـــ، الكتــاب، تحقيــق عبــد الســلام محمــد هــارون، طبعــة مكتبــة - 
الخانجــي، الطبعــة الثالثــة، عــام )1)) هـــ-)))) م.

السيرافي أبو سعيد، المتوفى سنة ))) هـ، شرح كتاب سيبويه )مخطوط(.- 
الســيناوي ســيدي حســن، الأصل الجامع في إيضاح الدرر المنظومة في ســلك جمع الجوامع، - 

طبعة مطبعة النهضة بتونس، عام ))))ه-))))م.
الســيوطي جــلال الديــن، المتــوفى ســنة )))ه، الأشــباه والنظائــر في النحــو، تحقيــق الدكتــور - 

عبدالعــال ســالم مكــرم، طبعــة مؤسســة الرســالة.
الجوامــع، -  جمــع  شــرح  في  الهوامــع  همــع  )))ه،  ســنة  المتــوفى  الديــن،  جــلال  الســيوطي 

تحقيــق عبدالســلام هــارون، والدكتــور عبدالعــال ســالم مكــرم، طبعــة مؤسســة الرســالة، عــام 
))))ه-))))م.

الشــنقيطي محمــد الأمــن بــن محمــد المختــار، المتــوفى ســنة ))))ه، شــرح مراقــي الســعود - 
المســمى نثــر الــورود، تحقيــق علــي محمــد العمــران، دار عــالم الفوائــد، الــرياض.

الشــاطبي أبــو إســحاق إبراهيــم بــن موســى، المتــوفى ســنة 1)) هـــ، المقاصــد الشــافية في شــرح - 
الخلاصــة الكافيــة، تحقيــق مجموعــة مــن أســاتذة جامعــة أم القــرى، طبعــة جامعــة أم القــرى، 

الطبعــة الأولى، عــام )))) هـــ-)11) م.
الصبان، حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، تحقيق طه عبدالرؤوف، - 

طبعة المكتبة التوفيقية.
ابــن الصائــغ، المتــوفى ســنة 1))ه، اللمحــة في شــرح الملحــة، تحقيــق إبراهيــم الصاعــدي، - 

طبعــة الجامعــة الإســلامية، الطبعــة الأولى، عــام ))))ه-)11)م.
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الجامعــة -  طبعــة  الفقهــاء  اختــلاف  في  وأثرهمــا  والمقيـّـد  المطلــق  حمــد،  الدكتــور  الصاعــدي 
))))ه. عــام  الثانيــة،  الطبعــة  الإســلامية، 

جمــع -  شــرح  علــى  البينــات  الآيات  )))ه،  ســنة  المتــوفى  قاســم،  بــن  أحمــد  العبـّـادي 
الجوامــع، ضبطــه زكــريّا عمــيرات، طبعــة دار الكتــب العلميــة ببــيروت، الطبعــة الثانيــة، عــام 

))))ه-))1)م.
عباس حسن، النحو الوافي، طبعة دار المعارف بمصر، الطبعة الثالثة.- 
العســكري أبــو هــلال، الفــروق اللغويــة، تحقيــق محمــد إبراهيــم ســليم، طبعــة دار العلــم والثقافــة - 

بالقاهرة.
ابــن عصفــور، المتــوفى ســنة )))هـــ، المقــرّب، تحقيــق أحمــد عبدالســتار الجــواري، وعبــدالله - 

الجبــوري، الطبعــة الأولى، عــام ))))هـــ-))))م.
العلميــة -  الكتــب  دار  الجوامــع، طبعــة  المحلــي لجمــع  علــى شــرح  العطــار  العطــار، حاشــية 

ببــيروت.
العمــوم، -  تنقيــح صيــغ  الفهــوم في  تلقيــح  المتــوفى ســنة )))ه،  الديــن،  العلائــي صــلاح 

تحقيــق عــادل عبدالموجــود، وعلــي معــوض، طبعــة دار الأرقــم ببــيروت، الطبعــة الأولى، عــام 
))))ه-))))م.

الغــزالي أبــو حامــد، المتــوفى ســنة )1)ه، المســتصفى مــن علــم الأصــول، تحقيــق الدكتــور - 
حمــزة زهــير حافــظ.

ابن الفخار، شــرح الجمل، جزء من رســالة دكتوراه بعنوان: أبو عبدالله بن الفخار وجهوده - 
في الدراســات النحوية، مع تحقيق كتابه شــرح الجمل، للدكتور حماد بن محمد الثمالي.

الفارســي أبــو علــي، المتــوفى ســنة )))ه، الحجــة في علــل القــراءات الســبع، تحقيــق عــادل - 
عبدالموجود، وعلي معوض، والدكتور أحمد المعصراوي، طبعة دار الكتب العلمية ببيروت، 

الطبعــة الأولى، عــام ))))ه-)11)م.
الفاكهــي عبــدالله بــن أحمــد، المتــوفى ســنة )))ه، شــرح كتــاب الحــدود في النحــو، تحقيــق - 

الدكتــور المتــولي رمضــان الدمــيري، عــام )1))ه-))))م.
ابــن قدامــة موفــق الديــن، المتــوفى ســنة 1))ه، روضــة الناظــر وجنــة المناظــر في أصــول الفقــه، - 

عنايــة الدكتــور شــعبان محمــد إسماعيــل، طبعــة مؤسســة الــريان ببــيروت، الطبعــة الأولى، عــام 
))))ه-))))م.
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القــرافي شــهاب الديــن، المتــوفى ســنة )))ه، شــرح تنقيــح الفصــول في اختصــار المحصــول في - 
الأصــول، طبعــة دار الفكــر ببــيروت، عــام ))))ه، )11)م.

القــرافي شــهاب الديــن، المتــوفى ســنة )))ه، العقــد المنظــوم في الخصــوص والعمــوم، تحقيــق - 
عــام  الأولى،  الطبعــة  الكتــبي،  ودار  المكيــة  المكتبــة  طبعــة  عبــدالله،  الختــم  أحمــد  الدكتــور 

1)))ه-))))م.
القــرافي شــهاب الديــن، المتــوفى ســنة )))ه، الفــروق، تحقيــق عمــر حســن القِيـّـام، طبعــة - 

الرســالة، الطبعــة الأولى، عــام ))))ه-)11)م. مؤسســة 
عــادل -  تحقيــق  النحــو،  في  الفكــر  نتائــج  )))ه،  ســنة  المتــوفى  الســهيلي،  القاســم  أبــو 

عــام  الأولى،  الطبعــة  ببــيروت،  العلميــة  الكتــب  دار  طبعــة  معــوض،  وعلــي  عبدالموجــود، 
))))ه-))))م.

المــرد أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد، المتــوفى ســنة )))هـــ، المقتضــب، تحقيــق محمــد عبد الخالــق - 
عضيمــة، طبعــة وزارة الأوقــاف المصريــة بالقاهــرة، الطبعــة الثانيــة، عــام ))))هـــ.

المحلــي جــلال الديــن، البــدر الطالــع في حــل جمــع الجوامــع، تحقيــق مرتضــى الداغســتاني، طبعــة - 
مؤسسة الرسالة ببيروت، الطبعة الأولى، عام ))))ه-)11)م.

المــرداوي عــلاء الديــن، المتــوفى ســنة )))ه، التحبــير شــرح التحريــر في أصــول الفقــه، تحقيــق - 
الدكتــور عبدالرحمــن بــن عبــدالله الجريــن، طبعــة مكتبــة الرشــد بالــرياض.

المــرادي ابــن أم قاســم، المتــوفى ســنة )))ه، توضيــح المقاصــد والمســالك بشــرح الفيــة ابــن - 
مالــك، تحقيــق الدكتــور عبدالرحمــن علــي ســليمان، طبعــة دار الفكــر العــربي، الطبعــة الأولى، 

عــام ))))ه-)11)م.
المــرادي الحســن بــن قاســم، الجــى الــداني في حــروف المعــاني، تحقيــق الدكتــور فخــر الديــن - 

عــام  الأولى،  الطبعــة  ببــيروت،  العلميــة  الكتــب  دار  طبعــة  فاضــل،  نــديم  ومحمــد  قبــاوة، 
))))ه-))))م.

المــرادي، شــرح التســهيل، تحقيــق محمــد عبدالنــبي محمــد، طبعــة مكتبــة الإيمــان بالمنصــورة، - 
))))ه-)11)م. عــام  الأولى،  الطبعــة 

الســيد، -  عبدالرحمــن  الدكتــور  التســهيل، تحقيــق  شــرح  ســنة )))ه،  المتــوفى  مالــك،  ابــن 
دار هجــر. المختــون، طبعــة  بــدوي  والدكتــور محمــد 
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ابــن مالــك جمــال الديــن محمــد، المتــوفى ســنة )))هـــ، شــرح الكافيــة الشــافية، تحقيــق الدكتــور - 
عــام )1))هـــ- الأولى،  الطبعــة  للــراث،  المأمــون  دار  طبعــة  هريــدي،  أحمــد  عبدالمنعــم 

))))م.
ناظــر الجيــش محــب الديــن محمــد بــن يوســف، المتــوفى ســنة ))) هـــ، تمهيــد القواعــد بشــرح - 

تســهيل الفوائــد، تحقيــق مجموعــة مــن أســاتذة جامعــة الأزهــر، طبعــة دار الســلام، الطبعــة 
الأولى، عــام )))) هـــ، )11) م.

ابــن الناظــم، شــرح ابــن الناظــم علــى ألفيــة ابــن مالــك، تحقيــق محمــد باســل عيــون الســود، - 
طبعــة دار الكتــب العلميــة ببــيروت، الطبعــة الأولى، عــام 1)))ه-111)م.

هيثــم هــلال، معجــم مصطلــح الأصــول، مراجعــة الدكتــور محمــد التونجــي، طبعــة دار الجيــل - 
ببــيروت، الطبعــة الأولى، عــام ))))ه-)11)م.

ابــن يعيــش موفَّــق الديــن، المتــوفى ســنة ))) هـــ، شــرح المفصــل، علــق عليــه وراجعــه مشــيخة - 
الأزهــر، طبعــة إدارة الطباعــة المنيريــة.
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التطــور الدلالي لألفــاظ حقل الكتابة
في المدونــة اللغوية العربية *

د. ذكرى يحيى القبيلي
الملخص:

 نظرا لأهمية الكتابة في حياتنا الثقافية والعلمية والاجتماعية والدور الأساســي 
الــذي باتــت تشــكله في المحــادثات اليوميــة ومواقــع التواصــل الاجتماعــي: رســائل، 
ألفــاظ حقــل  البحــث ليرصــد  فقــد جــاء هــذا  تغريــدات، دردشــات.  منشــورات، 
المســتعملة  الألفــاظ  أبــرز  ويتنــاول  بهــا.  مــرت  الــي  الدلاليــة  والتطــورات  الكتابــة 

والمفــردات الجديــدة الــي أضيفــت إلى هــذا الحقــل.

وقــد عــرّف البحــث بمفاهيــم التطــور الــدلالي، والمدونــة اللغويــة، ونظريــة الحقــول 
الدلاليــة والحقــل الكتــابي. وصنــف مفــردات الكتابــة في حقــول فرعيــة. ووقــف علــى 
أبــرز الألفــاظ المســتعملة، وتكــرارات ورودهــا في الفــرات الزمنيــة المختلفــة، وفي أوعيــة 
النشــر المتنوعــة الــي اعتمدتهــا المدونــة اللغويــة العربيــة لمدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم 
والتقنيــة. وتوخــى تقــديم صــورة عــن التطــور الــدلالي الــذي مــرت بــه مفــردات متنوعــة 
مــن هــذا الحقــل، وكيــف كان اســتعمالها في كلام العــرب مــن القــديم إلى الحديــث 
-في حــدود المتــاح مــن عــدد صفحــات بحــث علمــي في مجلــة. وهــذه المفــردات هــي: 
كتــب، دردش، دوّن، ديباجــة، ســطرّ، نســخ، حــرّ، حــرّر، طبــع، اقتبــس، بحــث، 
قلــم، لــوح، دفــر، ملزمــة، كراســة، جريــدة، صحيفــة، مجلــة، حــرف، كلمــة، جملــة، 

ســطر، فقــرة، نــصّ.

كلمــات مفتاحيــة: التطــور الــدلالي- المدونــة اللغويــة العربيــة- نظريــة الحقــول 
الدلاليــة- الحقــل الكتــابي.
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Semantic Development of Writing Terminology

Abstract:

Due to the significance of writing in the various cultural, 
social and academic domains of our lives, as well as its role 
in social media communication including SMS, posts, chats, 
tweets, this research aims to trace the writing terminology 
and its semantic development. It also studies the major terms 
used in addition to the newly added terms. 

The research introduces the concepts of semantic devel-
opment, Arabic Language Corpus, theory of semantic fields 
and writing. It also classifies writing terms in supplementary 
fields. It highlights the main used terms and their frequencies 
in various periods and in the various publishing methods 
approved by the Arabic Corpus of King Abdul-Aziz City for 
Sciences and Technology. The research includes an overview 
of the semantic developments in this field, and they were used 
by the ancient Arabs up to this time, it consists of a number of 
pages to suit a form of a scholarly paper in a journal. These 
writing are:

Chat, blog, preface, author, edit, copy, quote, research, pen, 
tablet, notebook, handout, paper, gazette, magazine, letter, 
word, sentence, line, paragraph, text.

Keywords: Semantic Development, Semantic Field Theory, 
writing Field, Arabic Language Corpus.
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المقدمة:
اللغــة ظاهــرة اجتماعيــة تتمظهــر في أفــراد يؤدونهــا، لهــم القــدرة علــى إنتــاج القــول 

وفهمــه، وفــق نســق يلــي أغراضهــم التخاطبيــة المتنوعــة.

ولمــا كانــت حاجــات المتكلمــن وأغراضهــم مختلفــة تتبــدل بتغــير الأشــخاص 
والمجتمعــات والزمــان والمــكان، فــإن اللغــة الحيــة تجســد هــذا وتتحــول في مفرداتهــا 

المســتجدات. فتواكــب  ومعانيهــا 

وحــن نلقــي نظــرة طوليــة علــى العلامــة المعجميــة العربيــة منــذ العصــر الجاهلــي 
إلى يومنــا هــذا، فــإنا نقــف علــى تغــيرات ممتــدة طــرأت عليهــا ودلالتهــا. ولنــا أن 
نتخيــل شــاعرا جاهليــا ممــن نقــرأ معلقاتهــم قــام اليــوم بيننــا، مــاذا ســيفهم في هــذه 
البيئــة الجديــدة -العربيــة- وقــد وجــد نفســه بــن مفــردات ذات اســتعمالات جديــدة، 
وتســميات مســتحدثة لموجــودات لم يعرفهــا أو يتخيلهــا؟. فالتطــور »ســنة كونيــة 
والأحــوال في تبــدل دائــم في مظاهــر الحيــاة المختلفــة علميــا واجتماعيــا واقتصــاديا 
وسياســيا وحــى جغرافيــا. واللغــة كائــن حــي ينمــو ويتطــور. إن الاتجــاه الطبيعــي للغــة، 
وبخاصــة في صورتهــا الدارجــة، أو المكتملــة، هــو اتجــاه يبعدهــا عــن المركــز، فاللغــة تميــل 

إلى التغــير، ســواء خــلال الزمــن أو عــر المــكان«))).

وقــد عزمــت علــى جمــع ألفــاظ حقــل معــن ودراســة مــا طــرأ عليهــا مــن تحــولات 
دلاليــة. مــن خــلال رصــد هــذه الــدلالات في المعاجــم ومصــادر عربيــة، والمدونــة 
اللغويــة العربيــة لمدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة. ووقــع اختيــاري علــى إحــدى 
فنــون اللغــة ومهاراتهــا الأربــع وهــي الكتابــة؛ لأهميــة الكتابــة والــدور الأساســي الــذي 
أصبحــت تؤديــه في حياتنــا الاجتماعيــة وعــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي. فــلا يخفــى 
الحضــور المكثــف للمكتــوب في التواصــل اليومــي: رســائل، منشــورات، تغريــدات، 
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محــادثات، فقــد بتنــا نتحــدث بأناملنــا بعــد ظهــور الأجهــزة الذكيــة. فضــلا عــن دور 
الكتابــة الأهــم في التعليــم والربيــة والثقافــة والإعــلام.

وعمومــا الكتابــة صناعــة مهمــة نالتهــا العنايــة والتطويــر في مراحلهــا المختلفــة، 
وحــاز النطــق الصحيــح للمكتــوب اهتمامــا خاصّــا في محاولــة لتقريــب المنطــوق أو 
المقــروء مــن المكتــوب، ومــا علامــات الرقيــم إلا مثــال علــى ذلــك، ومــن قبلهــا كانــت 
الحــركات أو تشــكيل الحــرف بنوعيهــا؛ الحركــة الإعرابيــة للحــرف الأخــير، وحــركات 

صوامــت الكلمــة كلهــا.

المســتعملة في حقــل  الألفــاظ  مــا  الــي ســعينا للإجابــة عنهــا:  ومــن الأســئلة 
الكتابــة قديمــا وحديثــا؟ ومــا العلاقــات الدلاليــة بــن مفــردات ألفــاظ الكتابــة؟ ومــا 
التطــورات الدلاليــة الــي مــرت بهــا ومــا مظاهــر هــذا التطــور؟ وهــل دخلــت مفــردات 

جديــدة هــذا الحقــل؟ ومــا أكثــر الألفــاظ المســتعملة في عصــرنا هــذا؟

الألفــاظ  رصــد  جانــب  في  الوصفــي  المنهــج  هــو  للدراســة  المناســب  والمنهــج 
وتصنيفهــا والجــداول وتحليلهــا، والمنهــج التاريخــي في تتبــع دلالــة الكلمــات واســتعمالها 
في فــرات زمنيــة ممتــدة. وقــد جــاء البحــث علــى ثلاثــة أقســام؛ الأول حقــل الكتابــة، 
بــدأ بتعريــف التطــور الــدلالي وأســبابه ومظاهــر التطــور الــدلالي، والمدونــة اللغويــة، 
ونظريــة الحقــول الدلاليــة؛ والحقــل الكتــابي حصــرنا فيــه مفــردات الكتابــة وصنفناهــا 
في حقول فرعية. القســم الثاني التطور الدلالي لأفعال الكتابة، حاولت رســم صورة 
ممتــدة للألفــاظ الرئيســية في الفعــل الكتــابي والمرادفــات، والشــائع في الاســتعمال 
الحديــث أو في التواصــل الكتــابي اليومــي عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، متوســلة 
بالمدونــة اللغويــة العربيــة لمدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة. وهــذه الألفــاظ 
 . هــي: الفعــل الرئيــس كَتـَـبَ، ودَرْدَش ودَوَّن ودِيبَاجَــة وسَــطرّ ونَسَــخَ وحَــرَرَ وحَــرَّ
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والقســم الثالــث التطــور الــدلالي لألفــاظ الحقــول الفرعيــة، جعلنــاه لمفــردات متنوعــة 
مــن حقــل الكتابــة وقفنــا علــى التطــور الــدلالي الــذي طــرأ عليهــا وتتبعنــا اســتعمالها في 
كلام العــرب مــن القــديم إلى الحديــث بمــا تســمح بــه عــدد صفحــات هــذا البحــث. 
ومفردات هذا القســم هي: اقْتــَــبَس، بَحَث، طبََع، قـَــلَم، لَوح، دَفْتــَـر، مَلْزَمَة، كُرْاسَــة، 

جَريِــدَة، صَحِيفَــة، مَجَلَــة، حَــرْف، كَلِمَــة، جُمْلَــة، فِقْــرَة، نــَصّ.

القسم الأول: حقل الكتابة:
1- المدونة اللغوية العربية:

المــدونات اللغويــة في أبســط تعريــف لهــا مجموعــة مــن النصــوص اللغويــة الشــفوية 
أو المكتوبــة الموثقــة))). فهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن القطــع لنــص اللغــة في شــكل 
إلكــروني، يتــم اختيارهــا وفــق معايــير لتمثيــل مجموعــة متنوعــة مــن ملايــن الكلمــات 
مــن مختلــف المصــادر والســجلات. وهــي بيــانات للبحــث اللغــوي ومجموعــة كبــيرة مــن 
النصــوص الطبيعيــة، محفوظــة في شــكل رقمــي ومخزنــة في قواعــد البيــانات الضخمــة. 
وعــادة يتــم جمــع نصــوص الرســائل الأكاديميــة، والمقــالات الصحفيــة، والمحــادثات 
والمقابــلات  العامــة،  والخطــب  والمحاضــرات،  التجاريــة،  والإعــلانات  الهاتفيــة، 

التلفزيونيــة، والكتــب الرسميــة وغــير الرسميــة))).

والمدونــة اللغويــة العربيــة لمدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة هــي أكــر 
مدونــة لغويــة عربيــة، تحــوي مليــار كلمــة ممــا دوّن بالعربيــة منــذ العصــر الجاهلــي وحــى 
العصــر الحديــث. راعــت في جمعهــا التنــوع الجغــرافي لمصــادر النصــوص، وراعــت تنــوع 
أوعيــة النشــر فشــملت عشــرة أوعيــة: المخطوطــات المحققــة، والصحــف، والمجــلات، 
والكتــب، والرســائل الجامعيــة، والــدوريات المحكمــة، والإصــدارات الرسميــة، ووكالات 

الأنبــاء، والإنرنــت، والمناهــج الدراســية.



التطور الدلالي لألفاظ حقل الكتابة في المدونة اللغوية العربية

3٠2                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

واعتمــد اختيــار نصــوص المدونــة علــى خمــس ركائــز، هــي: البعــد الزمــي، والبعــد 
الجغــرافي، والوعــاء المعلومــاتي، والمجــال المعــرفي، والتصنيــف الموضوعــي. وينــدرج تحــت 
كل وعــاء مــن الأوعيــة المختــارة مجــالات تفصــل أو تحــدد موضوعــات النــص مثــل 

الاجتماعيــة والسياســية والرياضيــة والاقتصاديــة))).

2- مفهوم التطور الدلالي وأسبابه ومظاهره:
التَّطور لغةً: ما عاكس الجمود والسكون، ﴿وقد خَلَقكُم أطَواراً﴾ نوح: )) ))).

جــاء في مجمــل اللغــة لابــن فــارس: الطــور: التــارة، طــوراً بعــد طــور، أي تارة بعــد 
تارة. وزاد في مقاييــس اللغــة: )طــور( الطــاء والــواو والــراء أصــل صحيــح يــدل علــى 
معــى واحــد، وهــو الامتــداد في شــيء مــن مــكان أو زمــان. مــن ذلــك طــوار الــدار، 
وهــو الــذي يمتــد معهــا مــن فنائهــا. ولذلــك يقــال عــدا طــوره، أي جــاز الحــد الــذي 

هــو لــه مــن داره. ثم اســتعير ذلــك في كل شــيء يتعــدى))).

فالتَّطــور الــدلالي يعــي: تغيــير معــاني الكلمــات. وإِطــلاقُ لفــظِ )التَّطــورِ( علــى 
هــذه الحالــة، لأنَّــه انتقــالٌ بالكلمــة مــن طــورٍ إلى طــور))).

واختيــارنا لمصطلــح التطــور الــدلالي لا يعــي أن التغــير حــدث للأفضــل كمــا قــد 
يفهــم مــن معنــاه الاجتماعــي الســائد. وكمــا جــاء عنــد بعضهــم )هــو التَّحــولُ إلى 

الأفَضِــل()))

وإنمــا قصــدنا المعــى اللغــوي: التبــدل والتحــول، فهــو مســاو لمصطلــح التغــير 
الــدلالي. فهــو كمــا يقــول عبــد التــواب: »كمــا أن اســتخدام اللغويــن المحدثــن لكلمــة 
)التطــور( لا يعــي تقييــم هــذا التطــور والحكــم عليــه، فإنــه لا يعــي عندهــم أكثــر مــن 

مــرادف لكلمــة: )التغيــير(«))).
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وأما أسباب التطور الدلالي فهي تتصل بالعوامل اللغوية في مستوياتها الأربعة، 
وتتعلــق بالجوانــب الاجتماعيــة والنفســية، وتكيــف اللغــة مــع المتغــيرات الحياتيــة. وقــد 
أرجعهــا علــي عبــد الواحــد وافي إلى ســتة أســباب: أولهــا عوامــل اجتماعيــة خالصــة 
العامــة،  وثقافتهــا  والعقلــي،  العلمــي  نشــاطها  ومظاهــر  الأمــة  تتمثــل في حضــارة 
واتجاهاتهــا الفكريــة، وثانيهــا تأثــر اللغــة بلغــات أخــرى. وثالثهــا عوامــل أدبيــة تتمثــل 
فيمــا تنتجــه قرائــح الناطقــن باللغــة، ومــا تبذلــه معاهــد التعليــم والمجامــع اللغويــة، 
ورابعهــا انتقــال اللغــة مــن الســلف إلى الخلــف. وخامســها عوامــل طبيعيــة تتمثــل في 
الظواهــر الجغرافيــة والفيزيولوجيــة. وسادســها عوامــل لغويــة ترجــع إلى طبيعــة اللغــة 

نفســها وطبيعــة أصواتهــا وقواعدهــا ومتنهــا)1))

مظاهر التطور الدلالي:

- تخصيــص الدلالــة: وهــو تضييــق دلالــة اللفــظ وانتقالــه مــن المعــى العــام إلى 
المعــى الجزئــي. وهــو عنــد الســيوطي في باب: )معرفــة العــام والخــاص( اللفــظ العــام 
المخصــوص الــذي وضــع في الأصــل عامــاً ثم خــص في الاســتعمال ببعــض أفــراد)))). 
الصــلاة والصــوم والحــج خصــص الإســلام دلالتهــا، ولفــظ )الحــريم(  ألفــاظ  مثــل 
فقــد انتقلــت مــن )الــذي حــرم مســه فــلا يــدنى منــه()))) وأصبحــت تقتصــر علــى 
النســاء. وفي لهجــات الخطــاب المعاصــرة تخصصــت كلمــة )الطهــارة( وأصبحــت تعــي 

)الختــان()))).

- تعميــم الدلالــة: هــو توســيع للمدلــول والانتقــال مــن المعــى الخــاص إلى العــــــــام. 
فيصبــح معــى الكلمــة أشمــل. ومــن أمثلتــه: إطــلاق الــورد علــى كل أنــواع الزهــور، 
وكلمــة )البــأس( علــى كل شــدة وكان معناهــا الشــدة في الحــرب خاصــة. والحائــط 
علــى كل جــدار وكانــت تــدل علــى البســتان المحــدد. وقــد تنــاول ابــن فــارس ظاهــرة 
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تعميــم الدلالــة في كتابــه الصاحــي في باب: )القــول في أصــول أسمــاءٍ قِيــسَ عليهــا 
وأُلحــِقَ بهــا غيرهــا( وممــا ذكــره: أصــل )الــوِرْد(: إتيــان المــاء، ثم صــار إتيــان كل شــيء 

ورداً)))).

- انحطــاط الدلالــة: مــع مــرور الزمــن وكثــرة الاســتعمال يحــدث أن تفقــد بعــض 
الألفــاظ سمــو دلالتهــا وتنتقــل إلى الأدنى، مثــل: كلمــة )أفنــدي( كانــت تــدل علــى 
الشــخص المرمــوق في القــرن ال))، وباتــت حاليــا تســتعمل في الســخرية والتهكــم. 
و)الحاجــب( كانــت تعــي في الدولــة الأندلســية رئيــس الــوزراء ثم انتقلــت إلى الحــارس 
الــذي يقــف علــى الأبــواب ثم اندثــرت ولم تعــد تســتعمل في هــذه الســياقات. و)ثــور( 
كان معناهــا الســيد أمــا اليــوم فقــد اقــرن الثــور بالمعــى الســلي، فهــو علامــة الحمــق 

والغبــاء والبــلادة)))).

- رقــي الدلالــة: وهــو سمــو في دلالــة اللفــظ أو تشــريف. فهــو عكــس انحطــاط 
الدلالــة. ومــن أمثلــة ذلــك: )العقــل( كانــت تطلــق علــى مــا تربــط بــه الناقــة، فتحــول 
الاســتعمال إلى عقــل الإنســان. و)المرشــال( كانــت تطلــق علــى خادم الإســطبل ثم 
أصبحــت تــدل علــى مركــز مرمــوق في الفروســية في القرون الوســطى. و)القمــاش( 
كانــت تــدل علــى مــا يتناثــر مــن متــاع البيــت وأصبحــت تــدل علــى النســيج الــذي 

يخــاط منــه الثيــاب علــى اختلافهــا وجمالهــا)))).

- انتقــال الدلالــة: ويكــون في الاســتعارة والمجــاز المرســل. مثــل: أســنان المشــط، 
وصــدر المجلــس، ورجــل الكرســي، ثمــرة البحــث. ومثــل إطــلاق اســم )الشــتاء( علــى 
المطــر، و)اليــد( علــى النعمــة. وهــو نوعــان: انتقــال الدلالــة مــن المــادي الحســي إلى 

المجــرد والعكــس.
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فمــن أمثلــة الأول وأقصــد الانتقــال مــن المــادي إلى المجــرد: كلمــة )غفــر( أصــل 
معناهــا الســر والتغطيــة ثم تغــيرت دلالتهــا في الإســلام إلى معــى الصفــح. ومــن أمثلــة 
الانتقــال مــن الدلالــة المجــردة إلى الدلالــة الحســية التعبــير عــن )الكــرم( بكثــرة الرمــاد، 

وإراقــة مــاء الوجــه عــن الطلــب المــذل.))))

3- نظرية الحقول الدلالية:
النظــريات  ومــن  الحديــث،  اللغــوي  التحليــل  نظــريات  أهــم  مــن  واحــدة  هــي 
الأساســية في دراســة المعــى. وقــد تبلــورت في العشــرينات والثلاثينــات مــن القــرن 
 Trier العشــرين علــى أيــدي عــدد مــن العلمــاء الألمــان والسويســرين أمثــال تريــر
مــن  الكلمــات في مجموعــة  تنظيــم  أســاس  علــى  النظريــة  وتقــوم   .Ipsen وأبســن 
المفــردات المتقاربــة المعــاني، وبينهــا علاقــات ووشــائج مشــركة. مثــل حقــل الإنســان، 
والألــوان، والقرابــة، والطعــام، والأصــوات، والأمــراض، والأدويــة، والأثاث، والحيــوان، 

والنبــات، والفكــر، والأســاطير، والتجــارة)))).

غــير أنّهــا ليســت مجــرد تجميــع لعــدد مــن الكلمــات عــن الإنســان أو الحيــوان 
وغــيره، »وإنمــا هــي إظهــار الملامــح الدلاليــة والســمات الــي حملتهــا هــذه الكلمــات 
مــن خــلال تصــور الفــرد أو الجماعــة اللغويــة وفهمهــا الخــاص لهــا، كمــا أنهــا ليســت 
أيضــا تبويبــاً للكلمــات، وإنمــا هــي تصنيــف للمعــاني الــي كونتهــا الجماعــة اللغويــة في 

العقــل والنفــس وعــرّت عنهــا بالكلمــة«)))).

ويعتمــد أصحــاب هــذه النظريــة علــى فكــرة أن المعــاني لا توجــد منعزلــة بعضهــا 
عــن بعــض، ولابــد لإدراكهــا مــن ارتبــاط كل معــى منهــا بمعــى أو بمعــان أخــرى. 
»فالكلمــة لا تتخــذ قيمتهــا الدلاليــة في نفســها ولكنهــا تتحــدد بالنســبة لموقعهــا في 

داخــل المجــال الــدلالي«)1)).
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وقد عرّف الحقل اللغوي أو المعجمي أو الدلالي عدد من اللغوين:
- لهــرر Lehrar: »مجموعــة مــن الكلمــات بينهــا علاقــات دلاليــة توضــع تحــت 

كلمــة عامــة، مثــل كلمــات الألــوان«)))).
- جــورج مــونان J.Mounin: مجموعــة مــن الوحــدات المعجميــة الــي تشــتمل علــى 

مفاهيــم تنــدرج تحــت مفهــوم عــام يحــدد الحقــل)))).
- »مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها، وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعها«)))).

- »مجموعــة مــن المعــاني أو الكلمــات المتقاربــة الــي تتميــز بوجــود عناصــر أو ملامــح 
دلالية مشــركة«)))).

فالكلمــة تكتســب معناهــا مــن خــلال علاقاتهــا بالكلمــات المجــاورة لهــا، لــذا 
 :Trier ينبغــي فهــم معــاني الألفــاظ المجــاورة، وعلاقــة بعضهــا ببعــض. يقــول تريــر
»إن معــاني الكلمــات تتحــدد مــن خــلال عددهــا وموقعهــا في الحقــل الكلــي، كمــا 
أن ضبــط الكلمــة المفــردة يرتبــط بحالتهــا الراهنــة في الحقــل الــدلالي ومــن خــلال تركبهــا 
الخــاص، إن الكلمــات ليــس لهــا معــى إذا غابــت عــن المســتمع الكلمــات المتقابلــة 
معهــا في الحقــل الــدلالي، وتكــون غــير محــددة المعــالم وغــير واضحــة الدلالــة إذا لم 

تتبــادل معهــا الكلمــات القريبــة منهــا دلاليـّـا«)))).

وفكــرة نســبية الدلالــة تعــي أنــه لابــد مــن النظــر إلى الألفــاظ بنســبة بعضهــا إلى 
بعــض. مثــل التقديــرات الجامعيــة، والرتــب العســكرية. قــال الدكتــور. حجــازي: »فــلا 
يجــوز أن نقــول عــن رتبــة )عميــد( رتبــة عســكرية، وعــن رتبــة )لــواء( رتبــة، وكذلــك 
رتبــة )فريــق(، ففــي هــذا تمييــع للحــدود الفاصلــة دلاليــاً، ويمكــن أن نوضــح هــذا ببيــان 
موقــع الرتبــة، ففــي شــرح كلمــة )عميــد(: رتبــة عســكرية لضابــط عظيــم أعلــى مــن 

عقيــد وأقــل مــن لــواء...«))))
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فــكل كلمــة ممــا ســبق ليــس لهــا مكانــة محــددة ببحثهــا مفــردة، وإنمــا تتخــذ مكانهــا 
بالقيــاس إلى مــا فوقهــا ومــا دونهــا.

4- العلاقات الدلالية:
 حن ننظر إلى معى الكلمة وعلاقاتها بالكلمات المجاورة لها في الحقل الدلالي 
نقــف علــى أنــواع مــن العلاقــات؛ فقــد تتعــدد الألفــاظ ومعناهــا واحــد وهــو مــا يعــرف 
بالــرادف، وقــد تتعــدد المعــاني واللفــظ واحــد، وهــو مــا سمــي بالمشــرك اللفظــي، 
وقــد يحمــل اللفظــان دلالتــن متضادتــن. فالــدلالات المعجميــة للّغــة ذات علاقــات 
مرابطــة، وهــي كمــا وصفهــا )جــون لاينــز( »تشــبه نســيج العنكبــوت الواســع المتعــدد 
الأبعــاد، يمثــّل كل خيــط فيــه إحــدى هــذه العلاقــات، وتتمثــل كل عقــدة فيــه وحــدة 

معجميــة مختلفــة«)))). وهــذه العلاقــات هــي:

- الــرادف: ويعــي الكلمــات المختلفــة ذات الدلالــة الواحــدة. عرّفــه الإمــام الــرازي 
وتكــون  واحــد«)))).  باعتبــار  واحــد،  شــيء  علــى  الدّالــة  المفــردة  الألفــاظ  »هــو 
الكلمــات مرادفــة حــن تكــون متحــدة المعــى وتقبــل التبــادل فيمــا بينهــا في الســياقات 
الــي لا  الكماليــات  مــن  نــوع  الوقــوع. وهــو  التــام نادر  الــرادف  المختلفــة. لكــن 
مــا تظهــر  وقــع فســرعان  مــا  بهــا في ســهولة ويســر وإذا  أن تجــود  اللغــة  تســتطيع 
بالتدريــج فــروقٌ معنويــة دقيقــة بــن الألفــاظ المرادفــة)))). وفي حقــل الكتابــة توجــد 
ألفــاظ عديــدة يمكــن أن ندرجهــا ضمــن المرادفــات في الحقــل الرئيــس إذ تســتعمل 
بمعــى كتــب منهــا: كتــب، حــرّ، حــرّر، خــطّ، دبـّـج، دوّن، ســطرّ، ســوّد، نقــش، 
نمـّـق، وشّــى، رَقـَـمَ، رقـّـن، طــرس، زبــر. وجــاء في معجــم المعــاني: مرادفــات كتــب: 
تأليــف، تدبيــج، تدويــن، ترقيــم، تســجيل، خــطّ، رقــّم، نســخ، تســطير، تخطيــط)1)). 
ومــن الــرادف في الحقــول الفرعيــة: مفــردتا المجلــة وطومــار. والقلــم والــيراع. والحــر 
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والمــداد. ودفــر وكراســة. ورق وقرطــاس. والكتــاب والرقيــم. والصحيفــة والاضبــارة. 
وكذلــك ملــف وإضبــارة ودوســيه.

- المشــرك اللفظــي: هــو اللفــظ الــذي تشــرك فيــه عــدّة معــان، أو هــو »اللفــظ 
الواحــد الــدال علــى معنيــن مختلفــن فأكثــر، دلالــة علــى الســواء عنــد أهــل تلــك 
اللغــة«)))). مثــل: )حــرر( تســتعمل بمعــى كتابــة الرســالة أو المقــال في الجريــدة أو 
الطباعــة في أجهــزة الحاســوب الحديثــة، وفي  التعديــل في  المجلــة. وتســتعمل بمعــى 
تعديــل الرســائل والصــور والمقاطــع في الجــوالات الذكيــة. وهــذا قريــب مــن الاســتعمال 
القــديم بمعــى الإصــلاح. كمــا يســتعمل في غــير حقــل الكتابــة الفعــل حــرّر والمصــدر 
تحريــر واســم المصــدر الحريــة. ومثــل )الحــرف( يطلــق علــى حــروف الهجــاء والقــراءة 

القرآنيــة واللهجــة، وحديثــا شــاع: دام حرفــك والقصــد كلامــك أو نصــك.

التضــاد: همــا اللفظــان يحمــلان معنيــن متعاكســن. وذكــر معجــم المعــاني في 
محــو)))). طمــس،  إلغــاء،  إزالــة،  إســقاط،  الآتيــة:  المفــردات  الكتابــة  مــع  التضــاد 

والتضــاد أنــواع كالتضــاد المتــدرج والحــاد أو التــام، مثــل: كتــب وطمــس، دوّن ومحــا. 
والتضــاد العكســي أو المتبــادل وهــو تضــاد بــن أزواج مــن الكلمــات، مثــل: كتــب 

وقــرأ. أو فســبك )كتــب منشــورا في الفيســبوك( وتفاعــل.

وهنــا يــرد مصطلــح الأضــداد وهــو كالتضــاد في وجــود معنيــن متقابلــن لكنــه 
يختلف عنه في عدم وجود كلمتن بل أن الكلمة الواحدة تحمل المعنين المتضادين. 
والاســتعمال هــو الــذي يكشــف عــن الدلالــة المقصــودة. وألفاظــه قليلــة في اللغــة. مــن 
أمثلتــه هنــا )نســخ( تســتعمل بمعــى الكتابــة وبمعــى الإزالــة. وطبــع كانــت تعــي التغطيــة 

علــى الشــيء، وتحولــت لتــدل علــى الإظهــار والنشــر.
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- الاشــتمال: وفيهــا يكــون أحــد المعنيــن نوعــاً خاصــاً أو فرعــا فيمــا يــدل عليــه المعــى 
ــن في  الآخــر. فهــو »تضمــن معــى جزئــي محــدد ضمــن معــى عــام«)))) واللفــظ المتضمِّ
هــذا التقســيم يســمى اللفــظ الأعــم، والكلمــة الرئيســة، والكلمــة الغطــاء، واللكســيم 
الرئيس، والكلمة المتضمّنة)))) ويسميها )لاينز( علاقة العموم والخصوص، و)نيدا( 
الاشــتمال))))، وهــي عنــد )مــونان( العلاقــة التحتيــة أو الفوقيــة)))). مــن ذلــك العلاقــة 

بــن المطبوعــات وكتــاب وقصــة وورق وصحيفــة ومجلــة.

- علاقــة الجــزء بالــكل: تكــون الكلمــة جــزءا مــاديا مــن كلمــة أخــرى في الحقــل الــدلالي 
مثــل العلاقــة بــن: الحــرف والكلمــة، والنقــط والتشــكيل والحــرف، والجملــة والفقــرة، 

والفقــرة والنــص، والورقــة والدفــر. فــكل هــذه ترابــط بعلاقــة جزئيــة ماديــة مرئيــة.

- التنافــر: هــو حــال أكثــر مفــردات اللغــة فالكلمــة تــدل علــى معــى مختلــف عــن 
الأخــرى. قــال ابــن فــارس: »يســمى الشــيئان المختلفــان بالاسمــن المختلفــن، وذلــك 
أكثــر الــكلام كرجــل وفــرس«)))). ويعــرّ عنهــا بعضهــم بعلاقــة التجــاور))))، أو التضــاد 
الانتسابي)))). ولا أتفق مع هذه المسميات بما فيها )التنافر( فهو غير دقيق ولا يفُهِم 
المقصود. وأقرح أن نطلق على هذه العلاقة )التباين(. أو أن نعتمد تسمية )مونان( 

لهــا بـ)علاقــة التخالــف()1)). مــن أمثلتهــا: كتــب، مجلــة، ســبورة، طباعــة.

 5- مفردات حقل الكتابة:
 لعــل مــن المناســب أن أعــرض أولا لمفهــوم الكتابــة مــن عــدة زوايا كمــا فعــل 
ماهــر شــعبان))))، فالكتابــة صناعــة تجميــع للحــروف، ذكــر الأصمعــي أن الكتابــة 
إنمــا سميــت كتابــة لأنهــا يجمــع بهــا بعــض الحــروف إلى بعــض كمــا يجمــع الشــيء إلى 
الشــيء، وهــو مأخــوذ مــن الكتيبــة وهــو الخيــل المجموعــة. وتكتـّـب القــوم: تجمعــوا. 
وقيــل للكاتــب كاتــب؛ لأنــه يضــم بعــض الحــروف إلى بعــض ويؤلفهــا. وقــد كتــب 
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الكتــاب يكتبــه كتبــا وكتبــا ومكتبــة. وذكــر ابــن خلــدون في مقدمتــه بأن الخــط مــن 
عداد الصنائع الإنسانية، وهو رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات المسموعة 
الدالــة علــى مــا في النفــس. وعرفــت بأنهــا إعــادة ترميــز اللغــة المنطوقــة في شــكل خطــي 
علــى الــورق مــن خــلال أشــكال ترتبــط ببعضهــا بعضــا وفــق نظــام اصطلــح عليــه 
أصحــاب اللغــة في وقــت مــا بحيــث يعــد كل شــكل مــن هــذه الأشــكال مقابــلا 
لصــوت لغــوي يــدل عليــه وذلــك بغــرض تقــديم أفــكار الكاتــب وآرائــه إلى الآخريــن 
بوصفهــم الطــرف الآخــر لعمليــة الاتصــال. وعرفهــا )بــيرني( بأنهــا الحــدث أو الفعــل 
الــذي يشــكل الرمــوز اللغويــة لجعلهــا ذات معــى، أو هــي عمليــة تشــفير للرســالة 
والــي ترجــم أفــكارنا إلى لغــة. وعرفهــا )والــر( بأنهــا أيــة علامــة مرئيــة أو محسوســة لهــا 
معــى خــاص بهــا. والكتابــة منتــج كمــا ذكرهــا عبــد الحميــد عبــد الله: إعطــاء الرمــز 
الكتــابي المقابــل للمدلــولات، والتعبــير عمــا في النفــس مــن مشــاعر وأفــكار، أو هــي 
قــدرة الفــرد علــى رســم الحــروف رسمــاً صحيحــاً بخــط واضــح مقــروء، ويراعــي فيــه قواعد 
الكتابــة الخطيــة والإملائيــة المتفــق عليهــا لــدى أهلهــا، بحيــث تعطــي دلالــة واضحــة، 
أو هــي التعبــير عــن الأفــكار بطريقــة خطيــة مقــروءة بمراعــاة القواعــد الإملائيــة مــع 
إعطــاء فكــرة مــا. وعرفهــا محمــود الناقــة بأنهــا: قــدرة حركيــة يدعمهــا إدراك بصــري 
دقيــق وتصــور ذهــي ثابــت للشــكل، ثم تصــور عقلــي للفكــرة يدعمــه وعــاء لغــوي 

ســليم وبتــآزر هــذه المكــونات يتعلــم الفــرد الكتابــة.

 وأمــا الحقــل الكتــابي: فهــو مجموعــة المفــردات الــي تســتعمل في الكتابــة في 
نواحيهــا المختلفــة التواصــل اليومــي والتأليــف والتعليــم والإعــلام وغيرهــا. وقــد قمنــا 

هنــا بخطوتــن، همــا:
- حصر مفردات الي تنتمي إلى الكتابة والتدوين، والوقوف على ما استعمل 

من ألفاظ في الكتابة قديما وحديثا.
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- تصنيــف الحقــل الرئيــس إلى حقــول فرعيــة، مثــل: مفــردات فعــل الكتابــة، 
ومفــردات  الكتــابي،  المــادي  المنجــز  أجــزاء  ومفــردات  وبحثيــة،  تعليميــة  ومفــردات 

الحديثــة. الاجتماعــي  التواصــل  قنــوات  ومفــردات  الكتابــة كالقلــم،  أدوات 

وتجــدر الإشــارة إلى ألفــاظ الكتابــة الــي وردت في القــرآن الكــريم، وجــاءت في 
دراســتن، الأولى بحــث في مجلــة لســيد أحمــد أبــو حطــب، وقــد درس مــا جــاء في القــرآن 
مــن ألفــاظ متعلقــة بالكتابــة وذكــر: أثارة، إمــام، أمــيّ، خــطّ، كتــاب، زبــور، ســجل، 
ســطر، ســفر، صحــف، قراطيــس، القلــم، كتــب، لــوح، صحــف، مــداد، الوحــي، القِــط 
هــو الكتــاب »وقالــوا ربنــا عجــل لنــا قطنــا قبــل يــوم الحســاب« ســورة ص:)) )))) 
والثانيــة رســالة ماجســتير لــرنا عقلــة تناولــتْ: كَتــَبَ والقــرآن والوحــي، وتســعة ألفــاظ 
الرقيــم،  الــرق،  الصحــف،  الزبــور،  الســجل،  الســفر،  اللــوح،  الكتابــة:  أدوات  في 

الأســاطير، القرطــاس)))).

1- مفردات فعل الكتابة:
، حَــرَّر، خَــطّ، دَبـَـج ودَبّـَـج، دَوَّن، رَسَــم، رَقـَـمَ، سَــطَر وسَــطَّر،  كَتـَـب، حَــرَّ

سَــوَّد، نَسَــخ، نَظـَـم، نـَــقَش، نَمّـَـق، وَشَّــى، رَقـّـن، طـَـرَس، رَقـَـم، زَبـَـر، أمَْلـَـى.
مفــردات تصاحــب الكتابــة )علاقــة التضــام(: يمكــن الحديــث عــن مفــردات 
ماديــة مثــل: مَسَــح، مَحَــا ومنــه ممحــاة، وحَــذَف، وشَــطَب، ونَشَــر، وأرَْسَــل، النّـُقْــط، 
والصِّيَاغَــة  والبَحْــث  وعلميــة كالتَّأْليِــف  فكريــة  ومفــردات  بَاعَــة.  الطِّ التَّشْــكِيل، 

والتّـَوْثيِــق. والاقْتِبـَـاس 

2- مصطلحات تعليمية وبحثية:
مــن المفــردات الــي تســتعمل في الكتــابات الأكاديميــة: بَحَــث، صِيَاغَــة، تـَــوْثيِق، 

اقْتِبَــاس، تَألْيِــف، مَسْــوَدَة، تنَــْـقِيح، تَدْقِيــق.
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كِتـَـاب، مُعْجَــم وقامُــوْس، مَخْطوُْطـَـة، مَلْزَمَــة، تـَــقْريِر عِلْمِــي، اسْــتِبَانةَ، خُطـَـة، 
مُدَوْنـَـة إِلكرونيــة. مَوْسُــوْعَة،  أطُْرُوْحَــة دكتــوراه،  رسَِــالَة مَاجســتير، 

3- مفردات أجزاء المنجز المادي الكتابي: 

الحرَْف، الكَلْمَة، الجمُْلَة، السَّطْر، الفِقْرَة، النَّص.

العِنــْـوَان،  وهــي:  الأكاديمــي،  العمــل  في  بالتنظيــم  المتعلقــة  المفــردات  وهنــاك 
الـــمُقدِمة، التّمْهِيــد، الأبَــْـوَاب، الفُصُــول، الـــمَبَاحِث، المطاَلــب، الـــمَتن، الموضُــوع، 

الـــمَلاحِق. الفَهَــارِس،  الـــمَراَجِع.  الخاَتمــة،  الهوََامِــش،  الحاَشــية، 

4- مفردات أدوات الكتابة عام وتعليمي:

 القَلَم، المزِْبرَ، اليَراع، الريِّشَة، الطَّبَاشِير، حِرْ، مِدَاد، نقِْس. مَحْرَة، دَواة، 

ومفردات أنواع القلم: رَصَاص، جَامد، حِرْ، قلَم سبورة، قلم جوال.

الطباعــة: آلــة كاتبــة )طابعــة(، حاســوب )كمبيوتــر(، وفيــه برنامــج الطباعــة 
برايــل للأكفّــاء. المفاتيــح،  لوحــة   ،WORD الــوورد  الحديــث 

ما يكتب عليه: وَرَق، فـَرخْ ورق، قِرْطاَس، كَاغِد، مُهْرَق، رَقّ، دَفـْرَ، كَشْكُول، 
كُراَسة، نوَتَة ملاحظات، مطوية، سَبُّورةَ، لَوْح. مَلَف، إِضْبَارة، دُوسيه.

5- مفردات أصناف الكتابة:

أدبيــة، وظيفيــة، إقناعيــة، خطــابات رسميــة، تقاريــر، ســيرة ذاتيــة، أدبيــة، دواويــن 
شــعرية، قصــص، روايات، مســرحيات، مقامــات، معلقــات، مذكــرات، مقــالات، 

إعــلانات.
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6- مفردات وسائل عرض المكتوب ونشره وإرساله:

مفردات تعليمية: باوربوينت، بلاك بورد، سَبُّورَة، سبورة ذكية، سبورة ورقية.
مفردات إعلامية: الَمجلة، طوُمار، الصَّحِيفة، النَّشرة، الـمَقَالة.

مفردات إعلانية: دِعاية، لوحات عادية، لوحات ضوئية، بـنََر، مُلْصَقات.
مفــردات وســائط إرســال المكتــوب: مُــورس، تلِكــس، تليجــرام، فاَكــس، إيميــل 

ــرْقية، رســالة نصيــة، رســالة إلكرونيــة. )بريــد إلكــروني(، بـَ
مفردات أجهزة نسخ المكتوب والتعامل معه: آلة تصوير، ماسح ضوئي.

7- مفردات قنوات التواصل الاجتماعي:

وأعــي بهــا برامــج التواصــل الحديثــة ســواء مــا يســتعمل منهــا للنشــر كالفيســبوك 
وتويــر أم للمحادثــة كالواتســاب والتيلجــرام واللايــن والايمــو والماســنجر، وغيرهــا:

- مفردات برامج المحادثة:

يــدردش، الدردشــة أي المحادثــة كتابيــا، ويصاحبهــا جملــة مــن المفــردات: إرســال، 
رد، مشــاركة، إعــادة توجيــه، نســخ، حــذف، حفــظ، متصــل، جــار الكتابــة، أرشــفة، 
معلومــات، نقــل الدردشــة، مســح محتــوى الدردشــة، إلغــاء، تثبيــت دردشــة معينــة أو 

تعيــن غــير مقــروء.

- مفردات الفيسبوك والتوير:
منشور، يفسبك، تغريدة، يغرد، ترند، رتويت، هشتاق: أي وسْم.

أو  الإيقــونات  إحــدى  أو  الإعجــاب  أو  المشــاركة  أو  التعليــق  عــر:  يتفاعــل 
إلى.  يشــير  يمنشــن: 
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8- مفردات أنواع الخط: 

يواني، الأنَْدَلُسِي، المدَني، الـمَكْي. النَّسْخ، الرُّقـْعَة، الثّـُلُث، الكُوْفي، الدِّ

القسم الثاني: التطور الدلالي لأفعال الكتابة ومرادفاتها:
نتنــاول هنــا أفعــال الكتابــة ونتتبــع دلالات الألفــاظ والتغــير الــذي صاحبهــا 
وننقــل صــورة لحضــور الأفعــال الكتابيــة في الاســتعمال اللغــوي في الفــرات الزمنيــة 
مــن القــديم إلى الحديــث وفي أوعيــة النشــر المختلفــة صحــف، مجــلات، مخطوطــات 
محققــة، مناهــج دراســية وغيرهــا. وقــد توســلنا بالمدونــة اللغويــة العربيــة لمدينــة الملــك 
عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة الــي جمعــت الألفــاظ مــن الفــرة قبــل الإســلام إلى العصــر 
الحــالي. ووجــدنا مــن المفــردات الــي تســتعمل مرادفــة في أفعــال الكتابــة -ولا نعــي 
الــرادف التــام- خــطّ، دبـّـج، دوّن، ســطرّ، حــرّ، نســخ. ومنــه )ســوّد( مــع ملاحظــة 
أنهــا تأتي قليــلا بمعــى كتــب، وكثــيرا بدلالــة اللــون الأســود مقابــل الأبيــض، ومجــازا في 

الدعــاء: ســوّد الله وجهــه.

وجديــر بالذكــر أن ألفاظــا كانــت تســتعمل في أفعــال الكتابــة لكنهــا لم تعــد 
تســتعمل حديثــا واندثــرت هــذه الدلالــة كمــا كشــفت عنــه المدونــة اللغويــة، منهــا: 
َرقــم، الرقيــم. والأخــير يســتعمل مــع الأعــداد  نقــش، نمـّـق، وشّــى، رقــّن، طــرس، زبــر، 
وإن كنــا نســمعه بمعــى الكتابــة في بعــض لهجــات. و)وشّــى( تــرد في مديــح الكتابــة 
بمعــى ضمّــن، و)نقــش( بات اســتعمالها في النقــوش الأثريــة والنحــت والحفــر علــى 

مــواد خاصّــة.

وحاولنــا هنــا التحكــم في عــدد صفحــات البحــث فاعتمــدنا الجــداول والأشــكال 
البيانيــة لبعــض ألفــاظ مــن الحقــل الرئيــس وتعــد مــن المرادفــات ويكثــر دورانهــا في 
الاســتعمال المعاصــر أو التواصــل الكتــابي اليومــي في وســائل التواصــل الاجتماعــي. 
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مثــل: )كَتَــبَ( وهــي أم الحقــل والفعــل الرئيســي قديمــا وحديثــا، و)دَرْدَشَ( تكثــر في 
التواصــل اليومــي ودوّن وديباجــة وســطرّ وحــرّر ونســخ وحــرّ.

1- كَتَبَ:
وقــد ظهــرت )كَتــَبَ( بهــذه الصيغــة )1)))))( مــرة، في )))))))( نصًّــا 

في المدونــة في مختلــف أوعيــة النشــر، علــى النحــو الآتي:

جدول ))( تكرار كتب في أوعية النشر
أما استعمالها زمنيا فظهر على النحو الآتي:

شكل ))( تكرار كتب في الفرات الزمنية



التطور الدلالي لألفاظ حقل الكتابة في المدونة اللغوية العربية

3١6                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

يظهــر أن )كتــب( هــي المفــردة الأقــدم، وقــد شــاع اســتعمالها مــن العصــر القــديم 
وامتــد إلى يومنــا هــذا. فهــي تتصــدر مفــردات الحقــل قديمــا وحديثــا، إلا أن حضورهــا 
زاد حديثــا وهــذا طبيعــي لانتشــار الكتــب والمطبوعــات في العصــر الحديــث. وهــذه 

بعــض أمثلــة مــن الكشــاف الســياقي للمدونــة اللغويــة العربيــة:

جدول ))( الكشاف السياقي- كتَب

 وبعــد تتبعنــا لــدلالات )كتــب( وجدناهــا متعــددة، ولازمهــا المعــى الحســي 
)الربــط( في أكثــر اســتعمالاتها. وحــدث لــه تخصيــص، فقــد انتقــل مــن )معــى الجمــع 
والربــط عمومــا( إلى )جمــع الحــروف والكلمــات والجمــل وجعلهــا في مــكان واحــد(. 
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جــاء في لســان العــرب: كتبــتُ الكتــاب لأنــه يجمــع حرفــاً إلى حــرف. ومــن 
معانيــه اللاحقــة: الخــط أو فعــل الكتابــة، يقــال: كَتــب كتبــاً وكتابــة: خطـّـه فهــو 
كاتــب، والجمــع كُتــاب وكَتبــه، ويقــال كَتــب الكتــاب: أي عقــد النــكاح )مولـّـد(. 
وكتــب الســقاء ونحــوه: خــرزه الســيرين بيديــن، وكتــب القربــة: شــدها بالــوكاء، وكتــب 

الله الشــيء: قضــاه وأوجبــه وفرضــه)))).

ومنــه جــاءت كلمــة )الكتــاب( فمــن أسمــاء القــرآن الكــريم )الكتــاب( كمــا وصفــه 
الله تعــالى بذلــك في أكثــر مــن آيــة )ذلــك الكتــاب لا ريــب فيــه( البقــرة: ).

ومنهــا )أهــل الكتــاب( هــم اليهــود والنصــارى المنــزل علــى أنبيائهــم كتــب سماويــة 
-التــوراة والإنجيــل- كمــا هــو القــرآن الكــريم.

وكذلــك أطلــق العلمــاء علــى مــا يؤلفونــه كتبــاً والكتــاب. فهــذا كتــاب ســيبويه وكتــاب 
الإنصــاف وكتــاب البيــان والتبيــن وكتــاب المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر.

وفي الشــعر العــربي نجــد هــذا المعــى للكتــاب. فأبــو تمــام حبيــب بــن أوس الطائــي 
يســتهلّ قصيدتــه في مــدح المعتصــم بالله بعــد فتــح عموريــة بقولــه)))):

السيف أصدق أنباء من الكُتب       في حده الحدّ بن الجد واللعب

كمــا أن علمــاء العربيــة قــد أطلقــوا كلمــة )كِتــاب( علــى البــاب الواحــد مــن 
أبــواب المؤلــف، وذلــك إشــارة إلى واحــد مــن أبــواب الكتــاب الكبــير أو الفصــل 
الواحــد منــه، كمــا هــو عنــد أبي عبيــد القاســم بــن ســلام في الغريــب المصنــف فقــد 
قســمه إلى ســتة وعشــرين حقــلًا رئيســاً، سماّهــا أبــو عبيــد كتبــاً، فــكان عنــوان الحقــل 
الرئيــس يُســبق بكلمــة )كتــاب( عــدا الحقــل الأول الــذي بــدأ بعنــوان )باب تســمية 

خلــق الانســان ونعوتــه()))).
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وقــد وردت كلمــة الكتــب بمعــى الرســائل؛ وذلــك في وصــف رســائل الرســول 
-صلــى الله عليــه وســلم- لملــوك المناطــق المختلفــة وحكامهــا وأمرائهــا، في الأمصــار 
والأصقــاع الــي بعــث بهــا رســله ليبلغــوا أهلهــا رســالة الإســلام منهــا مــا بعثــه إلى 

مقوقــس مصــر ومنهــا مــا بعثــه لكســرى فــارس وكذلــك لقيصــر الــروم وهكــذا.

كمــا وردت كلمــة )كتــب( باشــتقاقات عديــدة لتــدل علــى معــان أخــرى منهــا 
الإلــزام والوجــوب، مــن ذلــك مــا جــاء في القــرآن الكــريم ﴿كُتــِبَ عليكُــمُ الصّيــامُ كمــا 
كُتــِبَ علــى الذيــنَ مِــنْ قـَــبْلِكُم﴾ البقــرة: ))). ﴿كتــب ربُّكُــم علــى نفســهِ الرحمــةَ﴾ 

الأنعــام: )). وقولــه تعــالى: ﴿كتــبَ اللهُ لأغلــِنّ أنا ورُسُــلِي﴾ المجادلــة: )).

2- دَرْدَشَ ودَرْدَشَة:  
ظهــر الفعــل )دَرْدَشَ( بهــذه الصيغــة ))( مــرات، في ))( نصــوص في المدونــة 
اللغويــة، في الأوعيــة المختلفــة. في حــن ظهــرت )دَرْدَشَــة( بهــذه الصيغــة ))))) 
مــرة، في ))))( نصــاً في المدونــة اللغويــة، في الأوعيــة المختلفــة، علــى النحــو الآتي:

2- دَرْدَشَ ودَرْدَشَة: 
ظهــر الفعــل )دَرْدَشَ( بهــذه الصيغــة ))( مــرات، في ))( نصــوص في المدونــة 
اللغويــة، في الأوعيــة المختلفــة. في حــن ظهــرت )دَرْدَشَــة( بهــذه الصيغــة ))))) 
مــرة، في ))))( نصــاً في المدونــة اللغويــة، في الأوعيــة المختلفــة، علــى النحــو الآتي:

جدول ))( تكرار دردشة في أوعية النشر
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والاسم )دردشة( هو الأكثر استعمالا ودورانا كما يوضحه الشكل الآتي:

شكل ))( تكرار دردشة في الفرات الزمنية

القديمــة. ويظهــر اســتعمالها  العربيــة  مفــردة )الدردشــة( لا نجدهــا في المعاجــم 
بصيغــة )دردشــة( اسمــا أكثــر بكثــير مــن الفعــل، الــذي يقــلّ دورانــه. وكلاهمــا لم يظهــرا 
إلا حديثــا مــع بــدء انتشــار الأجهــزة الذكيــة والمحــادثات الكتابيــة الــي تتــم بــن الأفــراد 
عــر برامــج المحــادثات الحديثــة. وهــذه بعــض أمثلــة مــن الكشــاف الســياقي للمدونــة 

اللغويــة العربيــة:

الجدول ))( الكشاف السياقي- دردشة
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 وكانــت )دردشــة( تطلــق علــى الــكلام المنطــوق لا المكتــوب، وتســتعمل مــع 
الــكلام الــذي لا تكلــف فيــه أو لنقــل مــع الحديــث الخفيــف والــكلام لأجــل الــكلام. 
جــاء في تاج العــروس )الدردشــة هــي اختــلاط الــكلام وكثرتــه مســتعمل كثــيرا في 

كلامهــم()))). ويقولــون تحولــت المناقشــة إلى دردشــة.

 ومــن هــذا نعــرف ســبب اختيــار لفظــة )دردشــة( للمحــادثات المكتوبــة بــن 
الأشــخاص عــر النــت وقنــوات التواصــل الاجتماعــي الحديثــة؛ فالــدلالات القديمــة 
لكلمة دردشــة الكلام الكثير والمختلط والمرتفع والمتداخل كانت الأقرب والأنســب 

لوصــف طبيعــة المحــادثات الخفيفــة والفضفضــة اليوميــة المكتوبــة.

أمــام  )دردشــة  الكتــابات:  في  اســتعماله  شــاع  لتعبــير  ننــوه  أن  الجديــر  ومــن 
المدفئــة(، وهــو تعبــير مجــازي يعــود إلى الرئيــس الأمريكــي فرنكلــن، كان يخاطــب بــه 
الشــعب الأمريكــي بطريقــة غــير رسميــة عــر الإذاعــة ويشــعرهم أنــه قريــب منهــم يعــرف 

أن معظمهــم أمــام المدفئــة وقــت خطابــه.

3- دَوّن:
 ظهــر الفعــل )دَوَّن( بهــذه الصيغــة ))))( مــرة، في ))))( نصًّــا في المدونــة 

اللغويــة، في الأوعيــة المختلفــة، علــى النحــو الآتي:
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جدول ))( تكرار دوّن في أوعية النشر

أما زمنيا فقد كثر استعمالها حديثا في فعل الكتابة، نلاحظ الشكل الآتي:

شكل ))( تكرار دوّن في الفرات الزمنية
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يظهــر أن اســتعمال )دوّن( بمعــى كتــب شــاع حديثــا في الحقــل الكتــابي في 
العقديــن الأخيريــن. وكانــت تأتي بمعــى كتــب في نصــوص قديمــة لكــن نادرا.

وهذه بعض أمثلة من الكشاف السياقي للمدونة اللغوية العربية:

جدول ))( الكشاف السياقي- دوّن
 جــاء في لســان العــرب: الديــوان: مجتمــع الصحــف، أبــو عبيــدة: هــو فارســي 
معــرب، ابــن الســكيت: هــو بالكســر لا غــير، الكســائي: بالفتــح لغــة مولــدة، وقــال 
ابــن الأثــير: هــو الدفــر الــذي يكتــب فيــه أسمــاء الجيــش وأهــل العطــاء. ومنــه الحديــث 

تمــع الصحــف()))).  )لا يجمعهــم ديــوان حافــظ()))) وحكاهــا ســيبويه )مجَُ
وفي المعجم الوسيط: )دوّن( الديوان: أنشأه وجمعه. والكتب جمعها ورتبة)1)).

فمفــردة )دوّن( كانــت تســتعمل في حقــل الكتابــة لكــن بمعــى الجمــع والرتيــب مــع 
الكلمــات الكتــب والديــوان )الدفــر الــذي يكتــب فيــه أسمــاء الجيــش وأهــل العطــاء(، 

وانتقلــت لتــدل علــى فعــل الكتابــة نفســه.
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4- دَبَّج:
ظهــر الفعــل )دَبَّــجَ( بهــذه الصيغــة )1))( مــرة، في ))1)( مــن النصــوص في 
المدونــة اللغويــة، في الأوعيــة المختلفــة، وظهــرت )دِيبَاجَــة( بهــذه الصيغــة )))).)) 

مــرة، في )))1.)( نصــاً في المدونــة اللغويــة. علــى النحــو الآتي:

جدول رقم ))( تكرار ديباجة في أوعية النشر
 ويظهــر مــن الشــكل الآتي ازدياد تكرارهــا في العشــر الســنوات الأخــيرة، وكان 

ظهورهــا قبــلا بــدلالات أخــرى ليســت مــن حقــل الكتابــة:

شكل رقم ))( تكرار ديباجة في الفرات الزمنية
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وقــد ظهــر أن )دبــج( الفعــل يأتي بمعــى كتــب لكــن أكثــر اســتعمالاته هــي 
في معــان غــير الكتابــة، مثــل: دبــج أهدافــه: وضعهــا، ودبــج كتابــه بأقــوال: بــدأه. 
أمــا الاســم )ديباجــة( فهــو كثــير الــورود في النصــوص لاســيما الكتــابات القانونيــة 
والقــرارات. وهــذه بعــض أمثلــة مــن كشــاف الســياقات للمدونــة اللغويــة العربيــة:

جدول رقم ))( الكشاف السياقي- ديباجة

بْجُ: النقش والتزين، فارسي مُعَرَّب)))).  ورد في المعاجم: الدَّ

فاتحتــه ويقــال: لكلامــه وشــعره  الكتــاب،  ودِيبَاجَــة  الوســيط:  المعجــم  وذكــر 
وكتابتــه ديباجــة حســنة: أســلوب حســن، ديباجــة المعاهــدة: مقدمــة تتضمــن ذكــر 
الدواعــي والأغــراض الــي دعــت إلى عقدهــا. وجــاء في معجــم المعــاني: الديباجــة في 
القضــاء: مــا يُصَــدّرُ بــه الحكــم، مــن ذكــر المحكمــة ومكانهــا وقضاتهــا وتاريــخ صــدور 

الحكــم)))).
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نخلــص إلى أن مفــردة )الديباجــة( كانــت تطلــق علــى الحســن والتزيــن عامّــة، ثم 
انتقلــت إلى الكتابــة والتأليــف وأصبحــت تطلــق علــى الأســلوب الحســن والطريقــة 
الجــزلى في الكتابــة. بعدهــا انتقلــت إلى مقدمــة الــكلام والخطــاب ومــا شــابه. ثم أن 
هــذه الدلالــة الأخــيرة حــدث لهــا تطــور دلالي، فإضافــة إلى دلالتهــا علــى المقدمــة 
الجزلــة، أخــذت تســتعمل أكثــر للدلالــة علــى المعلومــات الــي تكــون في مســتهل 
علــى كــذا.  الاطــلاع  بعــد  أو  علــى كــذا  بنــاء  مثــلا:  فيقــال  والقــرارت.  القوانــن 
وبيــانات عامــة تشــملها المقدمــة قــد لا تســتدعي التوقــف عندهــا، فيقــال اختصــارا 

عنــد الحديــث عــن تقريــر مــا: جــاء فيــه بعــد الديباجــة كــذا وكــذا.

5- سَطَّر:
ظهرت )سَطَّر( بهذه الصيغة ))))( مرة، في ))))( نصًّا في المدونة اللغوية 

العربية، في الأوعية المختلفة.

جدول ))( تكرار سطرّ في أوعية النشر



التطور الدلالي لألفاظ حقل الكتابة في المدونة اللغوية العربية

326                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

أما زمنيا فقد كثر استعمالها حديثا، نلاحظ الشكل الآتي:

شكل ))( تكرار سطرّ في الفرات الزمنية

 بدا أن )سطرّ( تأتي بمعى خطّ وكتب، لكن استعمالها الأكثر هو بمعى سجّل 
أو ألّف. نلاحظ هذه الأمثلة من كشاف السياقات للمدونة اللغوية العربية:

جدول )1)( الكشاف السياقي- سطرّ
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جــاء في لســان العــرب: سَــطر: السَّــطْر والسَّــطَر: الصــف مــن الكتــاب والشــجر 
والنحــل ونحوهــا؛ قــال جريــر:

من شاء بايعته مالي وخلقته      ما يكمل التيم في ديوانهم سَطَراَ

والجمع من كل ذلك أسطر وأسطار وأساطير )عن اللحياني( وسطور.

والســطر: الخــط والكتابــة، وهــو في الأصــل مصــدر الليــث: يقــال ســطر مــن 
الزجــاج:  قــال  النحــل:))،  الأولــن﴾  أســاطير  تعــالى: ﴿قالــوا  قولــه  كتــب، وفي 
خــر الابتــداء محــذوف، المعــى وقالــوا الــذي جــاء بــه أســاطير الأولــن، معنــاه سَــطَّرَه 
الأولــون وواحــد الأســاطير أســطورة، كمــا قالــوا أحدوثــة وأحاديــث. وســطر يســطر 

إذا كتــب، قــال تعــالى: ﴿ن والقَلـَـمِ ومــا يَسْــطرُونَ﴾ القلــم:).

أي ومــا تكتــب الملائكــة، وقــد ســطر الكتــاب يســطره ســطراً وســطَّرَه واســتطره. 
ســطراً:  يســطر  وســطر  القمــر:)).  مســتطر﴾  وكبــير  التنزيــل: ﴿كل صغــير  وفي 

وكتــب واســتطر مثلــه. 

جــاء في اللســان والمعجــم الوســيط: ســطر الكتــاب: ســطره. و– الورقــة: رســم 
فيها خطوطاً بالمســطرة. و- العبارة: ألَّفها. ويقال: سَــطَّر الأكاذيب. وســطَّر علينا 

قــص علينــا الأســاطير)))).

 وبالنظــر مــا جــاء مــن معــان لـ)سَــطَّر( يتضــح أن اســتعمالها القــديم -بمعــى 
قــلَّ. والأكثــر حديثــا أن تأتي بمعــى الســطر مــن الكتابــة وهــو  دوّن- باق لكنــه 
مجموعــة كلمــات في صــف أفقــي واحــد. كمــا اســتحدثت دلالــة الفعــل )سَــطَّر( 

الــي تســتخدم في رســم الخــط. الــذي يســتعمل مــع أداة التســطير )المســطرة( 
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6- حَرَّر:
المدونــة  نصًّــا، في   )(((( مــرة، في   )(((( الصيغــة  بهــذه  )حَــرَّرَ(  ظهــرت 

المختلفــة: الأوعيــة  في  العربيــة،  اللغويــة 

جدول )))( تكرار حرّر في أوعية النشر

أما زمنيا فقد كثر استعمالها حديثا نلاحظ الشكل الآتي:

شكل ))( تكرار حرّر في الفرات الزمنية
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وقــد بــدا قلــة اســتعمال الفعــل )حــرّر( بمعــى كتــب: حــرّر الكتــاب أو المقدمــة. 
والأكثــر أن تأتي بمعــى ألــّف أو أخــرج العــدد وحــرر المجلــة. ولــذا فقــد يجتمــع الفعــلان 
في جملــة واحــدة: كتــب رســالة حــرر بهــا المســألة والقصــد درســها أو ناقشــها. ولا 
يخفــى اســتعمالات للكلمــة خــارج حقــل الكتابــة: تحــرّر مــن القيــود وتحريــر البلــدان 

وغيرهــا. وهــذه الأمثلــة مــن كشــاف الســياقات للمدونــة اللغويــة العربيــة:

جدول )))( الكشاف السياقي- حرّر

ورد في لســان العــرب: وتحريــر الكتابــة: إقامــة حروفهــا وإصــلاح السَّــقَطِ، وتحريــر 
الحســاب: إثباتــه مســتوياً لا ســقط فيــه ولا محــو. وفي المعجــم الوســيط: يقــال حــرر 
امــرأة  تعــالى علــى لســان  قــال  المســجد.  أفــرده لطاعــة الله وخدمــة  رقبتــه والولــد: 
عمــران: ﴿ربي إني نــذرت لــك مــا في بطــي محــررا﴾ آل عمــران:)). و- الكتــاب 

وغــيره: أصلحــه وجــوّد خطــه)))).
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كما وفي العصر الحديث تستعمل مفردة )تحرير( في ثلاث دلالات رئيسة:
- كتابــة الرســالة أو المقــال في الجريــدة أو المجلــة، ولذلــك فيمكــن القــول إنّ التغــير 
الــذي لحــق بهــا هــو الانتقــال مــن المعــى الخــاص )إصــلاح الكتــاب وتجديــد خطــه( 
إلى المعــى العــام الكتابــة بصــورة عامــة ويشــمل ذلــك كتابــة النــص والاهتمــام بالخــط 

والأســلوب وجميــع مكــونات النــص.
- وتســتعمل بمعــى التعديــل في الطباعــة في أجهــزة الحاســوب الحديثــة، وفي تعديــل 
الصــور أو المقاطــع في الجــوالات الذكيــة. وهــذا قريــب مــن الاســتعمال القــديم بمعــى 

الإصــلاح.
- يستعمل في غير حقل الكتابة الفعل حرّر والمصدر تحرير واسم المصدر الحرية.

7- نَسَخ:
المدونــة  مــرة، في ))))( نصًّــا، في  الصيغــة ))1)(  بهــذه  )نَسَــخ(  ظهــرت 

المختلفــة: الأوعيــة  العربيــة، في  اللغويــة 

جدول )))( تكرار نَسَخَ في أوعية النشر
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وظهر استعمالها زمنيا في حقل الكتابة، نلاحظ الشكل الآتي:

شكل ))( تكرار نَسَخَ في الفرات الزمنية
 جاء عند الزبيدي وابن منظور: نسخ الشيء ينسخه نسخاً وانتسخه واستنسخه: 
اكتتبه عن معارضة. التهذيب: النسخ اكتتابك كتاباً عن كتاب حرفاً بحرف، والأصل 

نسخه، والمكتوب عنه نسخة لأنه قام مقامه. والكاتب ناسخ ومنتسخ)))).
وفي المعجم الوســيط: نســخ الشــيء –نســخاً: أزاله. يقال: نســخت الريح آثار 
الديار، ونســخت الشــمس الظل، ونســخ الشــيب الشــباب، ويقال نســخ الله الآية: 
أزال حكمهــا، وفي التنزيــل العزيــز ﴿مــا ننســخ مــن آيــة أو ننســها نأت بخــير منهــا﴾ 
البقــرة:)1). ويقــال نســخ الحاكــم الحكــم أو القانــون: أبطلــه، والكتــاب: نقلــه وكتبــه 
حرفــاً بحــرف. والناســخ: مــن صفتــه نســخ الكتــب. وجمعــه: نُسَّــاخ. والنســخة: صــورة 

المكتوب أو المرســوم. والجمع نُسَــخ)))).

ويظهــر أنَّ التطــور الــذي لحــق بهــذه المفــردة هــو الانتقــال مــن المعــى إلى ضــده، 
فقــد كان يــدل علــى الإزالــة ثم دلَّ علــى الإثبــات. ولم يندثــر معــى الإزالــة، فكلمــة 
النســخ في القــرآن الكــريم تــدل علــى الإزالــة. وفي الاســتعمال اليومــي يــدل معناهــا 
علــى نقــل المكتــوب إلكرونيــا وإثباتــه في موضــع آخــر كمــا هــو. فالكلمــة حاملــة 
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للمعنيــن المتضاديــن ولنــا أن نعدهــا مــن ألفــاظ الأضــداد الــي تحمــل المعــى وضــده.
8- حبّ:

وقــد ظهــرت )حَــرّ( بهــذه الصيغــة )))( مــرة، في )))( نصــاً، في المدونــة في 
مختلــف أوعيــة النشــر، علــى النحــو الآتي:

جدول )))( تكرار حرّ في أوعية النشر
وظهر استعمالها زمنيا في حقل الكتابة، نلاحظ الشكل الآتي:

شكل ))( تكرار حرّ في الفرات الزمنية
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 )حــرّ( بمعــى كتــب مــن الكلمــات الحديثــة في هــذا الحقــل. ويوضــح الرســم 
البيــاني للفــرات الزمنيــة أنهــا ظهــرت في الكتــابات في الفــرة 11))-11))م لكنهــا 
تختفــي لتعــود في العقــد الأخــير. وهــذه الأمثلــة مــن كشــاف الســياقات للمدونــة 

اللغويــة العربيــة:

جدول )))( الكشاف السياقي- حرّ

 جاء في لســان العرب: كل ما حســن من خط أو كلام أو شــعر أو غير ذلك 
فقــد حــر حــرا بالتضعيــف. وكان يقــال لطفيــل الغنــوي في الجاهليــة: محــرِّ بتضعيــف 
البــاء المكســورة؛ لتحســينه الشــعر. وهــو مأخــوذ مــن التحبــير وحســن الخــط والمنطــق. 
وتحبــير الخــط والشــعر وغيرهمــا: تحســينه. الليــث: حــرت بتضعيــف البــاء المفتوحــة: 
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الشــعر والــكلام حســنته)))). حــر الشــيء زينــه ونمقــه يقــال: حــرّ الشــعر والــكلام 
والخــط وفي حديــث أبي موســى الأشــعري: لــو علمــت أنــك تســمع لقــراءتي لحرّتهــا 
لــك تحبــيرا)))). والِحــرْ بالكســر النقْــس وزنا ومعــى ويقصــد المــداد، والجمــع أحْبـَـار 

وحُبــُور، والمحِْبــَـرَة: وعــاء الحــر والجمــع محابــر)))).

فأصــل الكلمــة التزيــن والتحســن، وانتقــل إلى الخــط وتزيينــه. والشــائع في هــذا 
العصــر اســتعمال الفعــل )حــرّ( بمعــى كتــب وخــطّ. وواضــح أنــه اشــتق مــن الحــر وهــو 

المــداد الــذي يكتــب بــه.

القسم الثالث: التطور الدلالي لألفاظ الحقول الفرعية:
هنــا انتخبنــا ألفاظــا مــن حقــول كتابيــة فرعيــة نتتبــع دلالاتهــا والتغــيرات الــي 
المــادي  المنجــز  أجــزاء  مــن مفــردات  الكتابيــة. ورصــدنا  المفــردات  هــذه  صاحبــت 
الكتــابي: حــرف، كلمــة، فقــرة، نــص. ومــن مفــردات التأليــف والطباعــة والبحــث: 
طبــع، اقتبــس، بحــث، طبــع. وبعــض مفــردات تعليميــة وأدوات الكتابــة: قلــم، لــوح، 

دفــر، كراســة.، ملزمــة. ومفــردات إعلاميــة: جريــدة، صحيفــة، مجلــة.

أ- من مفردات النص وأجزائه:
٩- حَرْف:

ــا،  ظهــرت كلمــة )حَــرْف( بهــذه الصيغــة )))1))( مــرة، في ))))))( نصًّ
في المدونــة اللغويــة العربيــة، في الأوعيــة المختلفــة.

 وهــو مــن كل شــيء طرفــه وجانبــه، وقــد جــاءت الكلمــة في المعجمــات العربيــة 
علــى عــدة اشــتقاقات أفــادت معــاني كثــيرة مختلفــة؛ ورد في )لســان العــرب( لابــن 
منظــور وعليــه ســار واضعــو )المعجــم الوســيط( في العصــر الحديــث، أنّ: حــرَفَ: 
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عنــه حرفــاً: مــالَ وعــدل، وحــرَف لعيالــه: كتــبَ لهــم مــن كل حِرفــةٍ وجهــة، وحــرَف 
الشــيء عــن وجهــه حرفــاً: صرفــَه وغيَّـــرَه...وحَرُف الشــيء حرافــةً: صــار لاذِعــاً للفــم 
واللســان. وحُــرِف فــلانٌ في مالــه: ذهــبَ منــه شــيء وحــرُف فــلانٌ: قــُدِرَ عليــه رزقــُه 
وكســبُه وضُيـّـق عليــه فيــه؛ وحــرَّف الشــيءَ: أمالــه. والحــرفُ مــن كل شــيءٍ: طرفـُـه 

وجانبـُـه)1)).

فيــه، يمكــن  الــذي وردت  الســياق  عــدة يوضحهــا  اســتعمالات  لــه  فالحــرف 
في: حصرهــا 

- واحــد حــروف الهجــاء )حــروف المبــاني( وقــد ورد عنــد الفــراء في كتــاب معــاني 
القــرآن في مواضــع كثــيرة، منهــا قولــه: )إذا كان الهجــاء أول ســورة، فــكان حرفــاً 

واحــداً مثــل قولــه »ص« و»ن« و»ق« كان فيــه وجهــان في العربيــة())))
- واحــد حــروف المعــاني ســواء أكان بنــاؤه علــى حــرف أم علــى حرفــن أم أكثــر 

مثــل: الــلام وبــل وإلى ولعــل... قــال الفــراء:)»أو« حــرف مــن حــروف النســق())))
- الكلمــة: ومنــه اســتعمال الفــراء الحــرف بمعــى الاســم والفعــل في أكثــر مــن 
موضــع منــه قولــه: )»الذيــن« حــرف علــى جهــة واحــدة في رفعــه ونصبــه وخفضــه())))

- وجــه مــن وجــوه قــراءة الكلمــة في آي القــرآن الكــريم فيقــال مثــلا في حــرف 
فــلان كــذا. جــاء في معــاني القــرآن للفــراء: )وفي حــرف عبــد الله: لا ينــال عهــدي 

الظالمــون()))) يريــد قــراءة عبــد الله.
- الطريــق والوجــه كمــا في قولــه ﴿وَمِــنَ النـّـاسِ مَــنْ يعَبـُـدُ اَلله عَلـَـى حَــرْفٍ﴾ 
الحــج:)). أي: علــى وجــه واحــد، فيعبــده في الســراء دون الضــراء، وإلى هــذا المعــى 
يشــير الفــراء في تفســيره للآيــة، قــال: )نزلــت في أعاريــب مــن بــي أســد...كانوا إذا 
أعطــوا مــن الصدقــة وســلمت مواشــيهم وخيلهــم، قالــوا: نعــم هــذا الديــن()))) فالقصــد 
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يعرف عبادة الله في الســراء وينســى في الضراء، فالحرف هنا جهة أو جانب واحد. 
وكذلــك فــإنَّ الســياق الــذي وردت فيــه يجعلهــا تحمــل معــى الــردد بــن الجهــل والعلــم 
مــع غلبــة للجهــل؛ لأن العبــادة المبنيــة علــى الجهــل لا تــدوم ولا تصلــح ومــن الســهل 

الانحــراف عنهــا.
- اللغة واللهجة: ومنه الحديث:)إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف()))).

لمحتــويات  الهجائــي  الرتيــب  علــى  لتــدل  العربيــة  المعاجــم  اســتخدمت في  وقــد   -
المعاجــم وترتيــب ألفاظهــا وتبويــب موادهــا علــى وفــق تسلســل الحــروف الهجائيــة.

- الناقة الضامرة وتشبه -لدقتها- بحرف السيف.))))
- وعنــد ابــن حجــر في )فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري()))) دلــت )الحرفــة( 
علــى وســيلة الكســب والــرزق، كمــا دلــت علــى لغــة أو لهجــة )اقــرأ علــى حــرف أي 

علــى لغــة( وكذلــك دلــت علــى التغيــير والتزييــف )يحرفــون(.
- وفي الزمــن الحاضــر حافظــت الكلمــة )الحــرف( علــى بعــض هــذه الــدلالات، 

وحــدث تحــول في بعــض اســتعمالات وإهمــال لبعــض: 
فمثلا الألفاظ )حرفة وتحريف( مازالت تستعمل بالدلالة نفسها.أ. 
ومازلنــا نســتعمل الحــرف ونحــن نقصــد حــروف المعــاني وكذلــك حــروف الهجــاء ب. 

أساســيان في  والفونيــم مصطلحــان  فالحــرف  الصامــت والصائــت.  بقســميها 
الــدرس الصــوتي.

ومن الدلالات الي لم تعد متداولة الحرف بمعى اللهجة.ت. 
واســتحدث في الاســتعمال الحديــث إطــلاق الجــزء )حــرف( ويقصــدون الــكل، ث. 

مثــل: دام حرفــك، ســلم حرفــك، حرفــك كالســيف. يريــدون: مــا تنشــره في 
مواقــع التواصــل أو كتابتــك عامــة.



د. ذكرى يحيى القبيلي

العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر 2٠١٩ م(             337

1٠- كَلِمَة:
ظهــرت )كَلِمَــة( بهــذه الصيغــة ))1)1))( مــرة، في ))))1)( نصًّــا، في 

المدونــة اللغويــة العربيــة، في الأوعيــة المختلفــة.

القــول،  الــكلام:  ابــن ســيده:  العــرب )مــادة ك ل م()))):   جــاء في لســان 
معــروف وقيــل: الــكلام مــا كان مكتفيــاً بنفســه، وهــو الجملــة، والقــول مــا لم يكــن 
مكتفيــاً بنفســه وهــو الجــزء مــن الجملــة، وقــد قــال ســيبويه: هــذا باب أقــل مــا يكــون 
عليــه الكلــم، فذكــر هنالــك حــرف العطــف وفــاءه ولام الابتــداء وهمــزة الاســتفهام 
وغــير ذلــك ممــا هــو حــرف واحــد، وسمــى كل واحــدة مــن ذلــك كلمــة. وحكــى الفــراء 
فيهــا ثــلاث لغــات: كَلِمَــة وكِلْمَــة وكَلْمــة، مثــل كبــِدٍ وكِبْــدٍ وكَبْــدٍ، وَوَرقٍِ ووِرْقٍ ووَرْقٍ. 

وقــد يســتعمل الــكلام في غــير الإنســان، قــال)1)):

فصبّحت والطير لم تَكَلَّم      جابية حُفَّت بسيلٍ مفعمة

والكِلْمــة: لغــة تميميــة، والكَلِمَــة: اللفظــة حجازيــة، وجمعهــا كَلــِم تذكــر وتؤنــث، 
يقــال: هــو الكلــم وهــي الكلــم التهذيــب: والجمــع في لغــة تميــم. وقــال أبــو منصــور: 
والكلمــة تقــع علــى الحــرف الواحــد مــن حــروف الهجــاء، وتقــع علــى لفظــة مؤلفــة مــن 
جماعــة حــروف ذات معــى، وتقــع علــى قصيــدة بكمالهــا وخطبــة بأســرها. يقــال: قــال 

الشــاعر في كلمتــه، أي قصيدتــه. قــال الجوهــري: الكلمــة القصيــدة بطولهــا.

وفي المعجــم الوســيط )الكَلِمَــة والكِلْمَــة(: اللفظــة الواحــدة)))). و)عنــد النحــاة(: 
اللفظــة الدالــة علــى معــى مفــرد بالوضــع، ســواء أكانــت حرفــاً واحــداً مثــل لام الجــر 
أم أكثــر. والجملــة أو العبــارة التامــة المعــى، كمــا في قولهــم: لا إلــه إلا الله: كلمــة 
التوحيــد. وكلمــة الله: حكمــه أو إرادتــه. وفي التنزيــل العزيــز: ﴿وكلمــة الله هــي العليــا﴾

التوبــة:1). و﴿كذلــك حقــت كلمــة ربــك علــى الذيــن فســقوا﴾ يونــس:)).
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ويقــول الكفــوي: »ومــا خــرج مــن الفــم إن لم يشــتمل علــى حــرف فهــو صــوت. 
وإن اشتمل ولم يفد معى فهو لفظ. وإن أفاد معى فقولٌ. وإن كان مفردا فكلمة. 
أو مركبــا مــن اثنــن ولم يفــد نســبة مقصــودة فجملــة. أو أفــاد ذلــك فــكلامٌ. أو مــن 

ثلاثــة فكلــم«))))

وبتتبعنــا لمــا ســار عليــه معــى )الكلمــة( في المعجمــات القديمــة ومــا تــدل عليــه 
اليــوم، نجدهــا لا تــزال تحتفــظ بالدلالــة ذاتهــا. فهــي اللفظــة الدالــة علــى معــى مفــرد 
بالوضــع ســواء أكانــت حرفــاً واحــداً كلام الجــر أم أكثــر. إلا أن الــدرس اللســاني 
الحديــث يفضــل مصطلــح الوحــدة الدلاليــة والوحــدة الصرفيــة علــى مصطلــح الكلمــة؛ 
فالكلمــة قــد تشــتمل علــى أكثــر مــن وحــدة صرفيــة )مورفيــم(. كمــا أنهــا مازالــت 

تطلــق علــى الخطــاب كامــلا، يقــال مثــلا: ألقــى الوزيــر كلمــة وغــادر الحفــل.

11- جملة:
ظهــرت )جملــة( بهــذه الصيغــة ))1)))( مــرة، في ))))))( نصًّــا في المدونــة 

اللغويــة العربيــة، في الأوعيــة المختلفــة.

جــاء في اللســان)))): روي عــن ابــن عبــاس أنــه قــال الجمــالات حبــال الســفن 
يجمــع بعضهــا إلى بعــض حــى تكــون كأوســاط الرجــال.

وفي المعجــم الوســيط )الجمــل(: الحبــل الغليــظ )الَجمَــل( الجمُْــل. والجماعــة مــن 
النــاس. الجمُْلــة: جماعــة كل شــيء، ويقــال: أخــذ الشــيء جملــة وباعــه جملــة؛ متجمعــاً 
لا متفرقــاً)))). والجملــة عنــد البلاغيــن والنحويــن كل كلام اشــتمل علــى مســندٍ 

ومســندٍ إليــه. والجمــع جُمــل.
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ومــن هــذا يتضــح أن دلالــة لفظــة )الجملــة( كانــت حســية تعــي جمــع حبــال 
الســفن إلى بعضهــا، وانتقلــت إلى الاســتعمال اللغــوي. فصــار اللغويــون يطلقونهــا 
علــى الــكلام المكــون مــن مســند ومســند إليــه. ولا يخفــى أن التجميــع مــا يــزال حاضــرا 
أيضــا في هــذا الاســتعمال؛ فالمعــى هنــا عــن الركيــب اللغــوي وتجميــع الكلمــات في 

علاقــات ائتلافيــة.

12- فِقْرَة:
ظهــرت )فِقْــرَة( بهــذه الصيغــة )))))( مــرة، في )))))( نصًّــا، في المدونــة 

اللغويــة العربيــة، في الأوعيــة المختلفــة.

جــاء في اللســان، والفِقْــرَة والفَقْــرَة والفقــارة، بالفتــح: واحــدة فقــار الظهــر وهــو 
مــا انتضــد مــن عظــام الصُلــب مــن لــدن الكاهــن إلى العَجْــب( والجمــع فِقَــر وفقــار، 

وقيــل الجمــع: فِقْــرات وفـقََــرات وفِقــرات)))).

وذكــر المعجــم الوســيط أن الفَقَــرة: الفقــارة. )ج( فـقََــرات. )الفقــرة(: الفقــارة 
و– العلــم مــن جبــل أو هــدف ونحــوه. و– جملــة مــن كلام أو جــزء مــن موضــوع أو 
شــطر مــن بيــت شــعر. ويقــال: زدت في كلامــه أو شــعره فِقــرة، ومــا أحســن فقــر 

كلامــه! نكتــه)))).

نلاحــظ أن لســان العــرب نقــل لنــا المعــى اللغــوي الأول لكلمــة )الفقــرة( وهــو 
المعــى العضــوي المــادي، أمــا المعجــم الوســيط فقــد ركــز علــى أنهــا جــزء مــن كلام أو 
موضــوع أو غــيره، إلى جانــب ذكــره لمــا تــدل عليــه مــن معــى عضــوي. ويبــدو أن مــن 
اســتعمل )فقــرة( في الكتابــة قــد لاحــظ مناســبتها للوحــدة العضويــة للنــص وارتبــاط 
الــي  الظهــر وارتباطهــا وانتظامهــا والدلالــة  أجزائــه، بســبب اســتعمالها في فقــرات 

تســتصحبها.
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13- نص:
ظهــرت )نــَصّ( )))))( مــرة، في )))))( مــن نصــوص في المدونــة اللغويــة 

العربيــة، في الأوعيــة المختلفــة.

ذكــر اللســان: نصــص. النــص: رفعــك الشــيء، نــصَّ الحديــث ينصــه نصــاً: 
. وقــال عمــرو بــن دينــار: مــا رأيــت رجــلًا أنــصَّ  رفعــه. وكل مــا أظهــر، فقــد نـُـصَّ
للحديــث مــن الزهــري، أي: أرفــع لــه وأســند. يقــال: نــص الحديــث إلى فــلان، أي 
رفعــه، وكذلــك نصصتــه إليــه ونصــت الظبيــة جيدهــا: رفعتــه. ومنــه قــول الفقهــاء؛ 
نــص القــرآن ونــص الســنة أي مــا دل علــى ظاهــر لفظهمــا عليــه مــن الأحــكام.))))

وفي المعجــم الوســيط: و– الشــيء: رفعــه وأظهــره. يقــال نصــت الظبيــة جيدهــا 
ويقــال: نــص الحديــث: رفعــه وأســنده إلى المحــدث عنــه. والنَّــص: صيغــة الــكلام 
الأصليــة الــي وردت مــن المؤلــف: و– مــا لا يحتمــل إلا معــى واحــداً. أو لا يحتمــل 

التأويــل، ومنــه قولهــم: لا اجتهــاد مــع النــص. والجمــع: نصــوص)))).

ممــا ذكــرنا نجــد أنّ مفــردة )نــص( قــد راوحــت بــن المعنيــن المــادي والمعنــوي منــذ 
القــدم وحــى عصــرنا هــذا. وهــي اليــوم تحمــل المعــى المعنــوي المتمثــل في صيغــة الــكلام 

الأصليــة الــي وردت عــن المؤلــف.

ب- من مفردات البحث والطباعة:
14- بحث:

نصًّــا، في   )(((((( مــرة، في   )(1(1(( الصيغــة  بهــذه  )بحــث(  ظهــرت 
المختلفــة. الأوعيــة  العربيــة، في  اللغويــة  المدونــة 
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في اللســان: البحــث: طلبــك الشــيء في الــراب؛ بحثــه يبحثــه وابتحثــه)))). أمــا 
المعجــم الوســيط فقــد ذكــر أن: البحــث: بــذل الجهــد في موضــوع مــا، وجمــع المســائل 
الــي تتصــل بــه. وثمــرة هــذا الجهــد ونتيجتــه، والجمــع: بحــوث وأبحــاث وآداب البحــث 

المناظرة)1)).

في اللســان ورد المعــى المــادي لكلمــة )بحــث( وذكــره في المعجــم الوســيط وزاد 
المعــى المعنــوي للكلمــة، ويبــدو أن الكلمــة انتقلــت مــن الاســتعمال الحســي )طلــب 
الشــيء في الــراب( إلى المعنــوي. وهــذا الأخــير هــو المســتعمل حديثــا، فالبحــث يعــي 

دراســة عميقــة وتقصيــا لموضــوع مُعــنّ وفــق منهــج خــاص.

15- اقتبس:
ظهــرت )اقتبــس( بهــذه الصيغــة )))1)( مــرة، في ))))( نصًّــا في المدونــة 

اللغويــة العربيــة، في الأوعيــة المختلفــة.

جــاء في لســان العــرب: اقتبســت منــه ناراً، واقتبســت منــه علمــا، أي اســتفدته. 
قــال الكســائي: واقتبســت منــه علمــاً وناراً ســواء، قــال: وقبســت أيضــاً فيهمــا. وفي 
الحديــث: مــن اقتبــس علمــاً مــن النجــوم اقتبــس شــعبة مــن الســحر)))). وفي حديــث 
العــرباض: أتينــاك زائريــن ومقتبســن، أي طالــي العلــم. وفي حديــث عقبــة بــن عامــر: 
فإذا راح أقبسنا ما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أعلمناه إياه)))).

وفي المعجم الوسيط )أقبسه(: أعطاه قبساً من نار أو كهرباء أو علم)))).

)واقتبــس( ناراً اقبســها. وفــلاناً: طلــب منــه ناراً، ويقــال: اقتبــس منــه ناراً، ومنــه 
علمــاً: اســتفاده. ويقــال جئــت لأقتبــس مــن أنــوارك. وفي التنزيــل العزيــز ﴿انظــرونا 

نقتبــس مــن نوركــم﴾ الحديــد: )).
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الــي حملتهــا لفظــة )اقتبــس( نجــد أنَّ دلالتهــا كانــت  المعــاني  وعنــد تمحيــص 
حســية وانتقلــت إلى المعنويــة، ومــن ناحيــة أخــرى انتقلــت مــن العــام إلى الخــاص؛ 
فقــد كانــت تــدل علــى عمــوم الأخــذ بالعلــم، ثم انتقلــت لتــدل علــى أخــذ جزئيــة مــن 

القــرآن أو الســنة والاســتدلال بهــا علــى صحــة مــا ذهــب إليــه الكاتــب.

لكنهــا اليــوم صــارت تعــي عمــوم الأخــذ ســواء مــن القــرآن الكــريم والحديــث 
الشــريف أم مــن كافــة المراجــع والمؤلفــات وتضمــن ذلــك في أي ورقــة علميــة وكتابــة 
أكاديميــة. وبذلــك فــإنَّ التطــور الــذي لحقهــا هــو انتقالهــا مــن الخصــوص إلى العمــوم، 
فهــي حاليــا تــدل علــى أخــذ جزئيــة معينــة مــن أي نــص ســابق يــرى الباحــث في 
اقتباســه فائــدة للبحــث. والاقتبــاس قــد يكــون حرفيــا ينقلــه الباحــث نصــا كمــا هــو 
في المصــدر، وقــد يكــون بتصــرف وتدخــل مــن الباحــث الــذي يحافــظ علــى الفكــرة 

المنقولــة لا حرفيتهــا.

16- طبع:
ظهــرت )طبــع( بهــذه الصيغــة ))1)))(، في ))))1)( نصًّــا، في المدونــة 

اللغويــة العربيــة، في الأوعيــة المختلفــة.

جــاء في اللســان: والطَّبــع: ابتــداء صنعــة الشــيء تقــول طبعــت اللـّـن طبعــاً. 
وطبــع الدرهــم والســيف وغيرهمــا يطبعــه طبعــاً: صاغــه. والطبــّاع: الــذي يأخــذ الحديدة 
المســتطيلة فيطبــع منهــا ســيفاً أو ســكيناً أو ســناناً أو نحــو ذلــك، وصنعتــه الطباعــة، 
والطبــع الختــم وهــو التأثــير في الطــن ونحــوه، والطابــِع والطابـَـع: ميســم الفرائــض، وطبــع 
الله علــى قلبــه: ختــم. وقــال أبــو إســحاق النحــوي: معــى طبــع في اللغــة وختــم واحــد، 

وهــو التغطيــة علــى الشــيء والاســتيثاق مــن أن يدخلــه شــيء)))).
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وفي المعجــم الوســيط: الطابــع: مــا يختــم بــه أو يختــم. والطباعــة: حرفــة نقــل 
مــن  للمبالغــة  فعَّــال  الصــور بالآلات، والطَّبَّــاع:  أو  الكتابــة  مــن  المتعــددة  النســخ 
طبَــَع، ومــن حرفتــه الطباعــة. وحديثــاً تــدل كلمــة طبَــَع علــى نقــل النســخ المتعــددة مــن 

الكتــاب أو الصــور بالآلات، أي كتــب بالآلــة المســماه المطبعــة)))).

 ويبــدو أن اللفظــة انتقلــت دلالتهــا لكنهــا حملــت معهــا المعــى المــادي المتمثــل في 
طباعــة الدرهــم والســيف الــذي يعــي صياغتــه وابتــداء صنعتــه، وأصبحــت تــدل علــى 
معنيــن ماديــن؛ الأول التأثــير في الآلــة أو الجهــاز بكتابــة النــص وصناعتــه، والثــاني 

الســحب الورقــي للمطبــوع. فــكأن الكاتــب يطبــع الكتــاب علــى الــورق.

ج- مفردات تعليمية وأدوات الكتابة:

17- قلم: 
مــرة، في )))))( نصًّــا في  الصيغــة )))))(  )قلــم( بهــذه  ظهــرت مفــردة 

المختلفــة. الأوعيــة  العربيــة، في  اللغويــة  المدونــة 

وردت كلمــة )قـلَــَمَ( في اللســان ضمــن مــادة »أقَلــَمَ« الــي تعــي -ابتــداءً- قطــع 
الشــيء وبريــه وقصــه إلى أن جــاء اســتعمالها بمعــى الأداة الــي يكتــب بهــا. يقــول ابــن 

منظــور: »القلــم الــذي يجــال بــه بــي القــوم في القمــار، والجمــع أقــلام«)))).

ويــورد )المعجــم الوســيط( مجموعــة كلمــات حديثــة اشــتقت مــن )قـلَــَمَ( كالمقلمــة 
وهــي المحفظــة الــي توضــع فيهــا الأقــلام، وكذلــك أورد معــاني عــدة منهــا مــا نصــه: 
»قـَــلَم العــود ونحــوه قـَــلْماً: قطــع منــه شــيئاً، وقلــم القلــم بــراه، وقلــم الظفــر ونحــوه: قــصَّ 
مــا طــال منــه، وقلــم الشــجرة قــصَّ منهــا الأغصــان اليابســة لتقــوى. والقلــم: مــا يكتــب 

بــه، والجمــع أقــلام. والمقلمــة: وعــاء الأقــلام، والجمــع مقــالم«)))).
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ونجد شواهد من نصوص كثيرة في هذه المادة )قلم( واستعمالاتها، من أشهرها: 
اســتعمالها بالمعــى الاصطلاحــي المشــهور أي بالأداة الــي يكتــب بهــا، وشــاهدها مــن 
القرآن الكريم سورة قرآنية كاملة )سورة القلم( ومستهلها ﴿ن والقَلَمِ وما يَسْطرُونَ﴾ 
القلــم:). كمــا وردت في آيات أخــرى: ﴿وَلــَوْ أنَّـَــمَا في الْأَرْضِ مِــن شَــجَرَةٍ أقَْــلَامٌ﴾

لقمــان: )). وقولــه تعــالى: ﴿الــذي علــم بالقلــم﴾ العلــق: ).

يَكْفُــلُ  يـلُْقُــونَ أقَْلامَهُــمْ أيُّهــمْ  إِذْ  لَدَيْهِــمْ  ووردت بمعــى الســهم: ﴿ومــا كُنْــتَ 
ــرْيَم﴾ عمــران: )). مــع اختــلاف في تفســير معــى الأقــلام. فقــد فسّــرها آخــرون  مَ
بأنهــا الأقــلام الــي كانــوا يكتبــون بهــا التــوراة. وإلى هــذا الاختــلاف في المعــى أشــار 
ابــن ســيده بقولــه الــذي نقلــه صاحــب اللســان بنصــه، فيقــول: »والقلــم الــذي في 
التنزيــل لا أعــرف كيفيتــه، قــال أبــو زيــد: سمعــت إعرابيــا يقــول ســبق القضــاء وجفــت 

الأقــلام«)))).

وقــد ورد في الحديــث أن )القلــم( هــو الأداة، قــال عليــه الصــلاة والســلام: »أول 
مــا خلــق الله القلــم فقــال لــه اكتــب...«)))).

ولاشــتقاقات القلــم معــى آخــر )فالتقليــم( بمعــى القــص، جــاء في فتــح البــاري 
لابــن حجــر: »قولــه يقلــم أظافــره أي يقصهــا«)1)).

وورد القلم في الشعر العربي بمعى أداة الكتابة، يقول المتني:))))

الخيل والليل والبيداء تعرفي       والسيف والرمح والقرطاس والقلم

المنثــور:  الــكلام  مــن  القلــم  مــا جــاء في وصــف  للصــولي  الكاتــب  وفي أدب 
قــد ذكــرنا مــن فضــل القلــم، في أول الكتــاب، مــا يغــي عــن إعادتــه، وقــال أحمــد 
بــن يوســف: القلــم لســان البصــر يناجيــه بمــا اســتر عــن الأسمــاع، إذ نســخ حللــه، 
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وأودعهــا حكمــه، وقــال ابــن المقفــع: القلــم بريــد القلــب، وقــال أبــو دلــف: القلــم 
صائــغ الــكلام ويفــرغ مــا يجمعــه العلــم، وقــال الجاحــظ: الــدواة منهــل، والقلــم ماتــح، 
والكتــاب عطــن، وقــال ســهل بــن هــارون: القلــم أنــف الضمــير إذا رعــف أعلــن 
أســراره وأبان آثاره، وقــال عمــرو بــن مســعده: الأقــلام مطــايا الفطــن. وقــال المأمــون: 
لله در القلــم، كيــف يحــوك وشــي المملكــة، وقــال جالينــوس: القلــم طبيــب المنطــق 
الأفئــدة،  راقــد في  القلــم  عبــد الله:  بــن  أحمــد  وقــال  مــن جهــة صناعتــه،  فوصفــه 
مســتيقظ في الأفــواه، وقيــل: عقــول الرجــال تحــت أقلامهــم، وقــال أحمــد بــن يوســف: 
عــرات الأقــلام في خــدود كتبتهــا أحســن مــن عــرات الغــواني في صحــون خدودهــا 

وقــال العتــابي: الأقــلام مطــايا الأذهــان)))).

ومــن شــواهد اســتعمالهم للأقاليــم جمعــا لقلــم شــاهد شــعري لابــن الأعــرابي 
-في المعجمــات العربيــة- يقــول:))))

صحيفةً كُتِبَتْ سراً الى رجُلِ       لم يدرِ ماخُطَّ فيها بالأقاليمِ

ممــا ســبق يتضــح أنَّ )القلــم( قــد دل علــى أكثــر مــن معــى وحصــل لمعنــاه تغــير 
دلالي، فقد بدأ دالا على السهم والقسم المقتطع، ثم تطور المعى ليدل على الأداة 
الــي يكتــب بهــا، ومجــازا علــى مــا يقــوم بــه الحاســوب وغــيره مــن أدوات الطباعــة، 
فيمكــن القــول إنــه قــد تطــور مــن المعــى المــادي الحقيقــي إلى المعــى المجــازي؛ فقــد كان 
يــدل علــى الفعــل )قطــع الشــيء وبريــه وقصــه( وهــذا فعــل مــادي ثم انتقــل إلى الأداة 

الــي يقــع بهــا الفعــل )القلــم( وهــذا انتقــال مجــازي.

18- ملزمة:
ظهــرت )ملزمــة( بهــذه الصيغــة )))))( مــرة، في )))))( نصًّــا في المدونــة 
اللغوية العربية، في الأوعية المختلفة. في المعجم الوسيط: الملزمة: جزء من الكتاب، 
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تكــون ثمــاني صفحــات أو ســت عشــرة أو اثنتــن وثلاثــن، علــى حســب تقســيم 
اللــوح مــن الــورق)))). وقــد جــاء هــذا التعريــف بعــد أن تم الاســتناد إلى المعجمــات 
القديمــة لمعرفــة مجــال المــادة )ل زم(، ومــن ذلــك: لــزم الشــيء لزومــاً: ثبــت ودام، ولــزم 
الشــيء فــلاناً: وجــب عليــه، ولازمــه ملازمــة ولزامــاً: داوم عليــه، ويقــال: لازم الغــريم: 
بتــُم  تعلــّق بــه، ولازم فــلاناً: عانقــه. واللــزام: الــلازم جــداً. وفي التنزيــل العزيــز ﴿فـَــقَدْ كَذَّ
فســوفَ يكــون لِزامًــا﴾ الفرقــان: )). ويقــال: رجــل لزَُمَــة: يلــزم الشــيء فــلا يفرقــه. 
والملازم: رتبة في الجيش والشرطة... إلى أن نصل إلى الملزمة المشار لمجال استعمالها 

بمعناهــا المتعــارف عليــه اليــوم)))).

فهــي  معــن،  دراســي  مقــرر  دروســا في  تعــي  الحــالي  الاســتعمال  والملزمــة في 
المحاضــرات المكتوبــة المجموعــة في أوراق يدرســها الطــلاب ضمــن المقــررات الدراســية 

في مراحــل التعليــم الجامعــي.

وممــا ســبق نجــد أنّ )ملزمــة( قــد جــاءت مــن المعــاني القديمــة للفظــة الــي أحــد 
معانيهــا »ولــزم الشــيء فــلاناً: وجــب عليــه« والملزمــة كمــا نراهــا اليــوم تلــزم الطالــب 

وتلازمــه في المــادة المعينــة ولا يــكاد يخــرج عنهــا.

1٩- لوح:
ظهرت مفردة )لوح( بهذه الصيغة )))))( مرة، في )))))( نصًّا في المدونة 
اللغويــة العربيــة، في الأوعيــة المختلفــة. جــاء في اللســان: اللــوح: كل صفيحــة عريضــة 
مــن صفائــح الخشــب: الأزهــري: اللــوح صفيحــة مــن صفائــح الخشــب، والكتــف إذا 
كتــب عليهــا سميــت لوحــاً. واللــوح: الــذي يكتــب فيــه. واللــوح المحفــوظ. وفي التنزيــل: 
﴿في لــوح محفــوظ﴾ الــروج:)). يعــي مســتودع مشــيئات الله تعــالى)))). ونقلــت 
عقلــة مــا ســاقه المفســرون مــن معــان للــوح في القــرآن الكــريم، هــي: أم الكتــاب، المــلأ 
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الأعلــى، الهــواء بــن الســماء والأرض، مســتودع لمــا كان ويكــون)))). ورد في المعجــم 
الوســيط: و-لــوح مــن الــورق الغليــظ أو النســيج يصــور فيــه منظــر طبيعــي أو مشــهد 

تاريخــي أو نحــو ذلــك تصويــراً فنيــا.

الــي  الأداة  أو  الوســيلة  علــى  وحديثــاً-  )لــوح( -قديمــاً  وتظهــر دلالــة كلمــة 
يكتــب عليهــا، دون تحــول في معناهــا. إلا أنــه في بعــض اســتعمالات لهجيــة حديثــة 
يطلــق علــى الســبورة المدرســية لــوح. كمــا قــد يســتعمل نعتــا للشــخص أو الطالــب 

مرادفــا للغبــاء.

2٠- دفتر:
ظهــرت )دفــر( بهــذه الصيغــة )))))( مــرة، في )))))( نصًّــا في المدونــة 

اللغويــة، في الأوعيــة المختلفــة.

فــر والدِّفــر؛ كل ذلــك عــن اللحيــاني حــكاه عــن  ورد في لســان العــرب أنَّ الدَّ
كــراع: »يعــي جماعــة الصحــف المضمومــة. الجوهــري: الدفــر واحــد الدفاتــر، وهــي 

الكراريــس«))))

وذكــر أبــو هــلال العســكري في فروقــه اللغويــة وهــو يتحــدّث عــن الفــرق بــن 
الصحيفــة والدفــر:  »أنَّ الدفــر لا يكــون إلا أوراقــاً مجموعــة، والصحيفــة تكــون ورقــة 

واحــدة، نقــول: عنــدي صحيفــة بيضــاء«))))

وبتتبعنــا لاســتعمالات العربيــة يمكننــا القــول إنَّ ورود هــذه الكلمــة قليــل في 
المعجمــات وكتــب الــراث اللغــوي العربيــة، وإنمــا شــاعت في العصــور المتأخــرة، جــاء 
في المعجــم الوســيط مــع الإشــارة إلى أنهــا مــن الدخيــل: »الدفــر: الكراســة، والجمــع 
دفاتــر، والدفــر: دار الموظــف المــالي المكلــف بتنظيــم الــوارد والمنصــرف مــن أمــوال 
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الحكومــة )وهــي تركيــة(«)11)). وفي بعــض كتــب الراجــم لا نعــدم أن نجــد شــاهداً 
الفهــارس والأثبــات  فقــد جــاء في كتــاب )فهــرس  الدفــر،  اســتعمال كلمــة  علــى 
ومعجــم المعاجــم والشــيخات والمسلســلات( ترجمــة لســالم البوصــيري: »ومــن جملــة 
إحســانه أنّ لــه خزائــن مــن الكتــب عــدة، كل خزانــة فيهــا مملــوك حبشــي بيــده دفــره، 

فيــه تقييــد الكتــب الــي في الخزانــة«))1)).

ولذلــك يمكــن القــول: إنَّ دلالــة كلمــة دفــر حــدث لهــا تخصيــص، فقــد تطــوّرت 
مــن الدلالــة العامــة علــى الــدار والمــكان الــذي يقــف فيــه الموظــف المكلــف بتنظيــم 
الــوارد والمنصــرف مــن الأمــوال ومــا فيــه مــن وثائــق وغيرهــا، إلى الوثيقــة الــي تكتــب 
فيهــا »المصروفــات والــواردات« ولذلــك فقــد تخصــص معــى الكلمــة في جــزء مــن 

معناهــا العــام الــذي كانــت تــدل عليــه.

21- كراسة:
ظهــرت )كراســة( بهــذه الصيغــة )))))( مــرة، في )))))( نصــاً في المدونــة 

اللغويــة، في الأوعيــة المختلفــة.

قلبــه؛  ازدحــم علمــه علــى  إذا  الرجــل  الأعــرابي: كــرسَ  ابــن  اللســان:  ورد في 
والكراســة مــن الكتــب سميــت بذلــك لتكرُّســها. الجوهــري: الكراســة واحــدة الكــراس، 

والكراريــس: قــال الكميــت:))1))

حى كأن عراص الدار أردية      من التجاويز أو كراس أسفار

جمع سفر. وفي حديث الصراط: ومنهم مكروس في الناس. بدل مكردس، وهو بمعناه.

والتكريــس: ضــم الشــيء بعضــه إلى بعــض، ويجــوز أن يكــون مــن كــرس الدمنــه 
حيــث تقــف الــدواب))1)). أمــا المعجــم الوســيط فيذكــر أن )الكراســة(: الجــزء مــن 



د. ذكرى يحيى القبيلي

العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر 2٠١٩ م(             3٤٩

عــدة كراريــس،  الكتــاب  وهــذا  ورقــات،  عشــر  الكراســة  هــذه  ويقــال:  الكتــاب، 
وقــرأت كراســة مــن كتــاب كــذا. وإضمامــة مــن الــورق تهيــأ للكتابــة فيهــا. والجمــع 

كــراس وكراريــس، وكراســات.

وبهــذا يظهــر أن اللفظــة كانــت للدلالــة علــى عمــوم التجميــع وضــم الشــيء 
منــه  يؤلــف  مــا  علــى ضــم  تــدل  معناهــا وأصبحــت  انتقــل  بعــض، ثم  إلى  بعضــه 

الخصــوص. إلى  العمــوم  مــن  انتقلــت  الدلالــة  أن  أي  الكتــاب. 

د- مفردات إعلامية:
22- جريدة:

نصًّــا في  مــرة، في ))))))(  الصيغــة ))))))(  بهــذه  ظهــرت )جريــدة( 
المختلفــة. الأوعيــة  العربيــة، في  اللغويــة  المدونــة 

جــاءت كلمــة الجريــدة قديمــاً بمعــى الســعفة الطويلــة مــن خــواص النخيــل وأصــل 
القديمــة وكمــا وافقتهــا في ذلــك  المعجمــة  العــرب  بــه كتــب  الكلمــة كمــا تطالعنــا 
المعجمــات والقواميــس الحديثــة مــن )جَــرَد(، يقــال: جَــرَده جــرداً: قشــره وأزال مــا 
عليــه وجــرد الجلــد: نــزع عنــه الشــعر، وجــرد الأرض: أكل مــا عليهــا مــن النبــات وأتــى 
عليــه فلــم يبُــقِ منــه شــيئاً، وجــرد الســيف مــن غمــده: ســلَّهُ، وجَــردِ المــكان: خــلا مــن 
النبــات فهــو أجــرد. ويقــال: سمــاء جــرداء: لا غيــم فيهــا. والتجريــد: عــزل صفــة أو 
علاقــة عزلــت ذهنيــاً، وقصــر الاعتبــار عليهــا، أو مــا يرتــب علــى ذلــك )مجمــع اللغــة 
العربيــة( والجــراد: فصيلــة مــن الحشــرات المســتقيمات الأجنحــة. والجــرداء: مؤنــث 
الأجــرد، وصخــرة جــرداء: ملســاء. والجريــدة: ســعفة طويلــة تقشــر مــن خوصهــا، 

والجريــدة: صحيفــة يوميــة تنشــر أخبــاراً ومقــالات))1)).



التطور الدلالي لألفاظ حقل الكتابة في المدونة اللغوية العربية

3٥٠                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

وقــد اســتعملت الكلمــة في الــراث بمعانيهــا المتعــددة المذكــورة ولكنهــا ارتبطــت 
بالمعــى القــديم لهــذه الكلمــة.

أمــا حديثــاً فقــد تخصــص معناهــا في حاملــة الأخبــار )الجريــدة اليوميــة( وبذلــك 
فقــد انتقــل معناهــا مــن العــام إلى الخــاص فقــد كانــت قديمــاً تــدل علــى معــان عديــدة 

في حــن أنهــا اليــوم تــدل علــى هــذا المعــى الخــاص )الجريــدة اليوميــة(.

ويمكــن أن نقــول كذلــك إنّ معناهــا قــد انتقــل مــن المعــى المــادي إلى المعــى 
المعنــوي )المجــازي( إذ كانــت تــدل علــى الســعفة الــي تقطــع مــن النخلــة ثم أصبحــت 

تــدل علــى القطعــة مــن الــورق الــي تحمــل لنــا هــذه الأخبــار.

23- صحيفة:
ظهــرت )صحيفــة( بهــذه الصيغــة ))))))( مــرة، في ))1)))( نصًّــا في 

المدونــة اللغويــة العربيــة، في الأوعيــة المختلفــة.

الــي يكتــب فيهــا. والجمــع صحائــف  أورد صاحــب اللســان أنّ الصحيفــة: 
وصُحُــف وصُحْــف، وفي التنزيــل ﴿إنّ هــذا لفــي الصُّحُــفِ الأولى. صُحُــفِ إبراهيــمَ 
الســلام. وصحيفــة  المنزلــة عليهمــا  الكتــب  يعــي  الأعلــى: ))-)).  وموســى﴾ 
الوجه: بشــرة جلده. والصحيف: وجه الأرض))1)). وبتتبع تحولات اســتعمال هذه 
الكلمــة في اللغــة نجــد أحــد معانيهــا الخطــأ واللحــن، التصحيــف يعــي التحريــف. 
الحــروف،  في  لاشــتباهٍ  صحتهــا  غــير  علــى  قرأهــا  أو  الكلمــة: كتبهــا  وصحَّــف 
وتصّحّفــت الكلمــة أو الصحيفــة: تغــيّرت إلى خطــأ. والصحافــة: مهنــة مــن يجمــع 
إليهــا صحــافي.  أو مجلــة )محدثــة( والنســبة  الأخبــار والآراء وينشــرها في صحيفــة 
والصحــاف: مــن يصنــع الصحــاف، والصَّحَّــاف: مــن يشــتغل ببيعهــا، والصَّحفــة: إناء 
مــن آنيــة الطعــام، والجمــع صحــاف. والصحفــي مــن يأخــذ العلــم مــن الصحيفــة لا مــن 
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أســتاذ. الصحفي -أيضاً- من يزاول حرفة الصحافة )محدثة(. والصحيفة ما يكتب 
فيــه مــن ورق ونحــوه. ويطلــق علــى المكتــوب فيهــا والجمــع صحــف كمــا مــر في الآيــة: 

﴿إنّ هــذا لفــي الصُّحُــفِ الأولى. صُحُــفِ إبراهيــمَ وموســى﴾ الأعلــى: ))-)).

منتظمــة  مواعيــد  في  أو  يوميــا  تصــدر  الصفحــات  مــن  إضمامــة  والصحيفــة 
بأخبــار السياســة والاجتمــاع والاقتصــاد والثقافــة ومــا يتصــل بذلــك )محدثــة( والجمــع: 
صحــف وصحائــف. وصحيفــة الوجــه بشــرته. والمصحــف: مجمــوع مــن الصحــف في 

مجلــة، وغلــب اســتعماله في القــرآن الكــريم، والجمــع مصاحــف))1)).

وكنــا قــد أوردنا في مفــردة )دفــر( شــاهداً مــن كتــاب )الفــروق اللغويــة( علــى 
الفــرق بــن الصحيفــة والدفــر الــذي أشــار فيــه إلى أنّ الفــرق بينهمــا في أنّ الدفــر لا 

يكــون إلا أوراقــاً مجموعــة، أمــا الصحيفــة فورقــة واحــدة))1)).

وعنــد تتبعنــا لمراحــل تطــور دلالــة كلمــة صحــف يمكــن أن نــدوّن الملحوظــات 
الآتيــة:

- المعى اللغوي الأول للكلمة أنها تدل على وجه الأرض وعلى بشرة الوجه وهذا 
معــى مــادي وهــو أصــل الوضع.

- ثم أصبحــت تــدل علــى الورقــة فتخصــص المعــى )كانــت تــدل علــى عمــوم وجــه 
الأرض ثم انتقــل معناهــا ليــدل علــى الورقــة البيضــاء وهــذا معــى خــاص( انتقــال المعــى 

مــن العــام إلى الخــاص.
- ثم تخصصــت دلالاتهــا أكثــر بعــد ذلــك، فدلّــت علــى الأوراق الــي تكتــب فيهــا 

الأخبــار السياســية والثقافيــة والاقتصاديــة...الخ.
- وكذلــك تخصــص أحــد مشــتقات الكلمــة ليــدل علــى القــرآن الكــريم والكتــب 

المنزلــة. الســماوية 
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24- مجلة:
في  نصًّــا   )((11(( مــرة، في   )(1((((( الصيغــة  بهــذه  )مجلــة(  ظهــرت 

المختلفــة. الأوعيــة  العربيــة، في  اللغويــة  المدونــة 

جــاء في اللســان: والمجلــة صحيفــة يكتــب فيهــا، ابــن ســيده: والمجلــة الصحيفــة 
فيهــا الحكمــة؛ كذلــك رُوي بيــت النابغــة بالجيــم:))1))

مجلتهم ذات الإله ودينهم      قويُم فما يرجون غير العواقب
يريــد الصحيفــة. وقــد رويــت )بالحــاء( محلتهــم وتعــي الأرض المقدســة وناحيــة الشــام 

والبيــت المقــدس.

والكلمــة مشــتقة مــن الجــذر )ج ل ل( الــي مــرّت باســتعمالات أدت فيهــا 
معــاني عديــدة قبــل أن تســتقر علــى المعــى الأخــير )مجلــة( فقــد نقــل المعجــم الوســيط 
عــن المعجمــات القديمــة ومنهــا )اللســان( أنَّ: جَــلّ عــن وطنــه وموضعــه، ومنــه: جــلّ 
جلــولًا جــلا وزال، وجــل الشــيء جــلا: أخــذ جلــه، أي معظمــه، والله جــل جــلالًا 
وجلالــة: عظــم. والجــلال: الغطــاء. والجلــل: الشــيء الكبــير العظيــم. والجلــل: الصغــير 
الحقــير أيضــاً )مــن الأضــداد(. إلى أن تتــم الإشــارة إلى المجلــة بمعناهــا الاصطلاحــي 
الحديــث: والمجلــة: الكتــاب والمجلــة الصحيفــة تجمــع طرائــف المعرفــة، وتقــال في عصــرنا 
هــذا لــكل صحيفــة عامــة أو متخصصــة في فــن مــن الفنــون؛ تظهــر في أوقــات معينــة 
بخــلاف الصحــف اليوميــة، والجمــع: مجــال ومجــلات )أقــرهّ مجمــع اللغــة العربيــة())1)).

فــإذا كانــت المجلــة تــدل علــى الــكلام العظيــم الــذي يكتــب في صحيفــة واكتســبت 
معناهــا مــن معــى مــا يكتــب فيهــا فهــي عظيمــة لعظــم مــا تحملــه مــن معــان، فإنهــا اليــوم 
تــدل علــى مــا يُكتــب فيــه مــن كلام عظيــم أو غــير ذلــك. وفيهــا دلالات التجليــة 
والتوضيــح والإبانــة وإزالــة الوهــم والتغطيــة كونهــا تغطــي الأخبــار والحــوادث اليوميــة.
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الخاتمة:
المســتعملة  الألفــاظ  أبــرز  علــى  ووقــف  الكتابــة  حقــل  ألفــاظ  البحــث  جمــع 
والمفــردات الجديــدة الــي أضيفــت إلى هــذا الحقــل. ثم صنفهــا في حقــول فرعيــة: 
تعليميــة وبحثيــة وإعلاميــة، وأدوات الكتابــة وأصنافهــا، وعــرض المكتــوب ونشــره، 
ومفــردات حديثــة تتعلــق بمواقــع التواصــل الاجتماعــي. ورصــد التطــور الــدلالي الــذي 
مــرت بــه مفــردات متنوعــة مــن هــذا الحقــل، وكيــف كان اســتعمالها في كلام العــرب 

مــن القــديم إلى الحديــث. ويمكــن تلخيــص أبــرز النتائــج في الآتي:

بعــض ألفــاظ حقــل الكتابــة لم تشــهد تغــيرا دلاليــا ملحوظــا كالكلمــة الرئيــس - 
)كتــب(، فاســتعمالها شــائع وممتــد مــن القــديم إلى يومنــا هــذا.

مــن المفــردات الــي تســتعمل مرادفــة في أفعــال الكتابــة -ولا نعــي الــرادف التــام- - 
خطّ، دبّج، دوّن، ســطرّ، حرّ، نســخ. ومنه )ســوّد( مع ملاحظة أنها تأتي قليلا 
بمعــى: كتــب، وكثــيرا بدلالــة اللــون الأســود مقابــل الأبيــض، ومجــازا في الدعــاء: 

ســوّد الله وجهــه.
من الألفاظ الي كانت تستعمل في أفعال الكتابة واندثرت حديثا هذه الدلالة: - 

َرقــَمَ والرقيــم( باتا يســتعملان  نقــش، نمـّـق، وَشّــى، رَقــّن، طــَرَس، زَبــَر. والفعــلان )
مــع الأعــداد لا بمعــى الكتابــة إلا في بعــض لهجــات -كاليمنيــة-. و)وشّــى( تــرد 
في مديــح الكتابــة بمعــى ضمّــن، و)نقــش( يشــيع اســتعمالها في النقــوش الأثريــة 

والنحــت والحفــر علــى مــواد خاصّــة.
)الدردشــة( مــن الكلمــات الــي انضمــت حديثــا إلى حقــل الكتابــة، وتســتعمل - 

بكثــرة في المحــادثات الكتابيــة عــر برامــج المحــادثات الحديثــة. وقديمــا اســتعملت مــع 
الــكلام المختلــط.
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الفعــل )دوّن( كان يســتعمل بمعــى الجمــع والرتيــب في الدفــر الــذي يكتــب فيــه - 
أسمــاء الجيــش وأهــل العطــاء، وانتقــل ليــدل علــى فعــل الكتابــة.

مفــردة )الديباجــة( كانــت تطلــق علــى الحســن والتزيــن عامّــة، وحديثــا انتقلــت إلى - 
الكتابــة والتأليــف وأصبحــت تطلــق علــى الأســلوب الحســن والطريقــة الجــزلى في 
الكتابــة. بعدهــا انتقلــت إلى مقدمــة الــكلام والخطــاب. كمــا تســتعمل للدلالــة 

علــى المعلومــات الــي تكــون في مســتهل القوانــن والقــرارت.
مفــردة )حــرف( اندثــر بعــض اســتعمالاتها، كدلالتهــا علــى اللهجــة. واحتفظــت - 

في  اســتحدث  والهجــاء. كمــا  المعــاني  حــروف  علــى  الحــرف  ببعــض كاطلاقنــا 
الاســتعمال الحديــث إطــلاق الجــزء )حــرف( ويقصــدون الــكل، مثــل قولهــم: دام 

حرفــك، ســلم حرفــك، حرفــك كالســيف. أي كتابتــك ومــا تنشــره.
 مفــردة )الكلمــة( لا تــزال تحتفــظ بالدلالــة ذاتهــا. كمــا أنهــا تطلــق علــى الخطــاب - 

كامــلا، فمثــلا يقــال: ألقــى الوزيــر كلمــة أو كلمتــه وغــادر الحفــل.
مفــردة )الجملــة( كانــت تعــي جمــع حبــال الســفن إلى بعضهــا، والمعــى الحســي - 

وصــار  اللغــوي،  الاســتعمال  إلى  انتقلــت  فقــد  حاضــرا؛  يــزال  مــا  )التجميــع( 
إليــه. مــن مســند ومســند  المكــون  الــكلام  اللغويــون يطلقونهــا علــى 

مفــردة )تحريــر( حــدث تطــور وتوســيع في معناهــا مــن الخــاص )إصــلاح الكتــاب - 
وتجديــد خطــه( إلى المعــى العــام )الكتابــة بصــورة عامــة(؛ كتابــة النــص والاهتمــام 

بالخــط والأســلوب وجميــع مكــونات النــص. وتســتعمل حديثــا في دلالتــن:
أ- كتابة الرسالة أو المقال في الجريدة أو المجلة.

ب- التعديــل في الطباعــة، وفي تعديــل الصــور والمقاطــع في الأجهــزة الذكيــة. 
وهــذا قريــب مــن الاســتعمال القــديم بمعــى الإصــلاح.
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التطــور الــدلالي في اســتعمال )نســخ( تمثــل في الانتقــال مــن المعــى إلى ضــده، - 
فقــد كان يــدل علــى الإزالــة ثم دلَّ علــى الإثبــات. ويمكــن أن نعدهــا مــن ألفــاظ 
الأضــداد فالنســخ في القــرآن الكــريم تــدل علــى الإزالــة، وفي الاســتعمال اليومــي 
يــدل معناهــا علــى تكــرار كتابــة النــص وإثباتــه في موضــع آخــر. فالكلمــة حاملــة 

للمعنيــن المتضاديــن.
وكذلــك )طبــع( انتقلــت مــن المعــى المــادي المتمثــل في طباعــة الدرهــم والســيف - 

الــذي يعــي صياغتــه وابتــداء صنعتــه، وهــي اليــوم تــدل علــى كتابــة النــص عــر الآلــة 
أو الــوورد.

مفــردة )بحــث( انتقلــت مــن الاســتعمال الحســي )طلــب الشــيء في الــراب( إلى - 
المعنــوي المســتعمل حاليــا؛ فالبحــث يعــي دراســة عميقــة وتقصيــا لموضــوع مُعــنّ 

وفــق منهــج خــاص.
تمثــل التطــور الــدلالي للمفــردة )اقتبــس( في انتقالهــا مــن الخصــوص إلى العمــوم. - 

وتســتعمل اليــوم مــع النقــل مــن الدراســات الســابقة والمصــادر، وتضمــن ذلــك في 
أي ورقــة علميــة.

)القلــم( انتقــل معنــاه مــن )قطــع الشــيء وبريــه وقصــه( وهــذا فعــل مــادي إلى الأداة - 
الــي يقــع بهــا الفعــل. وهــذا انتقــال مــن المعــى المــادي الحقيقــي إلى المعــى المجــازي.

)الملزمــة( مــن الكلمــات الحديثــة وتعــي المحاضــرات المكتوبــة، وجــاءت مــن المعــاني - 
القديمــة للفظــة )لــزم( وجــب، والملزمــة كمــا نراهــا اليــوم تلــزم الطالــب.

دلالــة )دفــر( حــدث لهــا تخصيــص، فقــد تطــوّرت مــن الدلالــة العامــة علــى الــدار - 
والمــكان الــذي يقــف فيــه الموظــف المكلــف بتنظيــم الــوارد والمنصــرف إلى الوثيقــة 

الــي تكتــب فيهــا المصروفــات والــواردات.
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مفــردة )كراســة( كانــت للدلالــة علــى عمــوم التجميــع وضــم الشــيء بعضــه إلى - 
بعــض، ثم انتقــل معناهــا وأصبحــت تــدل علــى ضــم مــا يؤلــف منــه الكتــاب. أي 

أن الدلالــة انتقلــت مــن العمــوم إلى الخصــوص.
)جريــدة( حــدث تخصيــص لمعناهــا وانتقــل مــن العــام إلى الخــاص؛ فقــد كانــت - 

قديمــاً تــدل علــى عــدد مــن المعــاني لكنهــا اليــوم تســتعمل في المعــى الخــاص )الجريــدة 
اليوميــة( حاملــة الأخبــار.

دلالــة كلمــة )صحــف( حــدث لــه تخصيــص وانتقــال مــن المعــى العــام إلى الخــاص؛ - 
كانت تدل على عموم وجه الأرض ثم انتقل معناها ليدل على الورقة البيضاء. 
ثم تحــدث لهــا تخصيــص آخــر فدلـّـت علــى الأوراق الــي تكتــب فيهــا الأخبــار 
السياســية والثقافيــة وغيرهــا. وكذلــك تخصــص أحــد مشــتقات الكلمــة )صُحُــف( 

ليــدل علــى القــرآن الكــريم والكتــب الســماوية المنزلــة.
)المجلــة( كانــت تــدل علــى الــكلام العظيــم الــذي يكتــب في صحيفــة، فحــدث لهــا - 

تطــور بالتوســع، فهــي اليــوم تــدل علــى مــا يُكتــب مــن كلام عظيــم أو غــير ذلــك.

 أخــيرا يوصــى البحــث بالالتفــات إلى موضــوع التطــور الــدلالي ودراســة مــا طــرا 
علــى مفــردات اللغــة العربيــة في الحقــول الأخــرى وهــي كثــيرة ومتنوعــة، وتســتحق 

الرصــد والكشــف عــن التحــولات ومظاهرهــا.

كمــا يوصــي بالاســتفادة في هــذا النــوع مــن الأبحــاث مــن المــدونات اللغويــة 
المحوســبة، ومنهــا المدونــة اللغويــة العربيــة لمدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة؛ 
فهــي تقــدم خدمــة جليلــة ودقيقــة وعلينــا أن نواكــب التقنيــات الحديثــة ونوظفهــا في 

البحــث والدراســة. 
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الهوامش والتعلقات:
* أنجــز هــذا البحــث بدعــم مــن قبــل مركــز بحــوث الدراســات الإنســانيّة، عمــادة البحــث العلمــيّ، 

جامعــة الملــك ســعود.
))) دلالة الألفاظ، أنيس، ))).

))) المــدونات اللغويــة العربيــة، بناؤهــا وطرائــق الإفــادة منهــا. صــالح، محمــود إسماعيــل وآخــرون. سلســلة 
مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للسانيات العربية. ط)، ))))ه-))1)م. ص )).

(3) Nikola Dobrić 2009: 2, Corpus Linguistics.
))) المدونة اللغوية العربية لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. 

http://corpus.kacst.edu.sa/ 
))) الجامع الصغير وزيادته، السيوطي، )/)1).

))) مجمل اللغة، ابن فارس، )/))).
))) فقه اللغة وخصائص العربية، المبارك، )1).
))) الجامع الصغير وزيادته، السيوطي، )/)1).

))) التطور اللغوي، عبد التواب، ).
)1)) علم الدلالة، عمر، ))).

)))) المزهر، السيوطي، )/))).
)))) مادة )ح ر م(، لسان العرب، ابن منظور، ))/))).

)))) دلالة الألفاظ، أنيس، ))).
)))) الصاحي، ابن فارس، ))).

)))) الدلالة بن السلب و الإيجاب، السامراني، ))/))-)).
)))) دلالة الألفاظ، أنيس، ))).

)))) نفسه، ))).
)))) التصنيف الحقلي لألفاظ الغريب المصنف، القبيلي، ))).

)))) روميات أبي فراس، فخرو، 1).
)1)) مدخل إلى علم اللغـة، حجازي، ))).

)))) ألفاظ الوجه في )المخصص لابن سيده(، النجار، ))).
)))) مفاتيح الألسنية، مونان، ))).
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)))) علم الدلالة، عمر، )).
)))) أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية، عزوز، ))). 

)))) علم الدلالة، عمر، ))))، ).
)))) مدخل إلى علم اللغـة، حجازي، ))).

)))) اللغة والمعى والسياق، لاينز، )). 
)))) المزهر، السيوطي، )/)1).

)))) دور الكلمة في اللغة، أولمان، )))؛ علم الدلالة، جرمان، )). 
)https://www.almaany.com/ar/thes/ar-ar ((1/  كتابة.

)))) المزهر، السيوطي، )/))).
)))) https://www.almaany.com/ar/thes/ar-ar/ كتابة.

)))) علم الدلالة، جرمان، )).
)))) علم الدلالة، عمر، )).

)))) معجم أوس بن حجر، يوسف نجم، )).
)))) مفاتيح الألسنية، مونان، ))).

)))) الصاحي، ابن فارس، )).
)))) معجم أوس بن حجر، يوسف نجم، )).

)))) علم الدلالة، الخولي، ))).
)1)) مفاتيح الألسنية، مونان، ))).

)))) الكتابة الوظيفية والإبداعية وما بعدها، عبد الباري، )).
)))) أبــو حطــب، ســيد أحمــد عبــد الواحــد. ألفــاظ الكتابــة وأدواتهــا في القــرآن الكــريم. مجلــة كليــة 

الآداب، جامعــة طنطــا، )11)م.
)))) مرازيــق، رنا عقلــة مزعــل. التطــور الدلالــة لألفــاظ الكتابــة ولوازمهــا في القــرآن الكــريم. جامعــة 

جــرش، الأردن، ))1).
)))) مادة )ك ت ب(، لسان العرب، )/))). والمعجم الوسيط، )/))).

)))) ديوان أبي تمام، شرح الخطيب التريزي، )/)).
)))) الغريب المصنف: أبو عبيد بن سلام.

الوســيط،  الزبيــدي، ))/ )1)؛ والمعجــم  القامــوس،  مــن جواهــر  العــروس  )))) )دردش(، تاج 
.(((/(
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)))) النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير، )/1)).
)))) تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، مادة )دون(، ))/ )).

)1)) المعجم الوسيط، )1)، )دوَّن(.
)))) مــادة )د ب ج(، لســان العــرب، ابــن منظــور، )/))). تاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، 

الزبيــدي، )/ ))).
)))) المعجم الوسيط، )))، )ديباجة(.
)))) المعجم الوسيط، )))، )سطر(.

)))) لسان العرب، ابن منظور، مادة )ح ر ر(، )/))).
)))) مــادة )ن س خ(، لســان العــرب، ابــن منظــور، )/)). وتاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، 

الزبيــدي، )/))).
)))) المعجم الوسيط، )))، )نسخ(.

)))) لسان العرب، ابن منظور، مادة )ح ب ر(، )/))).
)))) المعجم الوسيط، )/ )))، )حر(.

)))) تاج العروس، مادة )ح ب ر(، 1)/ )1).
)1)) مادة )ح رف(، لسان العرب، ابن منظور، )/)). والمعجم الوسيط، )/))).

)))) معاني القرآن، الفراء، )/ 1). 
)))) نفسه، )/ ))).
)))) نفسه، )/1)).
)))) نفسه، )/)).

)))) نفسه، )/ ))).
)))) مسند الإمام الشافعي، )/))).

)))) لسان العرب، ابن منظور، )/)).
)))) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر، )/)).

)))) لسان العرب، ابن منظور، )ك ل م(، ))/))).
)1)) الخصائص، ابن جي، )/)).

)))) المعجم الوسيط، )))، )كلمة(.
)))) الكليات، الكفوي، )/))).

)))) لسان العرب، ابن منظور، مادة )ج م ل(، ))/)))..
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 . )))) المعجم الوسيط، )جمل(، )))
)))) مــادة )ف ق ر(، لســان العــرب، ابــن منظــور، )/)). وتاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، 

الزبيــدي، ))/ ))).
)))) المعجم الوسيط، )))، )فقرة(.

)))) مادة )ن ص ص(، لسان العرب، ابن منظور، )/)).
)))) )نص(، المعجم الوسيط، ))).

)))) مادة )ب ح ث(، لسان العرب، ابن منظور، )/))).
)1)) )بحث(، المعجم الوسيط، 1).

)))) مسند أبو داؤود، تحقيق: محمد محيي الدين، )/)).
)))) مادة )ق ب س(، لسان العرب، ابن منظور، )/))). 

)))) المعجم الوسيط، )قبس(، 1)).
)))) مادة )ط ب ع(، لسان العرب، ابن منظور، )/))).

)))) المعجم الوسيط،، )طبع(، ))).
)))) لسان العرب، ابن منظور، )قلم(، ))/1)).

)))) المعجم الوسيط، )قلم(، )/))).
)))) لسان العرب، ابن منظور، ))/))).

)))) مسند أبو داؤود، )/))).
)1)) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، العسقلاني، ))).

)))) دبوان المتني، الابياري، )/)).
)))) أدب الكاتب، الدينوري، ))).

)))) الخصائص، )).
)))) المعجم الوسيط، )لزم( ))).

)))) مــادة )ل ز م(، معجــم الوســيط، )/)))-)))؛ لســان العــرب، ابــن منظــور، ))/1)). 
وتاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، الزبيــدي، ))/ ))).

)))) مادة )ل وح(، لسان العرب، ابن منظور، )/))).
)))) التطور الدلالي لألفاظ الكتابة ولوازمها في القرآن الكريم، عقلة، رنا، )).

)))) لسان العرب، ابن منظور، مادة )دفر(، )/))).
)))) الفروق اللغوية، العسكري، ))).
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)11)) المعجم الوسيط، )/ ))). 
))1)) فهرس الفهارس، الكتاني، ))/))).

))1)) ديوان الكميت، طريفي، ))).
))1)) لسان العرب، ابن منظور، مادة )ك ر س(، )/))). 

))1)) مادة )ج ر د(، لسان العرب، ابن منظور، )/))). والمعجم الوسيط، )/)))-))).
))1)) لسان العرب، ابن منظور، مادة )ص ح ف(، )/))).

))1)) مادة )ص ح ف(، لسان العرب، ابن منظور، )/))). والمعجم الوسيط، )/)1).
))1)) الفروق اللغوية، العسكري، ))).

))1)) ديوان النابغة الذيباني، عبد الساتر، )).
))1)) مادة )ج ل ل(، لسان العرب، ابن منظور، ))/1)). والمعجم الوسيط، )/))).
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المصادر والمراجع
أولا: المراجع العربية:

- الأبيــاري، إبراهيــم.، ومصطفــى الســقا، ديــوان المتنــي بشــرح العكــري، مكتبــة أولاد مصطفــى 
حلي، مصر، د.ط، ))))م.

- أنيس، إبراهيم، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو المصرية، ))))م.
- أولمان، ستيف، دور الكلمة في اللغة، ترجمة: كمال محمد بشر، دار غريب، ))))م.

- جرمــان، كلــود؛ لوبلــون، ريمــون، علــم الدلالــة، ترجمــة وتحقيــق: نــور الهــدي لوشــن، المكتــب 
الجامعــي الحديــث، ليبيــا- بنغــازي، ))1)م.

- ابــن جــي، أبــو الفتــح عثمــان الموصلــي )ت: )))هـــ(، الخصائــص، الهيئــة المصريــة العامــة 
)1))هـــ-))))م. للكتــاب، 

- حجـازي، محمود فهمي، مدخل إلى علم اللغـة، دار قباء، القاهـرة، د.ط، )))).
- أبــو حطــب، ســيد أحمــد عبدالواحــد، ألفــاظ الكتابــة وأدواتهــا في القــرآن الكــريم، مجلــة كليــة 

الآداب، جامعــة طنطــا، )11)م.
- الخطيــب التريــزي، ديــوان أبي تمــام، تحقيــق: راجــي الأسمــر، دار الكتــاب العــربي، بــيروت، 

))))م. ))))ه-  ط)، 
- الخولي، محمد علي، علم الدلالة )علم المعى(، دار الفلاح، عمّان، ط)، )11)م.

- أبــو داؤود، مســند أبي داؤود، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبدالحميــد، المكتبــة العصريــة، 
بــيروت، د.ت. صيــدا- 

بــن قتيبــة )ت )))هـــ(، أدب  بــن مســلم  بــن عبدالمجيــد  أبــو محمــد عبــد الله  - الدينــوري، 
))1)م. بــيروت،  الرســالة،  مؤسســة  الــدالي،  محمــد  تحقيــق:  الكاتــب، 

- الزبيدي، أبي الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى )ت )1))هـ(، تاج العروس 
مــن جواهــر القامــوس، المطبعــة الخيريــة - مصــر، )))) م، وطبعــة دار الهدايــة، وطبعــة 

المجلــس الوطــي للثقافــة بالكويــت )11)م.
- الســامرائي، إبراهيــم، الدلالــة بــن الســلب و الإيجــاب، مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، 

))))م.
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- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين)ت )))هـ(:
الإســلامي،  المكتــب  الألبــاني،  الديــن  ناصــر  محمــد  تحقيــق:  وزيادتــه،  الصغــير  الجامــع   •  

))))م. )1))ه– 
 • المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا، تحقيــق: فــؤاد علــي منصــور، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 

ط)، ))))ه – ))))م.
- صــالح، محمــود إسماعيــل وآخــرون، المــدونات اللغويــة العربيــة- بناؤهــا وطرائــق الإفــادة منهــا، 
سلســلة إصــدارات مركــز الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــة، ط)، 

))))ه-))1)م.
- طريفي، محمد نبيل، ديوان الكميتن دار صادر، بيروت، ط)، 111)م.

- الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود )ت )1)هـ(، مسند أبي داود الطيالسي، تحقيق: 
محمد بن عبدالمحسن الركي، دار هجر، القاهرة، ط)، ))))ه- ))))م.

- عبــد البــاري، ماهــر شــعبان، الكتابــة الوظيفيــة والإبداعيــة ومــا بعدهــا، دار المســيرة، عمــان، 
ط)، ))))ه- 1)1)م.

- عبــد التــواب، رمضــان، التطــور اللغــوي- مظاهــره وعللــه وقوانينــه، مطبعــة المــدني، ط)، 
مصــر)))).

- عبد الساتر، عباس، ديوان النابغة الذبياني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)، ))))هـ- 
))))م.

- عبده عزام، محمد، ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التريزي، دار المعارف، ط)، د.ت.
- عــزوز، أحمــد، أصــول تراثيــة في نظريــة الحقــول الدلاليــة، منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب، 

دمشــق، 111)م. )منشــورة علــى الإنرنــت( 
- العســقلاني، أحمــد علــي بــن حجــر )ت ))) هـــ(، فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري، 
تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، ومحــب الديــن الخطيــب، وقصــي محــب الديــن الخطيــب، دار 

الــريان للــراث، ط)، )1))هـــ - ))))م.
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التواصل بالروائح والعطور في الخطاب الأدبي
مقاربةٌ تداوليةٌ لكتاب الثعالبي )من غاب عنه المطرب(

د. فهد إبراهيم سعد البكر
الملخص:

يســعى هــذا الموضــوع إلى رصــد ظاهــرة تداوليــة لم يتُفطــن لهــا كثــرا، وهــي مــا 
ينتجــه الخطــاب الأدبي مــن تواصــل عطــري، يـُـدرك مــن خــال الــدلالات الــي تنطــق 
بالروائــح، ويُســتدل عليــه مــن خــال )الشــم( ذلــك أن الاســتدلال أو الاســتلزام مــن 

أبــن الظواهــر التداوليــة الــي تفضــي إلى المعــى الدقيــق.

عــدة، في  أشــكال  تلمســه في  أخــرى يمكــن  بكيفيــات  التواصــل  أن  ومعلــوم 
الإيمــاءات، والإشــارات، والأصــوات، وغرهــا، وهــي أشــكال تواصليــة وإن طــرق 
بعضهــم أبوابهــا، غــر أنهــا مــا تــزال بحاجــة إلى بحــث ودرس متواصــل؛ لأنهــا ذات قيمــة 
أدبيــة وجماليــة، وبخاصــةٍ أن أكثــر الباحثــن لم يبتعــدوا عــن بعــض الحــدود التواصليــة 

المألوفــة في تفســراتهم التداوليــة غــر اللغويــة.

ويأتي هذا البحث محاولة لرصد هذه الظاهر التداولية الي ينبئ عنها الخطاب 
الأدبي شــعراً ونثــراً، وتكشــف ســره تلــك اللغــة الــي لوحظــت في بعــض المختــارات 
الأدبيــة الــي جمعهــا أبــو منصــور الثعالــي في كتابــه: )مــن غــاب عنــه المطــرب( حيــث 
قبلــه، ممــن تجلـّـت في معــرض  لبعــض شــعراء عصــره، ومترســليه، ومــا  نمــاذج  نجــد 
أوصافهــم وتشــبيهاتهم لغــة التواصــل بالعطــور؛ لــذا رأينــا أهميــة هــذا العنــوان وطرافتــه 

ضمــن أبــواب التداوليــة.
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ويقــوم هــذا البحــث علــى تمهيــدٍ حــول الثعالــي وكتابــه، ثم مفهــوم التواصــل 
بكيفيــات أخــرى، ومنزلــة التواصــل العطــري مــن هــذه الكيفيــات، بعــد ذلــك يقــوم 
البحــث علــى مطلبــن ينهــض أولهمــا بمقاربــة التواصــل العطــري مــن خــال الشــعر، 

ويتحــدث ثانيهمــا عــن التواصــل العطــري مــن خــال النثــر.

الأدبي-  الخطــاب  العطــور-  الروائــح-  التواصــل-  المفتاحيــة:  الكلمــات 
المطــرب(. عنــه  غــاب  )مــن  الثعالــي  التداوليــة- كتــاب 
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Fragrant Communication in Literary Discourse
Argumentation Approach for Thaalbi’s Book 

“MAN GABA ANHO ALMOTREB”

Abstract:

This topic seek to monitor an argumentation phenomenon; 
was not given more attention, this phenomenon is the fragrant 
communication which is generated by the literary discourse; 
as it can be recognized through significances which indicate 
smells; and are inferred through the olfaction, whereas the 
inference or entailing are two of the most obvious argumen-
tation phenomena which leading to the accurate meaning. 

It is known that communication in other ways can be 
found in several forms; gestures, signals, sounds and etc…

These are communication forms; which were little was 
known about them; but they still need for more research and 
continuous study, as they have priceless literary and aesthetic 
value; in particular most of the researchers did not depart 
from some of the familiar boundaries of communication in 
their non-linguistic argumentation interpretations.

This research is an attempt to monitor this argumentation 
phenomenon which literary discourse tells about it through 
its poetry and prose. The manner which is noticed in some of 
Abu Mansour Thaalbi’s anthology which he has collected in 
his book “ Who Lost Inspiration”; whereas we find sample 
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for some of poets and prose writers of his time and before 
that; of whom the fragrances communication language is 
obvious in their descriptions and assimilations, so we have 
seen the importance and novelty of this title among the 
argumentation topics.

This research is based on a preface about Thaalbi and his 
book, then the communication concept through other qualities, 
as well as the fragrance communication rank among these 
qualities, after that; the research shall be based on two issues; 
the first issue approaches the fragrance communication through 
poetry, and the second issue talks about the fragrance commu-
nication through prose. Then the research conclusion comes, 
and then a list of its sources and references.

Key words: Communication, Smells, Perfumes, Literary 
Speech, Pragmatics, Al Thaalibi’s Book (MAN GABA ANHO 
ALMOTREB)
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المقدمة:
يأتي هــذا الموضــوع ضمــن ســياق التواصــل بكيفيــات أخــرى، أو التواصــل غــر 
اللغــوي، ويحــاول أن يمــزج بــن اللغــة الــي هــي أصــل الخطــاب، ومــا يرتبــط بهــا ممــا 
يــدرك بالحــس، أو يســتدل عليــه بالشــم، وذلــك مــن خــال بعــض الظواهــر التداوليــة؛ 
لــذا جــاء العنــوان مباشــراً في تســليط الضــوء علــى الجانــب العطــري، الــذي يتخــذ 
مــن الخطــاب وســيلة لــه في التواصــل، موائمــاً في ذلــك بــن المكتــوب )الخطــاب( 

والمحســوس، أو المشــموم )العطــر(.

وقــد جــاء اختيــار كتــاب الثعالــي )مــن غــاب عنــه المطــرب( لأنــه لفــت انتباهنــا 
في كثــرة الروائــح الــي يفــوح بهــا الخطــاب، وقــد رأينــا هــذا الأمــر في غــر كتــاب مــن 
مؤلفاتــه الضخمــة، غــر أنــه في هــذا الكتــاب جــاء عابقــاً، ومتنوعــاً، وهــو الأمــر الــذي 
دعا إلى محاولة البحث عن ســر تلك الاســتعمالات العطرية الي يوظفها في كتابه، 

ســواء أكانــت مــن تأليفــه، أم علــى ســبيل الاستشــهاد.

تمهيد:
1- الثعالبي وكتابه )من غاب عنه المطرب(:

أ- الثعالبي:
تــكاد تُجمــع أكثــر كتــب التراجــم علــى أن الثعالــي هــو: أبــو منصــور عبــد الملــك 
بــن محمــد بــن إسماعيــل الثعالــي النيســابوري الــذي حــدّد ابــن خلــكان ســنة ولادتــه 
في عــام )350هـــ( ووفاتــه في ســنة )429هـــ())( أحــد أهــم أعــام الأدب في القــرن 
الرابــع الهجــري، والــذي لــولاه لضــاع أدب جــمّ، وحضــارة معرفيــة مهمــة مــن حضــارة 

العــرب في أوج عصورهــا.
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ولعــل كتابــه الشــهر )يتيمــة الدهــر في محاســن أهــل العصــر()2( هــو الوعــاء الــذي 
حــوى ذلــك الإرث العظيــم، حيــث ترجــم الثعالــي مــن خالــه لكثــر مــن العلمــاء، 
والأمــراء، والــوزراء، والأدباء، والشــعراء، والمترســلن، وكان كتابــه هــذا شــاهداً عليــه، 
وعلــى عصــره الملــيء بالأعــام الأفــذاذ، ممــن تركــوا أثــراً واضحــا في خارطــة الأدب 

العــربي القــديم. 

ولســنا بصــدد التعــرف علــى مؤلفاتــه، لكننــا نشــر إلى أنــه مــأ المكتبــة العربيــة 
بصنــوف متنوعــة مــن الكتــب النفيســة في مجــال اللغــة، والأدب، مــن قبيــل )آداب 
الملــوك- أجنــاس التجنيــس- الإعجــاز والإيجــاز- بــرد الأكبــاد في العــدد- تحســن 
القبيــح وتقبيــح الحســن- ثمــار القلــوب- التوفيــق والتلفيــق- خــاص الخــاص- المبهج- 
فقــه اللغــة وســر العربيــة..()3( وغرهــا، وكان إلى جانــب هــذا شــاعراً متألقــا، ومترســاً 

بارعا)4(.

وبصــرف النظــر عــن الترجمــة التفصيليــة والدقيقــة للثعالــي ونشــأته، فإننــا عندمــا 
ننعــم النظــر في كتــب التراجــم قريبــة العهــد بــه كـ)دميــة القصــر( و)الذخــرة في محاســن 
أهــل الجزيــرة( و)وفيــات الأعيــان( نجدهــا تنبــئ عــن عــالم موســوعي عــاش حياتــه بــن 
العلــم والأدب، حــى عــدّه أقــرب معاصريــه، وهــو )الباخــرزي ت467هـــ( جاحــظ 
نيســابور، وكان شــاهداً علــى علمــه وفضلــه منــذ صغــره، حيــث كان جــاراً وصديقــا 
لوالده، بل أشار إلى عاقته الخاصة به، حيث قال عنه: »وما زال بي رؤوفاً، عليَّ 

حانيــاً، حــى ظننتــه أباً ثانيــاً«)5(. 

ب- كتابه موضوع الدراسة:
يعــد هــذا الكتــاب مــن كتــب الثعالــي الأدبيــة الــي جمــع فيهــا كمّــا مــن النصــوص 
الشــعرية والنثريــة، لأدباء عصــره، ومــن ســبقوه، وقــد قــال الثعالــي في مقدمتــه عــن 
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منهجــه وتبويبــه لهــذا الكتــاب بأنــه: »يشــتمل علــى محاســن الألفــاظ الدُعجَــة، وبدائــع 
المعــاني الأرجَــةَ، ولطائــف الأوصــاف الــي تحكــي أنــوارَ الأشــجار، وأنفــاس الأســحار، 
وغنــاء الأطيــار، وأجيــاد الغــزلان، وأطــواق الحمــام، وصــدور البــزاة الشــهب، وأجنحــة 
الطواويــس الخضــر، وملــح الــرياض، وســحر المقــل المــراض، فتحــرّك الخواطــر الســاكنة، 
وتبعــث الأشــواق الكامنــة، وتُســكر بــا شــراب، وتُطــرب مــن غــر إطــراب، وتهــزّ 
بإطرابهــا، كمــا هــزّت الغصــنَ ريــحُ الصَّبــا، وكمــا انتفــض العصفــور بلّلــه القطــر، مــن 
نثــرٍ كنثــر الــورد، ونظــمٍ كنظــم العِقــد، وجعلتــه في ســبعة أبــواب مفصلــة بفصــول، 

موســومة بذكــر مودعهــا«)6(.

ثم أورد الثعالي أبواب كتابه السبعة، وهي:

الباب الأول: في الباغة والخط، وما يجري مجراهما.
الباب الثاني: في الربيع وآثاره، وفصول السنة.

الباب الثالث: في أوصاف الليل والأيام وأوقاتهما.
الباب الرابع: في الغزل وما يجري نحوه.

الباب الخامس: في الخمريات، وما يتعلق بها.
الباب السادس: في الإخوانيات، والمدح، وما ينضاف إليها.

الباب السابع: في فنون مختلفة الترتيب)7(.

ثم ختــم مقدمتــه لكتابــه قائــا: »وترجمتــه بكتــاب )مــن غــاب عنــه الـــمُطرِب( 
ومــن خــر مــا فيــه أنــه يســري مســرى الخيــال، وينمــي علــى الإخــوان نمــي الهــال، 

وهــذا خــر ســياقة الأبــواب، والله الموفــق للصــواب، وإليــه المرجــع والمــآب«))(. 
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ولأن الكتاب ربما أشــكل على بعض الباحثن في صحة نســبته للثعالي، فإنني 
هنا أورد ما ذكره المحقّقان العراقيان: محمد جبار المعيبد، وهال ناجي في مؤلفهما 
)مؤلفــات الثعالــي المطبوعــة والمخطوطــة والمفقــودة والمنســوبة إليــه ضِلَّــةً( لنطمئــن 
الكتــاب ضمــن  هــذا  المحققــان  أدرج  وقــد  مــن عدمهــا،  النســبة  أكثــر إلى صحــة 
قائمــة )مؤلفــات الثعالــي المطبوعــة( وأشــارا إلى أغلــب الذيــن تعرضــوا لــه بالذكــر 
منــذ القــديم إلى العصــور المتأخــرة، كابــن خلــكان، وابــن قاضــي شــهبة، وطــاش كــري 
زاده، وإسماعيــل البغــدادي، والصفــدي، وبروكلمــان، وغرهــم، كمــا ألمحــا إلى تســمياته 
المختلفــة كــ)مــن غــاب عنــه المؤنــس- مــن أعــوزه المطــرب- أحســن مــا سمعــت...( 
وذكــرا بعــض أماكــن نســخه المخطوطــة، كأســبانيا، والعــراق، والســعودية، ومصــر، 

وفرنســا، وبريطانيــا، وأمريــكا، وتونــس، والكويــت، وألمانيــا، وتركيــا، وإيــران)9(. 

ج- مفهــوم التواصــل بكيفيــات أخــرى، ومنزلــة التواصــل العطــري مــن هــذه 
الكيفيــات:

قبــل الحديــث عــن مفهــوم التواصــل بكيفيــات أخــرى لا بــد مــن الإشــارة إلى أن 
هــذا المفهــوم ينــدرج تحــت مــا يعــرف اليــوم بالتداوليــة، والتداوليــة في أوجــز صورهــا 
هــي ذلــك المفهــوم الــذي يــدرس مجمــل العاقــات الموجــودة بــن المتكلــم والمخاطــب، 
مــع التركيــز علــى البعــد الحجاجــي والإقناعــي، وأفعــال الــكام داخــل النــص، فهــي 
باختصــار كل مــا يبحــث عــن المعــى والعاقــة بينــه وبــن الســياق، والعامــات)0)(. 
ولهــذا أخــذ التداوليــون الغربيــون ينعتونهــا بأنهــا »ذلــك الفــرع مــن )الســيموطيقا( الــذي 
يعــالج في الأصــل اســتعمالات العامــات وآثارهــا في الســلوك الــذي تتمظهــر فيــه 

تلــك العامــات«)))(.
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للتواصــل غــر اللغــوي أهميــة بالغــة في حياتنــا؛ فهــو الأصــل الــذي نعتمــد عليــه 
في تعاملنــا مــع الحيــاة، والنــاس، وهــو ليــس بمعــزل عــن التواصــل اللغــوي، بــل ربمــا كان 
ــدا، ولهــذا وصــف بعضهــم التواصــل غــر اللغــوي بأنــه كـ)الإسمنــت(  مهيئــا لــه وممهِّ
الــازم لتوطيــد الــكام المنطــوق، الــذي تشــكَل فيــه الكلمــات حجــر الأســاس)2)(.

والمظهــر  والمابــس،  الســكوت،  منهــا:  عامــات،  اللغــوي  غــر  وللتواصــل 
الجســماني، والنظــرة، وحــركات اليديــن، والابتســامة، والإيمــاءات، والانســحابات، 
قويــة  دلالــة  ذات  وهــي عامــات  والعطــور، وغرهــا)3)(،  والهــدايا،  والتمهيــدات، 
تدعــم المنطــوق والمكتــوب، والمرئــي، والمســموع، وتضطلــع بأدوار تداوليــة مهمــة تقــوي 

مــن منظومــة التواصــل.

فأما العطور، أو الروائح بشكل عام، فإن لها تأثراً بالغا في العملية التواصلية، 
ولهــذا فــإن الإنســان إذا أفــرط مــن اســتعمال العطــر، فإنــه لا محالــة يلفــت انتبــاه 
الــذي يطرحــه التداوليــون في هــذا  التــداولي المهــم  الآخريــن، وهنــا يتبــادر الســؤال 
ذلــك؟( وهنــا نســتطيع الإجابــة بأن  يعــني  العطــر والروائــح؟ ومــاذا  )لمــاذا  المقــام: 
أنواعهــا، ولهــا مقاماتهــا، فهنــاك عطــور طــاردة، وأخــرى جاذبــة، وهنــاك  للعطــور 
عطــور خاصــة، وأخــرى عامــة، وعطــور لاحتفــال، والمناســبات، وعطــور للتنظيــف، 

ونحــو ذلــك.

لكــن الســؤال الــذي يهمنــا هنــا هــو: مــا الــذي تــدل عليــه العطــور، أو الروائــح 
حــن نوظفهــا في الخطــاب المكتــوب، أو في الــكام المنطــوق؟ هــل لهــذا اللــون مــن 
العطــر، أو الروائــح أثــر في الخطــاب؟ وبالطبــع إن للرائحــة المشــمومة حســيا تأثــر 
يختلــف عنهــا إذا كانــت مرصــودة في كام، أو كتــاب، وهــذا لا شــك أنــه معــروف، 
لكــن يعَــِنَّ لنــا ســؤالٌ آخــرُ مهــمٌ جــدا، وهــو: كيــف يُحــدِثُ العطــرُ تأثــره في الخطــاب؟ 
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وكيــف تغــدو القصيــدة؟ أو الرســالة حــن تفــوح بالعطــور، أو الروائــح؟ ومــا عاقــة 
المتلقــي، أو المخاطــب بذلــك؟ ومــا مــدى الانعــكاس الــذي ســيتركه العطــر عليــه 

ســلبا، أو إيجــابا؟ً

ولعــل في بعــض النمــاذج الــي سنســتعرضها مــن كتــاب الثعالــي )مــن غــاب عنــه 
المطــرب( مــا يجيــب عــن بعــض هــذه التســاؤلات، لا ســيما أن العطــور، والروائــح 
ولهــذا  ونثــرا،  شــعرا،  ومتفاوتــة،  متلونــة،  الكتــاب  هــذا  في  وجدناهــا  قــد  عمومــا 
ســتحاول الدراســة الوصــول إلى مــا يمكــن أن يقــوم بــه الخطــاب الأدبي مــن تفاعــل 

بــن المحســوس، وغــر المحســوس، والواقعــي، والتخييلــي.

التواصل العطري من خلال الشعر: 
يــتردّد ذكــر الرائحــة في المصــادر الدينيــة والأدبيــة كثــراً، ولــو بحثنــا في القــرآن 
الكــريم، والحديــث الشــريف لوجــدنا اســتعمال الرائحــة يــرد في ســياقن: مــدح، أو 
ذم، وهنــا نســتطيع القــول: إن الرائحــة بوصفهــا أثــراً تداوليــاً تثــر انفعــال المخاطــب، 
فيتأثــر بهــا ســلباً، او إيجــاباً، فأهــل الجنــة والطامحــون لهــا يجــدون في روائحهــا الزكيــة 
مــا يتوقــون إليــه مــن خالهــا، وأهــل النــار ومــن ســيكون مصرهــم إليهــا يأنفــون مــن 

روائحهــا المنتنــة.

مــن هنــا فقــد جــاء أســلوب القــرآن الكــريم، والحديــث الشــريف مراعيــا القيمــة 
التداوليــة الــي تطبعهــا الرائحــة في نفــس المتلقــي، لهــذا قــال تعــالى في وصــف أجمــل 
نهايــة لأهــل الجنــة: ﴿ختامــه مســك، وفي ذلــك فليتنافــس المتنافســون﴾)4)( وقــال 
صلــى الله عليــه وســلم في وصــف الحــوض: »حوضــي مســرة شــهر، مــاؤه أبيــض 
مــن اللــن، وريحــه أطيــب مــن المســك، وكيزانــه كنجــوم الســماء، مــن شــرب منهــا فــا 

يظمــأ أبــدا«)5)(. 
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ولأهميــة الطيــب للإنســان، ولأهميتــه في نفــس المتلقــي فقــد تحــدث القدمــاء عــن 
قيمتــه وتأثــره، وفضلــه، فأشــاروا إلى أنــه: »غــذاء الــروح الــي هــي مطيــة القُــوى، 
والقــوى تتضاعــف وتزيــد بالطيــب، كمــا تزيــد بالغــذاء والشــراب )...( ولــه تأثــر في 

حفــظ الصحــة، ودفــع كثــر مــن الآلام وأســبابها«)6)(.

عنــه  غــاب  )مــن  الثعالــي  في كتــاب  الــواردة  الشــعرية  النصــوص  يتأمــل  مــن 
المطــرب( يلحــظ ميلهــا إلى إثارة الحــواس بأنواعهــا، ومــن بــن تلــك الحــواس حاســة 
الشــم، والثعالــي في هــذا الكتــاب حريــص علــى أن ينقــل لنــا المعــى الســياقي في 
الأبيــات الشــعرية الــي تفــوح عطــرا، ليشــعر مخاطبــه بأن ثمــة روائــح غائبــة، وهــي روائــح 

يمكــن أن يدركهــا المتلقــي مــن خــال خيالــه العطــري.

إن الثعالــي في كتابــه هــذا -ســواء فيمــا ينقلــه مــن ثقافــة غــره، أو فيمــا ينقلــه مــن 
ثقافتــه الشــخصية- يســعى دومــا إلى الإثارة والتشــويق، ومــن هنــا تتحقــق الوظيفــة 
)التعبريــة( أو )الانفعاليــة( الــي توصــل المعــى بشــكلٍ أكثــر عمقــاً، وهــذه الوظيفــة 
هــي الــي نادى بهــا )ياكبســون( وأشــار إلى أنهــا »تنــزع إلى تقــديم انطبــاع عــن انفعــالٍ 

معــن، صــادق، أو خــادع«)7)(.

ففــي البــاب الأول الــذي عقــده الثعالــي في وصــف )الخــط والباغــة ومــا يجــري 
مجراهمــا( ذكــر هــذا البيــت للصاحــب بــن عبــاد )5)3هـــ(: )الوافــر(

           فَخَطُّ عِذارهِ مِسكٌ يفوحُ       وَخَطُّ يمينهِ دُرٌّ يلوحُ)))(  

ولعــل هــذا مــن التشــبيه الطريــف، حيــث نجــد فيــه الجمــع بــن صــورة مشــمومة، 
وهــي رائحــة الإنســان، وصــورة أخــرى بصريــة، وهــي جمــال الخــط، ورونقــه، وفي 
كلمــة )الخــط( الأولى الــي تعبــق بالرائحــة مــا يجعــل هــذا البيــت يفــوح عطــرا، ومــن ثم 
فالشــاعر هنــا يســتخدم )إشــارية العطــر( الــي تشــكلها رائحــة المســك، ويمكــن عدهــا 
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مــن الإشــاريات الحيويــة الــي تســهم في تحقيــق فاعليــة التواصــل)9)(.
وعندما عرض الثعالي لأبيات أبي بكر الصنوبري )334هـ( الجميلة في الربيع 

أورد هذا البيت في آخرها: )البســيط(
مَن شَــمَّ ريحَ تحيّاتِ الربيعِ يـقَُل       لا المســكُ مســكٌ ولا الكافورُ كافورُ)20(

وهــذا البيــت بيــتٌ عطــري بحــق؛ إذ كل مــا فيــه يشــعر المخاطــب بحالــة مــن 
الاســتمتاع بالروائــح الطيبــة الــي تتضــوعّ مــع الربيــع، وفي هــذا البيــت أيضــا إقنــاع 
للمخاطــب بأن لا ريــح كريــح الربيــع الجميــل الــذي تغــىّ بــه الشــعراء، وهــو أفضــل 

بكثــر -كمــا ينطــق بذلــك هــذا البيــت- مــن ريــح المســك، والكافــور.

وتحديــد المســك والكافــور هنــا فيــه تأكيــد علــى أفضليــة ريــح الربيــع علــى غرهــا 
مــن الروائــح الجميلــة الأخــرى.

فالشــاعر هنــا يريــد أن يوصــل للمخاطــب -مــن خــال مبــدأ التقابــل- بأن 
المســك والكافــور ســيفقدان قيمتهمــا، وجمــال رائحتهمــا العطريــة عنــد ريــح الربيــع 
الأجمــل، وهنــا يتضــح مفهــوم )الإرســالية الشــمية( الــي ألمــح إليهــا التداوليــون، ومــا 

تؤديــه لغــة العطــور مــن رمزيــة))2(. 

وفي الفصــل الــذي خصصــه الثعالــي لوصــف الربيــع وآثاره أورد هــذا البيــت 
الــذي أعجبــه لأحــد الكتـّـاب في وصــف باقــة ريحــان: )الطويــل(

وَوَجنـَتَه فروزجاً وعَقيقا)22(إذا شََّها المعشوقُ خِلتَ اخضرارَها   

الحســية  بالمتعــة  الشــعور  باب  مــن  ليــس  الشــم،  بحاســة  التصريــح  نجــد  وهنــا 
والنفســية، ولكــن مــن أجــل رســم صــورة أكثــر جمــالا لتلــك الباقــة، فلجــأ الشــاعر 
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إلى اســتعمال الأثــر العطــري الــذي ينهــض بصورتــه، فــكان شَــمُّ المعشــوقِ، ووجنتــه، 
واخضــرار الباقــة مكمــات للخــروج ببيــت جميــل كهــذا، فالعطــر لم يحضــر هنــا بذاتــه، 

ولكــن بوصفــه وســيلة لتحقيــق الجماليــة.

ولئــن كانــت التداوليــة تتضمــن حــل المســائل مــن وجهــة نظــر المتكلــم والمخاطــب 
معــا، فــإن مهمــة المتكلــم ينُظــر إليهــا -أحيــانا- باعتبــار تحليــل الوســائل والغــايات، 
وباختصــارٍ فــإن اســتراتيجية حــل المســألة عنــد المتكلــم )الشــاعر( يمكــن أن ينُظــر 
إليهــا كمشــكل مــن تحليــل الوســائل والغــايات)23( ويمكــن الاســتفادة مــن النمــوذج 
التحليلــي الــذي اقترحــه )جيوفــري ليتــش( في هــذا الصــدد)24(، وتطبيقــه علــى البيــت 

العطــري الســابق:

 
شخصٌ لا يَشُمُّحالة ابتدائية

غاية لبلوغ الحالة الثنائية: 
الحصول على رائحة زكية

شخصٌ يَشُمُّ حالة نهائية

المعشوق يشمُّ رائحة الباقة
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ولا يلحــظ التواصــل العطــري فقــط بلفــظ الروائــح، أو العطــور، أو متعلقاتهــا مــن 
الشــم، والفــوح، ونحــو ذلــك، ولكننــا نلمســه أيضــا في أشــكال أخــرى مســتوحاة مــن 

البيئــة العطريــة، كالعنــر مثــا في قــول الثعالــي نفســه يصــف بعــض الثمــار:
  نسيمُها يزيدُ في الحياةِ)25(قد ضُمِّخَت بالعنر الفُتاتِ   

فالعنــر لــون مــن ألــوان العطــور الفواحــة، وفي دلالــة كلمــة )ضمخــت- الفتــات( 
مــا يزيــد مــن قــوة الرائحــة، فالمتكلــم هنــا )الشــاعر( يريــد أن ينشــر رائحــة هــذا الثمــر، 

ويســعى إلى إشــعار المخاطــب بقــوة رائحتــه الــي تتضــوع منــه. 

ويســتعمل الثعالــي حاســة الشــم في غــر موضــع مــن أشــعاره؛ ليخلــع أوصــاف 
الراوائــح الطيبــة علــى كل جميــل، وبخاصــة في وصــف الثمــار، كمــا في قولــه يصــف 

التفاحــة منبّهــا مخاطبــه إلى رائحتهــا:
  وحبذا في الثّمار مجناها)26(يا حبذا حُسنها وريّاها   

ولا يفتــأ الثعالــي يهتــم بالعطــر حــى في وصــف الأشــياء غــر العطريــة، وغــر 
المشــمومة، وهــذا يعــني أنــه كان حريصــا علــى )الوظيفــة العطريــة( في تحســن الأشــياء 

الــي لا يتُصــوّر أنهــا ذات رائحــة، كمــا في وصفــه إحــدى الليــالي، يقــول:
  وكذاكَ في التشبيه منظرها)27(يا ليلةً كالمسكِ مَخبـرَُها   

ويكثــر الثعالــي مــن ذكــر )المســك( في شــعره، ولهــذا أثــر مهــم علــى المخاطــب، 
إذ إن لــه دلالتــه التواصليــة المهمــة، فهــو لا يريــد أن يشــعر مخاطبــه بجمــال يومــه، 
ولكنــه يســتغل الجانــب العطــري؛ ليكــون يومــه أكثــر إغــراءً وإطــراباً، وهــو مــا يكشــف 
عــن تواصــل عطــري بــن الشــاعر وذاتــه، وبــن الشــاعر ومخاطبــه علــى نحــو مــا يبيّنــه 

هــذا البيــت مثــاً:
  مَدّتْ يدُ الشمس في حافاتها الكِلَاَ))2(أما ترى اليومَ مِسكيًّ الهواء وقد   
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)إرســالية شيــة()29(  مــن خــال  مــع مخاطبــه  يتواصــل  الشــاعر  أن  نجــد  وهنــا 
وهــي رائحــة الهــواء الطيبــة الــي تشــبه المســك، وهــذه الإرســالية الشــمية قــد حققــت 
الوظائــف التداوليــة الأربــع الــي أشــار إليهــا )جيوفــري ليتــش()30( وهــو مــا رصــدناه في 

هــذا البيــت علــى النحــو الآتي:

الوظيفــة الأولى: الوظيفــة التعبريــة، وهــي الــي نلمحهــا في التعبــر عــن طيــب 
الهــواء في ذلــك اليــوم )يــوم هــواؤه جميــل(.

الوظيفــة الثانيــة: الوظيفــة الإشــارية، وهــي الــي تشــر إلى وجــود رائحــة عطريــة في 
ذلــك اليــوم )يــوم هــواؤه طيــب الرائحــة(.

الوظيفة الثالثة: الوظيفة الوصفية، وتتجلى في اســتعمال اللغة لوصف الأشــياء 
محســوس  عطــري  شــيء  -وهــو  المســك  الخارجــي، كإدخــال  العــالم  في  الموجــودة 
ومشــموم- باليــوم الــذي هــو الوحــدة الزمنيــة المكونــة مــن نهــار وليــل )هــذا هــو اليــوم، 

وهــو يــوم ذو رائحــة زكيــة(.
الوظيفــة الرابعــة: الوظيفــة الحجاجيــة، حيــث يســتعمل الشــاعر اللغــة لتقــديم 
الحجــج والتفســرات، وتقويمهــا، كمــا في لفتــه انتبــاه المخاطــب؛ ليشــعر بطيــب هــواء 

ذلــك اليــوم )اليــوم جميــل؛ لأنــه كالمســك في هوائــه العليــل(.

إن الشــاعر العاشــق، أو الشــاعر الغـَـزلِ لا يفتــأ يوظـّـف )الإرســالية الشــمية( 
في غمــرة أوصافــه الــي يخلعهــا علــى معشــوقته، أو محبوبتــه؛ ولهــذا نجــد كثــرا مــن 
النصــوص الغزليــة الــواردة في الكتــاب تعتمــد )الجانــب العطــري( بوصفــه قيمــةً عاليــةً 
تُمنَح للمخاطب )المعشــوقة أو المحبوبة( يقول مؤلف الكتاب مثا في وصف )ثغر( 

يشــبهه بلمــع الــرق، وبأنــه يشــفي الغليــل: )الكامــل(
  مِن دُرهِّ وعقيقِه ورحيقهِ))3(قد بِتُّ ألثُمُهُ وأرتشفُ الـمُى   
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ومثــل ذلــك وصــف الثنــايا، والريــق الــذي يحاكــي المــدام في موضــع شــعري آخــر 
علــى هــذا النحــو:

  كعبرٍ وروضةٍ من أقاحِ)32(وثنايا وريقةٍ من مُدامٍ   
وفي هــذا البيــت تظهــر قيمــة المــكان في الخطــاب التواصلــي بوصفــه إحــدى 
التأكيــد علــى أهميتهــا)33(، يضــاف  التداوليــة إلى  الــي تســعى  المهمــة  الإشــاريات 
إلى ذلــك أن الطبيعــة الخاصــة للمتكلــم والمخاطــب تشــتغل أحيــانا علــى عــدد مــن 
المعايــر، مــن بينهــا التنظيــم المــادي، والاجتماعــي للمــكان كمــا أشــار إلى ذلــك 

التداوليــون)34(.
ويدعــم التنــاص العطــري -إن صــح القــول- بعــض اســتراتيجيات التواصــل بــن 

المتكلــم والمخاطــب، علــى نحــو مــا يفصــح عنــه هــذا البيــت مثــا: )مخلــع البســيط(
  تولّدُ المسكِ من غزالِ)35(هذا غزالٌ ولا عجيبٌ   

فالشاعر هنا يستحضر بيت المتني الشهر، ويحيل عليه: )الكامل(
  فإنَّ المسكَ بعضُ دمِ الغزالِ)36(فإنْ تـفَُقِ الأنامَ وأنتَ منهم   

ففــي هــذا البيــت نجــد الشــاعر يســتخدم اســتراتيجية )الإحالــة التناصيــة( لإقنــاع 
المخاطــب بصــورةٍ تحيلــه علــى مــا يقــوي المعــى الــذي يرومــه، وتعــد )الإحالــة( هنــا 

وســيلةً صريحــةً لمضاعفــة التواصــل)37(. 

لقد شــهدنا في النصوص الشــعرية ذات الملمح العطري الواردة في كتاب الثعالي 
ما يؤكد تأثرها في نفس المخاطب الأول )الخاص( أو المخاطب الثاني )العام( وكأنها 
تفــوح بالشــذا والعبــر، وأصنــاف العطــور، وهــذا يؤكــد أهميــة المبــادئ التداوليــة في هــذا 
اللون من التواصل »ولما كانت هذه المبادئ تســمو بالتواصل العادي، فهي أولى بأن 

تســمو بالقول الشــعري الذي يطلب في أصله الكمال والجمال«))3(. 
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التواصل العطري من خلال النثر: 
ركّز بعض الأدباء القدماء في تأليفه على حاسة )الشم( بوصفها عنصرا فعّالا 
في تأثــر الإنســان، وجــذب المتلقــي، ولهــذا وجــدنا مؤلَّفــاً بعنــوان )المحــب والمحبــوب 
والمشــموم والمشــروب()39( ســاق مؤلفه في عنوانه، وفي تفاصيل أبوابه ما يدور حول 
الحــب، وأضــاف إليــه كل مــا لــه صلــة، أو عاقــة بالرائحــة الطيبــة، وفي هــذا مــا يــرز 
السّنة التواصلية لدى الكتاب في حرصهم على إثارة هذه الحاسة؛ نظرا إلى أهميتها 

فيمــن يكتبــون إليهــم. 

ربمــا كانــت النصــوص النثريــة المبثوثــة في الكتــاب أكثــر تواصليــة مــن النصــوص 
الشــعرية، ومــن هنــا فــإن المبــادئ التداوليــة فيهــا تبــدو أوضــح وأدق، وبخاصــة في 
الرســائل والأجوبــة الــي يتضــح فيهــا أثــر المرســل، والمرســل إليــه في نظريــة الخطــاب 
التبادلي، سواء من جهة المقام، أو من جهة التلقي، أو من جهة المراتب التخاطبية، 

وهــو أمــر ملحــوظ في نمــاذج هــذا اللــون النثــري منــذ القــديم.

وبمــا أن التداوليــة هــي: »دراســة المعــى الــذي يقصــده المتكلــم«)40( فإننــا كثــرا 
مــا نلمــح في النصــوص النثريــة حرصــا مــن كتّابهــا لإيصــال المعــى المقصــود مــن خــال 
)العطــر( أو)مرادفاتــه( أو)متعلقاتــه( كالرائحــة، والشــم، والمســك، والطيــب، والأرج، 

والنســيم، والعبــر، والريــح، والعَــرف، والتضــوعّ، والفــوح، والمجامــر، ونحــو ذلــك. 

إن إيصــال المعــى مــن خــال الرائحــة، ليــس شــرطاً بأن يكــون معــرا عــن العطــر، 
أو باعثــاً علــى الجمــال، بــل ربمــا ينقــل الكاتــب مــن خــال )العطــر ومتعلقاتــه( توصيــل 
معــى الفــرح والاشــتياق، كمــا في هــذا النــص الــذي نقلــه الثعالــي للصاحــب بــن عبــاد 
الوَلـَـد، وألصقتـُـه بالقلــب  في وصــف كتــاب )رســالة( يقــول: »كتــابٌ شََمتـُـه شَــمَّ 
والكبــد«))4( ومثلــه أيضــا هــذا النــص: »كتــابٌ هــو المســكُ ذكيــّاً، والزهــرُ جنيــّاً«)42(.
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فالشــمُّ هنــا يــؤدي للمخاطــب معــى مكثفّــا مــن الفــرح بالكتــاب، وكثــرة الشــوق 
إليــه، وقــد تكفّلــت الرائحــة في هــذا النــص بتجســيد تلــك الصــورة، ورســم ذلــك المعــى.

وقــد تضطلــع )الإحالــة التناصيــة( بإيصــال شــبيه مــن هــذا المعــى دون تصريــح 
بعطــر، أو رائحــة، أو شــم، أو نحــو ذلــك، كمــا في هــذا النــص مثــا: »كتــابٌ هــو في 
الُحســن روضة حَزن، بل جنة عَدن، وفي شــرح النفس، وبســط الأنس، برد الأكباد 

والقلــوب، وقميــص يوســف علــى أجفــان يعقــوب«)43(. 

فــإن ذكــر قميــص يوســف هنــا تلميــح مــن الكاتــب إلى مــا فعلتــه رائحــة يوســف 
بأبيــه -عليهمــا الســام- بعــد طــول غيــاب، وهنــا أدّت الرائحــة أقصــى غاياتهــا 
التواصليــة، وهــو مــا تؤكــده هــذه الآيــة في ســورة يوســف: ﴿اذهبــوا بقميصــي هــذا، 
فألقــوه علــى وجــه أبي يأتي بصــرا )...( ولمــا فصلــت العــر قــال أبوهــم إني لأجــد ريــح 

يوســف لــولا أن تفنــدون﴾)44(.

وقــد ذكــر ابــن عاشــور في تفســره بأن »وجــدان يعقــوب ريــح يوســف -عليهمــا 
الســام- إلهــام خــارقٌ للعــادة جعلــه الله بشــارة لــه، إذ ذكّــره بشــمه الريــح الــذي 
ضمّــخ بــه يوســف -عليــه الســام- حــن خروجــه مــع إخوتــه )...( والريــح: الرائحــة، 

وهــو مــا يعبــق مــن طيــب تدركــه حاســة الشــم«)45(.

نصّــاً  اختــار  وآثاره،  الربيــع  قيمــة  لمخاطبــه  يوصــل  أن  الثعالــي  أراد  وعندمــا 
جمــع فيــه مــن الجماليــات الحســية والمعنويــة، وكان العطــر مــن أهمهــا، كمــا يبيّنــه هــذا 
ــنِّ،  الشــاهد النثــري لأحــد الكتـّـاب البلغــاء: »الربيــعُ جميــل الوجــه، ضاحــكُ السِّ

رشــيقُ القــدِّ، حلــو الشــمائل، عَطــر الرائحــة، كــريم الخائــق«)46(.

وقــال آخــر: »قــد زارنا حبيــب مــن القلــوب قريــب، وكلــه حُســن وطيــب«)47( 
وقال آخر: »تبلّج الربيع عن وجه بهَِج، وخلق غَنج، وروض أرج، وطر مزدوج«))4( 
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وقــال آخــر: »مرحبــا بزائــر وجهــه وســيم، وفضلــه جســيم، وريحــةُ نســيم«)49(. 
فهــذه الأوصــاف العطريــة تحديــداً تنبــئ عــن تواصــل الإنســان مــع غــر الإنســان، 
أو تواصــل العاقــل مــع غــر العاقــل، أو الحســي مــع المعنــوي، ولا شــك في أن فــرح 
الكاتــب بهــذا الربيــع، ومنحــه هــذه الأوصــاف والنعــوت، هــو جــزء مــن اهتمامــه 
بالطــرف الآخــر الــذي يتواصــل معــه، ويفــرح بــه، وإن لم يكــن إنســاناً مباشــراً، أو 
شــخصا معروفــا، وهــو كذلــك جــزء مــن نقــل هــذا الفــرح والاهتمــام إلى المخاطــب 

الــذي ســيطرب لهــذه الأوصــاف.
ونســتطيع مــن خــال المبــدأ التــداولي )قصــد التعريــف أو التحديــد( أو )معرفــة 
الــي تصــف  الســابقة  النصــوص  نتلمــس دلالات )القصديــة( في  القصــد()50( أن 

الربيــع علــى هــذا النحــو:

سماتهمواطن القصدالوصف
قريب-كله حسن- طيبزارنا حبيبٌ قدوم الربيع وزيارته

وجه بهج- خلق غنج- روض أرج- طر مزدوجتبلّج الربيعبداية الربيع ومستهله
وجهه وسيم- وفضله جسيم- وريحة نسيممرحبا بزائراستقبال الربيع والترحيب به

فقــد  الطيبــة،  والروائــح  العطــور،  علــى  يــدلّ  مــا  الســمات  هــذه  مــن  ويهمنــا 
اســتعملها الكاتــب هنــا؛ لإعــان فرحــه وســروره مــن جهــة، وليلفــت مــن خالهــا 
انتبــاه المخاطــب مــن جهــة أخــرى، فهــو إذن ينــوه إلى كونهــا الســمة الأهــم لهــذا 

بــه والاستبشــار.  الفــرح  الربيــع، والأكثــر تعبــرا عــن 
وعندمــا يريــد الكاتــب أن يمنــح مخاطبــه قــدراً عاليــاً مــن الاهتمــام، والتقديــر، 
تداوليــةً  قيمــةً  بوصفــه  العطــري  الجانــب  يســتخدم  أن  يلبــث  لا  فإنــه  والاحــترام، 
يوظفهــا في ســياق خطابــه؛ ليشــعر المتلقــي بمكانتــه الأثــرة لديــه، كمــا يوضّحــه هــذا 
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النــص مــن كتــابٍ أورده الثعالــي، يقــول: »غيــثُ الربيــع مُتشــبّه بكفّــك، واعتدالــه 
مُضــاهٍ لخلقــك، وزهــره مــوازٍ لبِشــرك، ونســيمه منتســبٌ إلى نَشْــركِ، كأنمــا اســتعار 

حُللــه مــن شــيمك، وأمطــارَه مــن جــودك وكرمــك«))5(. 

فقد جمع المادح هنا كثرا من الأوصاف على نســقٍ من التشــبيه المقلوب الذي 
يلفت الانتباه، ويعطي المخاطب قدرا كبرا ومبالغا فيه من الاعتناء والاهتمام. 

وحــى عندمــا يســتعرض الثعالــي نصــاً ليــرز قيمتــه الجماليــة، فإنــه لا يفتــأ يذكّــرنا 
بالجوانــب العطريــة الــي كان لهــا الأثــر الأكــر في إبــراز تلــك القيمــة، فمــن ذلــك إيــراده 
شــاهدا نثــريا للمأمــون في فصــل )التفــاح( يقــول فيــه: »اجتمــع في التفــاح الصفــرة 
الدريــة، والبيــاض الفضــي، والحمــرة الذهبيــة، يلــذّه مــن الحــواس ثاثــة: العــن لحســنه، 

والأنــف لعرفــه، والفــم لطعمــه«)52(. 

فقد ركّز على الجانب العطري في التفاح؛ ليزيد من قناعة المخاطب بجماليات 
التفــاح، وأســباب إقبــال النــاس عليــه، ولــو رمنــا عــدّ الشــواهد الشــعرية والنثريــة في 
أوصــاف التفــاح، لوجــدنا أكثرهــا تنطلــق مــن منطلــق عطــري في عــرض جمالــه وقيمتــه.

ومــن هنــا نجــد أن الثعالــي قــد كان منســاقاً إلى التفــاح ورائحتــه، ومتأثــرا بــه 
وبقيمتــه العطريــة، ولهــذا نجــده في بعــض رســائله الخاصــة يقــول: »تفــاحٌ يجمــعُ وصــف 
 ، العاشــق الوَجِــل، والمعشــوق الَخجِــل، لــه نســيمُ العنــر، وطعــم السُّــكر، رســولُ المحــبِّ

وشــبيهُ الحبيــب«)53(.

ويلحــظ في النــص الســابق أن الكاتــب عندمــا قصــد إعــاء شــأن )التفــاح( 
لجــأ إلى الخاصيــة العطريــة، فهــي في نظــره مــن أولى الســمات الــي يمكــن لفــت انتبــاه 
ــز الكاتــب في  المخاطــب إليهــا؛ لأنهــا أول مــا يعبــق وتفــوح رائحتــه، وهنــا يظهــر تميّ

تنظيــم أفــكاره الــي يقنــع بهــا مخاطبــه، وترتيبهــا وفــق ســلّم حجاجــي متصاعــد.



د. فهد إبراهيم سعد البكر

العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١9 م(             3٨9

إن التوسّــل بخطــط خطابيــة يفــترض الســعي إلى تحقيــق هــدف معــن، لكــن هــذا 
الهــدف يقــوم عنــد البعــض علــى الرغبــة في إثبــات صحــة الموقــف الــذي يتبنــاه المتكلــم، 
وفي دحــض الموقــف المخالــف ونســفه، أو تصحيحــه، علــى أن التفاعــل الخطــابي في 
جميــع الحــالات لا يخــرج مــن أحــكام القيمــة، فالمتكلــم هنــا مثــا -في وصــف رائحــة 
التفــاح- يدافــع عــن وجهــة نظــر معينــة؛ لأنهــا عنــده أكثــر قيمــة، وأقــرب إلى المنطــق 

والأعــراف الســائدة الــي يراهــا مقنعــة، أو أكثــر إقناعــا)54(. 

القيمــة  عــن  يبحــث  فإنــه  مخاطبــه  قيمــة  مــن  يعلــي  أن  أراد  إذا  الكاتــب  إن 
الأعلــى الــي يــرى مامســتها لواقعــه، وتحقيقهــا للمنطــق المألــوف لديــه، ولعــل )القيمــة 
العطريــة( تشــكّل خطــّةً رفيعــةً مــن شــأنها جــرّ المخاطــب، وســحبه إلى أن يميــل معهــا، 
ففيهــا اســتمالة مــن طــرف خفــي، وفيهــا إثارة لحواســه، وهــذا هــو الأهــم، فالإنســان 

عــادةً يطــرب لمــا يــراه، أو لمــا يســمعه، أو لمــا يشــمه.

ويـعُّــدُّ )قلــب التشــبيه( الــذي يســتعمله بعــض الكتــّاب في إظهــار القيمــة العطريــة 
لــوناً مــن الحجــج الــي تخــدم نتيجــة معيّنــة، ولئــن عُــرِف الخطــاب عنــد أكثــر التداوليــن 
والحجاجيــن بأنــه »مجموعــة مــن الحجــج والنتائــج الــي تقــوم بينهــا أنمــاط مختلفــة مــن 
ببعــض  الثعالــي  الرســالة ممــن يستشــهد  بعــض كتـّـاب  فإننــا شــهدنا  العائــق«)55( 
نصوصهــم يركّــزون علــى رائحــة التفــاح بوصفهــا مظهــرا يعلــي مــن مكانــة المخاطــب 
الجانــب  علــى  تركيــزه  في  المقلــوب(  )التشــبيه  بعضهــم  يســتخدم  لذلــك  عندهــم؛ 
العطــري؛ لأنــه يريــد إعــام المتلقــي بجميــل رائحتــه الــي جعلــت المرســل يشــر إليهــا، 
ويتوقــف عندهــا، فمــن ذلــك مــا أورده الثعالــي مــن رســالة إلى بعــض الظرفــاء، وقــد 
أهــدى إليــه الكاتــب تفاحــةً، فكتــب معهــا: »قــد بعثــتُ بتفاحــةٍ تحكــي بحمرتهــا 

وَجنـتَـَـك، وبرائحتهــا رائحتـَـك، وبعذوبتهــا عذوبتــك، وبماحتهــا غرتّــك«)56(.
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إننــا عندمــا نتأمــل خطــاب الثعالــي حــول التفــاح، أو غــره مــن الثمــار العطريــة، 
نــراه يركّــز كثــرا علــى ذكــر رائحتهــا، ويؤكــد لنــا حــرص الكتــّاب علــى أن يجعلــوا مــن 
هــذه الرائحــة قيمــة تداوليــة مهمــة في تواصلهــم مــع الآخريــن؛ لأنهــا أدعــى للتأثــر، 

وتحريــك العواطــف، وإثارة الحــواس.

الخاتمة:
وبعــد، فلــم تكــن النصــوص الشــعرية والنثريــة الــي أوردهــا الثعالــي في كتابــه )مــن 
غــاب عنــه المطــرب( نصوصــاً عابــرة، وإنمــا كانــت منتقــاةً وفقــا لخطــة كتابيــة تضــع 
المخاطــب ضمــن اهتمامهــا المباشــر، فضــا عــن ترتيبهــا وتبويبهــا الــذي اعتمــده الثعالي 
في مقدمتــه، وكانــت تلــك النصــوص المتنوعــة مثــرة لانتبــاه، والعواطــف، والحــواس، 

وبخاصــة مــن الجهــة العطريــة الــي أصبحــت سمــةً بارزة في نصــوص هــذا الكتــاب.

ولأن مــن أهــداف التداوليــة »بيــان أســباب أفضليــة التواصــل غــر المباشــر، وغــر 
الحــرفي علــى التواصــل الحــرفي المباشــر«)57( فقــد وجــدنا في التواصــل العطــري ضمــن 
الخطــاب الأدبي مســلكاً مــن مســالك الأفضليــة، إذ لم نســلط الضــوء علــى التواصــل 
بمعنــاه الحــرفي المباشــر، ولكــن حاولنــا الاهتمــام بمظهــر مــن مظاهــره، أو شــكل مــن 

أشــكاله البــارزة الــي تســتحق أن يلتفــت إليهــا.

ولقــد كان للجانــب العطــري قيمتــه التداوليــة الــي وظفهــا الشــعراء والكتــاب 
في خطابهــم الأدبي، فتوســلوا بــه إمــا إظهــاراً لقيمتــه في حــدّ ذاتــه، أو لإبــراز مكانــة 
المخاطــب، وإعــان أهميتــه، مــن خــال التركيــز علــى الإرســالية الشــمية ومتعلقاتهــا، 
فكانــت الروائــح النديــة والزكيــة أظهــر أشــكال الاســتدلال الــي اســتعملها الكاتــب في 
تواصلــه، وهــي مهمــة التداوليــة الأساســية »أن تصــف بواســطة مبــادئ غــر لســانية 

عمليــات الاســتدلال الضروريــة للوصــول إلى المعــى الــذي يبلغــه القــول«))5(.
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الثعالــي  حــول مؤلفــات  تداوليــاً  البحــث في مجملــه تصــوراً  وقــد أعطــى هــذا 
مــن خــال هــذا الأنمــوذج تحديــداً )مــن غــاب عنــه المطــرب( وبالأخــص عــن طريــق 
التواصــل بكيفيــات أخــرى، ومنزلــة التواصــل العطــري مــن هــذه الكيفيــات، فــكان 
التعريــف بالكتــاب، وبهــذا النــوع مــن التواصــل تمهيــدا للدراســة، ثم قــام البحــث في 
أصلــه علــى مطلبــن، حــاول أولهمــا مقاربــة التواصــل العطــري مــن خــال الشــعر، 
وتوقــف ثانيهمــا عنــد مســألة التواصــل العطــري مــن خــال النثــر، ثم خاتمــة البحــث، 

فقائمــة بمصــادره ومراجعــه.

وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج يمكن إجمالها على النحو الآتي:
أ- إن الثعالــي لم يكــن جماّعــا للنصــوص الشــعرية والنثريــة في كتابــه فحســب، وإنمــا 
يثــر  مــا  الأنظــار، وبخاصــة  ويلفــت  الانتبــاه،  يثــر  مــا  علــى  الضــوء  يســلط  كان 
الحواس البصرية، والســمعية، والشــمّية، وكان عنوان كتابه هذا باعثاً على التشــويق، 

وتحريــك العواطــف، والحــواس. 
ب- لحــرص الكتــاب علــى )الإرســالية الشــمية( أو التواصــل العطــري، فــإن مؤلفــه 
يدعّمــه أحيــانا بنصــوص أدبيــة مــن شــعره ونثــره، تؤيــد مذهبــه، وتوضــح مســلكه، 

وتبــنّ خطتــه الخطابيــة في التأثــر بالمخاطــب، وقصــد التأثــر فيــه.
ج- يعــد التواصــل العطــري الــذي رأينــاه في هــذا الكتــاب ملمحــا مهمــا مــن المامــح 
الــي تــكاد تغيــب عــن الدراســات التداوليــة الإشــارية، لذلــك نهضــت هــذه الدراســة 

بإســهام متواضــع لمقاربــة هــذه الظاهــرة.

ويمكــن ختــم هــذه الدراســة ببعــض التوصيــات الــي يــرى الباحــث فيهــا أهميــة 
للدارســن في الحقــل التــداولي عمومــا، فمــن ذلــك:

أ- لا بــد مــن التنقيــب في كتــب الــتراث العــربي، وفي كتــب المختــارات الأدبيــة، مــن 
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حيــث الخطــة الــي يعقدهــا المؤلــف في تأليــف مركِّــزاً علــى المخاطــب بوصفــه طرفــا 
مهمــا في المنظومــة التواصليــة الثاثيــة.

ب- البحــث في الخطــابات الأدبيــة عــن مســالك تداوليــة غــر لغويــة مــن خــال 
إثارة الحــواس الأخــرى لــدى المتلقــن، علــى ســبيل المثــال )الأصــوات( بوصفهــا قيمــة 

تداوليــة تــؤدي إلى الطــرب أحيــانا، وربمــا الســأم، أو الانزعــاج، أو نحــو ذلــك.
ج- بــذل المزيــد مــن الاهتمــام بالوســائل التداوليــة المتنوعــة الــي مــن شــأنها أن تنهــض 

بقاعــدة )لــكل مقــام مقــال( وتنميتهــا إلى قاعــدة أخــرى، وهــي )لــكل مقــام عطــر(.

وأخــراً فــإن هــذه الدراســة المتواضعــة وإن لم تكــن معمقــة في صلــب التحليــل 
تضافــر  علــى  باباً  وفتحــت  إثارتــه،  يمكــن  مــا  إثارة  حاولــت  أنهــا  غــر  التــداولي، 
بــن  التقريــب  في  وإســهامها  التواصليــة،  العمليــة  خدمــة  في  وتعاونهــا  النصــوص، 
اللغــوي وغــر اللغــوي، والتأليــف بــن الحــواس الســمعية والبصريــة الــي أخــذت تصــب 
أهدافهــا التداوليــة في خدمــة الحاســة الشــمية، حــى لقــد أصبــح المخاطــب لا يطــرب 
لمــا يبصــره، أو يســمعه، وإنمــا أخــذ ينتشــي، وتتــوق نفســه إلى مــا يشــمه أيضــا، وهــذا 

يعــني أن قيمــة المشــموم في عمليــة التواصــل ذات أثــر كبــر.
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)))(المقاربة التداولية لأدب، إلفي بولان، ترجمة: محمد تنفو، ص9). 
)2)( ينظر: التواصل بكيفية أخرى، طوماس دوفر، ترجمة: نور الدين رايص، ص6.

)3)( ينظر: التواصل بكيفية أخرى، طوماس دوفر، ص9.
)4)( سورة المطففن، آية 26.

)5)( صحيح البخاري، موسوعة الحديث الشريف، رقم الحديث: 6579، ص)55. 
)6)( الطــب النبــوي، ابــن قيــم الجوزيــة، تعليــق وتصحيــح ومراجعــة وتخريــج: عبــد الغــني عبــد الخالــق، 

ص260.
)7)( قضايا الشعرية، رومان ياكبسون، ترجمة: محمد الولي، ص)2.

)))( من غاب عنه المطرب، أبو منصور الثعالي، ص).
)9)( للتعــرف علــى مفهــوم الإشــاريات وبعــض أصنافهــا، ينظــر: التداوليــة، أصولهــا، واتجاهاتهــا، جــواد 

ختام، ص76 – )7.
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)20( نفسه، ص30.
))2( ينظــر: في التداوليــة المعاصــرة والتواصــل، فصــول مختــارة، مولــز، وآخــرون، ترجمــة: د. محمــد 

ص20. نظيــف، 
)22( من غاب عنه المطرب، أبو منصور الثعالي، ص64.

)23( ينظر: مبادئ التداولية، جيوفري ليتش، ترجمة: عبد القادر قنيني، ص52.
)24( ينظر: مبادئ التداولية، جيوفري ليتش، ص52.

)25( من غاب عنه المطرب، أبو منصور الثعالي، ص73.
)26( نفسه، ص76.
)27( نفسه، ص92.

))2( نفسه، ص06).
ومثــل ذلــك مــا أورده الثعالــي لابــن طباطبــا في قولــه يصــف يومــا ممطــر: »ريحانــه وقــفٌ علــى لثــم 
وشــم...« فأكدت إرســالية الشــم هنا قصد الشــاعر إلى التأثر بالمخاطب. نفســه، ص0)).

)29( ينظر: في التداولية المعاصرة والتواصل، فصول مختارة، مولز، وآخرون، ص20.
)30( ينظر: مبادئ التداولية، جيوفري ليتش، ص69.

))3( من غاب عنه المطرب، أبو منصور الثعالي، ص39).
)32( نفسه، ص37).

)33( ينظر: التداولية، أصولها، واتجاهاتها، جواد ختام، ص)).
)34( ينظر: في التداولية المعاصرة والتواصل، فصول مختارة، مولز، وآخرون، ص53.

)35( نفسه، ص59).
)36( شرح ديوان المتني، وضعه: عبد الرحمن الرقوقي، ج3، ص)5).

)37( ينظر: مدخل إلى التناص، ناتالي بييقي غروس، ترجمة: عبد الحميد بورايو، ص64.
))3( التداولية والشعر، قراءة في شعر المديح في العصر العباسي، د. عبد الله برم، ص2).
)39( ينظر: المحب والمحبوب والمشموم والمشروب، السري الرفاء، تحقيق: مصباح غاونجي.

)40( التداولية، جورج يول، ترجمة: د. قصي العتابي، ص6). 
))4( من غاب عنه المطرب، أبو منصور الثعالي، ص6).

)42( نفسه، ص7).

)43( نفسه، ص7).
)44( سورة يوسف، آية: 93، 94.
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)45( تفسر التحرير والتنوير، ابن عاشور، د.ط، ج3)، ص52.
)46( من غاب عنه المطرب، أبو منصور الثعالي، ص23.

)47( نفسه، ص24.

))4( نفسه، ص24.

)49( نفسه، ص24.
)50( التداولية، جورج يول، ص42.

))5( من غاب عنه المطرب، أبو منصور الثعالي، ص32.
)52( نفسه، ص73.
)53( نفسه، ص75.

)54( ينظر: البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، د. قدور عمران، ص9.
)55( حوار حول الحجاج، د. أبو بكر العزاوي، ص37. 
)56( من غاب عنه المطرب، أبو منصور الثعالي، ص75.
)57( التداولية بن النظرية والتطبيق، أحمد كنون، ص32.

مــن الأســاتذة  للتداوليــة، جــاك موشــلر، وآن ريبــول، ترجمــة: مجموعــة  الموســوعي  القامــوس   )5((
المجــدوب، ص26. الديــن  عــز  والباحثــن بإشــراف: 
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المصادر والمراجع
أولا: المصادر:

- الباخــرزي، علــي بــن الحســن، دميــة القصــر وعصــرة أهــل العصــر، علــي بــن الحســن بــن 
بــروت،  الجيــل،  دار  التونجــي،  محمــد  د.  ودراســة:  تحقيــق  ط/)،  الباخــرزي،  علــي 

ج/2. 4)4)هـــ/993)م، 
- ابــن خلــكان، أحمــد بــن محمــد، وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، د.ط، تحقيــق: د. 

بــروت، د.ت، ج/3. دار صــادر،  عبــاس،  إحســان 
- الثعالي، عبد الملك بن محمد،

الثقافيــة 	  ديــوان شــعر، ط/)، دراســة وتحقيــق: د. محمــود عبــد الله الجــادر، دار الشــؤون 
.(990 بغــداد،  العــراق-  العامــة، 

مــن غــاب عنــه المطــرب، ط/)، تحقيــق: د. النبــوي عبــد الواحــد شــعان، مكتبــة الخانجــي، 	 
القاهــرة، مصــر، 405)هـــ/4)9)م.

نثر النظم وحل العقد، د.ط، دار الرائد العربي، بروت – لبنان، 430)هـ/3)9)م.	 
يتيمــة الدهــر في محاســن أهــل العصــر، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، ط/)، دار 	 

الطائــع. 
- جبّــار المعيبــد، محمــد- ناجــي، هــال، مؤلفــات الثعالــي المطبوعــة، والمخطوطــة، والمفقــودة، 
الإســامية،  والدراســات  للبحــوث  فيصــل  الملــك  مركــز  ط/)،  ضِلَّــةً،  إليــه  والمنســوبة 

430)هـــ/2009م.

ثانيا: المراجع:
- ابــن عاشــور، تفســر التحريــر والتنويــر، د.ط، الــدار التونســية للنشــر، تونــس، 4)9)م، 

ج3).
- ابــن قيــم الجوزيــة، الطــب النبــوي، تعليــق وتصحيــح ومراجعــة وتخريــج: عبــد الغــني عبــد الخالــق، 

وآخرون، د.ط، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بروت، د.ت.
- الرقوقــي، عبــد الرحمــن، شــرح ديــوان المتنــي، د.ط، دار الكتــاب العــربي، بــروت، لبنــان، 

ج3. 400)هـــ/0)9)م، 
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- بــرم، عبــد الله، التداوليــة والشــعر، قــراءة في شــعر المديــح في العصــر العباســي، ط/)، دار 
مجــدلاوي للنشــر والتوزيــع، عمّــان، الأردن، 4)20م.

- بييقــي غــروس، ناتالي، مدخــل إلى التنــاص، ترجمــة: عبــد الحميــد بورايــو، د.ط، دار نينــوى 
للدراســات والنشــر والتوزيــع، دمشــق، ســوريا، 433)هـــ.

التداوليــة، أصولهــا، واتجاهاتهــا، ط/)، دار كنــوز المعرفــة للنشــر والتوزيــع،  - ختــام، جــواد، 
437)هـــ/6)20م. عمّــان، 

- الرفــاء، الســري، المحــب والمحبــوب والمشــموم والمشــروب، تحقيــق: مصبــاح غاونجــي، د.ط، 
مطبوعــات مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق، 407)هـــ/6)9)م.

- العــزاوي، أبــو بكــر، حــوار حــول الحجــاج، ط/)، الأحمديــة للنشــر، الــدار البيضــاء، المغــرب، 
0)20م.

الكتــب  عــالم  ط/)،  القــرآني،  الخطــاب  في  والحجاجــي  التــداولي  البعــد  قــدور،  عمــران،   -
2)20م. الأردن،  إربــد،  الحديــث، 

- كنــون، أحمــد، التداوليــة بــن النظريــة والتطبيــق، ط/)، دار النابغــة للنشــر والتوزيــع، مصــر، 
436)هـــ/5)20م.

- ليتــش، جيوفــري، مبــادئ التداوليــة، ترجمــة: عبــد القــادر قنيــني، د.ط، أفريقيــا الشــرق، الــدار 
البيضــاء، المغــرب، 3)20م.

- مجموعة، صحيح البخاري، موسوعة الحديث الشريف، ط/)، دار السام للنشر والتوزيع، 
الرياض، 420)هـ/999)م.

- موشــلر، جــاك، ريبــول، آن، القامــوس الموســوعي للتداوليــة، ترجمــة: مجموعــة مــن الأســاتذة 
والباحثــن بإشــراف: عــز الديــن المجــدوب، د.ط، المركــز الوطــني للترجمــة بالتعــاون مــع وزارة 

الثقافــة والمحافظــة علــى الــتراث، ودار ســيناترا، ، تونــس، 0)20م.
- ياكبســون، رومــان، قضــايا الشــعرية، ترجمــة: محمــد الــولي، ومبــارك حنــون، ط/)، دار توبقــال 

للنشــر، الدار البيضاء، المغرب، ))9)م.
- يــول، جــورج، التداوليــة، ترجمــة: د. قصــي العتــابي، ط/)، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، 

بالتعــاون مــع دار الأمــان، بــروت، الــرباط، )43)هـــ/0)20م.
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دراسة في أقدم نصّ مكتوب باللغة العربيّة 
نصّ عجل بن هفعم
د. مي فاضل جاسم الجبوري

الملخص:
يتنــاول هــذا البحــث بدراســة لغويــة تاريخيــة النــص المعــروف بنــص عجــل بــن 
هفعــم مــن وجهــات علــم اللغــة المختلفــة الصوتيــة والدلاليــة وغيرهــا. وهــو نــص قــديم 
وجــد علــى شــاهد قــر فــاق عمــره ألفــي عــام جنــوب غــرب الــرياض في الســعودية، 
وكتــب بالخــط المســند بلغــة عربيــة أقــرب مــا تكــون إلى العربيــة الفصحــى. والنــص يمثــل 
مرحلــة مــن مراحــل الفصحــى مبكــرة إذْ ظهــرت فيــه أل التعريــف المميــزة لهــا، وظهــرت 
الكلمــات العربيــة بأســلوب مفهــوم واضــح ولكــن غــير مطابــق دائمــا في الــدلالات 
والاســتعمال لمــا نجــده في تراثنــا اللغــوي الــذي احتفظــت بــه المعجمــات وكتــب اللغــة. 
وطــرح البحــث آراء في معــاني النــص وطريقــة قراءتــه فخالــف قــراءات ســابقة لمفرداتــه. 
وقــد تناولتــه مجموعــة متخصصــة مــن العلمــاء بالــدرس منــذ ظهــوره، وتوصــل البحــث 
إلى قــراءة جديــدة في مواضــع عديــدة منــه لم يتطرقــوا إلى تفصيلاتهــا، فيكــون هــذا 

البحــث مكمــلا للقــراءات الســابقة.

الكلمات المفتاحية: عجل بن هفعم- أقدم نص عربي.
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A Study of the oldest written text in Arabic
‘Ijl ibn Haf’am’s Text

Abstract:

 The present research deals with an ancient text known 
as ‘Ijl bin Haf’am’s Text, it was written on a tombstone over 
two thousand years ago, at Qariat Al-Fau southwest of Riyadh 
at Saudi Arabia, using Musnad in a close proximity to the 
standard Arabic. The text represents an essential stage in the 
development of the early classical Arabic. As Al is used for 
definition, Arabic words came to convey a clearer concept 
although they didn’t always have the same semantics found 
in our linguistic heritage. The research presented views regard-
ing the meanings of the words and the way it is read, contrary 
to previous readings of its vocabulary by scholars since the 
time it was found. This research tries to offer a new reading 
to many parts of the text that will be a complementary to the 
previous readings.

key words: IJl bin Hf'am, Igl bin Haf'am, Oldest Arabic 
text 
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المقدمة:
منــذ  والتغــيّر  التطــور  ملاحظــات  التاريخــي  اللغــة  علــم  دراســات  في  تدخــل 
ســواء في  منهــا  وحُفــظ  عُــرف  مــا  إلى  المســند  بالخــط  المكتوبــة  العربيـّـة  النصــوص 
النصــوص العربيّــة الفصحــى أو في معاجمهــا وكتبهــا ومــا إليهــا. يتنــاول هــذا البحــث 
نصًــا مــن أقــدم النصــوص الــي عُثــر عليهــا، مكتــوبًا باللغــة العربيــّة في نقــش اصطلــح 
عليــه بــن علمــاء الآثار بنقــش عجــل بــن هفعــم. وهــو أحــد النقــوش المســنديةّ الــي 
وجدتهــا جامعــة الملــك ســعود ممثلــة بقســم الآثار في منطقــة تقــع جنــوب غــرب الجزيــرة 
العربيــّة. وكانــت تُســمّى قديمــا )قريــة( و)الحمــراء(. وكانــت تدعــى )قريــة كهــل( أيضًــا 
نســبة إلى معبودهــم الــذي ذكُــر في نصــوص كثــيرة في تلــك المنطقــة ونقوشــها، ومنهــا 
هــذا النــصّ. وتدعــى اليــوم )الفــاو( وهــي في موقــع أثــري يبعــد 700 كــم جنــوب 
الــرياض و280 كــم شمــال نجــران في المملكــة العربيـّـة الســعوديةّ))(. ســكنت هــذا 
الموقــع الــذي كان علــى طريــق للقوافــل مجاميــع مــن قبيلــة كنــدة وقحطــان ومذحــج 
لكثــرة آباره، ويعــدُّ عاصمــة لمملكتهــم. وهُجــرت المنطقــة فيمــا بعــد عندمــا جفــت 
تلــك الآبار بعــد اســتمراره مأهــولا لثمانيــة قــرون كمــا يرُجّــح العلمــاء)2(. يـُـؤرَّخ النــصّ 
بمــا يقــرب مــن مئــة عــام قبــل الميــلاد))( الى حــوالي القــرن الأول الميــلادي اســتنادا الى 
أشــكال حروفــه في المرحلــة المعماريــة الثانيــة مــن تاريــخ قريــة الفــاو. ويعُــدّ أقــدم نــصّ 
تظهــر فيــه اللغــة العربيــّة أقــرب مــا تكــون الى العربيــّة الفصحــى. وهــو مكتــوب بالخــطّ 
ــمُسند علــى شــاهد قــر ربيبــل بــن هفعــم كمــا ســيظهر في صورتــه في الصفحــات  الـ
الآتيــة مــن البحــث))(. وتكمــن أهميــّة تحليلــه في قدمــه لغــة وأســلوباً وتأريًخــا ممــا يعطــي 
الباحــث تصــوراً جيــدًا عــن اللغــة العربيــّة وقوانينهــا في أزمنــة متقدمــة، ويثُــري معلومــات 

الباحثــن عــن التطــور اللغــويّ التاريخــيّ فيهــا بشــكل خــاص.
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النــص بمنهــج تاريخــيّ وصفــيّ تحليلــيّ ومقــارن، ويناقشــه علــى  البحــث  يقــرأ 
مســتويات دراســة اللغــة الأربعــة الأصــوات وبنــاء الكلمــة والنحــو والدلالــة. فضــلا 
عــن ملاحظــات التطــور الحاصــل في اللغــة العربيــّة، وآثار اختلاطهــا بالعربيــّة الجنوبيــّة، 
النقــش مــن مواطــن اســتعمالها. ويتنــاول مظاهــر  العثــور علــى  قــرب موقــع  بحكــم 
الأســلوب الــي ظهــرت في النــصّ. كمــا اهتــم البحــث بتعــرف معلومــات موقعــه وبيئتــه 

التاريخيــة واللغويــة. 

نــورد فيمــا يأتي جــدول مقابــلات الحــروف العربيــة مــن رمــوز الخــط المســند زيادةً 
في التوضيــح لقــارئ النــص، فضــلا عــن صــورة لشــاهد القــر ورســم تفريغــي لــه وفيهمــا 
النــص المــدروس. ثم نــورد كتابــة النــص بالمســند، والحــروف المقابلــة لحروفــه بالخــط 

العــربي، وقراءتــه كمــا تيســرت لنــا، بعــد قــراءات لمتخصصــن ســابقن. 

)جدول المقابلات العربية للحروف المسندية وحروف الكتابة الصوتية الي تمثلها(



د. مي فاضل جاسم الجبوري

العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١٩ م(             ٤٠٥

 )صورة لشاهد القر الذي بناه عجل بن هفعم لأخيه وعائلته وتظهر عليه حروف النص المدروس 
بالمسند. وهو محفوظ في المتحف الوطني في الرياض في قاعة الممالك العربية(
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)رسم تفريغي للنص على حجر شاهد القر(

 قراءات النص ومعانيه:
قــرأ هــذا النــص بعــد اكتشــافه في الســبعينات مــن القــرن الماضــي مجموعــة مــن 
مــن  وهــم كل  الجنوبيــة،  العربيــة  واللغــات  المســنديةّ  النقــوش  بقــراءة  المتخصصــن 
عبــد الرحمــن الطيــب الأنصــاري))( وكان هــو رئيــس البعثــة الآثاريــة لجامعــة الــرياض، 
أو جامعــة الملــك ســعود حاليــا، وهــي البعثــة الــي اكتشــفت النــص. والمستشــرق 
بيســتون))( أهم مؤلفي المعجم الســبئي المحتوي ترجمات المفردات الســبئية بعد جمعها 
الى العربية والانجليزية والفرنسية. ومُطّهّر علي الإرياني)7( المؤرخ وعالم الآثار اليمني. 
ويوســف محمــد عبــد الله)8( المــؤرخ اليمــني. وفي الهامــش ومصــادر البحــث سيشــار إلى 

مواضــع نشــر هــذه القــراءات لمــن أراد الاســتزادة. 
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- قــراءة مُطًّهــر الإرياني))) تاليــة زمنيــا لقــراءة الأنصــاري وبيســتون كمــا أثبــت 
هــو في بحثــه ولكــي ســأضعها أولا لأنــه وضــع النقــل الحــرفي للنــص مــن حــروف المســند 

إلى الحــروف العربيــة:

ع ج ل – ب ن – ه ف ع م – ب ن – ل أ خ ه – ر ب ب ل – ب . )
ن - ه

ف ع م – ق ب ر – و ل ه و – و ل ول د ه و – و م. 2
ر أ ت ه – و و ل د ه و – و و ل د – و ل د ه م . )
و ن س ي ه م – ح ر ي ر – ذ و أ ل – غ ل و ن – ف. )
أ ع ذ ه – ب ك ه ل - و ل ه – و ع ث ر . )
أ ش ر ق - م ن – ع ز ز م – و و ن ي م – و. )
ش ر ي م – و م ر ت ه ن م – أ ب د م . 7
ب ن – و ك س م – ع د ك ي – ت م ط. 8
ر أ س م ي – د م – و ل أ ر . 9

ض – ش ع ر. 0)

عجل بن هف عم بنى لأخيه ربيبل بن. )
 هف عم قر وهو له ولأولاده . 2
 ومرأته وأولادها وأحفادهم -جميعا-. )
 ونسائهم الحرائر من آل غلوان. )
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 فأعاذه بكهل ولاه وعثّر. )
 الشارق من كل قوي وضعيف. )
 وشار ومرتهن أبدا. 7
 ومن كل منتقص إلى أن تمطر. 8
 السماء دما والأرض. 9

سعيرا. 0)
- قرأ عبد الرّحمن الطيّب الأنصاري وفهم النصّ كما يأتي )وهي أوّل قراءة(:)1))

عجل بن هفعم بنى لأخيه رب إل بن . )
هفعم قرا، وله ولولده. 2
ومرأته وأحفاده وأحفاد أحفاده. )
ونسائهم الحرائر من آل غلوان. )
فأعاذه بكهل ولاه وعثر-. )
أشرق من كل ضيق وونى . )
وشر وزوجاتهم أبدا. 7
من كل خسارة وإلا فلتمطر. 8
السماء دما والأرض . 9

سعيرا. 0)
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- وقرأ المستشرق بيستون النص وعلق عليه كالآتي)))): 

- وقد قمت بنقل قراءة بيستون للحرف العربي كالآتي:

عجل بن هفعم بنى لأخيه ربيبيل بن ه -. )
فعم قر وله ولولده وم -. 2
رأته وولده وولد ولدهم. )
ونسائهم حرائر ذو أل غلوان ف. )
أعاذه بكاهل ولاه وعثّر. )
الشارق من عزيز)م( ووني)م(. )
وشار)م( ومرتهن)م( أبد)م(. 7
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بن وكسم عدكي تمط. 8
 ر أسماي ديم ولأرض . 9

شعير . 0)

- وقرأ يوسف محمد عبد الله النص وفهمه كالآتي)1)): 

عجل / بن / هفعم/ بن / لأخه/ ربيل / بن / ه. )
فعم/ قر/ ولهو / ولولدهو/ وم. 2
رأته/ وولدهو / وولد / ولدهم. )
ونسيهم/ حرير / ذو ال / غلون / ف. )
أعذه/ بكهل / وله / وعثر. )
أشرق / من / عززم/ وونيم / و. )
شريم / ومرتهنم / أبدم. 7
بن / وكسم / عدكي / تمط. 8
ر / أسمي / دم / ولأر. 9

ض/ سعر. 0)

ثم قال »وإذا ما نقل النص الى العربية المحضة فإنه يقرأ هكذا: 
عجــل بــن هــوف عــم بــنى لأخيــه ربيــب ايــل بــن هــوف عــم قــرا و )هــو( لــه ولولــده 
وامرأتــه وولــده وولــد ولدهــم ونســائهم الحرائــر مــن آل غلــوان. فأعــاذه )أي القــر( 
بكهــل ولاه وعثــر الشــرق مــن كل عزيــز )قــوي( ووان )ضعيــف( وشــار )أي مشــر( 
ومرتهــن )أي راهــن( أبــد مــا بــنى واكــس )و( عــدة مــا تمطــر الســماء ديمــا و)تنبــت( 
الأرض شــعيرا. )محاولــة جديــدة لقــراءة النقــش(.... وقــد اطلعــت مــرة علــى قــراءة 



د. مي فاضل جاسم الجبوري

العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١٩ م(             ٤١١

أخــرى لألفــرد بيســتون«.)))(واطلاعه الــذي أشــار اليــه يــدل علــى تأثــره بشــيء مــن 
قراءتــه للنــص.

وقراءتنا للنصّ كالآتي:

مــن عشــرة ســطور ثم  النقــش وهــو  الكتابــة المســنديةّ كمــا ظهــرت في  )أوّلا 
معناهــا(: ثم  المقابلــة  العربيــة  الحــروف 

)- عجل/بن/هفعم/بن/لاخه/رببل/بن/ه
 ع ج ل/ ب ن/ه ف ع م/ب ن/ل أخ ه/رب ب ل/ب ن/ه 

 عجل بن هفعم بنى لأخيه ربيبيل بن 

2- فعم/قبر/و/لهو/ولولدهو/وم
 ف ع م/ق ب ر/و/ل ه و/و ل و ل د ه و/و م 

 هفعم قرا وله ولوالده وم 

)- راته/وولدهو/وولد/ولدهم
ر أ ت ه/و و ل د ه و/و و ل د/و ل د ه م 

وامرأته ووِلْده ووِلْد وِلْدِهم

)- ونسيهم/حرير/ذوال/غلون/ف
و ن س ئ ه م/ح ر ئ ر/ذ و أ ل/غ ل و ن/ف 

ونسائهم حرائر ذوي آل غيلان ف 

)- اعذه/بكهل/وله/وعثر
أ ع ذ ه/ب ك ه ل/و ل ه/و ع ث ر السطر )

)فأعاذه( بكهل )الإله القمر( والله وعثر )الإله عثر أو عشتار أي نجمة الصباح( 
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)- اشرق/من/عززم/وونيم/و
أ ش ر ق/م ن/ع ز ز م/و و ن ي م / و 

أشرق، من عزيزٍ )متجر( وونّيٍ )ضعيف فاتر( و 

7- شريم/ومرتهنم/ابدم
ش ر ي م/و م ر ت ه ن م/أ ب د م 

شرّيٍِّ )مهن( ومُرتِهن )آسر( أبدًا 

8- بن/وكسم/عدكي/تمط
ب ن/و ك س م/ع د ك ي/ت م ط 

من وكس )ظلمة( حتى )أن( تُمطر 
9- ر/اسمي/دم/ولار

ر/أ س م ي/د م/و ل أ ر 
السماء دما والأرض 

0)- ض/شعر
ض/ش ع ر 

سعيرا
اختلافات وملاحظات في قراءة ومعاني النص:

الأصــوات الــي ظهــرت مكتوبــة في النــص اســتعملت للتعبــير عنهــا كل الحــروف 
في الكتابــة العربيــة الجنوبيــة بالخــط المســند عــدا ثلاثــة أحــرف لم تظهــر في النــص، 

والحــروف الــي ظهــرت فيــه هــي:
ع ج ل ب ن ه ف م ء خ ر ت ي ق د ح ذ غ ك ث ش ز ض ط س

عجلبنهفمءخورتيقدحذغكثشزضطس
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ولم تظهــر الصــاد والظــاء ص ظ كمــا أنــه مــن الملاحــظ أن الســامخ $ لم يظهــر 
في كتابــة النــص أيضــا، وهــو مــن أصــوات العربيــة الجنوبيــة وليــس مــن حــروف العربيــة 
الشــمالية والفصحــى. وظهــرت حــروف العربيــة الأخــرى كافــة عــدا أصــوات المــد 
الــي لم تكــن معروفــة في الكتابــة قديمــا. مــع أن الهــاء الضمــير كمــا في )ولدهــو( 
ظهــرت بعدهــا الــواو وهــي مدّيــّة. وقــد ذكــر علمــاء النقــوش مثــل غويــدي أن الــواو 
المدّيـّـة تبقــى مــع الضمــير، وأن الــواو واليــاء المدّيـّـة تظهــران نادراً في الكتــابات العربيــة 

الجنوبيــة)))(. 

وبشــكل عــام تتضــح في كتابــة النــص الــذي درســناه ملامــح الكتــابات الســامية 
المتقدمــة بســمة افتقــاد الحــركات بنوعيهــا القصــير والطويــل)))( فــلا فــرق بــن كتابــة 
)بــن( و)بــنى(، ولا توجــد ياء في كلمــة )أخيــه( بعــد حــرف الجــر لأنهــا ياء مدّيــّة. 

ومــن الأصــوات الــي يجــب الوقــوف عندهــا صــوت )الجيــم(، فــلا يتبــن مــن 
النــص كيــف كانــت تلفــظ. فالمعــروف أن العربيــة الشــمالية تحولــت عــن الجيــم الســامية 
الــي تلفــظ /g/ إلى لفــظ الجيــم العربيــة المعــروف /j/. وقــد اختــار بيســتون أن تكــون 
كاللفــظ الســامي كمــا يظهــر مــن كتابتــه الصوتيــة للنــص الــي أوردناهــا في صفحــة 
ســابقة وبهــا كتــب اســم عجــل. ولم يُشــر الى ذلــك الأنصــاري والإرياني. ربمــا علــى 
أســاس إنــه تحصيــل حاصــل أن تكــون ملفوظــة كالعربيــة الجنوبيــة /g/ لأن الكاتــب 
التــزم لفظــا آخــر عربيــا جنوبيــا في كتابتــه هــو التمييــم وليــس التنويــن. ولكــن هــذا لا 
يمنــع أن يكــون اللفــظ قــد تحــوّل في زمــن كتابــة النــص وأنــه كان يلفــظ جيمــا عربيــة. 

ولعــل مــن المهــم الإشــارة إلى أن التمييــم والتنويــن افرقــا في الكتابــة، ويــرى كارل 
بروكلمــان أن التمييــم أقــدم وأن أصلــه )مــا( مختصــرة مثــل )شــيء مــا( ثم تحــول في 
الشــمال الى نــون)))(. في حــن الراجــح في نظــرنا أنهمــا كانا واحــدًا، وأصلهمــا غنّــة 
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-في رأينــا- ثم تحولــت في الكتابــة والنطــق إلى ميــم عنــد بعــض الســامين ونــون عنــد 
بعضهــم الآخــر، إذ الجامــع بــن صــوتي الميــم والنــون هــو الغنــة. والغنــة صــوت أنفــي 
لعــل الكتبــة وجــدوا أن أقــرب مــا يمثلهــا هــو الميــم أو النــون في الكتابــة، ولم يوضــع 
حــرف خــاص بهــا لأنهــا لا يبُتــدأ الــكلام ولا الكلمــة بهــا، فهــي في ذلــك كالحــركات 
الي لم توضع لها رموز إذ لا يبتدئ بها المتكلم. وقد درجوا في وضع حروف الكتابة 
القدمــى علــى أن يكــون الحــرف هــو أول الكلمــة الــي تبــدأ بالصــوت المــراد تمثيلــه برمــز 
هــو صــورة للشــيء الــذي تمثلّــه. فعُوِّضــتِ الغنــة بالميــم والنــون. ومــا زالــت هــذه الغنــة 
تُســمع قريبــة مــن النــون في مواضــع التنويــن وغــير مواضــع التنويــن في نهــايات كلمــات 
كثــيرة عنــد أهــالي تعــز مثــلا مــن أحفــاد الســبئين، وتوحــي بنــوع مــن الــرنُّ في الــكلام 
عنــد مخاطبــة الأنثــى، فيُقــال لهــا )انتــن( بمعــنى أنــتِ بالكســر. والغريــب أن هــذه النــون 
أو التنويــن كانــت معروفــة قديمــا إذ يدخــل التنويــن عنــد الســبئين حــتى علــى الفعــل 
للغائبــة في اللهجــة الســبئية القدمــى. نقــل غويــدي أنهــم يقولــون للغائبــة تقتــلُ بالضــم، 
وتقتلــُن بنــون بعــد الضــم.)7)( كمــا أن التمييــم والتنويــن قــد يكــونان تطــوراً صوتيــا عــن 
الغنــة الــي اســتقرت تمييمًــا عنــد بعــض الســامين واســتقرت تنوينـًـا أو تحولــت مــن 
التمييــم إلى التنويــن عنــد العــرب الشــمالين. والملاحــظ أن التنويــن ظهــر في الكتابــة 
المســنديةّ في قريــة الفــاو نفســها في نقــوش أكثــر حداثــة مــن نقــش عجــل بــن هفعــم.

ولا بــد مــن الإشــارة أيضــا الى تشــابه ملفــت في قواعــد الإمــلاء بــن الكتابــة 
العــربي  الحــرف  الكاتــب الأول باســتعمال  يــدل علــى تأثــر  ممــا  المســنديةّ والعربيـّـة 
بالانتقــال مــن كتابــة العربيــة بالمســند الى كتابتهــا بالخــط العــربي الــذي وصــل إلينــا 
ونســتعمله اليــوم والــذي تميــل اغلــب النظــريات إلى أنــه مأخــوذ مــن الخــط النبطــي. 
ومــن ذلــك مثــلًا أن الهمــزة في بدايــة الكلمــة إذا نطقــت تُكتــب ألفــا بغــضّ النظــر 
عــن حركتهــا مفتوحــةً كانــت أو مضمومــةً أو مكســورة. وفي داخــل الكلمــة وآخرهــا 
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أواســط  ســيما في  لكنـّـه كثــير، ولا  العــربّي  الإمــلاء  يلتزمــه  لا  وهــذا  ياء،  تُكتــب 
الكلمــات. أو تكتــب إذا كانــت مفتوحــةً ألفًــا في وســط الكلمــة مثــل )ومرأتــه(. 

ولعــل قاعــدة الحركــة الأقــوى كانــت تتبــع أيضــا في الهمــزات المتوســطة.

 والتــالي ســيكون مقابلــةً بــن مجموعــة القــراءات المعروفــة للنــص مــن خــلال 
الاطــلاع عليهــا في مواضــع نشــرها الــي يوثقهــا ثبــت المصــادر في آخــر البحــث.

)- ع ج ل عجل
ذكــر الإرياني أن )عجــل( اســم عــربي مذكــر معــروف في الــراث العــربي، لكنــه 
لم يــره في نقــوش المســند إلّا في نــصٍّ واحــد هــو )CIH445()8)( وقــد جــاء علــى 

شــكل عجلــم )ع ج ل م( )عجلم(
وهذه إشارة من الإرياني الى تأييد أوّل لعربية شمالية في النص أثناء تحليله. 

وذكــر بيســتون أن الفعــل لا يأتي في مُســتهلّ النقــوش العربيــّة الجنوبيــّة البتــة)9)(، 
فقــد وافــق هــذا النــص تلــك القاعــدة في أنــّه اســتُهل بالاســم. والغالــب أن الجيــم)20( 
في هــذا النــص تلفــظ عربيــة /j/ وليــس كمــا وضعهــا بيســتون في قراءتــه /g/ المذكــورة 

في أوائــل صفحــات هــذا البحــث.

1- ب ن بن
بمعــنى )ابــن( ولم تُكتــب همــزة الوصــل كالمعتــاد في الكتابــة العربيــة بــن علمــن. 
وقــد تكــرر عــدم كتابــة همــزة الوصــل مــرات في النــص مثــل )بــن( و)مرأتــه(، فهــذه 
الكلمــات ظهــرت في الكتــابات العربيــة بالطريقــة نفســها الــي نجدهــا في هــذا النــص 

خاليــة مــن همــزات الوصــل في مقدماتهــا.
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كمــا نلاحــظ أن كتابــة )بــن( تشــابه كتابــة )بــنى( التاليــة ممــا يــدل علــى اعتمــاد 
القــارئ والكاتــب علــى الســياق لفهــم النــص. 

٣- ه ف ع م هفعم 
يــرى مُطّهّــر الإرياني أن هــذا الاســم هــو في الواقــع )هُــف عــم(. وهــو علــم مذكّــر 
مركّــب منحــوت مــن )هــوفى( بمعــنى ســلِم وحُفــظ. و)عــم( وهــو اســم إلــه مــن آلهــة 
اليمــن القديمــة، وكان كمــا ذكــر الإرياني الإلــه الأكــر عنــد التكتــل الحمــيري، حــتى أن 
الحميريــن كانــوا يعرفــون باســم )أولاد عــم(. والأسمــاء المركبــة المنحوتــة علــى هــذا النحــو 
معروفــة كثــيرا في نقــوش المســند، كمــا يذكــر الإرياني))2(. وجديــر بالذكــر أن البحــث 
الموســوم بأسمــاء أعــلام جنوبيــة عربيــة قديمــة، لســالم بــن طــيران، ذكــر الاســم علــى أنــه 
معــروف في النقــوش الســبئية والقتبانيــة بصيغــة )ه و ف ع م(. وأنــه مركّــب يتألــف 
مــن الفعــل الماضــي في الصيغــة المزيــدة بالهــاء )ه و ف( والفاعــل )اســم المعبــود عــم( 
ومعنــاه )عــم أعطــى أو منــح الســلامة أو حمــى ونجــّى()22(. و)عــم( هــو اســم المعبــود 
القمر الذي شــاعت عبادته في الشــرق الأوســط بأسماء مختلفة. وكان إله دولة قتبان 
الرئيــس. وكانــت قبائــل حمــيَر تتبــع الدولــة القتبانيــة وأراضيهــا داخلــة بضمــن أراضــي 
دولــة قتبــان، لــذا فقــد أطلــق الســبئيون عليهــم إبّان الصــراع معهــم اســم أولاد عــم. 

وهــو النعــت المعــروف في النقــوش للقتبانيــن.

وقــد ذكــر جــواد علــي في كتابــه تاريــخ العــرب قبــل الإســلام هــوف عــم )هوفعــم( 
ملــكًا للقتبانيــن أكثــر مــن مــرةّ بتقديــرات تواريــخ قــرون مختلفــة قبــل الميــلاد اعتمــادا 

علــى بحــوث الآثاريــن الألمــان))2(.

أو جــذر  يكــون حرفــا مزيــدًا علــى أصــول  قــد لا  الهــاء في )هفعــم(  صــوت 
الكلمــة الثلاثــي في الفعــل )هــوفى(، لأن القتبانيــن الذيــن كان معبودهــم الأهــم هــو 
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)عــم( والذيــن سمـّـوا بأبنــاء عــم، والذيــن ظهــر عندهــم الاســم ليســوا مــن أصحــاب 
اللهجــة الــي اشــتهرت باســتعمال الهــاء في أوّل الفعــل المزيــد بحــرف في أوّلــه، إنمــا 
كانــت لهجتهــم مــن اللهجــات الــي اســتعملت الســن في أوّل الفعــل بــدلًا مــن الهــاء 
الــي ظهــرت عنــد الســبئين. حيــث اشــتُهرت في المناطــق الجنوبيــة مــن جزيــرة العــرب 
لهجتــان إحداهمــا »لهجــة الســن وهــي لهجــة معــن وحضرمــوت وقتبــان. وسميــت 
بذلــك لكثــرة ورود حــرف الســن في أوائــل الأفعــال وضمــير الغائــب ومــن ذلــك 
ســكر: كــرَّ أي اختــار كبــيراً. ســعذب: عــذب ومعناهــا رمّــم وأصلــح، مقمهــس: 
مقامــه« واللهجــة الأخــرى »لهجــة الهــاء وهــي لهجــة ســبأ. وسميــت بلهجــة الهــاء لــورود 
حــرف الهــاء محــل الســن أوّل الفعــل مثــل: هقــنى: أعطــى وهــوفى: أوفى«))2( قــال 

أغناطيــوس غويــدي في كتابــه المختصــر في علــم اللغــة العربيــة الجنوبيــة ))2(:
»والفعــل المزيــد ينقســم الى ثلاثــة أقســام، والقســم الأوّل مــا يلحــق أوّل الفعــل 
الأصلــي حــرف ه في الســبئي وحــرف س في المعيــني ومثلــه في القتبــاني والحضرمــي. 
ويقابــل هــذا في العــربي أفعــل ومثالــه هحدث أو سحدث أحــدث والأصلــي حدت«

وعلــى هــذا يجــب أن تبُــدل الهــاء ســينًا في أوّل الفعــل بحســب لهجتهــم وإلّا 
قاعدتهــم.  لخولفــت 

وقــد ورد اســم العلــم هفعــم في نقــش آخــر مــن )قريــة( وتاريخــه متأخــر بنحــو 
ثلاثمئــة عــام او أكثــر عــن نقــش )عجــل بــن هفعــم( وفيــه نــص شــاهد قــر ملــك 

بــن ربيعــة(. ونصــه كالآتي))2(: )قحطــان( و)مذحــج( )معاويــة 
)- قر معاوية بن ربيعة من آل..

2- القحطاني ملك قحطان ومذحج بنى عليه
)- عبده هفعم بن براّن من آل..
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والاســم مــن الأسمــاء الــي تناقلتهــا المنطقــة عــر تاريخهــا كمــا حــدث مــع أسمــاء 
كثــيرة مثــل )ســعد( الــذي ظهــر علــى مقــرة أخــرى في )قريــة(، و)زكــي( الــذي ظهــر 
علــى لوحــة أثريــة فيهــا. لأن الأسمــاء تتُناقــل كمــا هــي غالبــا عــر التاريــخ. وإن كان 
تركيــب الاســم تركيبــا مزجيــا وليــس إســناديا مــن الفعــل )هــوفى( أي )أوفى( والفاعــل 

)عــم( ينفــي التنويــن. 

٤- ب ن بن 
تقُــرأ بــنى. يعلــق الإرياني علــى هــذا الفعــل الــذي كُتــب بحرفــن فقــط همــا البــاء 
والنــون كمــا أســلفنا بقولــه: »بــنى مــن البنــاء والتشــييد. وهــي هنــا مكتوبــة بطريقــة 
غريبــة فهــي واردة كثــيرا في نقــوش المســند ولكــن دائمــا بإثبــات اليــاء في آخرهــا، أي 
في )بــنى(، ولا نــدري إن كانــت اليــاء فيهــا عنــد النطــق تلُفــظ ياء محركّــة أم تلُفــظ ألفــا 
مقصــورة كمــا هــي في لغتنــا، أمــا ســبب حذفهــا في هــذا النقــش فغــير مفهــوم«)27(. 
وقــد ســبقه غويــدي في )المختصــر( الى هــذا بالملاحظــة نفســها عــن كتابــة )بــنى( الــي 

نادراً مــا تظهــر في النقــوش المســنديةّ بــلا ياء)28(.

ثبــت في  الــي  الألــف  فيمــا يخــص  النــص  الى ملاحظــة كامــل  يقــودنا  وهــذا 
الكتــابات الســاميّة غــير المقطعيـّـة أنهــا لا تُكتــب بشــكل عــام فهاهنــا أيضــا كُتبــت 
)بــنى( بحســب آخــر لفظهــا خاليــة مــن الألــف مكتوبــة مــع كونهــا ملفوظــة. فالكاتــب 

مشــى فيهــا علــى قاعــدة حــذف الألــف.

٥- ل أ خ ه لاخه
فــإن باقــي  كمــا أن الألــف لا تظهــر بوصفهــا صــوت مــد أو حركــة طويلــة 
الحــركات الطويلــة والقصــيرة لم تظهــر في كتابــة النــصّ المســنديةّ إلّا في مواضــع لهــا 
أهــداف دلاليــة كمــا يبــدو، فلــم تظهــر اليــاء المديـّـة في كتابــة )لأخيــه(، وظهــرت 
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الكلمــة خاليــة مــن اليــاء وهــذا مــن قوانــن الكتــابات الســاميّة القديمــة غــير المقطعيــة 
بشــكل عــام، فــلا تظهــر الحــركات بنوعيهــا غالبـًـا.

نلاحــظ ظهــور حــرف الجــر الــلام داخــلًا علــى اســم مــن الأسمــاء الخمســة مضافــا 
إلى الضمــير الهــاء. وعلــى الرغــم مــن ظهــور الضمــير نفســه الهــاء ملحقــا بــواو في 
مواضــع أخــرى مــن النــص إلّا أنـّـه هنــا لم يلُحــق بتلــك الــواو. وهــذه الظاهــرة -أي 
هــي ظاهــرة عامــة في  الضمــير-  إشــباع ضــم  بالــواو، أي  الضمــير  إلحــاق  ظاهــرة 
الكتابة المســنديةّ. وقد أشــار الإرياني إلى أنّ عدم إلحاق هذا الضمير بالواو نفســها 
يكــون مــن خصوصيــات هــذا النقــش. وأنـّـه يُتمــل فيــه أن تكــون الهــاء قــد جُــرّت )أي 
كُســرت( بالإتباع، ويريد متابعة صوتية لياء الجر الســابقة في )أخيه(. وقال »فضمير 
المفرد الغائب المذكّر والمؤنّث هو في الغالب مضموم في نقوش المسند، وهم يشبعون 

هــذه الضمــة الى واو، فــكان المتوقــع أن تكتــب هــذه العبــارة هكــذا )لأخهــو(« )29(

وأرى أن ســبب عــدم ظهــور الــواو بعــد الضمــير هــو إرادة الإشــارة إلى عــدم 
اتصــال الــكلام التــالي بالكلمــة المضافــة إلى الهــاء مــن الكاتــب في هــذا الموضــع، 
وباقــي المواضــع الــي ظهــر فيهــا الضمــير غــير ملحــق بتلــك الــواو. في حــن ظهــرت 
الــواو لاحقــة للضمــير في أحــوال اســتمرار الــكلام، ولا ســيما مواضــع العطــف، إذ 
كان ظهــور هــذه الــواو بعــد الضمــير إشــارة إلى تعاطــف أو اتصــال مــا قبلهــا بمــا 

بعدهــا، وسنشــير إلى ذلــك في مواضعــه التاليــة بالتفصيــل.

٦- ر ب ب ل رببل
كُتــب اســم العلــم هــذا بــراء وبائــن ثم لام، وهــو موجــود في نقــوش أخــرى بــدون 
إضافــة الــلام في آخــره قــرأه أغناطيــوس غويــدي )ربيــب( في نــص نقلــه وترجمــه)0)(. 
وقــد قــرأه عبــد الرحمــن الأنصــاري )رب إل( في حــن قــرأه بيســتون )ربيبيــل(، وقــرأه 
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الإرياني )ربيبــل( بهمــزة محذوفــة بــلا تعويــض مــن )إل(، وهــو اســم ذات لمطلــق الآلهــة 
وقــد سُــهّلت همزتــه كمــا عرَّفــه في بحثــه)))(. وكذلــك قــال أحمــد حســن شــرف الديــن: 
»)إل( الإلــه ويجمــع علــى )ألهــت( و )الألــت(، وتأتي بعــد الاســم مثــل: يشــرح إل: 
ناصــر الإلــه، يهحمــد إل: حامــد الإلــه«)2)(. ويذُكــر أنـّـه جــاء في لســان العــرب مــن 
ــح أن تكــون قراءتــه )ربيبيــل( لأنهــا لــو كانــت بهمــزة  معــاني رب: المقــرب)))(. ونرجِّ
كمــا قــرأ الأنصــاري لظهــرت علــى شــكل ياء كمــا بــدت في كلمــة )حرائــر، سمــاء، 
نســائهم( ولكــنّ هــذه اليــاء لم تظهــر، إنّمــا ظهــرت باء مكــررة، فتكــون ياء مــد بــن 
البائــن. وليــس مــن المعتــاد كمــا جــاء في كتــاب قواعــد النقــوش العربيــة الجنوبيــة في 
المســند التكــرار بــلا فصــل بــن الصوتــن. وجــاء فيــه: »لا نعــرف شــواهد علــى تــوالي 
صامتــن مــن جنــس واحــد في الســبئيّة، ولا في غيرهــا مــن النقــوش الصيهديـّـة، مــا 
خــلا حفنــة مــن الأفعــال في المعينيــّة«)))(. ورجّحنــا تخفيــف الهمــز بالتحــول إلى اليــاء 
المديـّـة مجانســة أو إطالــة لكســرتها وليــس إســقاطها نهائيــا قياسًــا علــى جريــل وخليــل 
الــي هــي )خِــل إل( كمــا ســيأتي في نصــوص قادمــة في البحــث. والاســم )ربيبيــل( 
ممنــوع مــن الصــرف للعلميــة مجموعــا إليهــا العجمــة أو الركيــب، ولذلــك لم يظهــر 

التمييــم لاحقــا لــه مقابــل التنويــن في هــذا النــص العــربي. 

٧- ب ن ه ف ع م بن/هفعم
كُــرّر ذكــر اســم الأب مــع إمكانيــة التخلــي عنــه ممــا يؤكِّــد أهميتــه. وهــي مــن 
سمــات الشــخصيّة العربيّــة، ومــن أســاليب اللغــة العربيــة الفصحــى تؤكــد بنــوة الأبنــاء 

لــآباء باعتــزاز باســتعمال كلمــة ابــن.



د. مي فاضل جاسم الجبوري

العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١٩ م(             ٤٢١

٨- ق ب ر قبر
ذكــر الإرياني أن كلمــة )قــر( »وقعــت مفعــولًا للفعــل )بــنى( ويفــرض أن تنُــوّن 
تُميـّـم بحســب القاعــدة المســنديةّ فتُكتــب )قــرم( أي )قــراً(، وهــذه مــن نقــاط  أو 
اختــلاف النقــش عــن القاعــدة الغالبــة«)))(. ولم يعلّــق الإرياني علــى ســبب اختفــاء 

التنويــن أو التمييــم علــى الكلمــات الســابقة. 
ويبــدو أن الكاتــب كان يثبــت التنويــن عنــد اتصــال الــكلام، ويتخلّــى عنــه في 
الوقــف، أو عنــد إرادة الإشــارة إلى أنّ الســابق للتنويــن لا علاقــة لــه بلاحقــه، أو 

عنــد منــع الصــرف.
فكلمة )قر( وقعت في نهاية كلام ظهرت بعده واو فأراد الكاتب الإشارة إلى 
أنّ التــالي معطــوف علــى غــير الكلمــة الســابقة )قــر( بالوقــوف عليهــا فلــم )يميّمهــا( 
أي مقابــل ينوّنهــا، لأنّ المتكلــم يتخلــى عــن الإعــراب والتنويــن في حــال انتهــاء جملتــه 
وســكوته علــى آخرهــا. فالعطــف في الكلمــة التاليــة )ولــه( لا يكــون علــى )قــر(، 
إنّمــا علــى كلمــة ســابقة هــي )لأخيــه(. وقــد أطلــق الألــف ولم تكتــب بحســب الامــلاء 

المســندي الــذي يخلــو مــن الحــركات ومنهــا صــوت المــد في آخــر )قــرا(

)- و ل ه و و/لهو
في هــذه الكلمــة يعــود الضمــير الهــاء بعــد حــرف الجــرّ الــلام إلى البــاني )عجــل 
بــن هفعــم( الــذي بــنى القــر لعائلتــه. نلاحــظ إشــباع ضمــة الهــاء )ولهــو( دلالــة علــى 

أن التــالي ســيكون معطوفــا علــى هــذا الضمــير ذي الضمــة المشــبعة. 

1)- و ل و ل د ه و ولولدهو
قرأهــا الأنصــاري )ولِوَلــَدَهُ( أي لابنــهِ. وكذلــك قرأهــا بيســتون. أمــا الإرياني فقــد 
قرأهــا بالجمــع )وَلِوِلْــدِه(. وقراءتنــا )وَلِوالــِدِه(، لأنهــا تليــت بعــد ذلــك بلفــظ )ولــده( 
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فــلا معــنى لإعادتهــا. كمــا أن تقــدم هــذه الكلمــة يــدل علــى أهميــة المذكــور كالأب. 
الاحتمــال الآخــر وهــو أن تكــون )ولوالديــه( أبعــد لأن اليــاء غــير المديــة تكتــب عــادة 
ولم تظهــر اليــاء في هــذه الكلمــة، وهــي ياء غــير مديــة لســبقها بفتحــة الــدال. والــي 
تســقط مــن الكتابــة هــي اليــاء المديــة مثــل ياء )أخيــه( كمــا أســلفنا. ويبعــد أن تكــون 
بالرفــع )ولوالــداه( مــع ســقوط الألفــن الأولى بعــد الــواو والثانيــة بعــد الــدال لتوقــع 
التــزام الجــر بالــلام. ويجــب أن يكــون المعــنى منطقيــا أنــه يبــني القــر لوالديــه أو لوالــده 

أيضــا إلّا في حــال الوفــاة في وقــت ســابق لبنــاء هــذا القــر العائلــي.

))- و م ر أ ت ه ومراته 
الهمزة المفتوحة ظهرت على شكل )ا( كما في كلمة )لأخيه( وكلمة )ومرأته( 
و)أبــدا(. كمــا أن همــزات الوصــل لا تظهــر في النــص، مثــل: الهمــزة في مقدمــة امــرأة 
)ومرأتــه(. نقــل ابــن منظــور في معجمــه قــول )ابــْن الأنَبــاري: الألَــف في امْــرأةٍ وامْــرئٍِ 
ألَــف وَصْــلٍ. قــَالَ: وَللِْعَــرَبِ في الـــمَرأةَِ ثــَلَاثُ لغَُــاتٍ، يـُــقَالُ: هِــيَ امْرَأتَــُه وَهِــيَ مَرْأتَــُه 
وَهِــيَ مَرَتـُـه()))(. ولا نرجــح ان تكــون الكلمــة باللفــظ )مَرْأتَـُـه( علــى الرغــم مــن تشــابه 
الوصــل  مــع ســقوط همــزة  )امْرَأتَـُـه(  اللفظــة الأولى  إنّمــا هــي  الكتابــة،  الحــروف في 

كاللفــظ العــربي الشــائع.

الملاحظــة الأخــرى في هــذه الكلمــة مــن النــص هــي أن الضمــير الهــاء لم يأت 
ملحوقــا بالضمــة المشــبعة، فلــم تُكتــب الــواو بعدهــا. ذكــر الإرياني أن »ضمــير المفــرد 
الغائــب للمذكــر والمؤنــث هــو في الغالــب مضمــوم في نقــوش المســند وهــم يشــبعون 
الضمــة إلى واو«)7)( أشــار إلى ذلــك في مصــاف حديثــه عــن كلمــة )لأخيــه( الــواردة 
آنفــا، إذ رأى أن المعتــاد أن تكتــب )لأخهــو( في النقــوش المســنديةّ كمــا أســلفنا. ثم 
قــال في حديثــه عــن )وامرأتــه( الــي لم يظهــر الضمــير فيهــا متبوعــا بالــواو »ولا يعــرف 

مــا هــي القاعــدة الــي يتبعهــا النقــش في هــذا الصــدد«)8)(. 
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ونــرى رأيا في هــذا الموضــوع نرجــو أن يكــون ســديدا فالقاعــدة كمــا يبــدو هــي 
أن الكاتــب إذا أراد أن يشــير إلى أن الكلمــة اللاحقــة لا تختــص أو تتبــع الســابقة 
لم يضــف الــواو الى الهــاء علــى الكلمــة الأولى منهمــا المتصلــة بالضمــير. وإذا أراد 
الإشــارة إلى تتابــع كلمــاتٍ يتّصــل بعضهــا بالبعــض الآخــر بالفكــرة بمــا يجمعهــا وَضَــعَ 
الــواو بعــد الضمــير كمــا نلاحــظ في باقــي كلمــات النــص المتصلــة بالضمــير الهــاء. 
ففــي كلمــة )لأخيــه( لا تظهــر الــواو مــع الهــاء لأن الكاتــب لا يريــد أن يشــير الى 
اشــراكٍ أو عطــف هنــا، فــالأخ هــو )ربيبيــل( نفســه. وفي )وامرأتــه( الــي هــي موضــوع 
حديثنــا هنــا تلــي هــذه الكلمــةَ كلمــةٌ معطوفــة هــي )وولدهــو(، فمــا أراده الكاتــب هــو 
الإشــارة إلى أن هــذه الكلمــة الــي تخلــو مــن الحــركات الطويلــة في داخلهــا يجــب ألا 
تقــرأ )وولدهــا( كمــا قرأهــا الإرياني! فوقوفــه علــى الضمــير الهــاء في )امرأتــه( وانعــدام 
الــواو، أو الضمــة المشــبعة الطويلــة بعــد الضمــير الهــاء، فيــه دلالــة علــى أن المعطــوف 
التــالي لا علاقــة لــه بامرأتــه، إنّمــا هــو معطــوف، أو متصــل بمــا ســبقها، وهــو )عجــل 
بــن هفعــم(. فهــو ولــده علــى الرغــم مــن وجــود واو العطــف بــن الكلمتــن )وامراتــه( 
و)ولدهــو( إذ لا تســعف الحــروف المذكــورة مــن الكلمــة في التمييــز بــن ولــده وولدهــا، 
فقــد اعتيــد حــذف الألــف كمــا اعتيــد أن تكــون الهــاء المتبوعــة بالــواو للمذكــر والمؤنــث 
في الخط المسنديّ كما ذكرنا سابقا عن الإرياني. في حن جاءت الكلمات المعطوفة 
)ولهــو( )ولوالدهــو( )وولدهــو( دالــة علــى أن الكلمــة الــي جــاءت بعــد كل منهــا 

مشــركة معهــا بالفكــرة الجامعــة لــكل مــن المعطوفــن واســتمرار الاشــراك. 

1)- و و ل د ه و وولدهو
ظهــرت هــذه الكلمــة كمــا ذكــرنا بشــكل )وولدهــو( منتهيــة بالــواو بعــد الضمــير، 
ممــا يــدل علــى أن تاليهــا ســيكون مرتبطــا بهــا. وبالإمــكان قراءتهــا بأشــكال مختلفــة 
بحســب الضمــير كمــا ذكــرنا في الســطور الســابقة أي: )وولــده( أو )وولدهــا(، كمــا 
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يمكــن قراءتهــا بحســب الحــركات الداخليــة )وَوَلـَـدَهُ( بالإفــراد أو )وَوِلـْـدَهُ( بالجمــع. 
ونرجــح الجمــع لشــموله ذريتــه بإضافتــه إلى مــا يليــه مــن كلمــات. 

٣)- و و ل د وولد
هــذه الكلمــة تقُــرأ أيضــا بالإفــراد أي )وَوَلـَـد( وبالجمــع )وَوِلـْـد( والأرجــح أنهــا 
بالجمــع. ويُلاحــظ أنهــا تشــرك مــع الكلمــة الســابقة في أن القــر ســيكون لهــم أيضــا 

فأُشــبعت ضمــة الضمــير في الســابقة كمــا فصّلنــا.

٤)- و ل د ه م ولدهم
تقُــرأ بالإفــراد أيضــا، أي )وَلَدهــم( وبالجمــع )وِلْدهــم(، والأرجــح أنهــا بالجمــع. 
فكلمــة )ونســائهم( ليســت معطوفــة علــى ولــْده خاصــة إنمــا هــي تشــير الى نســاء هــذه 
العائلة وليس نساء ولْده. لقد ظهرت كلمة )ولدهم( هذه عند الأنصاري وبيستون 
والإرياني ويوســف جميعهــم ملحقــة بميــم الجمــع، وقــد زاد الإرياني أن يشــير الى أن 

نهايــة الكلمــة هــذه أي الهــاء والميــم هــي ضمــير الجمــع للغائبــن ذكــورا وإناثا)9)(. 

٥)- و ن س ي ه م ونسيهم
وتقــرأ )ونســائهم( وليــس )ونســايهم( أي أن الهمــزات محققــة في النــص عندمــا 
أشــير إليهــا بالحرفــن الألــف واليــاء، فهــي مواضــع همــز في كلّ النــصّ أينمــا وردت. 
ولم تــرد بنطــق اليــاء المديـّـة إلّا في مواضــع التشــديد كمــا ســيأتي. إذا كانــت همــزة 
مفتوحــة في مقدمــة الكلمــة أُشــير اليهــا بألــف )ا( وإذا كانــت في وســطها أو آخرهــا 
أُشــير إليهــا باليــاء )ي( عنــد مناســبة الكســرة أو قوتهــا، أو بألــف أيضًــا عنــد مناســبة 
الفتحــة. والنــص يقــق الهمــز ولا يخففــه إلى صــوت العلــة المجانــس للحركــة القصــيرة في 
الموقــع كمــا قــد يتخيــل في كلمــة )ونســائهم( فتقــرأ )ونســايهم( بســبب وجــود اليــاء، 
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فليــس كذلــك، والدليــل أن الهمــزات المفتوحــة محققــة حيــث جــاءت مثــل ولأخيــه 
ومرأتــه وأشــرق وأعــاذه وأبــد وأرض. 

٦)- ح ر ي ر حرير
وتقُــرأ )حرائــر(، إذ الهمــزة غــير مخففــة الى ياء علــى الرغــم مــن اســتعمال اليــاء 
لكتابتهــا. وكتابــة الهمــزة علــى شــكل ياء أو علــى شــكل ألــف يثــير فكــرة التوافــق 
الإملائــي وأصولــه المشــركة الكثــيرة بــن أســلوب المســند والخــط العــربي فيمــا بعــد. 
الحرائــر لا  هــنّ  المقــرة  هــذه  ســيدفنّ في  اللــواتي  أن  علــى  التأكيــد  هنــا  ونلاحــظ 
الإمــاء مــن نســائهم. وقــال الإريانّي إنّ المقصــود بالنســاء الزوجــات)0)(. وأرى أنّهــنّ 
كلّ نســائهم أخــوات وبنــات وزوجــات، لأن اللفــظ عــام ولم يخصــص، و)الحرائــر( 
تشــملهنّ وإن لم يكــنَّ زوجــات. وقــد قــرأ الأنصــاريّ الكلمــة مُعرّفــةً علــى أنّهــا صفــة 
نســاء )ونســائهم الحرائــر(. ولا يبــدو أنّهــا مُعرّفــة بنفســها فــلا نوردهــا بتحليتهــا بأل 

كمــا أوردهــا، إنّمــا عُرّفِــت بالإضافــة إلى مــا بعدهــا مــن المعــارف فتبقــى بــلا أل.

٧)- ذ و أ ل ذوال
على الرغم من كون )ذو( كلمة و)آل( كلمة أخرى لكنهما أتيتا في النص على 
شكل كلمة واحدة منفصلة بعمودين من أعمدة المسند عما قبلها وبعدها، مما يدل 
على أنها تحولت الى تعبير بديل للكلمتن، أو أن )ذو( في ذائقتهم اللغوية قطعة من 

الكلمة الي تدخل عليها. والمراد بها )ذو( ونَوهِ؛ »وَمِنْهُ قـَوْلُ الْكُمَيْتُ:

، تَطلََّعَتْ... نوَازعُ، مِنْ قـَلْبي، ظِماءٌ وألَْبُبُ إليَْكم، ذَوي آلِ النَّبيِّ
إذا  نـَــفْسِهِ  إِلَى  ــيْءُ  الشَّ يُضَــافُ  وَقـَـدْ  قـَـالَ:  الِاسْــمِ،  هَــذَا  يَا أَصحــاب  إِليَْكُــمْ  أَي 

الَحصيــد«)))(  وحَــبِّ  الوَريــد  اللَّفْظـَـانِ كحَبْــل  اختلـَـف 
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امــا )آل( فقــد ظهــرت كتابــةً علــى شــكل )أل( لأنَّ صــوت المــد الألــف غــير 
مكتــوب فظهــرت الهمــزة الســابقة لــه وحدهــا. وجــاء في اللســان حــول معناهــا »آلُ 
ــتُهُ مِــنْ زَوْجَــةٍ أوَ مَملُْــوكٍ أوَ مَــوْلى أوَ  ــؤْويه بيَــْ الرَّجُــلِ وَلــَدهُ الَّذِيــنَ إِليــه نَسَــبُهم، ومــن يـُ
ــه عِيَالـُـهُ وكََانَ هَــذَا في بـعَْــضِ قـرَاَبـَــتِهِ مِــنْ قِبـَـل أبَيــه دُونَ قـرَاَبـَــتِهِ مِــنْ قِبـَـل  أَحــد ضَمَّ
أمُــه«)2)( وهــذا هــو المــراد بالكلمــة في نــص عجــل بــن هفعــم كمــا يشــير إليــه الســياق.

٨)- غ ل و ن غلون
قــرأه جميــع مــن قــرأ النــص )غلــوان(. وقــد ورد في أكثــر مــن نقــش في قريــة الفــاو، 
كما وردت صيغة النسبة الى القبيلة: )غ ل و ن ي ن ( )غلونين( في النقش 
الســبئي )kortler4( مــن وادي شــضيف باليمــن. وهــو أي )غ ل و ن( في كلّ 
القــراءات للنــصّ علــم ممنــوع مــن الصــرف للعلميــة وزيادة الألــف والنــون فــلا نلاحــظ 
ظهــور التمييــم عليــه كمــا ظهــر علــى أسمــاء لاحقــة في النــص. ولم أجــد هــذا الاســم 
)غلــوان( بحــرف الغــن في أولــه مســتعملا في الكتــب العربيــة الــي وصلــت إلينــا، ســواء 
كتــب التاريــخ أو كتــب اللغــة الــي احتفظــت بأسمــاء الأعــلام القديمــة. واســتعملوا 
)علــوان( بالعــن. وقــد عُرفــت بعــض الســاميات مثــل العريــة بأنهــا تبــدل الغــن عينــا. 
فقــد يكــون تبــادلا قديمــا بــن الصوتــن حــدث في اســم هــذا العلــم علــى بعُــدٍ في 
هــذا الاحتمــال لتباعــد المنطقتــن. ويفــرض أن ينطــق بضــم العــن في )عُلــوان( مثــل 
)عُثمــان(. ويتمــل ان تكــون قــراءة الكلمــة )غيــلان( لانتشــار هــذا الاســم في تلــك 
الحقبــة مــن التاريــخ في المنطقــة، فعندمــا تحــدث عبــد الحميــد حمــودة في تاريــخ العــرب 
قبــل الإســلام عــن عــرش قتبــان ذكــر لنــا أسمــاء ملوكهــا ومنهــم )شــهر غيــلان( ابــن أول 
ملــوك الأســرة الثانيــة الــي حكمــت بــن 0)) و0)2 قبــل الميــلاد، وأشــهر ملوكهــا 
)شــهر يجيــل( الــذي حكــم حــوالي ســنة 00) قبــل الميــلاد وأمــر ببنــاء معبــد للإلــه 
)عــم( في مدينــة )ذو غيــل(. وآخــر ملوكهــا حــوالي القــرن الثــاني قبــل الميــلاد )يــدع 
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أب غيــلان()))(. فهكــذا نتأمــل تكــرار الاســم )غيــلان( ونلمحــه ولا ســيما في اســم 
المدينــة )ذو غيــل( أيضًــا )والغيــل المــاء بالفتحــة أو موضــع الُأسْــد بالكســرة()))(. 
وهــو قريــب مــن أســلوب ذكــر انتمــاء الحرائــر إذ نســبهم إلى )ذو آل غلــون( وقــد 
تكــون قراءتهــا )غيــلان( وقــد تكــون مكســورة فأغفلتهــا الكتابــة لإغفــال الكتــابات 
المســنديةّ أحــرف المــد. فلعــل تلــك الجهــة قبيلــة كانــت أو موطنــًا ذات علاقــة بهــنّ أو 
بهــم جميعًــا. ويتمــل أن تكــون غيــلان بألــف مفخمــة -أي مقربّــة أو ممالــة إلى الــواو 
كمــا رأى ابــن جــنّي-)))( كُتبــت علــى شــكل واو مثلمــا كُتبــت )زكاة وصــلاة( في 
خطــوط القــرآن الكــريم بــواو بــدلًا مــن الألــف دلالــةً علــى تفخيــم تلــك الألــف في 

نطــق )زكــوة( )صلــوة()))(. 

))- ف أ ع ذ ه فاعذه
الفــاء عاطفــة للرتيــب. والفعــل ظهــر في النقــش علــى شــكل )فأعــذه(. ولا 
يتمــل أن يكــون منطوقــا بهــذه الطريقــة نفســها خلــوًا مــن الألــف بعــد العــن لأنّ 
الضمــير للفاعــل في الأمــر المفــرد ســيكون موجّهًــا لمخاطــب ولا مخاطــب هنــا. كمــا 
أنّ غويــدي قــال »ليــس للأمــر أثــر في النقــوش المعروفــة الى الآن فصيغتــه مجهولــة«)7)( 
فيكــون الضمــير عائــدًا للقــر، والفاعــل هــو عجــل بــن هفعــم. وفي اللســان »عــوذ: 

ــهِ ولجــأَ إِليــه وَاعْتَصَــمَ«)8)(.  ــهِ يـعَُــوذُ عَــوْذاً وعِيــاذاً ومَعــاذاً: لَاذَ بِ عَــاذَ بِ
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11- ب ك ه ل بكهل 

فأعــاذه بكهــل. واســم )كهــل( هــو علــم معبــود )قريــة(، فدعيــت في بعــض 
)قريــة كهــل(، و)قريتــم ذات كهلــم  بــه  أحيــانا  الــي وجــدت في موقعهــا  النقــوش 
Ja634()9)(. واسمــه معــروف في نقــوش وجــدت في مناطــق أخــرى مــن الجزيــرة العربيــة 
كما نلاحظ في صورة النقش أعلاه، وقد وجد في منطقة الشملي غربي حائل شمال 
غــرب الســعودية. وقــراءة الســطر الأول: )هكهــل بــك هســرور( )هكهلبكهسرر( 
وترجمتــه )يا كهــل بــك السّــرور( إذ الهــاء تــؤدي دور أداة التعريــف الــذي ظهــر في 
كلمــة )هســرور( أي الســرور. ويبــدو أن هــا في بدايــة كهــل للنــداء أو أن أداة النــداء 
محذوفــة كعادتنــا في حذفهــا و)هــا( للتعريــف فدخــل التعريــف علــى اســم هــذا المعبــود. 
وكُتــب في الســطر التــالي اســم الكاتــب )خِــل إل( )خلال()خليــل بالعربيــة( ترجمتــه 
)خــل أو محبــوب الإلــه(. وســبقته كلمــة )لــن( )لن( أي )بواســطة(. فهــذا النــص 
الشــمالي ذكــر )كهــل( فيــه ممــا يــدل علــى وجــوده عنــد العــرب الشــمالين. وفي 
مصــاف حديثنــا عــن الســرور ومجيئــه مــع كهــل نذكــر قــول ابــن منظــور »والكُهْلــُولُ: 
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ــاكُ«)0)( فلعــل ذلــك مــن ارتبــاط الفكــرة الــي ظهــرت في النــص نفســها )يا  الضحَّ
كهــل بــك الســرور(. 

 والملاحــظ في نــص )عجــل بــن هفعــم( في الاســم )كهــل( أن التمييــم لم يظهــر 
عليــه كمــا ظهــر علــى أسمــاء أخــرى لاحقــة في النــص. ولعــل الكلمــة تلفــظ بضــم 
الــكاف وفتــح الهــاء فتكــون )كُهَل(علــى وزن )هُبـَـل( المعــدول عــن هابــل وتكــون 
)كُهــل( معدولــة عــن )كاهــل( وتمنــع الصــرف بحســب قياســات العربيــة. ولكــن جــواد 
علــي نقــل نصــا عــدا المذكــور آنفــا يدعــى Jamme635 وجــاءت فيــه كلمــة كهــل 
ملحقــة بالتمييــم)))(. كمــا ذكــر في معــرض حديثــه عــن )ود( معبــود العــرب الجاهليــن 
»أن مــن عبــدة »ود« بعــض تميــم، وطــيء، والخــزرج، وهذيــل، ولخــم. ويظهــر أنــه 
»أدُد« عند ثمود. وأدد من الأسماء المعروفة. وقبيلة »مُرةّ«، نسبة إلى »مُرةّ بن أدُد«. 
وقــد عُــرف بـ«كهلــن«، أي »الكاهــل«، »هكهــل« »هــا - كهــل«. ويظُــنّ أنّ الإلــه 
»قــوس« »قيســو« »قوســو«، هــو »ود« أي اســم نعــت لــه. وذهــب بعــض الباحثــن 
علــى أنّ »نســراً« و«ذا غابــة »ذ غبــت« يرمــزان إليــه«)2)(. فكهــل أو كاهــل او 
هكهــل أي الكاهــل هــو أدد أو ود. وهــو القمــر وهــو نفســه ذو غيبــة لأنــه يغيــب في 
طــرفي الشــهر، مــن معبــودات اللحيانيــن الذيــن قدمــوا مــن جنــوب الجزيــرة الى دادان 
او ددان في شمالهــا. ويذكــر أنهــم كانــوا يرمــزون لــود بحــرف الهــاء )ه( لمشــابهته الــرق 

كمــا قيــل وقــد كان ود مرتبطــا لديهــم بهطــول الأمطــار والخصــب المرافــق لذلــك.

النقــوش  الإلــه غــير معــروف في  هــذا  أنّ  قرأهــا الإرياني )كهــل( وذكــر  وقــد 
الأخــرى إلّا أنـّـه معــروف في آلهــة شمــال الجزيــرة العربيــة. وقرأهــا بيســتون )كاهــل(. 
عْــتُ  ولعــل مرجــع القــراءة الأخــيرة مــا نقــل ابــن منظــور في اللســان » قــَالَ الَأزهــري: سمَِ
غَــيْرِ وَاحِــدٍ مِــنَ الْعَــرَبِ يـَــقُولُ فـُـلَانٌ كَاهِــل بـَـنِي فـُـلَانٍ أَي مُعْتمَدهــم في الـــمُلِمَّات 
ــاتِ«)))( فعلــى هــذا يكــون معتمــد هــؤلاء معبودهــم الــذي عــوّذ  وسَــنَدُهم في الْمُهِمَّ
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بــه )عجــل بــن هفعــم( القــر هــو )كاهــل( بحســب قــراءة بيســتون. ولكــنّ الكلمــة إذا 
جــاءت علــى هــذا الــوزن فــلا بــد لهــا مــن أن تكــون مصروفــة وتظهــر عليهــا العلامــة، 
وليــس مــن ســبب لمنعهــا مــن الصــرف. ومــن الجديــر بالذكــر، وممــا يدعــم هــذه القــراءة 
)بألــف بعــد الــكاف( وجــود قريــة في نواحــي صنعــاء في اليمــن اليــوم تســمى قريــة 

كاهــل في مديريــة مناخــة ولعلهــا مــن بقــايا التســمية القديمــة.

)1- و ل ه وله
الراجــح أنّ هــذه الكلمــة هــي )والله(. ولم تظهــر في مقدمــة الكلمــة المكتوبــة 
بخــط المســند ســوى لام واحــدة ثم هــاء، فالألــف في مقدمــة )الله( موصولــة لا تلُفــظ 
بســبب وجــود واو العطــف قبلهــا، والكتابــة المســنديةّ لا تكتــب ســوى حــرف واحــد 
للمكــرر المشــدّد ولذلــك لم تظهــر الــلام الثانيــة مــن )والله(، والألــف صــوت مــد لا 

يكتــب فيهــا، فلــم يبــق مــن الكلمــة مكتــوبًا ســوى الــلام والهــاء. 

قــال الإرياني رحمــه الله في هــذا الموضــع: »ولاه: أي وأعــاذه أيضًــا بالإلــه )لاه( 
وهــذا اســم إلــه جديــد لم اقــرأه في أي نقــش ممــا أعرفــه. وهنــا يســن إيــراد قضيـّـة 
لغويـّـة، فقــد تســاءل بعــض الدارســن عــن الأصــل اللغــوي للفــظ الجلالــة )الله(، وقــد 
رأى نفــر منهــم أنــه جــاء مــن )إلــه( الــي تعــني في النقــوش مطلــق الربوبيــة او الســيادة 
او الملــك«)))(. ثم قــال بعــد ذلــك: »وقــد يكــون الأصــحّ لــو أنّهــم رأوا أنــّه جــاء مــن 
كلمــة )لاه( هــذه، ففــي هــذه الحالــة لــن يمــرّ التــدرج اللفظــيّ إلّا بثــلاث مراحــل هــي:

)- )لاه( مُنكّراً.
2- عُــرِّف بالألــف والـّـلام الّشمســيّة لأنّهــا داخلــة علــى لام فصــار )الله( بــلام 

مُضعّفــة مُرقّقــة في النّطــق.
)- ثم فُخم للتعظيم فصار )الله( والله اعلم«)))(. 
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فالواضــح مــن نصــوص الإرياني أنــّه لم ينتبــه إلى أنّ الكلمــة الموجــودة في النــص 
هــي )والله( كمــا شــرحنا آنفــا وليســت )لاه( مُنكّــرة كمــا ذكــر. ولــو كانــت )لاه( 
لتوقعنــا ظهــور التمييــم عليهــا كمــا ظهــر علــى الأسمــاء الـــمُنكّرة التاليــة. وقــد قــرأ كلّ 
مــن الأنصــاري كمــا ورد في بدايــة البحــث، وبيســتون الكلمــة علــى أنّهــا )لاه( أيضًــا. 
ويــرى بيســتون أنّ )لاه( هــو الإلــه الذكــر للمؤنــث المشــهور )الــّلات()))(. وقــد ذكــر 
جــواد علــي أنّ الـّـلات قــد تكــون الشّــمس وأنّ العــرب كانــوا يدعونهــا )الإلاهــة( 
و)لاهــة( بغــير ألــف ولام. فلــو كان كذلــك معــنى لاه يكــون بضمــن عبــادة العــرب 
الجنوبيــن للقمــر )كهــل( والشــمس )لاه( والكلمــة التّاليــة في النّــصّ الــي هــي النّجــم 
)عثر( تكمّل هذا الثّلاثي)7)(. ولكنّ الصحيح على الأرجح أن تقُرأ الكلمة )والله(.

11- و ع ث ر وعثر
قرأهــا غــير واحــد مــن الباحثــن بالتشــديد )عثّـَـر( ومنهــم بيســتون والإرياني. 
القديمــة باســم  العربيــة  و)عثــر( هــو معبــود مشــهور في حضــارات جنــوب الجزيــرة 
)عثــر(. ولعــل هــذه التــاء الــي لم تظهــر في الكتابــة هــي مــا دعــا الباحثــن الى قراءتهــا 
بالتشــديد في الثاء. ذكر بيســتون أنّ »)عثّر( هو تعريب اســم المعبود العربّي الجنوبّي 
العظيم )عثر شــرقن(«)8)(. وهذا الاســم يعُرف ب )عشــتار( في بلاد الرافدين عند 
البابلين و)إينانا( عند السومرين منذ أكثر من ستة آلاف عام. وقد ظهرت على 
شــكل منحــوتات تمثلهــا كإلهــة للخصــب والتضحيــة في الحــرب، أو علــى شــكل رمــز 
هــو النجمــة ويمثلهــا كوكــب الزُّهــرة أو مــا يدعــى بنجمــة الصبــاح، وظهــرت باسمهــا 
في الكتــابات المســمارية. وكان اسمهــا )عشــاروت( عنــد الأوغاريتيــن و)أفروديــت( 
و)فينــوس( في حضــارات أوربا القديمــة الرومانيــة واليونانيــة. و)عشــتار( هــي ابنــة إلــه 
القمــر )ســن(. فكذلــك في حضــارات جنــوب الجزيــرة العربيــة كان )عثــر( و)عثــر( 
مرتبطــا بالظهــور صباحًــا. فارتبطــت كلمــة عثــر بشــرقن، وذكُــر كثــيراً )عثــر شــرقن( 
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وهــذه النــون هــي علامــة التعريــف. كمــا ربطــوه بنــزول المطــر. والملاحــظ أنّ )عثــّر( أو 
)عثــر( ذكََــر عندهــم في حــن كان في وادي الرافديــن أنثــى. ولمــا لم يكــن أنثــى علــى 
هــذا في النــصّ الــذي ندرســه فمــا يمنــع صرفــه هــو العلميــة ووزن )فعّــل(. وقــد ذكــر 
غويــدي أنّ المتمكــن غــير الأمكــن كثــير في وزن الأفعــال مثــل »فعَّــل ويفعــل نــو شمَّــر 
ويَســلم«)9)(. فعثَّر بتشــديد الثاء جاء ممنوعا من التمييم. أو هو معدود في الأعلام 
الأعجميــة بحســب القواعــد العربيــة للصــرف ومنعــه. ويتمــل أن تكــون هــذه الكلمــة 
)عثــّر( أعجميــة لديهــم لوجودهــا في حضــارات أخــرى أقــدم بكثــير بأصــوات متغــيرة 
شــيئا مــا. حــتى أن بعــض الباحثــن)0)( رأى أن )العُــزّى( الــي كانــت مــن معبــودات 
العرب هي نفســها )عشــتار( الي تحوّل اسمها الى )عثّر( جنوبا. وتشــديد الزاي من 
)العــزّى( يســاند تشــديد الثــاء مــن )عثــّر(. علــى أن المعتــاد في المخالفــة أي التخلــص 
مــن تشــديد وتكــرار الصــوت بالســاميات أن تُســتعمل لهــا الأحــرف الموائــع)))( وهــي 
مــا بــن الرخــاوة والشــدّة عنــد ســيبويه)2)(، والــي يجمعهــا قولهــم )لم يروعنــا()))(، وليــس 
بينهــا التــاء ليتحــوّل المتكلــم مــن فــكّ تضعيــف الثــاء الى التــاء. ولعــلّ مــا حــدث هــو 

العكــس فأدغــم المتكلــم التــاء في الثــاء لتقــارب المخرجــن واعتيــاد الإبــدال فيهمــا.

1٣- أ ش ر ق اشرق
قرأهــا بيســتون )الشــارق( وأســاس القــراءة كمــا يبــدو عــدّ الهمــزة أولّ لفــظ )أل( 
ولم تظهــر الــلام لأن الشّــن شمســيّة فتُشــدّد. ولا يكــرر الحــرف المشــدّد في الكتــابات 
المســنديةّ بشــكل عــام ولا ســيّما الســبئيّة. وكذلــك يفضــل الإرياني قراءتهــا )الشّــارق( 
قــال: »وهــي القــراءة الــي أفضلهــا لأن لدينــا مــن الأسمــاء الجاهليــة )عبــد الشّــارق(. 
والمهــم أن اســم الإلــه )عثــر( يأتي في كثــير مــن النقــوش موصوفًــا بصفــة معرّفــة بأداة 
التعريــف القديمــة وهــي الألــف والنــون في آخــر الكلمــة«)))(. وقــال »إنّ أداة التعريــف 
هنــا هــي أداة التعريــف العربيــة الشــمالية وهــي: )الألــف والــلام( في أول الكلمــة، 
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وإنّ نطــق الكلمــة هــو )أشّــرق( - بألــف مهمــوز علــى الفتــح والشــن مضعفــة الفتــح 
أيضــاً وراء ســاكنة أو )أشّــارق( بألــف مهمــوز مفتــوح، وشــن مضعفــة علــى الفتــح 

بعدهــا ألــف، فــراء مكســورة«)))(.
وقرأها الأنصاري )أشرق(. وهي القراءة الصحيحة على الأرجح لأنّ الكاتب 
إذا كان قــد انتبــه في الكلمــات الموصولــة الهمــزة وحذفهــا كمــا ذكــرنا في )ومرأتــه( 
وكذلــك في الكلمــة الــي تظهــر في أواخــر النــص )ولأرض( فــلا ريــب أنــه ســيحذف 
همــزة )أل( إذا كانــت القــراءة )الشــارق( لأنهــا لا تلفــظ أيضــا. وصيغــة أشــرق أي 
)أفعــل( كانــت مــن الصيــغ المنتشــرة للأعــلام في العربيـّـة الجنوبيـّـة وقــد ذكــر ذلــك 

أغناطيــوس غويــدي حــن كان يعــدّد أنــواع صيــغ الأسمــاء فيهــا فقــال)))(:
»والقســم الثــاني يشــمل الأسمــاء الــي زيــد في أوّلهــا أو في آخرهــا حــرف، والمزيــد 
في أوّله اما بحرف )أ( نو iqtalun اصبعم أي إصبعٌ. أو aqtalu نو أصنع 
أصنــع أي الأشــدّ، وهــذا كثــير في الأعــلام )اســم التفضيــل(، أو بحــرف )م( نــو 

maqtil أو miqtal مغرب« أي )مغــرب(.

فاســم هــذا المعبــود الشــهير جــاء بطرائــق متعــددة بحســب المنطقــة، وهــو إذ جــاء 
عنــد الجنوبيــن بصيغــة )عثــر شــرقن( فقــد جــاء أيضــا في هــذا النــص مــن مركــز مملكــة 
كنــدة المتأثــّرة بجاراتهــا الجنوبيــات وحضاراتهــا )عثَّــر أشــرق(. ويبــدو أن هــذه الصيغــة 
جــاءت علــى ســبيل الركيــب مــن اسمــن أحدهمــا اســم المعبــود والثــاني اســم علــى 
صيغــة أفعــل التفضيــل يمثــل صفــة الإشــراق الملازمــة لهــذا النجــم وهــو كوكــب الزُّهــرة 
أو مــا يســمّى أحيــانًا نجمــة الصبــاح. وعلــى حســب تفســير غويــدي للاســم )أصنــع( 
)الأكثــر  )أشــرق(  تفســير  فيكــون  نقيســه  أن  يمكــن  )الأشــدّ(  بأنــه  آنفــا  المذكــور 
إشــراقا(. ومــن نصّــه نفهــم أنّ مــن المعتــاد أن يكــون اســم العلــم علــى صيغــة التفضيــل. 

ولم يرفــض الإرياني هــذه القــراءة أي )أشــرق(. 
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1٤- م ن من
حــرف الجــر )مِــن(. يذكــر الإرياني أن حــرف الجــرّ هــذا كان يــرد في نقــوش 
المســند بالبــاء لا بالميــم إلا نادراً، وســبقه غويــدي في مختصــره إلى هــذه الإشــارة. 
فذكــر أنّ الحــرف )مــن( لا يأتي إلّا في النقــوش الســبئيّة الحديثــة. ومــن الجديــر بالذكــر 
أنّ الباحثــن قــد قــرأوا كلمــة أخــرى تاليــة في النــص علــى أنّهــا )بــن( بمعــنى )مِــن(، 
ومــن الغريــب منطقيــا أن تُســتعمل أكثــر مــن طريقــة للكلمــة )مــن( في نــص واحــد 
فاللهجــات واللغــات توحــد الاســتعمال. ولكــن يبــدو أنّ موقــع )قريــة( علــى طريــق 
القوافــل قــد سمــح لهــذا التداخــل بالحــدوث بــن مــا اســتعمل في العربيــة الفصحــى ومــا 
كان متــداولا في اللغــة العربيــة الجنوبيــة. والحــرف )مِــن( حديــث وقليــل الاســتعمال في 

جنــوب الجزيــرة العربيــة والأقــدم والأكثــر اســتعمال )بــن( كمــا في الســبئيّة)7)(. 

1٥- ع ز ز م عززم
نلاحــظ في الكلمــة تكــرار الــزاي الــذي لا يعُــدّ في كتــابات المســند تكــرارا علــى 
ســبيل التشــديد أو التضعيــف فلــم يُكتــب المشــدّد إلا علــى شــكل حــرف واحــد 
وقليــلًا مــا كُــرّر الحــرف المشــدّد في الكتابــة. فنقــدّر وجــود صــوت مــدّ محــذوف هــو 
اليــاء بــن الزايــن. فتكــون الكلمــة )عزيــز( ويـُـراد بهــا ذو القــوة. وقــد شــرح الأنصــاريّ 
هــذه الكلمــة بمعــنى: ضِيــق. وهــو غــير المعــنى المــراد بهــا كمــا يبــدو. ومــن واقــع ترجمتهــا 
بهــذا الشــكل فقــد قرأهــا )عِــزٍّ( بتشــديد الــزاي. وقــد ذكــر أغناطيــوس غويــدي أنّ 
المشــدد قــد جــاء في الكتــابات المســنديةّ الجنوبيــة مكــررا في المعيــني لا في الســبئي)8)(.

ونلاحــظ ظهــور التمييــم علــى آخــر هــذا الاســم المجــرور بمــن وعلــى آخــر أسمــاء 
ومنــع  التمييــم-  -ويمثلــه  الصــرف  وجــود  علــى  يــدل  ممــا  النــص  في  تاليــة  أخــرى 
الصــرف. وقــد ذكــر غويــدي اســتعمال التمييــم للصــرف وعدمــه لمنــع الصــرف في 
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العربيــة الجنوبيــة حــن قــال:
»لا نعــرف تصريــف الأسمــاء لعــدم الاشــكال في النقــوش، والراجــح أنـّـه كان 
يطابــق العــربي فــكان بالضمــة في الاســم المرفــوع، وبالكســرة في المجــرور، وبالفتحــة 
في المنصــوب، هــذا في المتمكــن أمكــن فــلا يقبــل أداة التنكــير أي -م كمــا لا يقبــل 
مثلها التنوين في العربي. ولعلّه كان يشابه العربي في التصريف أيضا. والمتمكن غير 
ــفْعل(نو )شَمَّــر( أو )يَســلم(،  ــعَل( أو )يـَ أمكــن كثــير في الأعــلام الــي علــى وزن )فـَ
وفي الأسمــاء المركبــة تركيــب مــزج نــو حضرموت حضرمــوت واســم التفضيــل وبعــض 

الجمــوع المكســرة وغــير هــذه الأسمــاء. وهــذا كلّــه مطابــق للعــربي«)9)(. 

1٦- و و ن ي م وونيم
تقُــرأ هــذه الكلمــة عنــد الأنصــاريّ )وونى( بالألــف عطفًــا علــى )عــزٍّ( مصدريــن 
منونن عنده. وتقُرأ عند الإرياني )ووانٍ( اســم فاعل. وكذلك قرأ بيســتون الكلمتن 
على أنّ الأولى عزيز )قوي( والثانية تعني )ضعيف(. وقد قال ابن منظور »والتَّواني 
والــوَنا: ضَعْــفُ البـَـدَن«)70( ولم يذكــر بيســتون كيــف تلُفــظ الكلمــة ولكــن كتبهــا 
بحروفهــا المقابلــة للمســند )وونيــم( فلعلّهــا مطابقــة في اللفــظ هــذه الكتابــة بــلا زيادة 
عنــده. ونــرى أنّ هــذه الكلمــة تقُــرأ )وونّي( باليــاء علــى صيغــة الصفــة الـــمُشبّهة باســم 
الفاعــل )فعيــل( لأنّهــا مــن فعــل لازم، مــع وجــود التمييــم في آخرهــا. لعــلّ مــن المهــم 
أن نعلــق علــى وجــود اليــاء في آخرهــا والمعتــاد ألّا تكتــب اليــاء المديـّـة، فالســبب هــو 
تشــديدها كمــا يبــدو فأظهرهــا الكاتــب. وذكــر غويــدي أنهــا تُكتــب أحيــانا))7( فلعــل 
ذلــك في مواضــع اليــاء المشــدّدة. وقــد ظهــرت في الكلمــة التاليــة أيضــا. وممــا يؤيــد 
صحــة قراءتهــا باليــاء وليــس بالألــف أنّ الألــف كانــت ســتُختصر في القــراءة إلى فتحــة 
مــع الميــم فــلا حاجــة إلى تمثيلهــا باليــاء. وقــد درج هــذا الكاتــب علــى حــذف مــا لا 

يلُفــظ مــن الحــروف في الكتابــة الا نادراً.
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1٧- و ش ر ي م وشريم
قرأهــا الإرياني )وشــار( أي مُشــرٍ )شــاري(. وقرأهــا الأنصــاري )وشــرّ(. وقرأهــا 
بيســتون )وشــار( وكلا الباحثن الإرياني وبيســتون أشــار إلى فكرة مبتاع في )شــاري( 

علــى الرغــم مــن أنهــا مــن الأضــداد. 

وهنــا نقــول لقــد جــاء في المعجــم الســبئي أن S2ry أي مــادة )ش ر ي( يأتي 
معناهــا )حقّــر، أهــان، أذل، أخــزى()72( فالمتوقــع ألا يكــون معناهــا متصــلا بالشــراء 
والبيــع ويكــون المعــنى أنّ )عجــل بــن هفعــم( يعُيــذ القــر أو )مــن فيــه( ممــن يقّــره! إذ 
لا معــنى للبيــع والشــراء في هــذا الموقــف وهــو بعيــد جــدا في لحظــة التأثــر والخــوف. 

وقــد ظهــرت هنــا اليــاء في الكتابــة مــرة أخــرى علــى الرغــم مــن كونهــا حــرف مــدّ. 
والمعتــاد أن تظهــر اليــاء غــير المديــّة في الكتــابات المســنديةّ ليــس اليــاء المديــّة فنتوقــع 

علــى هــذا أن تكــون ياءً مشــدّدة.

1٨- و م ر ت ه ن م ومرتهنم
قرأهــا الأنصــاريّ بمعــنى )وزوجاتهــم(. وقرأهــا الإريانّي وبيســتون )ومرتهــن( مــن 
قــال  أنــه  الأنصــاريّ. كمــا  الإريانّي  خطـّـأ  وقــد  نقرأهــا.  الأخيريــن  ومثــل  الرهــن. 
»والكلمتــان أي )شــاري ومرتهــن( مــن الوضــوح اللغــوي بحيــث لا يلتبــس معناهمــا 
لأيّ قــارئ«))7(. فــإذا كنــا قــد رفضنــا معــنى الشــراء في الكلمــة الأولى والأقــرب انهــا 
مــن التحقــير كمــا جــاء في المعجــم الســبئي، أو إهانــة القــر، فمــاذا يكــون معــنى 
)مرتهــن( في هــذا الســياق؟ قــد تكــون بدايــة جملــة جديــدة ومرتهــن تعــني )مرتبــط( 
وســيظهر كامــل المعــنى في الســياق كمــا ســيأتي في الفقــرات الآتيــة. كمــا يمكــن أن 
يكــون )مُرتهـِـن( اســم فاعــل بمعــنى )آسِــر( فيكــون المعــنى انـّـه يعُيــذ القــر مــن مُهــن 
وآسِــر. جاء في المعجم الســبئي لبيســتون في مادة )رهن( أنّ المعاني الي وردت بها في 
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 RHN Ry :النقــوش تعــني: )يعطــي تعهــدا( و)ضمــانات الــولاء( و)أســير())7( كالآتي
506/7,8, C 541/52 give pledges, guarantees of loyalty, hostage

ــهِن أي آسِــر يأخــذه رهينــة. وقــد  فيكــون المعــنى أنّ عجــلًا يعُيــذ القــر مــن مُرتـ
يـُـراد بالكلمــة الربــط بالعــالم الســفلي بعــد المــوت الــذي كانــت الحضــارات القديمــة 
تؤمــن بوجــوده، واســتعمال الموتــى وقبورهــم مــن السَــحَرة وأمثالهــم لاســتمطار اللعنــات 
بربــط هــؤلاء الموتــى هنــاك فــلا يبعثــون. فليــس المقصــود بهــا المرتهــن والرّهــن المــراد 
مــن أعمــال البيــع والشــراء ومــا إليهمــا، فــلا معــنى لــه في هــذا المقــام، إذ كيــف نفهــم 
ارتهانهــم مــن بائــع وشــار وهــم موتــى؟! إنّمــا المقصــود مــا ذكــرناه مــن ارتهــان الســحرة 
وربطهــم للنــاس بمصائــر معينــة في العــالم الســفلي بعــد المــوت فــلا يبعثــون إلى حيــاة 
أخــرى يُضَّــرون لهــا بإرفــاق تعويــذات كالــي كتبهــا عجــل بــن هفعــم علــى قــر أخيــه، 
وقــد ترافقهــم التمائــم والأثاث الجنائــزي كمــا وُجــد في المدافــن مــن العصــر الســبئي في 
الجــزء الجنــوبي مــن جزيــرة العــرب))7(، وهــو مــا تعتقــد بــه تلــك الحضــارات القديمــة. 
لقــد كانــت تؤمــن بالبعــث بعــد المــوت وفي بعــض تلــك المناطــق حُنــِّط الموتــى متخذيــن 
وضــع الجنــن القرفصــاء في قِربــة جلديـّـة ورأس الُمحنـّـط ظاهــر منهــا دلالــةً علــى أنـّـه 
ســيبُعث بعــد موتــه إلى حيــاة جديــدة في بعــض المناطــق الجنوبيــة. فكلمــة )مُرتـــهِن( 
قــد يــُراد بهــا مــن يمنــع انطــلاق الميّــت إلى حياتــه الجديــدة بعــد المــوت، وبقــاؤه أســير 

مثــل هــؤلاء الأشــرار. وقــد يــراد بهــا القــر نفســه.

)1- أ ب د م ابدم
بمعــنى )أبــدا( عنــد قــراّء النــص جميعهــم، إلّا يوســف محمــد عبــد الله إذ قرأهــا: 
)أبــد مــا( ليصبــح النــص لديــه )أبــد مــا بــنى واكــس(. فعنــده الميــم جــزء مــن الكلمــة 
)ما( الي لم تُكتب ألفها لأنّ الألف لا تُكتب. وليست الميم في نهاية )أبدم( على 

ســبيل التمييــم المــوازي للتنويــن في العربيــة عندمــا يقُــال أبــدًا أي: إلى الأبــد.
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٣1- ب ن بن
قــرأ الأنصــاري وبيســتون هــذه الكلمــة علــى انهــا )بــن( بمعــنى )مــن(. قــال أحمــد 
حســن شــرف الديــن إن »مــن، بــن: يأتيــان بمعــنى )مــن(«))7( وقرأهــا يوســف محمــد 
عبــد الله )بــنى( فالنــص عنــده )أبــد مــا بــنى واكــس( كمــا مــرّ. وقرأهــا الإرياني )لــن( 
وذكــر احتمــال أن تكــون )بــن(، وقــال إن كلا منهمــا تســتعمل لمعــنى )مــن(. ثم قــال 
»لا نــدري ســببا لعــدم العطــف هنــا«)77(. والصحيــح عنــدنا أن تقُــرأ )بــن(. فيكــون 

معــنى القــراءة: )ومرتهــن أبــدا مــن(.

)٣- و ك س م وكسم
قرأها بيســتون والإرياني )واكســم( على وزن )فاعل + م( بإرفاق الواو الســابقة 
لمقدمــة هــذه الكلمــة ومعناهــا لديهمــا )منتقــص( وقرأهــا الأنصــاري )بــن وكــس( 
ومعناهــا عنــده )مــن خســارة(. والوكــس في العربيــة الفصحــى القدمــى لــه معــان، 
فقــد جــاء في لســان العــرب عــن أبي عمــرو »الوكــس منــزل القمــر الــذي يُكســف 
فيــه.... ويقــال وكُــس فــلان في تجارتــه وأوُكــس أيضــا علــى مــا لم يســم فاعلــه فيهمــا 
أي خســر«)78(. وقــد يكــون النقصــان هــو المفهــوم مــن معــنى الوكــس الــذي ظهــر في 
لســان العــرب لوضــع القمــر المســمى بالمحــاق اذ يتناقــص حــتى يصــل هــذه المرحلــة، 
وهــو أوّل معــنى ذكــره ابــن منظــور للمفــردة، وقــد يكــون معــنى النقــص هــو المقصــود 
بالنــص أي أن عجــلا أعــاذ القــر مــن الوكــس أي أن يعُبــث بــه أو يخــرّب فينتقــص. 
وهو ما يفســر انعدام العطف الذي تســاءل عن ســببه الإرياني إذ قرأها )من واكس( 

معطوفــة علــى )شــاري( و)مرتهــن(. 
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٤1- ع د ك ي عدكي
تقُــرأ )عــدَ كــي( وقــد تقُــرأ عــدّى بشــدّ الــدّال والألــف بعدهــا لأنهــا بمعــنى )حــتى 
بــكل معانيهــا()79( وتُذَّكِــرُ بعــتّى الاســتعمال اللهجــي الُهــذلي في قــراءة )عــتّى حــن( 
انضمــوا  اليمــن  مــن  الذيــن هاجــروا  اللحيانيــن  أن  ننســى  لابــن مســعود)80(. ولا 
والــدال  التــاء  لتقــارب  منهــا  مُحــوّرة  اللفظــة معهــم  تلــك  فلعلهــم جلبــوا  للهذليــن، 
الصــوتّي. وأمــا كلمــة )كــي( فتعــني )أن( كمــا جــاء في الـــمُعجم الســبئيّ))8(. فيكــون 
وقرأهــا  أن(،  )إلى  معناهــا  وبيســتون  الإرياني)82(  ذكــر  وقــد  أن(.  )حــتى  معناهــا 
الأنصــاري )وإلّا( فلتمطــر، كمــا ظهــر في نقــل النصــوص عنهــم في مُقدّمــة البحــث. 

وقرأهــا يوســف محمــد عبــد الله )عــدّة( مــا تُمطــر الســماء ديمــا.

)٤- ت م ط ر تمطر
تقُــرأ كمــا هــي )تُمطــر(. ويبــدو أنهــا مُعربــة، وإذا شــابه إعرابهــا إعــراب العربيــة 
فهــي منصوبــة بحــرف النصــب قبلهــا مثــل حــتّى الــي تقُــدر بعدهــا أن ناصبــة. وســبب 
توقعنــا الإعــراب هــو دخولهــا علــى الســاكن بعدهــا فالحــرف التــالي شمســي مشــدد هــو 
السّــن لأنّ الكلمــة مُعرّفــة قياسًــا علــى الاســم الــذي عُطفــت عليــه تاليــًا وهــو مُعــرّف 

بــلام التعريــف. وقــد أظهرتهــا الكتابــة المســنديةّ بوضــوح. 

٤1- أ س م ي اسمي 
قرأهــا الباحثــون )تمطــر الســماء( بالتعريــف بأل، ورأوا أنّ الحــرف الأوّل منهــا 
هــو الهمــزة ا فتكــون الكتابــة صوتيــة للكلمــة علــى أنّهــا لفظــت كمفــردة منفصلــة، 
فهُمــز أولّهــا لأنّهــا يفــرض أن تكــون همــزة وصــل في درج الــكلام. ولم تُكتــب الــلام 
كمــا نكتــب في يومنــا وقديمــا بالحــرف العــربي، لأنّ الســن حــرف شمســي يكــرر 
عنــد التعريــف. علــى أنّ قلّــة تكــرار المشــدّد في الكتــابات العربيــة الجنوبيــة قــد تســند 
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القــراءة بهمــزة ثم ســن، ويســندها تشــابه قواعــد الإمــلاء العربيــة إلى اليــوم إذ تُكتــب 
الألــف حيــث لا تلفــظ في )الســماء(، ويســندها أن الكاتــب إذا لم يكتــب الهمــزة 
ســتُقرأ الكلمــة غــير معرّفــة. ونجــد عنــد غويــدي قــراءة الكلمــة في نــصّ آخــر حيــث 
ظهــرت بــدون تعريــف قــال: »سمي samay في الســبئي الســماء«))8( مــا نلاحظــه 
هــو قراءتهــا باليــاء في آخرهــا عنــد غويــدي كمــا أنهــا لا تبــدأ بهمــزة مــع أنــه عرّفهــا 

عنــد ترجمتهــا. 

٤٣- د م دم 
قرأهــا بيســتون، وتابعــه يوســف محمــد عبــد الله: )دِيَم(. واحدتهــا ديمــة، وهــي 
دوام المطــر مــع ســكون. قــال الأزهــري »قــال الليــث دَامَ الشــيءُ يــَدُوم دَوْمــاً، والدِّيمــةُ 
مَطــَرٌ يــَدُوم يـوَْمًــا وَليَْـــلَة أوَ أَكثــر..... وَجمــع الدِّيمــة دِيَم«))8(. وقرأهــا الإرياني )دم(. 

ونقرأهــا )دمــا( كمــا قرأهــا عبــد الرحمــن الأنصــاري، فيكــون المعــنى أن الكاتــب 
يصــوّر بهــذا الــكلام ومــا بعــده مشــهدًا مــن مشــاهد يــوم القيامــة. وهــي مــن الأفــكار 
المتداولــة، ومثــل هــذا نجــد في قولــه تعــالى عــن هــذا اليــوم ﴿يــوم تبُــدّلُ الأرضُ غــيُر 
الأرض والســموات﴾))8( فهــذه الصــورة خاصــة بالنهايــة. والملاحــظ انعــدام التمييــم، 

فهــي )دمــا( بالإطــلاق والألــف لا تُكتــب في المســند. 

٤٤- و ل أ ر ض ولارض
قرأهــا الجميــع )والأرض(. وهــي بإســقاط الألــف قبــل الــلام في كتابــة النــص 
لأنّهــا موصولــة وهــي مــن أهــمّ الأدلــّة علــى ظهــور التعريــف بأل في المرحلــة الــي كُتــب 
فيهــا النــص. وتحــوّل العربيــّة الشــماليّة إليــه بعــد أن كانــت نصــوص أخــرى في جزيــرة 
العــرب -مكتوبــة بالمســند أيضــا- تعُــرّف بالهــاء كالنــصّ الــذي أوردناه ســابقا في 

كلمــة )هســرور( الــي تعــني )الســرور(. 



د. مي فاضل جاسم الجبوري

العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١٩ م(             ٤٤١

إن ســقوط الهمــزة قبــل الــلام لأنهــا همــزة وصــل دالّ علــى أنّ الكاتــب لم يكــن 
ليهتــم بكتابــة الحــروف غــير المنطوقــة كمــا نفعــل، إنّمــا كان يهتــم بكتابــة مــا ينطــق، 
وهذا دليل على صحة قراءة الّســماء بســينن في مقدمة الكلمة، لأنها تبدأ في درج 

الــكلام بالســن مــن الأحــرف الشّمســيّة وعُرّفــت فشُــدّدت وتكــرّرت. 

واســتعمال المفردتن السّــماء والأرض كان منتشــراً في النّصوص العربيّة القديمة، 
ســواء منهــا العربيـّـة الجنوبيـّـة أو الفصحــى. ولا أدلّ علــى ذلــك مــن اســتعمالها في 
ــا الَّذِيــنَ سُــعِدُواْ فَفِــي الْجنََّــةِ  القــران الكــريم في مواضــع كثــيرة، منهــا قولــه تعــالى ﴿وَأمََّ
ــمَوَاتُ وَالَأرْضُ إِلاَّ مَــا شَــآءَ عطــاء غــير مجــذوذ﴾))8(.  خَالِدِيــنَ فِيهَــا مَــا دَامَــتِ السَّ

ويُلاحظ هنا أنّ الأرض فاعل لفعل مقدّر محذوف عمل في المفعول التّالي أيضًا. 
فكان من أساليب اللغة العربيّة حذف العوامل على ذلك الزمن المتقدّم أيضا.

٤٥- س ع ر شعر
ويوســف  الإريانّي  وقــراءة  شــعيرا.  الأرض  تنُبــت  بمعــنى  شــعير  بيســتون  قرأهــا 
محمــد عبــد الله )شــعير( أيضــا. وقــراءة الأنصــاريّ )ســعير(. وقرأناهــا )ســعيرا( بألــف 
فيهــا، وأنـّـه  التمييــم  التنويــن أو  الإطــلاق في آخرهــا. وأشــار الإرياني إلى اختفــاء 
مُخالــف للقاعــدة المســنديةّ، ولم يعلــل ذلــك. والواضــح لنــا أنّ ذلــك بســبب إطلاقهــا 
بالألــف. والألــف لا تكتــب في المســند لأنّهــا صــوت مــدّ أو حركــة طويلــة، ولكــن 
تُكتــب الهمــزة وتدعــى ألفــا أو أليفًــا -وهــو الثـّـور- لأنّ كلمــة ألــف تبــدأ بصــوت 
الهمــزة. ومــن المألــوف تبــادل الســن والشــن في اللغــات الســامية قديمــا وحديثــا كمــا 
ــة نشــأت مــن حرفــن:  حــدث في هــذه الكلمــة. قــال برجشراســر: »فالسّــن العربيّ

السّــن الســاميّة الأصليــة في بعــض الكلمــات والشــن في بعضهــا«)87(

وبعــدُ، فلــن نختــم البحــث بإيــراد النتائــج لأنّ الاســتنتاجات أوُردت جميعهــا في 
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مواضعهــا مــن النــصّ، ولكــن نختــم الحديــث عــن هــذا النــصّ بأنـّـه مــن النصــوص ذات 
الأهميــة، ويجــب أن يكــون مــن النصــوص الــي تــُدرس في موضوعــات فقــه اللغــة الــي 
ــد باســتمرار أولويــّة نقــش  تتنــاول تاريــخ العربيــة الفصحــى. وهــو مغفــل، حيــث يؤُكَّ
النمّــارة، والنقــوش الــي كُتبــت بعــده، كنقــش زبــد وحــوران، في حــن أن هــذا النــصّ 
هــو الأقــدم بــن أيدينــا مــن نصــوص العربيّــة المكتوبــّة، ولا بــد أن يتقدمهــا. كمــا أنّ 
هــذا النــصّ بتفاصيلــه الــي بيـّــنّاها يمثــل مرحلــة تزاوجــت فيهــا العربيتــان الشــمالية 
العربيـّـة  تمــوت  أن  قبــل  التمييــم،  فيــه  التعريــف بأل، وظهــر  فيــه  والجنوبيــة، فظهــر 

ــة وتحــلّ الفصحــى بــدلًا منهــا في جنــوب جزيــرة العــرب.  الجنوبيّ
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